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باب الدب 0 
كناب الجامع 
١‏ -بابالادب 


قال المؤلّف در حتره اريك" : ١اكتات‏ الجامع»؛ فختم المؤلف در حمه اللّه - 
كتايّه (بلوغ المرام من أدلة الأحكام)؛ أي: أدلة الأحكام الفقهية» بكتاب جامع 
أي: أنه متنوع, لا يختص بباب دون الآخرء وبدأ بالأدب. 

والأدب نوعان: أدب مع الله وأدبثٌ مع عباد الله فالأدب م الله هو 
القيام بطاعته. وتعظيمُه -عز وجل-» وألا يتقدم الإنسان بين يديه في تحليل 
0 م أو تحريم حلال. أو إيجاب مالم يُوجبه. إلى غير ذلك من الآداب؛ وكذلك 
لا يعصي الله -عز وجل- لاسءًا ولا علنًا؛ لأن الذي عصاه لم يتأَدبْ مع الله 
-عز وجل-. 

ومن الأدب 5 الله أن تتأدّب فقه كانه زتعال 2 )كادي اله ّ 
الناس. فمثّلًا الإنسانُ يستحبي أن يكشفَ عورته أمام الحاننء والله تعالى 0 
أن يُستحيا منهء هذا إذا لم يكن لحاجة. 

فالمهم أن الأدبّ مع الله ينحصر في أن تقوم بطاعة الله تعالى» معظل) لهى 
محترمًا لشرائعه. 

أما الأدب مع عباد الله فهو فعل ما يُجِمَله ويزينه» واجتناب ما يُدنسه 
)١(‏ هو: الحافظ العلّامة أحمد بن على بن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-. المتوفى عام 1ه له 


مصنفات كثيرة. تزيد على المثئة. انظر: ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص:5875-7780)؛ 
و(الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) لتلميذه السخاوي. 


6 كتاب الجامع 


ويشينه. أي: يفعل كل ما يجمله ويُمدح عليه؛ وكل ما يوافق المروءة» ويختلف 
هذا باختلافٍ الأنم» تيون عند يعض الات أشياء لا تخل بالأدب. بينما هي 
عند آخرين تل بالأدب. بل تجد الأمم تتغير أحواهاء ففي بعض الأزمان يكون 
فعل ما تل بالآديه وق يعض الأزماق ثفن الفمل لها بالادت: 

ونحن أدركنا أنه لا يمكن للإنسان أن يشرب الشايّ على عتبة دكانه» وأنه 
إذا فعل ذلك فهو خارمٌ للمروءة. أما الآن فالناس يشربون الشاي في الدكاكين 
ولا يعد ذلك من خوارم المروءة. 

كذلك أيضًا أدركنا أن الأكل في السوق من أقبح ما يكون. والآن صار 
الأكل في السوق عاديّاء والمطاعم منتشرة في الأسواق. 

لكن في الواقع ظهرت عادة سيئة عند المترفين من بني جنسناء حيث هجرت 
بعض العوائل الآن -مع الأسف- الطبح في بيتهاء فإذا جاء وقثٌ الغداء خرج 
الرجل بعائلته إلى المطعم. وجلس في المطعم يأكل هو وعائلته. وكذلك حوله 
الثامن» تقليدًا للقريين» :هذه غاذة ميكة؛ لآن الأسان ل يمكن أن دك عا 
ينبغيء وكا يريد؛ لحضرة الناس. ثم إن غالب نساءِ هؤلاء يكن متبرجات 
كاشفات لوجوههن. وربما تضحك إحداهن إلى أختهاء ولا تبالي» والعياذ بالله. 

وهناك ناس وسطء صاروا لا يطبخون في بيوتهم. ولكن يأتون بالطبخ من 
الخارج ويأكلون في البيت. وهذه أيضًا عادة سيئة. فالأولى بالمرء أن يطبخ في بيته 
طبخًا يتولاه هوء ويطبخه على مزاجه وعلى مذاقه. فهو آمنٌ له من أن يكون قد 
من وأعيد طبه مرة ثانية» وآمن أن يكون فيه أشياء محظورة» لكن مع الأسف 
إن الإنسان إذا اختار شيئًا أو هوى شيئًا أعماه الموى عن الأفضل وعن الحق. 
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ماع ما ماه ره 01 - 2 َ 5 2 3 
م 164ص ال ضري «حق المسلم 
عَلَ الْسْلِم ست: إِذَا لقيئه فْسَلمْ عَليْه وإِذا دَعَاكَ فأجبه. وَِذا اسْتَنْضَحَكَ 


6 بير م هر مو 2 


َانْصَحَْهُ وَإذَا عَطَس فَحَمِدَ الله فَشَمُنهُوَإِذَا مَرِض فَعْذْه» وَإِذَامَاتَ فَاْبَعْها رَوَاه 
يم" 
الشرح 

قوله ب#نيد: حو ل الل عل اميم بت 0 
النبي باية أحيانًا يذكر الأشياءَ المتّفقة في حكم من الأحكام. ويحصرٌهاء مع 
غيرّها ثابتٌ» فإن الرسول يحصر الأشياء في أصناف معينة» ثم تأتي أدلة أخرى 
بزيادة» مثل قوله تن:: «سبعة يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله"''. فقد ثبت 
بأحاديث أخرى أن هناك من يظلهم الله في ظله ليسوا من هؤلاء السبعة) 
ويستفاد من ذلك تقريب العلم وحفظه والإحاطة به» فليس العدد هنا على 
سبيل الحصرء بل هناك حقوق أخرى. 

وكونها حقا للمسلم أي: للمسلم أن يطالب أخاه بهاء إذا لم ؛ 0 
سيان 

قوله ند «الْسيم على َل المسليمٍ"؛ والمسلم هو من شهد أن لا إله إلا الله. 
وأن محمدًا رسول الله ات عم 

قوله ين: «إذَا لَقِينَهُ فَسَلّمْ عَلَيْه1. اا ند بعك 


.)5١15( أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب من حق المسلم للمسلم رد السلام. رقم‎ )١( 
.)530( أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاقء رقم‎ )1( 


ومسلم: كتاب الزكاة. باب فضل إخفاء الصدقة. رقم .)١ ١5١(‏ 


2 شتاب الجاع 


عليك إذا لقيته أن تسلم عليه» وظاهر الحديث أنه حق له وإن كان يجاهرًا 
بالمعصية؛ لأنّه مسلم» وسيأتي إن شاء الله تفصيلٌ ذلك في الفوائد. 

فإن قيل: وهل هذا يشمل من أتى بمكفر ولو على قولٍ مختلف فيه؟ 

قلنا: إذا كنت ترى أنه كافر فلا تسلم عليه. وإن كان ذلك المكمّر على 
قولء مثلا تارك الصلاة. من يظنه كافرًا فلا عليه أن يسلم عليه. 

فإن قيل: يقول الله عز وجل: لا بتك أهُ عن انَل بوك في الي ول 
مجو من دبَرِمٌ أن تتروهر وَتُفْسِطُوا لهم إن َّ أللّهَ يحب الْمَمسِطِينَ * [الممتحنة:4]» فكيف 
تكو المعاملة معهم والسلام عليهه؟ 

قلنا: ى) قال تعالى: «تبروهرٌ وَتَفْسِطْوَا له 4 أي: أن تعاملوهم بالعدل أو 
بالفضل. فالفضل هو قوله تعالى: #أن يمر 4 والعدل هو أن تقسطوا إليهم. 
ومن الفضل أن تعطيّه مالا هبةٌ أو هدية. 

فإن قيل: وكيف يكون السلام عليهم؟ 

قلنا: للسلام عليهم حكم خاض لغوله ع 1 للخو اليو ولا 
التصَارَى بالسّلام" 0 لعن لش باس أن تقول كام مرحت أو تقول الك 
وتنوي بالخير لك أنتّ. 

قوله بتن:: ١وَإِذَا‏ دَعَاكَ فَأَجبّْهُ'٠‏ هذا هو الحق الثاني» أي: إذا دعاك إلى 


0 


وليمة» وليس المعنى: إذا دعاك لكل شيء. فقد يدعوك أن تذهب معه إلى 
ملهى. وهذا لا يريده الرسول -عليه الصلاة والسلام- » بل المراد إذا دعاك إلى 


20000100 1 
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طعام فأجب» أو دعاك إلى شراب كالشاي والقهوة فأجب. 

قوله عليه #وَإذا انتتصحك فانضصخحة ؛ هذا هو الحق الثالث. وقوله: 
'اسْتَنْصَحَك)»؛ أي: طلب منك النصيحة. 'فَانْصَحْةُ؛ أي: اذكر له النصيحة. 
والنصيحة المراد أن تسديها له هناء هى أن تختار له إذا استنصحك ما تختاره 
لنفسك. وسيأتي في الفوائد بيان حكم النصيحة لمن لم يستنصحك. 

قوله يننة: «وَإِذَا عَطْسَ فَحَمِدَ الله فَشَمنْهُ0؛ٍ هو هذا الحق الرابع. 
والعطاس معروف. والحمد معروف. ا إذا عطس وقال: (الحمد لله) فمن 
حقه عليك أن تشمته. وسيأتي إن شاء الله يان ذلك وكيفيته في الفوائد. 

قوله بتيثة: 'وَإِذَا مَرض فَعَدَهُ» هذا خامسًا؛ والمراد هنا: إذا مرض مرضًا 
يمنعه عن الخروج إلى الناسء بدليل قوله: 'فَعُدُهُ؛؛ لأنّهِ إذ كان مرضّه مرضًا 
يسيرًا ١‏ بمنعه من الخروج. فل" حاحة لعيادته؛ أنه سوف يراه الناسى قُِ 
السوقء أو المسجد. فلا حاجة. 

قوله 2< : 'وَإذَا مَاتَ قاتبعة)؛ وسيأق في الفوائد إن شاء الله بيان حكم 
اتباعه» هل هو واجب أم لا؟ 

وسيآت في الفوائد إن شاء الله الكلام عما إذا كان أخوه المسلم مريضاء 
لكنه يعلم أن لو زاره لم يسر ببذه الزيارة. 

من فوائد هذا الحديث: 

5 0 35 7 3000 0007 

-١‏ بيان شيء من حقوق المسلم على اخيه: وهي سته حقوفء ى| ذكرها 

النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. 


كتاب الجامع 

-ؤ(١١‏ ع 

؟- أن للإنسان حقوقًا تنبت للمسلمين بعضهم على بعض؛ وذلك من 
أجل روابط الأخوّة ووّشائج الصلة. حتى يكون بعضّهم قائًا بحقوق أخيه. 
فيحصل الالتثام والائتلاف. 

دان م كد المسلم على أخيه إذا لقي أن يسلم عليه؛ وهذا الحق ليس 
بواجبء بدليل أن النبي يه ا فقال: ل 
ْنِم أن يج أحاء قوق ثلاث َال يَلتَقِيَانِ َيُعْر ض هَذَا وَيُعْرض هَذَاء 
وَحَاد شيا الذي د بالسّلام" ''» وعلى هذا فليس ابتداء السلام واجباء ما لم 
يصل إلى حد الهجر. 

فإن قيل: وما حكم السلام على المرأة أو رد السلام عليها؟ 

قلنا: الأصل أنه إذا كان هناك فتنة ألا يجوز» والغالب أن تكون فتنة لا سيا 
بين الشابة والشابء فلا يسلمء لكن لو سلم الإنسان على امرأة من معارفه. 
فيعرفها وتعرفه. ويخالطها كثيرًا وتخالطه. يعني تأتي إليهم بالبيت» وهو يأتي إلى 
بيت زوجها مثلاء فلا أرى في هذا بأسَّاء فيرجع ذلك إلى الفتنة» خوفها وانتفاء 
ذلك 

حتى وإن كانوا حمعّاء فهذه أيضا تختلف. والغالب أن الجمع لا يكون معه 
فتنة إن شاء الله وكذلك لو كان الرجل من الرجال المعروفين بالشرف 
والسيادة» أو مثلا لو كان إنسان يريد أن يدخل عليهن ليعلمهن» فهذه ترجع 
للأحوال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة؛ رقم (1777). ومسلم: 
كتاب الير والصلة والآداب. باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» رقم (59094). 
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4 - أنه لا حقّ لغير المسلم في السلام عليه؛ ترك حر اليم عل 

ليما فلا يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم بالسلام؛ نانس -صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم- نهى أن نبدأهم به فقال: "لا تبدؤوا اليهود والنصارى 
بالسلام"'. ولكن الل الك لقوله تعالى: 9 وَإِذَا حيِيم 
نحي فَحَيْوا يأَحْسَنَّ نهآ أو ردُوهَا ؛ [النساء:81]» فعلى الأقل ردّها. 

فإن قيل: فإذا سلم عليه غيرٌ المسلم أيرد بمثله. أم بأكثر» أم أقل؟ 

قلنا: أما أقل فلا يجوزء وأما مثله فجائزء وأما الزيادة فالأظهر عدم 
حارفا لاه إذا كان لا يجوز الابتداء بالسلام فإن الزيادة بمنزلة الابتداء؛ أن 
فيها زيادة ادم وتعظيم وكرام فإذا قال: (السلام عليكما, فة فقل: اعليكم 
السلام». فهذا هو المثلء وأما إذا قال: «السام عليكم». فقل: «وعليكم». ولا 
تقل: «وعليكم السام». وإن كان قولك: «وعليكم السام» هو العدل» لكن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: 'قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ:'' '. ويحتمل أنه إذا 
صرّح بقوله: «السام عليكم». جواز الرد عليه صراحة: «عليك السام». لكن 
الرسول -عليه الصَّلاةٌ والسّلام- يقول: «إذَا سَلّم عَلَيكُمْ أَهلُ الْكِتَابٍ فَقُولُوا: 
وَعَلَيكُمُ'. وهذا يدل على أن اقتصار المسلم على ما ليس فيه أَذَّى هو الأَؤلى؛ 
لأن هذا من ملق المسلم. 

أما إذ كان لم يصرّح أو لم يفصح بقول: «السّام'. أو «السلام». فيقال: 
)١(‏ سيأتي برقم .)١575(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم. باب إذا عرّض الذمي بسب النبي 
حل رقم (1971). 


0 كتاب الجسامع 
اوعليكم» وجوبًا لايزيد» فلا يقول: «وعليكم السام». ولا: «وعليكم السلام»؛ 
أنه 0 أنه قال: «السلام»» ويحتمل أنه قال: «السام». ففي الرد عليه 
ب١وعليكم)‏ إن كان قال: «السام» فعليه السام وإن كان قال: «السلام» فعليه 
السلام. 

ه- أن مُطلق السلام كافٍ؛ لقوله ع عينة: ١إذَا‏ لَقِيتهُ فَسَلَمْ عَلَيْهِا ولم يذكر 
صيغة. 

وهل ادولااته تقول: اسلام عليك». أو «السلام عليك)».؛ أو السام 
عليكم')؛ أو ١السلام‏ عليكم'؛. ل هل الأفضل ع الكاف» أم إفرادهاء وهل 
الأفضل التنكير أو التعريف؟ 

ف هذا خلاف بين العلماء. والأظهر أن الأفضل التعريف مع الإفراد. 
فتقول: (السلام عليك)» ويجوز أن تقول: (السلام عليكم) بالجمع؛ إما تعظي) 
له. إن كان أهلًا للتعظيم» وإما للإشارة إلى مَن معه من الملاتئكة كم| يجوز: 
(سلامٌ عليك. أو سلامٌ عليكم) بالتنكير؛ لأنه ورد السلام بالتنكير كا في قوله 
تعال: ود 12 لدت مُْمِنونَ ِكَاَِيََا َكل سَلعْ عَلَبْكُمْ 4 [الأنعام:24]» 
ور يياء اسان ري ان إن اليفك افص وهذا ما ورة فى 
الكتاب فقال تعالى: #وَالسَلم عل من اسم لدي # [طه:47]ء وكان الرسول 
-عليه الصَّلاةٌ والسّلام- يقول: «السلام على من انبع المدى». وقال في زيارة 
القبور: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين". 

فإن قيل: لو قال: «سلام عليكم» يكون ابتدأ بنكرة» فكيف نوجه ذلك 


باب الآدب 3 


قلنا: قال ابن هشام - رحمه الله- أنه يجوز الابتداء بالنكرة في القطع إن عمّ 
أو خصّء وابن مالك قال كلمة خيرًا من ذلك. قال: 

وَلايجُورُ الابيِدَابِالَكِرَهُ ‏ مَا1تفِذ كيد رَيْدٍنَمِرَة 

وأنت إذا قلت للمسلَّم عليه: «سلام عليك» تكون قد أفدت؛ لأنّ 
السلامَ هنا دعاء. وإذ كان دعاءً فقد استفدنا منه. فإذا استفدنا البدءَ بالنكرة 
جازت؛ لأنّ أصل مدار وتركيب الكلام على الإفادة» فم| الألفاظ إلا قوالب. 
فالأصل أنه إذا حصلت الإفادة بأي قالب من القوالب فهو جائز. 

ويجوز في الرد أن يقول: «عليك السلام» أو «وعليك السلام». وكلاهما 
عندي واحد. 

فإن قيل: يقول تعالى: 8 وَإِدَا حُيِيمٌ بِتحِيَّمَ مَحَيُوأ بحسن ينبا أو زدُوهآ ؛ 
[النساء:87]» فإذا قال: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته". كيف تكون أحسن 
منها؟ 

قلنا: ذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يزيدون بعد (وبركاته) أشياء 
لتصير أحسنء لكن قوله: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» هو أنبى ما 
يكون من الكمال؛ كما في صيغة التشهد: “السَّلَامُ عَلَيْكَ ايا الى وَرَحْمَهُ الله 
وَبَرَكَانّهُ»"'» لكن لو زادَ كهدية مثلًا فقال: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. 
حياك الله» فهو طيب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة؛ رقم (471), ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم .)٠١9(‏ 


كتابالجامع 

الك <> تاتف :امات 

وبعض الناس هداهم الى لا 0 بكلام مفهوم. فتجد الواحد 
منهم يقول: (السّ)ء ولا يكاد يكمل الكلمة, والله -سبحانه وتعالى- يقول: 
( وَإِذَا حْيِيمٌ بَِحِيََّ هَسَبُوا أَحَسَنّ ينآ أو ردُوهآ* [النساء:45]» فكيف ترد على 
هذا؟ والجواب: أنه ينبغي عليك إذا سمعت واحدًا يقول ذلك أن تنصحه. 
وتقول له: سلّمه فلك في السلام أجر فالإنسان إذا قال: «السلام عليكم» يأخذ 
عشر حسنات. والفقهاء -رحمهم الله- قالوا: لو قال: «سلام» فقط لا تمبء لكن 
| أن تجيب؛ لأن (سلام) كانت كافية في الردء فإن إبراهيم -عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام- لما جاءته الملائكة الوا سلما قَالَ سَلْمُ © [هود:24]» وبا أخها 
كفت في الرد فتكون كافية في الابتداء. 

تن اناك وجل دون أن يسلم أو مر بك ولا لم افإنه إذا لم بسلم سَلم 
أنت. وإذا علمت أن الرجل جاهل علمه وأرشده إلى فضل السلام وكيفيته. 

فإن قيل: بعض الناس تسلّم عليهم ببشاشة فيرد عليك ببرود؛ ببرود أو 
عبوسء فهل هذا من عدم الرد بمثله؟ 

قلنا: إن الله تعالى قد قال: 8 وَإدَا حْيِي جيم مسوأ أَحَسَنَ منهَآ أذ ردوها * 
[النساء:8]» وهذا في الصيغة القولية أي: إذا قال: «السلام عليكم ورحمة الله». 
تقول: «عليكم السلام ورحمة الله وهذا رد بالمثل. وإن زدت: (وبركاته) فهذا 
أحسن. والأفضل ألا يزيد في الرد على الصفة الواردة. 

والظاهر أن الآية تشمل كذلك اهيئة الفعلية؛ أي: أنك تسلم عليه سلامًا 
واضحًا جهوريًا فيرد عليك بمثله» أو مثلا يسلم عليك ببشاشة فلا ترد عليه 
بعبوسء إلا في حال واحد وهو أن تفعل ذلك من باب التعزير لكونه أساء 
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باب الأدب 6 
الأدب. ىا لو كنت واقفًا مع أناس تتحدثون حديثا قد يكون سرّاء ثم يجيء 
واحد يسلم عليك ويقطعك عن الحديث. أو تكون مشغو لا مع شخص تحدّثه 
ثم يأتي إنسان يقطع الحديث, فربا نقول في مثل ذلك: لا بأس أن لا تسلم عليه 
بحرارة» لأنك لو رددت عليه بحرارة» لوجدته أطال السلام: كيف العيال؟ ما 
أخبارك؟ وكيف حال عملك؟ وماذا فعلت في سفرك الذي كان في السنة كذا؟ 
وهكذاء فلكل مقام مقال» فمن الظاهر أنه يأثم إذا لم يأتِ بمثلها أو بأحسن 
منهاء فيكو انم حالف لالاية. 

فإن قيل: كيف أرد على المسلم إذا حيّاني بتحية غير السلام؟ 

قلنا: لو حياك بغير السلام فلا بأس أن تقول له: أهلا ومرحبًا وصبحك الله 
بالخير» ثم ترشده. وتعلمه أن السّنة في التحية هي السلام. 

5- أن الأفضل أن تبدأ بالسلام حتى وإن كان دون منك؛ وظاهر الحديث 
أن تبدأ بالسلام» ولو كان أكبرَ منك أو أصغرء أو أكثر أو أقل. وهذا هو الحق؛ 
أنه إذا أضاع ما هو حقّ عليه فلا نُضِع أنت السُّنةَ كلّهاء وإلا فإن الأفضل أن 
يسلم الصغيرُ على الكبير» والقليل على الكثير» والراكبُ على الماثي. والماشي 
على القاعد. لكن لو فرض أن واحدًا منهم لم يقم بم ينبغي أن يقوم به فلا تدّع 
السَّنْهَ ولااتقل: يجب عليه هو أن يسلم. ١خيرهما‏ الذي يبدأ بالسلام" » سواء 
كان صغيرًا أو كبيرًا. 


- إذا دعاك أخوك المسلم فإنك تجيبه؟ لقوله يتنتة: «وَإِذَا دَعَاكُ فأَجِبْهُ'. 


.)٠١:صر( سبق تخريجه‎ )١( 


1 كناب السامة 


وهل هذا على سبيل الوجوب؟ 

أكثر العلماء - رحمهم الله- 00 أنه ليس على سبيل الوجوب. إلا في وليمةٍ 
العرس أولٌ مرةء واختار بعض العلماء أن ذلك على سبيل الوجوب. لظاهر 
الأمى ولظاهر ونه حتا ,واي قلاف اللاء أنه عل سيل الاستحاب لوجوه 
أدلةٍ تدل على أنه ليس للوجوب. والأظهر أن الإجابة ليست واجبة إلا في 
وليئة العر در ء أن النبي نن: قال فيها: 'وَمَنْ 5 الدَّعْوَةَ فَقَذْ عَصَى الله 
وَرَسُولَهُ''''» وظاهر الحديث الوجوب مطلقاء لكنه يجب أن يقيّد با دلت عليه 
النصوص. ومنها 

أولا: أن لا تعلم أنه دعاك إلى وليمة محرمة» ى) لو عرفت أن هذا قاطمٌ 
طريق يسرق الناس ويأخذ أموالهم. ثم يدعوهم إليهاء فهذا لا تبه و يحرم 
عليك إجابته. 

انيًا: أن لا تعلم أن في الدعوة منكرّاء فإن علمت أن في الدعوة منكرًا 
نظرناء إن كنت تستطيع أن تزيله وجب عليك الحضورء لسببين لسببين» أحدهما: 
إجابة الدعوة إذا قلنا بالوجوب. والثاني: إزالة المنكر. وإن كنت لا تقدر حرم 
عليك الإجابة؛ لأنّك لو أجبت إلى دعوة فيها منكر لا تستطيع إزالته» وجلست 
معهم كنت شريكهم في الإثم؟ بدليل قوله تعالى: ل وَهَدْ نَدّلَّ عَلِحَكُمْ فى الكتب 
أن إذا صقم عت انه تكد ب ويتتبرا با فلا تنمدا ممهك حن وضوا فى 
ريت عرب إل ١‏ علي 4 [الساء:11]. 


.)511/17/( أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رقم‎ ١) 
.)١1757( ومسلم: كتاب النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. رقم‎ 


بابالأدب 2 

4- أنه لا فرق بين أن يكون الداعى كبيرًا أو صغيرًا يصحٌ أن يتصرف؛ 
لقوله بينند : وَإِذَا دَعَاكَ فَأَحِبْهُ». وهذا ظاهر الحديث: فإذا دعاك إنسان مراهق 
و ل ل ل اك 
يه ولو كان صغيرًا؟ لأنّه نائت عن أبيهة وكثيرًا ما يرسل الإنسان أولاده 
الضغار إل خر انه أو أضيجاره ويقول: تفصلوا عدلا. 

4- وجوب نصيحته إذا استنصحك؛ يعنى إذا طلب مناك النصح 
بمشورة أو غير مشورة وجب عليك أن تنصح لهء أي: تذكر له ما هو الأكمل 
والأفضلء فإن تساوى عندك أمران أحدهما فاضل والثاني أفضلء فالواجب أن 
تنصحه بالأفضلء ولا تقتصر على أدنى شىء. 

وإذا لم يستنصحك بقوله ولكن است: ا ل 


سيقدم على أمر يضره حاضرًا أو مستقبلاء وأنت تعلم هذاء وتعلم أنه يفرح إذا 
أهديت إليه النصيحة, فهنا تجب النصيحة؛ أن هذا إن لم يستنصحك بالقول. 


وإذا استنصحك في أمر وأنت لا تعرف هذا الأمر. فالواجب أن تتوقف. 
اليا حوب بي 


د 


-٠‏ أنه إذا عطس فحهمد الله فتشمته. 


ولكن هذا الأمر خصص بأمور منها الحديث الذي في الصحيحين وفيه 


كتابالجامع 
ل ح لاااا 1 ءاسك 
النهي عن الحديث أثناء خطبة الجمعة: قَالَ #ه: (إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ 
الحفتة: الضفت وَالإِمَامُ 0 نَقَدْ لَعَوْتَ"''» فهذا لا يشمته؛ فالقول الراجح 
أنه لا يجوز الكلام بأي كلام في حال خطبة الجمعة» بل الواجب الإنصات. 

-١‏ أنه إذا لم يحمد الله فلا تشمته؛ وهذا هو مفهوم الحديث, والتشميت 
هو أن تقول له: «يرحمك الله». إلى ثلاثة مرات. فإذا عطس في الرابعة فقل له: 
«عافاك الله إنك مزكوم"'"'. وهو يقول: «مبديكم الله. ويصلح بالكم'. وقد 
وردت صيغةً ثانية» في الرد على المشمتء هي: "ير حمنا وإياكم. ويغفر لنا 
ولكم"”» فإن صح الحديث فيكون من باب التنويع. 

0 


تعم. هو واجب» وقد اختلفوا هل هو واجب على الكفاية. أو واجب 
عينيٌ» بناءً على قول الرسول يتية: «إذَا عَطْسٌ أَحَدْكُمْ وَعَيْدَ الله كَانَ حَقَا على 
2 1 0 8 5 2< 7 2 م ع 
كُلّ مُسْلِم سَمِعَهُ أنْ يَقَولَ لَهُ يَرْعَنُكَ الله'"''» فظاهر هذا الحديث أن التشميت 


.)474( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. رقم‎ )١( 
.)851١( ومسلم: كتاب الجمعة؛ باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة؛ رقم‎ 

(؟)لما رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه من فعل النبي ::» أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق. 
باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب. رقم (5997). 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب ما جاء في تشميت العاطس. رقم .)207١(‏ والترمذي: 
كتاب الأدب. باب ما جاء كيف تشميت العاطس. رقم (7740). من حديث سالم بن عبيد الله 
رضي الله عنه. وأخرجه البزار عن ابن عمر رضي الله عنهماء كما في مجمع الزوائد (8/ /01) قال 
الهيئمي: فيه أسباط بن عزرة. ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. وانظر صحيح الأدب المفرد /١(‏ 
رقم 4 67). 

(؛) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه. رقم (57757). 


باب الآدب 22 
لتكت 2360 
واجبٌ لقوله بنة: ١كَانَ‏ حَقَاه. وأنه عينيٌ لقوله: «عَلَ كُلَّ مُسْلِم سَمِعَةُ». أما 
إذا كان ل ا ل( سم فإن 
الشيخ ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد يقول: لك أن تشمته''» لكنه ليس 
بواجب ما دمت لم تسمعه يحمد. 

ولكن أكثر العلاء يقولون أنه فرض كفاية» وقالوا في بيان الصارف هذا 
الأمر ليكون للكفاية: إن الحق أنواع» وكا في الحديث فإن بعض الحقوق ليست 
بواجبة» لكن لا شك أنه لا ينبغي للإنسان أن يسمع شخصًا يحمد الله عند 
العطاس. ويدع التشميت. كا أنه لم يرد عن الصحابة أنه إذا عطس واحد منهم 
وحمد أنهم كانوا يتكلمون جميعًا: يرحمك الله يرحمك الله. لكن القول بالوجوب 
العيني قوي جدَاء وإليه يميل ابن القيم رحمه الله'''. 

-١‏ جواز التعزير بترك المحبوب؛ يؤخذ من أنه لما لم يحمد عزر بترك 
الدعاء له. والتعزيرٌ ىا يكون بفوات المحبوب» يكون أيضًا بحصوال المكروه. 

والظاهر أنه إذا عطس ولم يحمد. أننا لا نذكره ولو ناسيّاء لكن إذا علمنا 
أنه ل يترك الحمد إلا جاهلا فعلّمه وفي هذه الحال إذا علمته فقال: «الحمد لله 
وجب أن تشمته؛ لأنّه عطس وحمد الله فيكون لك أجرٌ من جهتين: من جهة 
أنك علّمتّه ومن جهة أنك سمُّبّه. 

وإذا عطس اثنان وحمدا جميعًا فتشميتهما| أن تقول: (ي رحمكا] الله). وإن حمد 
أحدهما أولا فإنك تشمتّه أولاء ثم إذا عطس الثاني فشمته. وإن عطس أحدهما 


.)5١0 زاد المعاد (؟/‎ )١( 
.)799/7( زاد المعاد‎ )5( 


أولا ولكن حمد آخرًا فإن العبرةً بحمده. 

14- أن من حق المسلم على أخيه أن يعوده إذا مرض؛ لقوله بلةة: «وَذَا 
مَرِض فَعْذْها وأكثر العلماء على أن هذا سنة لجميع الناس» والصواب أنه واجبٌ 
كفائي. وأنه يجب للواحد من المسلمين أن يعودّه المسلمون» وأن لا يتركوه؛ لأن 
هذا -والعياذ بالله- انفصام العرى بين المسلم وأخيه. فيكف ينحبس أخوك 
مدة في بيته من المرض ولا يعوده أحد من الناس؟ فالصواب أن عيادته فرض 
كفاية» وإذا علمت أن أحدًا لم يأتِ من الناس وجب عليك أنت أن تذهب 
بنفسك وتعوده. 

1ح انه ذاه كر مرك لاانقيب فاق صيافطة لست عتااغليلك: رجه 
ذلك أن العيادةً إنم| تكون لمنحبسء أما من كان يمشي مع الناس ويذهب ويجيء 
لكن في عينِه مرض أو في وجهه جرح أو ما أشبه ذلك فهذا لا يعاد إنم| يعاد 
من انحبس. 

ولم يذكر في هذا الحديث ما عليه عند العيادة من التخفيف أو التباطؤ. 
وما يجب من الكلام أو السكوت؛ وكل هذا يُراعى فيه حال المريض» فإذ كان 
المريض يأنس لك. وتعرف أنه منشرحٌ صدره وأنه يحب أن تبقى» ويحب أن 
تحدثه. فالأفضل أن تجلس وتحدثه. وأما إذا عرفت أنه قلق وأنه يحب أن ينفرد 
بأهله دون غيرهم من الناسء فالأفضل التخفيف. 

وكذلك إذا رأيت مثلّا من المناسب أن تتلو عليه آياتٍ تحثه على الصبر 
وتبين ثواب الصابرين» وأحاديث كذلك فافعلء وإن رأيت أنه يحب المسامرة 


باب الأدب 5 
وأن تذكر له يوم كنا كذا ويوم كنا كذاء ويوم قال فلان كذاء فاعمل ما يدخل 
السرورٌ عليه» وهذا أهم شيء. 

وهل يعود غير المسلم إذا مرض؟ 

وفي هذا تفصيلء, فإن كان في ذلك مصلحة فلا بأس أن يعوده. مثل أن 
يكون هذا المريض من الغير المسلمين قريبًا إلى الإسلام» وإذا ذهبت إليه 
وعرضت عليه الإسلام فربه| يسلم. » فهنا نقول: عيادتك هنا مطلوبة من أجل ما 
يترتب عليها من المصلحة. والنبي :ا عاد عمّه وهو في مرضه وعاد عبوذا 
في المدينة وهو في مرضه؛. وعرض عليه الإسلام فأسلم '. فإذا علمت أنك إذا 
ذهبت إلى هذا الكافر وعرضت عليه الإسلام أنه سيسلم فافعل» وإلا فلا تغده 
إلا إذا كانت عيادثه من صلة الرحم فعذه؛ لأنَّ صلة الرحم حقٌ لمن كان مسلا 
ومن كان كافرًاء لقوله تعالى في الوالدين: وإن حيرات ع 9 ُسْرِكَ 2 7 
ب لَك به عِلْهُ فلا تُطِمَهُما وَصَاحِبهُمَا فى لديا مَعْرُوضًا #[لقيان:15]. 

5- أن من حق المسلم إذا مات أن نتبعه؛ لقوله عيج: «وَإِذَا مَاتَ فاتبعة 
واتباع الجنازة فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» ودليل هذا 
من السّنة كثيا» ومنها: أنه مر بجنازة على النبي :ين وهو جالس بصحابه فأثنوا 
عليها خيرًا فمَال: ااوحبت ل وأخرى أثنوا عليها د فقال* اوحيث 0 وم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: (لا إله إلا الله). رقم (171). 

ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. رقم (5 ؟). 
(؟)أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب إذا أسلم الصبي فمات. هل يصلى عليه؟ رقم (1155). 
() أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» رقم (1771). ومسلم: كتاب 

الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى؛ رقم (444). 


ننه كتاب الجساصع 
يذكر أنه قام واتبعهاء والشواهد كثيرة على أن اتباع الجنائز فرض كفاية وليس 
بواجب على العين. 

وما يتعلق باتباع الجنازة أن متبِعَ الجنازة له أجرّء فإن شهدها حتى يُصلى 
عليها فله قيراطًٌء وإن شهدها حتى تدفن فله قيراطان» قيل: وما القيراطان يا 
رسول الله؟ قال: «مثل الحبلين العظيمين. أصغرهما مثل أحد" '. 

وإذا كان مع الجنازة منكرٌ مثل أن يكون التابعون لها أو المشيعون لا 
يصطحبون ما يسمونه بالموسيقى الحزينة. وما أنه ذلك» قلا يمكتك: أن 
تغيرها فلا تتبع؛ لأن كل شيء فيه منكر لا يمكنك تغييره فإن حضوره حرام 
علك. 


ومن ذلك مثلا أن بعض الناس في الجنائز يقولون: (وحٌّدوه). أو يقول: 
(وحد الله يا غافل). فهذا لا شك أنه بدعة» وما كان السلف يقولون هذاء فإذا 
سمعت هذا فعليك أن تنصحه بعد ما ينتهي الدفن؛ لأنّك إذا نصحته في هذه 
الخال وهو يرى أن هذا من الأمور المشروعة. ربما يصرخ عليك أو يرفع صوته 
بقوله: (وحٌدوه) أكثرء فإن بعض الناس في هذه المسائل يكون عنده رد فعل. 

ومما يتعلق باتباع الجنازة أيضًا أنه ينبغي أن يكون متبعٌ الجنازة مفكرًا في 
مآله. متعظًا ب| يشاهد. فهذا الرجل الذي يحملونه اليوم على الأكتاف. كان 
بالأمس يحمل الناسّ على كتفه. وهذا الذي الرجل بالأمس كان يمشي على 
ظاهر الأرض وهو الآن سوف يدفن في بطن الأرضء وما أنت ببعيدٍ من ذلك» . 


)1 أخر جه البخاري: كتاب الجنائز» ياب من انتظر حتى تدفن» رقم (60؟١1).‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز. باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. رقم (440). 
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فلا تدريء ربما لا يمضي سويعات إلا وقد فعل بك مثل ما فعل به. وهذا 
خلافٌ لبعض الناس الذين يتبعون الجنازة» صاروا يقهقهون ويتحدثون في 
أمور الدنياء ماذا بعت اليوم وماذا اشتريت؟ ماذا آكلت. وماذا شريت؟ وما 
أحسن هذا الثوبّ الذي ترتديه من أين شريته؟ وما أشبه ذلك وهذا غلط. 
فالمقام لا يقتضى هذاء ولكل مقام مقال. 

فإن قيل: بعض الناس يقول إذا كان في الجنازة منكرٌ فإنه يتبعها؛ لأنَ الحق في 
اتباع الجنازةٍ للميت» وهذا المنكرٌ لا يسقط حقّه فم| الجواب على هذا التعليق؟ 

قلنا: هذا صحيح إذا قدَّرنا أنه لم يقم بالفرض أحدٌء فحينها لا بد أن نقوم 
بالفرضء» وصاحب المنكر يتحمل إثم منكره على نفسه. أما إذا قام بحق الاتباع 
أحد فلا يمكن أن يكون سُنة تقضي على المحرّم. واتباع الجنائز مع القيام بم 
يكفي ليس بواجب. 


1 
على عاع كاد 
06 8 


هه -١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: َال رَسُولَ الله جد: 
«انظرُوا إِلَ مَنْ هُوَّ أَْفَلَمِنَكُمْ وَلَا تَنظرُوا إل مَنْ هُوَ فَوْنَكُم فَهُوَأَجْدَرُ أَنْلَا 


وددي 


تَرْدرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ) مُتَقَقْ . مُتَمَقٌّ عَلَيها''. 
الشرح 
قوله ينة: «انْظُرُوا؛؛ أمر للإرشاد, والمراد بالنظر هنا النظر بالبصيرة. 
لا ابعر" 


١0)‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» ياب لينطر إلى من هو أسفل منه» رقم (5894). ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق. باب الدنيا سجن للمؤمن وجنه للكافر. رقم (559ة5). 


00 كتاب المسافع 


قوله يم: ْمَل منْكوا أي بنعمة الله عليه» سواء كانت التعمة دينية 
أو دنيوية 'وَلَا َْظروا إِلَ من هُوَ قَوْتَكُمْ'» بل انظر إلى من هو دونك؛ وقد علل 
ذلك النبي بد فقال: لأنك إذا فعلت ذلك الَهُوَ أجدَرُ أن لا ردروا يَعْمَة له 
عَلَيِكُمْ'» ونعمة الله -سبحانه وتعالى- تشمل نِعَم الدّينء ونِعّم الذنيا. 

وهذا من الإرشاد الحكيم لأنه لا شك أن الله تعالى جعل الناسٌ متفاوتين 
لست فشاك دن عل مون * [الإسراء:١7]»‏ متفاوتين في المال» والعقل. 
والقوة. والولد. فالناس متفاوتون في كل شىء حتى في الصورة الخلقية» ويقال 
أنه لا يمكن أن تجد اثنين متساويين في كل شيء؛ حتى وإن تقاربوا في الشبه 
جذَاء لا بد أن يكون بينهم تفاوت. 

وإذا كانوا متفاوتين فمنهم العالي ومنهم النازل. وينبغي عليك أن لا تنظر 
إلى العالي؛ لأنّك إذا نظرت إلى العالي احتقرتٌ نعمة الله عليك. فانظر إلى من 
دذونت. 

مئلّا لو كان نظرك ضعيثًا لا يتجاوز عشرين متراء وفيهم من نظاء 
لا يتجاوز عشرة أمتار» وفيهم من نظره يتجاوز مئةَ مترء فالذي فوقك هو من 
تجاوز مئة مترء والذي دونك هو من ينظر عشرة أمتار. وأنت بينهماء فإن نظرت 
إلى الأعلى قلت: إن الله لم يرزقني مثل ما رزق ذاك. أعطاني أقل» فتزدري نعمة الله 
عليك بهذا البصرء أما إذا نظرت لمن هو دونك حمدت لله الذي أعطاك خيرًا 
منه؛ فعرفتَ قدر نعمة الله عليك. وشكرته على ذلك. 

0 » إذا رأيت يت شخصا عنده حافظة قوية» وذاكرة قوية» وفهم 
قوىء الإنسانا آخر تحقطة اليو سطرًا.وإخذا وزقيل أن يرد مخلشه فون سوه 


باب الأدب 


إذا قام منه وجدتّه ناسيّاء وأنت يبقى العلمٌ معك لمدة ساعتين أو ثلاث أو أربع 
أو خس. فإن نظرت للذي يبقى الحفظٌ معه شهرين أو ثلائة أو سنتين أو ثلاثة 
قلت: ما عندي شيء, وإن نظرت للثاني قلت: الحمد لله» عندي خير. وهكذا 
إنما تشبين نعمة الله عليك إذا نظرتٌ إلى من هو دونك. 

وفي الأخلاق كذلك. فلو وجدت إنسانًا في غاية ما يكون من الأخلاق. 
صدر منشرحء وجه طليقء؛ كلامٌ طيب. دائم البشر والتبسم. وآخر وجه عبوس 
قمطرير -والعياذ بالله-» لا يحب أن يكلّم أحدًا أو يكلّمه أحد. وأنت في 
الوسطء فأيضًا تنظر إلى الأسفل. 

وكذلك لو وجدت إنسانًا كثير العبادة» من صلاة وصدقة وصوم وبر 
والدين وصلة رحمء وإنسانًا آخر دون ذلك ومهملء وأنت بينهم. فلتنظر إلى 
الأسفل؛ فالرسول بنة: أمر بذلك أن لا تزدروا نعمة الله ونعمةٌ الله في الدّين 
لقو وأشندو أ فضل ,عن لعمة الدتياءهاة! نظرك ان .هو أشفل متافه ف العيادة 
لقلت: الحمد لله الذي هداني. أنا في خيرء لكن هذا لا يمنعك أن تستبقٌ 
الخيرات»؛ فلا تقف مكانك. بل اسم في الخيرات؛ لكن من حيث النعمةٍ لا تنظر 
إلى من هو أعلى منك. 

وأما تفريق بعض العلاء بين أمور الدين والدنيا ففيه نظر؛ لأنَّ الحديث 
عام لكن هذا لا يمنع أن يغبط الإنسان الشخصّ الذي أعطه الله تعالى قَوةً في 
الدين وفعل الخيرات وترك المنكرات. 

ففي هذا الحديث أرشدّنا الرسولٌ -عليه الصَّلاةٌ والمّلام- إلى هذه 
النظرية» من أجل الإضافة إلى نعمة الله عليناء وليس إضاففةً إلى فعلناء حتى 


كتابالجامع 


امات 
أمور الدنياء فإذا رأيتَ إنسانًا أنعم الله عليه بخُلّقَ طيبء وإنسانًا بالعكس. فإنه 
يجدر بك أن تكون مثل الأول. وكذلك الإنسان الذي أنعم الله عليه بالمال» 
فلا مانع أن تسعى لطلب المال. لعل الله يوفقك لما وفق إليه الآخر. 

وعلى كل حال إذا كان المقصود النظر إلى ما أنعم الله به من مال وبنين» 
وعلم وعمل وعبادة» فالنظر إلى من هو أسفل مطلقا حتى تعرف قدرٌ نعمة الله 
عليكء بأن الله فضلك على من دونكء لكن إذا نظرت للأعلى فلا بد أن تزدري 
النعمةً وتنتقصهاء وتقول: لم يعطني الله شيئاء وقد منّ على غيري من العبادة 
والصدقة وغير ذلكء وأنا محرومٌ لكن هذا لا يمنع أن تستبق الخيرات» وإذا 
نظرت إلى فعلك صراحة فأنت مقصر. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ خسن إرشاد النبي يتي<؛ بهذا الكلام الذي يعتبر قاعدة حقيقة في 
النظر إلى نعم الله وهي أن تنظر إلى من هو دونك؛ فنحن لو نظرنا إلى الأغنياء 
وما لديهم من سيارات فخمةٍ وقصور فخمةء وأزواج وبنين وأموالء لقلنا: 
نحن ما عندنا شيء. سياراتنا قديمة» وبالكاد تمشىء والبيت شعبيء وأكناء 
كثيرة بيننا وبينهم» لكن لو نظرنا إلى الأول من هو دونناء من ليس له زوجة. 
ولا بيت» ولا سيارة. ولا طعام يكفيه. لعرفنا أن الله أنعم علينا بشيء» فهذه 
قاعدةٌ ذكرها نبينا -صلوات الله وسلامه عليه- وهي حقيقة ينبغي للإنسان أن 
يبني حاله عليها. 

؟- حُسن تعليم الرسول عية؛ وذلك أنه إذا ذكر الأمر أو الحكم ذكر 
التعليل. ولذكر التعليل فائدتان: 


باب الآدب 6 


الفائدة الأولى: زيادة الطمأنينة» فالإنسان إذا علم الحكمّ وعلم حكمته 
يزداد طمأنينة؛ وإن كان المؤمن سوف يُسلّم لأمر الله ورسوله؛ علم الحكمة أم 
لم يعلم» لكن كل| علم الحكمة ازداد طمأنينة» ولهذا نجد النبى #ن: لما غرس 
جريدة رطبة على قبرين» وأشكل ذلك على الصحابة» فكأنهم يريدون أن يتبينوا 
وجه الحكمة: فقال لهم بن:: «لعله يِخَقَّف عنهما. ما لم ييبسا»'"'. 

الفائدة الثانية: بيان أن الشريعة ذات سمو عالء وأنها لا تحكم إلا بحكّم 
اقتضى ذلك. 

- وَعَنٍ الوا بْنِسَمَْ رَضِيَ اله لله عَنْهُ- قَالَ: سَأَلْتٌ رَسُولَ 
الله ِ بتي عَنٍ ال وَالنْم ؟ فَقَالَ: اليك + خسن الخلّق وَالِنْهُ: مَا مَا حَاكُ في صَدْرِك. 
َكَرهْت أن يَطْلعَ عَلن لاه أخر جه تش ره ”1 

الشسرح 

في هذا الحديث سأل النواس بن سمعان -رضي الله عنه- عن البر والإثم» 
والبر هو الخير. والاثم ضصذهة.ء» وكل يسأل عن هذا ويطلب معرفته من أجل 
العلم فقط أو من أجل العملء أما الصحابة فلا شك كانوا يسألون من أجل 
العمل. لكن بعض الناس ربه| يسأل لمجرد العلم. لكن الحازم فهو الذي يسأل 
ات 0 كتاب الجنائز. باب عذاب القير مر ن الغيبة و لول اد ومسلم: 


ره مسلم: كتاب الب والصلة 3 0 تفسير البر والإثم. رقم (5281). 
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لت ل س لت -ة. 
عن الخير ليقوم به وعن الشر ليجتنبه» قال حذيفة -رضي الله عنه-: ١«كَانَ‏ 
لئس يَتْأَنُونَ وَسُولَ الله بن عَن اخَبرِ وَكُنْتُ أَسألَهُ عَنِ القّرْ عَخَاقَة أن 

قوله عع: اال اي الخلق»؛ يقولون أن هذه الحملة ومثلها يقنضي 
الحصره أي: البر حسن الخلق» وهذا قد يشكل بظاهره على بعض الناس» حيث 
يقول: إن البيّ يشمل أشياء كثيرة وليست حسن خلقء كالصلاة والصدقة 
والصيام والحج وغير ذلك؟! فيقال: مراد النبي يثخ: بحسن الخلق هنا هو حسن 
الخلق مع الله -عز وجل-» ومع عباد الله؛ لأنَ الرسول لم يقيد ذلك بأنه حسن 
الخلق مع الناس» فيشمل حسن الخلق مع الله وهو أن تتقبل أوامرّه بالراحة 
والسرور والانشراح» سواء كانت من المنهيات أو من المأمورات» فلا يضق 
صدرك به لا يكون في صدرك حرج منه؛ لأنَّ من تلقى أوامر الله بانشراح 
وقَبول فسوف يفعلها؛ لأنّه مرتاحٌ لها من قبلء مسرور بهاء وفي المحارم سوف 
يتجنبهاء وهذا هو حسن الخلق في معاملة الله -سبحانه وتعالى-. 

أما حسن الخلق في معاملة الخلق فقال بعضهم: هو بذل الندى وكف 
الأذى وطلاقة الوجه. وبعضهم قال: حسن الخلق أن تعامل الناس بها تحب أن 
يعاملوك بهه وهذا أجمع وأبين وأوضح فكل منا يحب أن يعامله الناس بطلاقة 
وانشراح وسرورء ولن تجد أحدًا يحب أن يقابله الإنسان بوجه عابس مكفهر 
نضيق ذرعا إذا كلمته. 
١‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام. رقم (7105). ومسلم: 

كتاب الإمارة؛ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن رقم (18141). 
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قوله يي<: 'وَالإنم: ماك كَ صَذرك»؛ حاك أي : صار شديذا عليك؛ 
لا تحب أن تفعله. وقد نقول: هو ما تردد في صدرك؛ لأنّ الشىء إما أن تفعله 
بانطلاقء وإما أن تفعله تكرّهًا له. فإذا كان الشىء يحيك في صدرك فهذا هو 
الاقة 

ولكن هذا الخطاب في المسألة الأخيرة لمن شرح الله صدره للإسلام 
لا لكل أحد؛ بدليل أن أهل الفجور لا يحيك بصدورهم الفجوره بل يرونه 
سرورًا لهمء نسأل الله العافية» قال تعالى: #ز أفمن رين له سو عمَلِهِء فََاهُ حسما 4 
[فاطر:8]» فمن رأى شيئًا حسنًا لا يحيك في صدره. والرسول -عليه الصَّلا 
والسّلام- خاطب رجلا من الصحابة مستقيًاء يحيك في صدره الإثمء ولم 
يخاطب جميعٌ الناس, وكلما كان الإنسان أتقى لله فسيضيق صدره ذرعا بالآثام. 

وأنا أحكي لكم قصتين في هذا المعنى» الأولى وقعت مع رسول الله بجي:. 
والثانية وقعت مع عامئ من الناسء أما التي وقعت من رسول بآية: فإنه لما سلّم 
في إحدى صلاة العشى. سلم من ركعتين فالصلاة في نظره تامة» لكن لم تطمئن 
نفسٌّهء فقام إلى خشبة في قبلة المسجد واتكأ عليهاء وشبّك بين أصابعه. ووضع 
خده على إحدى يديه؛ فبدا وكأنه مغموم. لذا قالوا: «كأنه غضبان». فلم تنطلق 
نفسه ولم ينشرح صدره مع أنه كان يعتقد أنه لم يقصّر في عمله وأنه تممهاء لكن 
-سبحان الله- انقبضت نفسُه؛ لأنّ صلاته لم تتم فحاك في صدره شيء؛ لكن 
لا يعلم ما سببه. إلى أن قال له ذو اليدين: «أنسيت أم قصرت الصلاة؟» وله در 
الصحابة» فهذا واحد من عامة الصحابة يقول هذا الكلام؛ الذي لو اجتمعت 
عليه الفلاسفة السنينَ ما أتوا بمثله. فقال كلمتين حصر. وهناك احتمال ثالث 


كشاب الجساسع 


ب 00000 
لكنه لا يمكن أن يكون من الرسولء وهذا لم يقله الصحابيء وهو أنه يغ سلم 
دون أن يتم عمدّاء وهذا لا يمكنء فهو بن سلّم إما ناسيّا وإما أن الصلاة 
مقصورةٌ؛ لأنَ الزمن زمن تشريع. 

فقال بتن: «ل أنسّ' بناءَ على ظنه» «ولم تقصراء فنفى أن تكون قصرت 
وهو حكم شرعيء إذن فهي تامّة» ولما انتفى القصر بقي النسيان» وهذا قال 
الصحابي جازمًا: «بى. قد نسيت». لكن تعارض عند النبي ين ما كان يعتقده 
وما أخبره به الصحابيء فصارا خصمين في نفسه. والخصان يحتاجان إلى 
حاكم. فسأل الصحابةً: «أصدق ذو اليدين؟' قالوا: نعم. فصلى ما بقي''. 
وهذه القصة شاهد على أن الإنسان كلما كان أتقى لله فلا بد أن يتأثر إذا فرط في 
شيء من الواجبات ولو كان بدون علم. 

أما قصة العامي فكان رجل معروقًا بالورع» ويحرص على أن لا يدخل 
على ماله شىءٌ حرام إطلاقاء فكان عنده أثل» وكان قد قطعه في يوم من الأيام, 
وخرج من أجل أن يحمله على بعيره ويأتي به إلى أهله أو يبيعه. ركان اكد 
قطع أثله أيضًا وكدسه. فجاء هذا الرجل إلى أثل جاره يظنه أثلّهء فأناخ البعيرَ 
وحمل أثل جاره على بعيره. وربطه وشده. ثم نهر البعير لتقوم فأبت أن تقوم. 
يزه وض جا وكلما برها أو ضرما اثاقلك في الأرض ورادت مكناءى 
الأرضء فتعجّب فليس هذا عهده ببعيره» فجعل يطوف بالبعير» وتأمل فإذا 
بالأثل أثل جاره. وأثله باق. فحمد الله وتعجب. فسبحان الله العظيم. حبس الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. رقم (4؟5١).‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (9/اة). 


بابالآأدب 3 


هذا البعيرَ لأنه حمل مالا ليس باله. فأنزل الرجل أثل جاره ووضعه في مكانه. 
ثم حمل أثله هو وبمجرد ما حمّله ونهرها قامت. 

وهذا من آيات الله. والله على كل شيء قديرء حبس الفيل عن الكعبة. 
وحبس ناقة النبي + حنج عن دخول مكة في صلح الحديبية. فكانوا ينيخونها 
فتأبى. حتى أن الصحابة عيروهاء وقالوا: خلأت القصواء. فدافع عنها النبي 
-عليه الصَّلاةٌ والسّلام-. فالحٌ مقصود حتى في البهائم. قال تنيخ: «والله ما 
خلآت القصواء. وما ذاك ها بخلق». يعني ليس من عادتهاء «ولكن حبسها 
500100 وهو الله عز وجلء كما قال النبي : 3-5 ة: "إن لله حَبَس عَنْ مَكَة 
الفِيلٌ»" 1 ثم قال ع «وَالَّنِي م بيده لا 0 ا فيها 
حُرّمَاتِ الله إلا أعْطَيتْهْ إِيَاهَا"' 0 -عليه الصَّلاةٌ والسَّلام- أن 
هناك أمرًا وراء التقديم» هو أمر الله عز وجل. 

فالمهم أننا في محريات حياتنا أيضًا أحيانًا تجد أمورًا على خلاف ما نريد. 
وإذا بالأمر الواقع هو الأحسن والخيره وجرب هذا في نفسك. أحيانًا تريد 
شينًا ثم يأتي القدر خلافٌ ما تريد. ثم تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا 
بالأمر الواقع يكون هو الأفضل. وهذا مصداق قول الله تبارك تعالى: ٠‏ ود 
أن ل ل ار و إن دَهسمو عكر 


ا ل ل ال ل ل 


قعسيج أن 0 شيعا وجحعل ا فيه امبر الشصتار © [النساء :0 وانظر للآية 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة. باب كيف تعرّف لقطة أهل مكة. رقم (5175). ومسلم: 
ص م مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)١758(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. رقم 
(73375). 


كتاب الجامع 

الك جيم الاااا0اسسسساكت 
ففيها عموم وخصوص. فقد قال: هن كَهْتُمُومُنَ ‏ وكان المتوقع أن يكون 
الجواب (فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرًا)» لكنه -سبحانه وتعالى- 
قال: ممص أن مَكْرَهُوأْ سينا # ليكون الأمرٌ أعمّء ويصير المعنى عسى أن 
تكرهوا شيئًا سواء من النساء أم غير النساءء ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا. 

فأنت -يا أخي المسلم- كن مع الله -عز وجل-» كن مع القدرء لكن 
لا تصادم بالقدر الشرّء أي: لا تترك الواجبّ وتقول: هذا قدرء وتفعل المحرم 
وتقول: هذا قدّرء فهذا خطأء لكن إذا فعلتَ واجتهدت وجاء الأمرٌ على 
خلاف ما تراه فكن مع الله؛ كن مع القدرء مطمئنًا مستريحًاء ولا تقل لو أني 
فعلت كذا لكان كذاء أو ليتني لم أفعل كذا أو ما أشبه ذلكء واعلم أنه لو قدّر 
ما تريد لكان وبذا تستريح. 

واجعل منهاجك في سيرك قوله تي الحديث العظيم: «المُؤْمِنٌ الْقَويّ حَيدُ 
وَأَحَبُّ إِلَّ الله من اموْمِنِ الضَّعِيفٍ وف كُلَّ حير مثل قوله تعالى: ولا تترق 
0100 ا لي ار ري 
كلا وَعَدَ أله ألم أ [الحديد:١٠]»‏ ثم قال كلمة عظيمة لو وزنت بها الأرض 
لوزنتهاء قال: ”اخرضص عَلَ مَا يَنْمَعْكَا ويشمل هذا ما ينفعك في أمر الدين 
والدنياء 'وَاسْتَعِنْ بالله» أي: لا تعتمد على قوتك وحرصكء فإنك لو 
اعتمدت على قوتك وحرصك لخذلت. ولكن افعل الأسباب مع الاستعانة 
بالمسبّ وهو الله «وَلَا تَعْجَرْ) أي: إذا فعلت فلا تكسل وتترك» وبعضٌ الناس 
إذا حرص على ما ينفعه وسعى فيه ولم يحصل في أول مرة تعاجّز. وقال: هذا 
يتعبني» ومالي به طاقة» وهذا غلطء بل لا تعجزء وبادر بالأسباب والاستعانة 


باب الادب 5 


بالخلاق عز وجلء 'وَإِنْ أمابك شين أى: خلاف ما قدرت. دقلا تقل: ول 
فَعَلْثُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ: كَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ» فَإنَّ لَو تَفْنَحُ عَمَلَ 
الشَيْطّان»'". 

فلو أننا سرنا على هذا الحديث في حياتنا لحصلنا على خير كثير» لكن 
تستولي علينا الغفلة أحياناء ا النبوة» ثم يحصل 
الخلل في ميزان أعمالناء نسأل الله لنا ولكم الاستقامة. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - حرص الصحابة -رضوان الله عليهم- على معرفة الأحكام الشرعية؛ 
حيث سأل النواس -رضي الله عنه- عن البر والإثم. 

لس لحار ف ابو ا 

“- أن ما تردد في صدر إنسانٍ إذا كان الإنسانْ قلبّه سليمٌ فإنه إثم؛ فم 
يتردد في صدر المرء هل يفعله. أو لا يفعله؟ فإنه إثم. لكن إذا أقدم على هذا 
الشيء الذي تردد فيه فهل يكون آ3]؟ نقول في ذلك أن النبي بنةٍ قال: «مَن 
نَقَى الْشْبْهَاتٍ اسْتَبرأ لِدِينه وَعِرْضِها"''. فالورع أن لا يقدم عليه» وإن م 7 
أنه أثم. 

؛ - أن من كان سليم القلب فإن الله تعالى قد يببه فراسة يعرف بها الإثم: 
حتى أن نفسه لا تطمئن له ولا ترتاح له وهذه نعمة الله على الإنسان. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب في الأمر بالقوة وترك العجز. رقم (51714). 


5 أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب فضل من امدرا لدينه. رقم (05) ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات, رقم .)١1599(‏ 


ََ كاب السسامع 
عيوبه؛ لقوله 3 كت أطي لهالل أما الرجل الذي ل يستحي 
قلا يبال ودإن ع أذرك النّاسٌ مِنْ كلام اليو الأول د تتح فَاضْتَعْ مَا 


”5 ألا 
شتا 
#مسسمس ويا 


_- 


د جد د 


١51‏ - وعَن ابْن مَسَعُودٍ -رَضِيَ الله عَنّْه- قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَبنه: «إذًا 
ومو لس شيى 0 ءَ 
| 


كنتم ثلاثة. ا ار و أجل 
ذَلِكَ يحْنه' م عليه وَاللفْظ للم '". 


الشرم 
قوله يين: «لا يَتَنَاجَى 1؛ أي: لا يكلم أحدهما الآخرّ سرَّاء كد لاا كن 
الكلامُ بصوت منخفض. والمناداة هي الكلام بصوت مرتفع. وهذا قال الله 
ل بي سر د وس يد [مريم:57]. فلما كان بعيدًا قال: 


يل اه ل ا ل ا 


موَنَدَيْيَهُ #» ولما قرب جعله مناجى. #وفرينه تحر . 

قوله د دون الآخَر»؛ الذي هر الخالت. 

قوله يَد: «احَتَى تَلِطْرًا بالنّاس». فإذا اختلط الثلاثة بالناس فلا مائع أن 
يتناجى اثنان؛ لأنَّم يتناجيان وأمامهما جمع من الناسء فلا يحزنهم أن يتناجى 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأدب. باب إذا ل تستح فاصنع ما شئت. رقم .)51١١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كات الامحدان: يانه إذا كانق ا اكت من ثلالة قاذ ياس مر الميارة. ارقم 


(558-0). ومسلم: كتاب السلام. باب تحريم مناحاة الائنين دود الثالثك عير رضاه. رقم 
.)5١84(‏ 


بابالأدب 22 

اثنان» لانم لا يبتمون بذلك غالبًا. 

5 2 و 2 0 5 08 00 2 م2 

م علل النبي -عليه الصلاة والسلام- ذلك فقال: امن لحر ان ذلك 
ضر عِ 
ره 4 أي يلحقه الحزن. والحزن هو الغم تما وقع» وإذا كان مما يستقبل فهو 
خوك 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن الشريعة الإسلامية تحارب كل ما يحزن أفراد المسلمين؛ دليله نبي 
ال ا ع اس اق درن القالية 

؟- تحريم إدخال الحزن على أخيك المسلم؛ لأنَّ النهي في قوله: "ثلا 
بَتَتَاجَى» الظاهر أنه للتحريم؛ لأنّه إذا كان يدخل الحزنَ على أخيك المسلم فإن 
ل ار ا 
الرم 2 وَالْمُوْمِسَتٍ بِعَيْرٍ 07 احجدرا 0-7 لحرا هارت ميس # 
[الأحزاب:38]. 

*- أنه إذا كانوا أربعة فأكثر وتناجى اثنان قلا عبى؟ لأنّه لا محرن الاثنان 
الآخران اللذان لا يتكلمان. 

4 - أغهم إذا كانوا ثلاثة فتكلم اثنان بغير لغة الثالث ولو جهرًا فإنه منهيٌ 
عنه؛ لأنَّ ذلك يحزنه» إذ إن الثالث لا يفهم ما يقولان فيحزن. 

ه- أنه إذا كان الثالث لا يحزن ولا يبالي فلا بأس؛ فإن كان لا يحزن ولا يبالي 
إما لأنه قوي ولا يخاف منهما ولا يهاءبماء وهو قوي الشخصية. فإنه لا بأس أن 
انا 


كتابالجامع 

ك0 ف.ك 

ومثل ذلك لو كانوا ثلاثة» فتناجى اثنان دون الثالث بإذنه.؛ لأنّ العلة في 
النهي من ذلك "أنَّ ذّلِكَ يُحْرْئة". فيدل على أنه إذا كان بإذنه فلا بأسء وهذا 
يحدث كثيرّاء يكونون ثلاثة فيستأذن اثنان من الثالث: أتسمح أن أتكلم مع 
فلان قليلا. 

5- أن أحكام الشربعة مبنية على العلل والناسيات» لأنه لا نبئ عن 
التناجي بين السببٌ بقوله يغاة: ١م‏ مِنْ أَجْلٍ أنَ ذَلِكَ يرنه '. 


فإن قال شل يوا اثنان 0 فجلسوا 


ا 0 
الآخرون؟ 


قلنا: أحيانًا يكون الرجل كبيرًا في علمه أو في ماله أو في جاهه أو في 
إمارته. فيجلس في المجلس ويجلس إليه آخرء ويتحدثان» فيأخذ هذا الرجل 
كلّ وقت المجلس في الحديث مع كبير هذا المجلسء ولا شك أن القوم 
الآخرين لا يرضون بهذاء أو أنهم يحزنون. وهذا ينكرون على صاحبهم 
ويفولون: إنك انفردت بالرحل» فنقول أن هذا منهيٌ عنه؛ لأن ذلك إذا كان 
يحزن القوم فالحكم يدور مع علته وجوذا وعدمّاء وكل إنسان إذا جلس مع 
عالم أو مع أمير أو مع وزير أو مع وجيهِ يحب أن يكون له معه كلام» ولو جاء 
إِنسانٌ بجانب هذا الكبير وانفرد بالكلام معه والآخرون لا يتكلمون» فلا شك 
أن هذا يحز:هم. وهذا دائً) إذا وقع مثل ذلك ألقوا باللوم على من صاحَبه: لماذا 
جردت عا الاجر وكدك؟!. 


باب الأدب 00 


- أن النبي ينين أحسن الناس تعليًا؛ فإنه إذا حكم بحكم بين العلة. 
ايضا فإن تعليل الإحكام يحصل بها فائدتان عظيمتان: 
الال الأطيتان: نان اسان يطمتن للقا يفف ويعرف أن هذا هر 
المناسس. وهو الحكمة. 
الثاني: القياس؟ فيقاس مالم يذكر على المذكور إذا وجدت العلة. فتأخذ 
من هذا أن كل شبىء بحزلن أخاك المسلم -سواء قُ المناجاة أو غبرها- فإنه منهى 
عنه. 
يق 
ل عبج ع م هيه 0 1 
- وَعَنِ بْنِ عُمَرَ رضي" لله عَنْههَا- قَالَ: قَالَ رَسُول الله جبد: 
١لَا‏ يْقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ لي ثم تجُلِس فيه وَلَكِنْ تَمَسّحواء وَتَوَسَّعُواا 
1 


الشرح 
قوله بتبة: انم يخِلِسُ» هكذا هي بالرفع» ولكن مقتضى القاعدة النحوية 
أن تنصب «ثم يجلسٌ»؛ لأنَّ النهي ليس عن إقامة الرجلء بل النهي عن إقامته 
والجلوس مكانه. وعلى هذا فتكون ثم بمعنى واو المعيّة. 
قوله حيت: 'لَا يُقِيمُ الرَّجُلْ الرَّجُلَ من ليه ع 00 
تخنة عن ذلك لأن فيه عدوانًا على أخيه. أن يقيمه من مكانه ثم يجلس. وقوله: 


)0 أخر جه البخاري: كتات الامكدان. باب إذا فيل لكم تفسحوا ف المجلس فافسحواء رقم (' لاكصك). 
ومسلم: كتاب السلام. باب نحريم إقامه الإنسان من مو ضعه المباح. رقم (/ا/١١؟).,‏ 


يي ل 


«الرَّجُلَاء لا يعني هذا أن المرأة 7 ل امد 
هذا المقيم رجلا على الأغلبء وما بني على الأغلب فلا مفهوم له. 

قوله يم: «وَلَكِنْ تَفْسّحَواء وَتَوَّسَّعُوا». هل قال يَنةٍ ذلك بعد النهي 
ليطابق الآية» وهي قوله تعالى: 8 يَكأيا ادس اميا إِدا قل لك مَتَسَحُوا ف 
لْمَجَيسٍ وَأفحُوا يقح أله ل« [المجادلة:1١].‏ أم أنه أمر من الرسول -عليه 
الصَّلاةُ والسّلام- أننا إذا رأينا الرجلّ ليس له مكان ودخل علينا فإننا نتفسح 
ونتوسع؟ الثاني أقرب إلى ظاهر الحديث؛ لأنَّ الأول يحتاج إلى التقديم. 
والأصل عدم التقديم. فالرسول -عليه الصَّلاةَ والسّلام- يرشدنا في هذا 
الحديث إلى خير من إقامة الرجلء وهو أن نتفسح ونتوسعء فكأنه قال: ولكن 
إذا دخل رجلٌ ول يجد مكانًا فتفسحوا وتوسعوا. 

والواجب حمل النصوص على ظاهرها ما لم يمنع مانع» وهنا لا مانع» 
ونقول: الآية دلت خخ ل ل للم 
وأنه ينبغي إذا ما دخل رجلٌ ونحن قد ملأنا المكان أن نتفسح. خلافا لبعض 
الناس إذا دخل الإنسانٌ انتفحَّ زيادةٌ كي يُضيّق المكان. ولا يجلس. وهذا 
دف الة. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ تحريم إقامة الرجل من مكانه ليجلس فيه؛ وجه ذلك أن الأصل في 
النهي التحريم. ويؤيد التحريمَ أنه عدوان على الغير» والأصل في العدوان أنه 


حرام. 


باب الأدب 


- أن الرجل أحقٌ بمكانه ما دامت حاجتّه لم تنقض؛ فلا يقام. ويشمل 
هذا المكان في المسجد. والمكان في الدرس. والمكان في موضع البيع والشراءء 
وني أي مكان: هو أحقٌّ به مالم يتركه. ولكنه أحق به في هذه الجاسة فقط أي ' 
أنه إذا ان الل ردت ا حر اسار ا ل رن ا سر 
به داثًا؛ لأنّه لم يملكه. حتى نقول أنه أنك أحق به دائً)ا. 


فمثلا: إذا كان للرجل مكانٌ للبيع والشراء في السوق. ونزل به أول 
النهار ثم انكف السوق. وجاء آخر النهار فلا نقول أنه أحق به حينهاء فإنه لو 
وجد غيرّه فيه فلا يقيمه. لأنه انتتهت حتت باطلحة الاون. 

لكن إذا جرت العادة بأن مثل هذا إذا وضع متاعه في هذا المكان فهو له 
دائاء ولا سيا إذا كانت الجهات المسؤولة تتخذ عليه ضريبة في بقائه في هذا 
المكان. فهنا نقول: هو أحق به ما دام متاعه موجوداء فإذا نقله زالت أحقيئه. 
والعمل على هذا الآن. 

"- أن الرجل لا يقيم الرجل من مجلسه ولو كان ابنه؛ فإذا جاء الإنسانٌ 

ووجد ابنّهِ في الصف الأول مثلاء فإنه ليس من حقّه أن يقيمه؛ لعموم الحديث. 

وكذلك لو كان تلميذًا لا يقيم هؤلاء. وكذلك لو كان عبدًا لا يقام من 
مكانه؛ كل ذلك لأن الحديث عام. إلا إذا كان قد قدّم عبده ليجلس فيه. فهذا 
00000007 إنه إذا قدم عبده ليجلس فيه حتى يحضر. ثم قام العبد عنه 
فإنه يجلس؛ وقد نقول: إن هذا من باب التحجر؛ لأنَ العبد لم يتقدم طلبًا 
للثوابء لكنه تقدمٌ طلبًا الحاية هذا المكان لسيده. وحينئذٍ تكون المسألة كمسألة 
0 


كتابالجامع 


ومسألة التحجر مختلّفٌ فيهاء فمن العلماء من رخص في ذلكء وقال: 
يتقدّم بنفسه. لا بمنديله وكتابه وما أشبه ذلك. 

ثم إن التحجر فيه مفسدة على المتحجر نفسه. إذ إنه ربا يأتي وقد تمت 

أولا: تخطى رقاب الناس هذه واحدة. 

انيًا: إذا علم أن مكانه متقدم فسوف يتساهل في التقدم. ويقول: ما دام 
مكاني مأمونًا فمتى شئت ذهبت. وهذا ضرر عليه لأنه يفوت عليه أجرًا 
كثيرًا. 

ثالثا: أنه يوجب إيغار الصدور على هذا المتحجر. ولذلك نسمع دائ) 
الشكاوى من الناس بأن فلانًا جاء متأخرًا وتقدم إلى مكانه وما أشبه ذلك. 

فالذي نرى أن القول بتحريم التحجر أقربء وهو اختيار شيخنا 
عبدال رحمن بن سعدي حرحمه الله-. أما المذهب فيقول: تحجر هذا المكان ولو 
خرجت إلى بيتك وأهلك. أو إلى ما شئتء ما دامت العصا موجودة, أو المسواك 
موجوداء أو القلم موجوداء أو المفتاح موجودّاء فكأنك أنت موجود. 

فإذا قال قائل: لو أنه يريد أن يضع عصاه. ويذهب في ناحية أخرى من 
المسجد. وهو لم يخرج منه؛ فا حكمه؟ 


باب الأدب ل 
الصفوف. فإذا كان يلزم من تقدمه إلى مكانه أن يتخطى الرقاب. فحينئزٍ يجب 


ل ل ا 
والدليل قوله يتين: ١لا‏ يُقِيمُ نم تجِلِس فيا لكن هذه الفائدة غير مفيدة. 


الل الى 
تجلس فحرامٌ عليك؛ لأنّك حرمتّه مكائّه الذي هو أحقّ به من غيره؛ فيكون 
القيد بقوله: ثم يجلس فيه' بناء على الغالب. 

- أنه ينبغي للحاضرين إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس أن يُفسحوا 
لأمر النبي ينه بذلك؛ ولأن الله تعالى وعد خيرًا بهذاء فقال: #يَنْسَح أَنَهُ لك 4. 
وهذا وعدٌ من الله عز وجلء وهل المراد من قوله تعالى: #يَنْسَح أَسّهُ لذ * أن 
المكان يتسع ويكون فيه بركة» أم: يفسح لكم من كل ضيق؟ والجواب أن الثاني 
أعم. فيكون الجزاءً من جنس العمل. 


عد علد علد 


64- وَعَمْنٍ ابْنِ عباس -رَضِيَ الله عَنّْهّهَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
«إذا أكلّ أَحَدُكُمْ طَعَاماء قَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَى يَلْعََهَا أ يُلَعِقَهًا) 


5 
5 


كر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل» رقم 
(0157). ومسلم: كتاب الأشرية؛ باب استحباب لعق الأصابع والقصعة, رقم .)5١51(‏ 


كتابالجامع 


الشرح 

قوله يَئِِ: «طَعَامًا»؛ المراد بالطعام هنا ما يتعلق باليد. وأما ما لا يتعلق 
فلا حاجةً» فلو أكل الإنسانٌ ترا جافاء فإنه لا يمكن أن يؤمر بلعق يده. ولكن 
كل طعام يعلق باليد فإنه لا يمسح يدَّهء بالمنديل أو بثوبه أو بأي ماسح آخرء 
حتى يلعقها هو. 

قوله ينِِ: ١يَلْعَقَهَاة‏ هوء أي: يمص أصابعه ويلحس راحته وما أشبه 
ذلك؛ حتى يُدخل بقية الطعام إلى جوفه؛ لأنّه لا يدري في أي طعامه بركة. كى) 
جاء في الحديث' ''. 

قوله صَفِن: ١يُلْعِقَهًا)؛‏ ا يقول لواحد آخر: العق يدي وهذا كان معتادًا 
عندهم, ولا يرون به بأسّاء وكان في زمن مضى يحب الواحد أن يذوق الطعامَ 
فقطء ومثل هذا لو أتي وقيل له: فلان بيده طعام فالعقهاء يفرح؛ لأنّه سيذوق 
طعاماء فلا تستنكروا هذه المسألة وتقولوا: هذه خلاف المروءة» ولا أحد 
يفعلهاء فإن هذا ليس كذلك. فإذا اعتاده الناس صار أمرًا معروفا طبيعياء وإذا 
كان فيها بقية طعام بيّن فإن المحتاج إلى الطعام إذا مصها سوف يتلذّذ بذلك. 

وهناك صورة أخرى لذلك. فربها يكون عنده زوجته فلا يلعق أصابعه 
ولكن يجعل الزوجة تلعقهاء وهو أيضًا يلعق أصابعهاء وهذا يحصل فيه متعة) 
ففيه خيرٌ. والرسول -عليه الصَّلاةٌ والسّلام- لا يمكن أن ينطق بكلام لغو 
لا تقبله النفوس أبِدَاء ولا يتكلم إلا بكلام تقبله النفوس. 


.)5١77( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب استحباب لعق الأصابع والقصعة. رقم‎ )١( 


بابالادب 22 


من فوائد هذا الحديتث: 

-١‏ أنه ينبغي الأكل باليد وهو خير من الأكل بالملعقة؛ لقوله بن اقلا 
يَمْسَحْ يده" مما يدل على أن الذي الآلة التي باشرت الأكل هي اليد. فلا شك 
أن الأكل باليد أفضل من الأكل بالملعقة. 

لكن هل الأكل بالملعقة جائز؟ 

في ذلك تفصيل: 

أما إذا كان المانع له من الأكل باليد والحامل على الأكل بالملعقة هو التكبر 
والتغطرس ومحاكاة ذوي الترف فهذا أقل أحواله أنه مكروه. وهذا لما قال 
الفقهاء: لا بأس بالأكل بالملعقة» قال آخرون أنه قد يؤخذ من قول الإمام أحمد: 
ا أكره كل حدّث" ل أنه يكره الأكل لان الأكل بالملعقة كان محدثا. لكنّْ في 
هذا نظرٌء فإن مراد الإمام أحمد في قوله: «أكره كل محدث» يعني: في الدين. 

أما إذا كان لعذرء فلا شك في جوازه. ىا لو كان في يده اليمنى جروح. 
ما يستطيع أن يأكل بها وأكل بالملعقة فلا بأسء أو كان الطعام حارًا يلسع يده 
فأكل بالملعقة فلا بأس. 

وقد يقول قائل: لو كان حارًّا يلسع يده فسوف يلسع فمه؟ 

فيقال: لاء الهم أصبر على الحرٌ من اليد. بدليل أنك تشرب فنجان الشاي 
وهو حار ولا يتأثر الفم به. لكن لو غمست أصبعك فيه ما استطعت؛ لأنَّ الفم 
تعوّد على الحار. 


.)1075 /5( انظر كشاف القناع‎ )١( 


كتابالجامع 

سسب 977 

وقد قيل لبعضهم: يا فلان إنك لا تأكل بالملعقة؟ قال: أنا آكل بملعقة 
لا يأكل معي فيها غبري. وأنتم تأكلون بملاعق كل يأكل بهاء يقصد بالمعلقة 
التي لم يأكل بها غيرُه يدّهء فيقول: أنا أعرف أن يدي نظيفة. ولم يأكل بها غيري. 
أما أنتم فكل شفة أكلت بملعقة صاحبها فسوف تمس هذه الملعقة» فأنا أنظف 
نكم وكلامه صحيح 

فإن قال قائل: بعض الناس في بعض البلاد نشأوا على أنهم يأكلون بالملاعق. 
فإذا هم سافروا إلى بلاد أخرى من يأكل أهلها بأيدمهم» قد يأنفون» ونحن نعلم 
يقي أنه ليس عن كبر ولا حاجة لعذرء ولكنهم نشأوا على ذلك أو عادة. كما 
قيل: 'وَلَكِنهُ لا يَكُونُ بأَرْض قَوْمِي"". 

قلنا: الذي أرى أنه ربها يأنف في أول الأمرء لكن فيما بعد سوف يعتاد. 
وهو في اليوم الأول قد يتقزز الإنسان مما لم يكن معتادّاء لكن لا نقول أنه عن 
كبرء ولا نقول ماذا عم| في قلبه. فرب| ينظر إلى هؤلاء نظر استخفاف وسخرية. 

؟- أنه ينبغي للإنسان التواضع؛ أي: يكون متواضعًا فيلعق بقية الطعام 
قبل أن يمسحه. 

1 سني الإاضان أن يكون ند نظيفا؛ بدليل أنه في عهد الرسول -عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامِ- مسح اليد من الطعامء خلافا ل) يفعله بعض الناس إذ 
لا يبالي إن بقيت آثار الطعام في يده أو لاء فإن هذا خلاف المروءة» وما ظنك إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب ما كان النبي ب لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. 
رقم (0791). ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب إباحة الضب. رقم 
.)١1956(‏ 


باب الآدب 22 
سلمت على إنسان ويدك ملطخة بالطعام؟ فلا أنه سيتأذى من ذلك. 
'- جواز إلعاق الغير لأصابعك؛ لقوله ية: «أو يُلعِقَهَا'. لكن هذا مقيّد 
ب(إذا) لم يكن في ذلك ضررّء فإن كان في ذلك ضررٌ بأن تكون يدك فيها جرو 
خفيّة لا تبين مثلاء أو في فمه جروح؛ فهنا لا ينبغي إلعاقهاء كيلا يَعرّض 
لان شه للادى والرضن 


- 


للم الصَّغِيُ عل الْكَرِء وار عل لقاع وليل عل اكير مُتَمَوْ ع 
وَفي رواية ل' / م: «وَالرَاكِبُ عَلَ المأي» ا 
الشرح 

قوله يتنة: اليُسَلم)؛ فيه إشكالء من ارتباط الفعل بلام وانتهائه بالكسرة. 
والواقع أن اللام هنا ليست حرف جرء بل لام الأمرء وايسلم» فعل مضارع. 
يجزوم بلام الأمرء لكن حُرّك آخره بالكسر لالتقاء الساكنين؛ لأنّه لا يمكن أن 
تنطق بساكنين» وهما باقيان على سكونه| أبداء ويقول مالك في الكافية: 

إِنْ ساكنان لتقا اكير ما سَبَوْ 2 وإِنّ يَكُنْ لِنَا فَحَذْفَهُ المْتَحَقْ 

قوله: اوإن يكن ليا أي: حرفا من حروف العلة. فتقول: «يرمي الرَّجِلُ 

صيدّه» فحذفت الياء لالتقاء الساكنين؛ لأنََّا لينة» وتقول: يدعو الرّجل ربّه) 


2 00 ع ره اع داس و : 
- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: قَالَ رَسُول الله جب 


(١1)‏ أخرجه البخاري: كتات الاستتذان؛ باب تسليم القليل على الكثير. رقم (1551). ومسلم: 
كتاب السلام؛ باب يسلم الراكب على الماثي والقليل على الكثير. رقم .)5١10(‏ 


00 شتاب ا تامهم 


والواو حذفت لالتقاء الساكنين. وإذا كان صحيحًا يكسر كما في هذا الحديث 
اليسلم الصَّغير»» فهنا التقت الهمزة ساكنة والميم ساكنة» وهيى حرف صحيح 
فيجب كسر الميم. 

قوله جيد: كن الصَّغِيدُ عَل الْكَبيرا؛ وظاهر الحديث أن المراد هنا 
امد رسا عور أن كرد لض فهك ورا كان ادها م ارقا 
فالأمر واضح. لكن إذا كان صغيرًا سنا كبيرًا قدرّاء أو بالعكس فمن الذي 
يُسلم؟ وسيذكر بيان ذلك إن شاء الله في الفوائد. 

قوله جفة: «وَامَارٌ عَلَ الْقَاعِدِ)؛ المار: هو العابره ا الماثى. فهو يسلم 
على القاعد؛ أن القاعد متجاوز. والماثي متجاوزء فكان الذي عليه الحق هو 
الماثي. 

قوله ينتة: «وَالْقَلِيلٌ عَلَ الْكَِراء واضح أن المقصود من القليل هنا العدد. 
فالقليل على الكثيرء فمثلًا إذا كانوا ثلاثةَ وقابلهم أربعةٌ فالذي يسلم هم 
الثلاثة. وإذا كانوا ثلاثة كهول. لكل واحد أربعون سنة» التقوا بأربعة صغار. 
كل واحد له حمس عشرة سنة. فالذي يسلم هم القليل أيضًا. 

وفي رواية لمسلم: «وَالرَاكِبُ عَلَ المَاشِي»؛ لأنَّ الراكب أعلى من الماثي. 
فإذا كان أعل يفإن من المماستك ان اتواضع لباقي ويسل اهو لاله لو سلم 
الماثى في هذه الحال لكان الراكب مرتفعًا قدرًا ومرتفعًا حسّاء فرب| تزهو نفسه 
ويتعاظم. فكان من الحكمة أن يكون لديه شيء من الخضوع والذل» فيسلم هو 
على الماش . 


باب الآدب 7 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مشروعية السلام بين المتلاقيين؛ فهذا أمرٌّ مجمّع عليه وقد اشع آنه 
ا ا 

؟- أن الصغير سنا يسلم على الكبير سنا فإذا تساويا في السن رجعنا إلى 
الصغر قَذَرّاء فالصغير قدرًا يسلم على الكبير أما الكبير قدرًا فيسلم على الكبير 
سل إن كان لول اميه سنا قلات عذنا رجل 5 قذرا عال سجر غيره 
عشرون سنة» لاقاه شيحٌ كبير عمره ثلاثون سنة. لكنه جاهلٌ. فالصغير هو 
الذي يسلم. وهذا من التواضع؛ ل ل د شام 

إنها يَعْرفٌ ذا الفضل كردن 

فإن ترك الصغير ل الكين 'فإن الكبر ايسلم؛ كر 
النبي تتفل : 'يَلتَقِيَانٍ يعض هَذَاء وَيُعْرض هَذَاء وح حدما الذي يندا أ بالسَلام 0 
وكدر مر الام هر ابفول: ولكاظ اسل ران فا اتراضة هذا الركل الدى 
ا ا تواضع للحقء سلّمء وأنا ضامن -فيها أظن- أنه إذا 
سلّم الكبيئ على الصغير في هذه المرةه فسوف يسلم الصغيرُ على الكبير في المرة 
الثانية؛ لأنَّه سيستحي ويقول: كيف يكون هو أكبر مني ويسلم علّ؟! 

*- مراعاة المنازل والرتب؛ لقوله يَكِِ: الِيْسَلّم الصَّغِيرُ عَلَ الْكَبيرٍ' وقد 
)١(‏ انظر حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في أول باب الأدب. 
)١(‏ البيت في: لسان العرب (ذو). همع الموامع (؟5/ .)0١6‏ 


زفرة أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب اهفجرة. رقم (لالا ١5ل‏ ومسلم: كتاب المر والصلة 
والآداب. باب تحريم افجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (1951). 


كتاب الجسامع 

1مك 
وروي عن النبي بين أنه قال: «أَْْلُوا النَّسَ مَنَازْلَهُمْ"""'. وكذلك قال في) 
يروى عنه: اأَقِبنُوا ذَوِي اطَيْنَاتِ عَتَرَاِمْ إلا الحدُوة)"". 

والدّين الإسلامي جاء ببذاء فليس الناس على حد سواء. لا في الفضيلة 
ولا في الإكرام ولا في غيره» فمثلا الضيف له حقٌّ والمتأهل له حقّء لكن الضيف 
أول؛ يعني لو جاء ضيف مثلا من حيث الدّين والعبادة ليس بذلك. لكنه ضيفٌ 
كبير للقدر فيا يتعلق بزيارته. وجاء إِلّ وأكرمته وقمتٌ قابلته. وقلت: تفضل. 
اجلس هناء وجاءنا واحد رجلٌ طيب حبيب ديّن عالم» لكنه ليس بصاحب لناء 
ولكن ما اعتنيت به في الإكرام مثل الأولء. فلا يعد هذا من السفه والمخالفة 
للدين» بل هذا هو الدينء أن ننزل الناس منازههم. 

وهذا يخطيع بعض الناس ويقول مثلا: بعض الولاة إذا جاء مثلا رئيس أؤق 
وزير أو غير ذلك وقد يكون لا يساوي فلسًا من حيث رتبته الدينية وما أشبه 
ذلك نشد هذا الوا حتفى > :ويرلة ميزلة اويضيفةة ولوطاى ارجل آخر 
أفضل منه بكثير في العلم والعبادة والإيمان لم يحتف به كهذا؟! 

فتقول: كل إنسان ينزل في منزلته» والدين الإسلامي دين العقل» دين 
الفطرة والحكمة» وكل شيء له وزنه» وربما تكرم إنسانا إكرامًا ظاهراء وقلبّبك 
لا يكرمه بل يبغضه. لكن الأمر يتطلب ذلك. فهذا الدين الإسلامي يعرف 
للرتب والناس منازهاء وينزهم إياهاء وأما المحبة والبغضاء والكراهة والولاية 
والعداوة فهذا شيء آخر. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في تنزيل الناس منازهم. رقم (5845). 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم (75591457)» وأبو داود: كتاب الحدود. باب في الحد يشفع فيه؛ رقم 
(5/ا"غ). 


بابالأدب 2 
و0 
- أنه كلما كان الإنسان في مرتبة شرف فإنه ينبغي له أن يتواضع 55 
وي ويس عي 
فإن قيل: إذا كان الصغير ينتظر كبيرًاء فقدم الكبير» فمن منهما يسَلّمِ؟ 
قلنا: لو فرضنا أن الكبير قاد والصغير ينتظره» سواء كان قاعدًا أو واقماء 
فالحق هنا أن الوارد مثل الماشي على القاعد. فالآن لو كان هناك اثنان ماش 
وقاعد؛ والقاعد هنا الصغيرء والوارد هو الكبير» فيسلّم الماشي وهو الكبير على 
القاعد هو الصغير لكن إذا لم يسلّم الكبيئٌ يسلّم الصغير. 


| 


- وَعَنْ عي -رَضِيَ الله عَنْه‎ -١ 
الجاعَةٍ إِذا مَرُوا َنْ يُسَلّمَ أَحَدُ هُمْ وَْجْرِئُ عَنِ الحَاعَةٍ‎ 
00 مد‎ 

الشرح 

هذا أيضًا من آداب السلام؛ فيلزم على الجماعة إذا مروا أن يسلَّم أحدهم 

ولا يلزم أن يسلَّموا جميعاء ولكن أيسلّم الصغير مع وجود كبير يمشى معه؟ لاء 


بل الأفضل والأدب ألا يفعل. فلو أن ل ا ومروا برجل 
قاعد. فلا شك أن الأدب أن يررك الآدن أباه هو الذي ا وكذلك الأكر 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة؛ رقم ».)271١(‏ والبيهقي 
(9/ 48 رقم 17776) . ولم أجده في المسند. وقد قال الحافظ في الفتح (/11/ 5 44): «أخرجه 
أبو داود والبزار. وفي سنده ضعف لكن له شاهد من حديث الحسن ابن علي عند الطبراني وفي 
سنده مقال» وآخر مرسل في (الموطأ) عن زيد بن أسلم». 


2 كتابالجامع 
منزلة. لكن لو لم يسلّم الكبير فسلّم. لكن لو كان الكبير لم يتجاوز حتى الآن 
وم يحاذِ الرجلّ فدع السلامًٌ للكبيرء وهذا هو الأدب إلا إذا لم يسلّم فسلّم أنت 
ولاابد. 

وكذلك في الردّ يخزئ عن الجماعة أن يرد أحدّهم. لكن إذا سلّم على 
المجلس وفيه جماعةٌ كبيرة منهم الكبير والصغير. فليس من أن يرد الصغيرء 
مثلا لو دخلنا على مجلس فيه مميّرون لهم ست سنوات» وآاخرون هم حمس 
عشرة سنة. وآخرون هم ثلاثون سنة. وآخرون هم أربعون سنة. فإذا قام واحد 
من الصَغار فقال: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» لم يصلح هذاء ولم يجزئ 
يض لأنّنا نعلم أن المسلّم إنما أراد كبار المجلسء وربما إذا قام صغير جالس 
عند الباب ورد هو السلام؛ لدخل هذا الرجل على المجلس يبحث مكان يجلس 
فيه. وما وجد؛ لأنّه ما من أحد من الكبار رد عليه السلام» فغفلوا عنه؛ إذن 
فمن الأدب إذا دخل إنسانٌ على مجلس فيه كبار وصغارٌ رحا أن يرد الكبارٌ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن ابتداء السلام سُنة كفاية وليست سنة عين؛ وجه ذلك أن سلامَ 
واحدٍ يكفي عن الجميع. 

"- أنه يسن للجميع أن يُسلَّموا؛ٍ وهل يؤخذ أنه يدل على أن الأفضل أن 
يسلّم الجميع لقوله بتيغ: «وَيبخْرِىٌ عَنِ الجمَاعَة"؟ فيه نظرء فقد يقال أنه يجزئ 
شرعاء بمعنى أن الشرعً إنما ورد أن يسلّم واحدٌ عن الجماعة. وهذا هو الظاهر. 
ومن يتتبع ذهاب النبيّ يثثةِ مع أصحابه ليعود مريضًاء أو يجيب دعوةٌ يجد أن 


باب الأدب تك 0 
الذي يسلّم هو الرسول -عليه الصلاة والسلام-. فالظاهر أن قوله: ايجزئ' 
0 
لكن في ظني أنه لو سلّم الجميع والحال تق تقتضي ذلك فلا بأس؛ 0 


يأ ماعة ويدخلود ارمالا واجانا واحذاء ان ااسلام 
عليك». 


*- أن رد السلام فرض كفاية؛ والدليل قوله يفخ: «وَجرىُ عَنِ الَمَاعَة أن 
لل ل ار سس الام أو 
يُقصّدء أحيانًا يدخل اسان ويسلم. ويكون المقصود الأول كبيرَ القوم. 
ري ل د 
لوجدت أنه أراد بالقصد الأول كبيرَ القوم. العالم أو الأمير. فلا يجزئ أن يرد 
واحدٌ من سطة القوم أو من أدون القوم. 

ولهذا نص العلماء على أن من قُصد بالسلام بالقصد الأول فإنه الرد يكون 
فرض عينٍ عليه» ولو رد غيه لم يكني؛ لأنَّ المسلّم أراده هو بالذات» وغيره 
بالتبّع» وهذه مسألة قل مّن يتفطن لها. 

عد د عد 

5- وَعَنْهُ قَالَ: قال ل الله م ل دلا دوُوا لْيَمُودَ وَالئَضَارَى 

مولعو في طريق تَاطْطرُو ع إلى أضيق» أخرجه نيم ”. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام. باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. 
رقم .)1١51(‏ 


6 كتابالجامع 
الشرح 

قوله يَنةٍ: «لا' لا يخفى على أحد أنها ناهية؛ «تبدأوا» أي تبادرواء فلا تكن 
أول من يبدأ بالسلام. 

له يد: ١‏ الْيَهُودَ وَالنَضَارَى» اليهود: هم الذين دعران أنهم أتباع 
ا اند تعر الى أ الت عش ابن 
اسن 

قوله يمند: 'بالسّلام»؛ أي بقول: «السلام عليكم». 

قوله بننة: ١وَإِذا‏ لَقَيْنمُوهُمْ ني طرِيقٍ. فَاصْطْرُوهُمْ إل أَضْيَقِهِ؛ أي: إذا 
قابلوكم في الطريق فلا تتفسحوا لهمء 'اضْطَرُوهُمْ أي: ألجئوهم. إل أَضْبَقِهِا 
أي: أضيق الطريق, فمثلا إذ كان الطريق يتسع لأربعة أنفار ولقينا أربعة أنفار 
من هؤلاء. فلا نتسع لهمء ونبقى على ما نحن عليه؛ حتى يضطروا هم إلى أن 
يدخلوا من بيننا واحدا واحذاء ولا نتفسح لهم؛ لما في ذلك من إكرامهم 
راعر اع تك كاري عاتم 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ السييي لانمل أن يكون عورا يتين فلا يذل لأحل؛ لأن اللدرة 
الإسلامي هو دين الله عز وجل الذي تعبّد به جميع الناس» فمن خالفه فقد 
خالف مراد الله عز وجل شرعا. 

؟- النهي عن بداءة اليهود والنصارى بالسلام؛ وغيرهم في ذلك أولى؛ 
لأنّ اليهود والنصارى هم من الحقوق ما ليس لغيرهم من الكفار. فإذا كنا ينا 


باب الأدب 6 

أن نبدأهم بالسلام فغيرهم من باب أولى. فالوثني والشيوعي وما أشبههم. 
هؤلاء لا يبدأون بالسلام من باب أولى. 

وهل نبدؤهم بتحية غير السلام. فنقول مثل: (أهلا وسهلا) إذا علمنا أن 
مراد الشارع بالنهي عن بداءتهم بالسلام ألا تُعزّهم ولا نكرمهم؟ 

قلنا: إِذّنْ لا نبدؤهم بالتحية» ولا نقول: (أهلا وسهلاء أو مرحبًا) لما في 
ذلك من إعزازهم ونصرتهمء لكن إن ألجأتك الضرورة إلى ذلك» كما لو أن 
تدخل مكتبًا رئيسه نصراني فلا بأس أن تقول: (مرحبًا). أو تقول: (صباح 
الخير)» وتنوي الخير لنفسك وللمسلمينء فهذا يكون الإنسان في ضرورة لآن 
من الناس الآن من هم في شركات رؤساؤها نصارى ولا يسعهم إذا دخل 
أحدهم على مكتب رئيس الشركة إلا أن يتكلم» فلا يجوز أن يقول: (السلام 
عليكم)؛ لأنَّ الرسول نبى عن ذلك؛ وكذلك أيضًا لا نحيه بتحية تؤدي إلى 
إعزازه وإكرامه. لكن يقول كلامًا يسلّم به من شره. ولا يقع في ما نبى عنه 
الرسول صل الله عليه وسلم. 

- أغهم إذا سلموا نردُ عليهم؛ النهي عن البداءة يدل على أن رد السلام 

عليهم جائزء فإذا سلموا فإننا نرد عليهم. أما ما نرد عليهم به فقد أرشدنا 
الرسول -عليه الصلاة وال أنهم إذا سلموا نقول: «وعليكم» وقال: (إذا 
3 عَلَيْكُمُ اليَهُودُ 5 قو لوق: السام عَلَيْكُمْ وَالِسَّامُ اميت فقولوا: 
وَعَلَيكُ؛'''. قال بعض العلماء ء: وهذا يدل على أنهم إذا سلموا بسلام صريح 
فقالوا: «السلام عليكم» فلا حرج أن نقول: «عليكم السلام». 


كناب السسافع 


فإن قيل: إن سلم غير المسلم بتحية غير تحية المسلمين, أيُرد عليه بمثل 
حيته ؟ 

قلنا: من حيث الاستدلال لا إشكال في الرد عليه لقوله تعالى: # وَإِذَا 
حيدم بَِحِيّمَ فَحَيُوأ أَحْسَنَّ نآ أو رُدُوَهَا © [النساء:47]» فلو قال لنا: «صبحك الله 
بالخير والرضا». فإننا نرد عليه بمثل ذلكء. وقد يشكل على الناس أنه لا يستحق 
الدعاء بالخير والرضا من الله تعالى» لكن نقول: لو قلنا «(صبحك الله بالخير). 
يرضى عن الفاسقين. ولا يرضى عن الكافرينء. لذا نقول: إذا سلم علينا بتحية 
لا تليق بنا فلا نرد عليه. 

رار نك له كانارافتان: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» فنرد 
عليه: #عليكم السلام ورحمة الله وبركاته»» ونريد بالرحمة هنا أن الله يتوب عليه 
ويسلم. وبالبركة» وقد قال بعض العلماء: ندعو الله له بالبركة؛ لأنّهِ إذا زاد ماله 
زادت الجزية. ش 

؛ - أنه لا يجوز أن نتفسّح لمن قابلّنا من اليهود والنصارى بل نجعل الضيق 
عليهم؛ لقوله بَيةة: «فَاصْطرٌوهُمْ إلى أَضْيقِهِ'. وغير النصارى من باب أولى. 

ولكن لا يجوز لنا أن نضيق عليهم بمعنى أن نزحمهم حتى نلجأهم إلى 
الجدار؛ ولكن لا نتوسع لهمء وليس المعنى أن نؤذيهم بالمزاحمة» فإن هذا شيء 
وهذا شىء آخر. لأن النبي يثةٍ كان عنده اليهود في المدينة» ولم يُنقل أنهم إذا 
لاقوا اليهوديّ رصوه على الجدار. ولا تليق هذه المعاملة بالمسلم. لكن المهم أن 
لا تكرمهم بالتفسح لهم. 


باب ال 
باب ادب 2» 


إن قبل: ظاهر قوله ة: اصْطرُومُمْ ىَضَق يدل على مبالغة في 
هذا الأمر. 

قلنا: نعم؛ ولكن ليس معناه أننا إذا كنا في طريق واحد ولقيناهم أن 
نذهب نحوهم ونرصهم على الجدار» فهذا قطعًا يمكن أن يأتي به الشرع. لكن 
لمعنى أننا لو كنا بين أمرين إما أن نُضطَر نحن إلى الضيق, وإلا نضطرهم هم؛ 
وامطرسام 

ومعروف أن الرسول بَتِِةٍ كان يعامل اليهود بالعدل. ولو ذهبنا نتلمس 
تعاملهم مع اليهود لوجدنا أن الرسول لم يكن يفعل ذلك. لا هو ولا أصحابه. 
سواء في عهد الفتوحات. أو قبل الفتوحات. فلم يكونوا إذا رأوا يهوديًا أو 
نصرانيًا في السوق ذهبوا يركضون ليرصوه على الجدار. 

د د 

0 عن النْبِيّ بي قَالَ ل: «إذا عطس أعدكم قليقل: الْحَمُد لش 
وَلْيَقل لَه أ ا حك ايل ذا | قَالَ لَه: يَرحَمَكَ الله لقل: يكم لله 
مضخ بلنءأخرج بغار" 


قوله يَنبةِ: 'إِذَا عَطّسّ» العطاس معروفه قال أهل العلم: والعطاس ريح 
2 تتخلل البدن» ومن نعمة الله على العبد أن يخرجهاء فمن ثمّ صار يحمد الله هذا 
د ارحب وين وجولاحر أن العطاسن دلبل عل النشاط بخلاف الناوس وهر 


.)17715( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إذا عطس كيف يشمت. رقم‎ )١1( 


كُتَاب ا لامع 


أيضًا إخراج ريح محتبسة بقاؤها يضر بالبدن» فتناسب أن يقول الإنسان: 
«الحمد للّه)ا. 

قوله بتي: «الَمْدٌ' معناها: وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. 
ل ا 
نك أما إن كرو رضت الكال ضار ناك ويدل هذا قوله 3 قال به تعال: 
ذكنت الصْلاة بَبْنِي وَبَبْنَ عَبِْي نِطْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلء فَإِذَا قَالَ الْعبدُ: 
#الْحََنْدٌ الله ست شنويت 3 ذال 01 بحا : عدي عَبْدِي. وَإِذا قَال: 
# ليحن تحجر #. قال الله تال : لي ع عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: #* مَلِكِ ور 
ليب . قَالَ: عَحَدٍَ عَبْدِي'"'' ففرق الله تعالى بين الحمد والثناء. 

وإذا كان الحمد بلا محبة ولا تعظيم؛ ولكن للاستجداء والاستعطاف 
ا لل ري ل شر عن ع الل الشريى 
فالحروف واحدة: (مدح, حمد). لكن بتقديم بعضها على بعض يختلف المعنى. 

وقوله بتننة: «لله" اللام هنا للاستحقاق والاختصاص جميعاء أي: الحمد 
الكامل المطلق مستحق لله. والحمد الكامل المطلق لا يكون إلا لله؛ فاللام تحمل 
معنيين: الااختصاص والاستحقاق. 

قوله يد #زليذر 2 أخوة: : يَرْعَمُكَ الله" المراد بالأخ هنا هو المسلم. إذن 
فالعاطس مسلم.ء أي: إذا عطس المسلم وقال الحمد لله فيقول له: «يرحمك الله». 
وهي جملة صيغتها صيغة الخبر. لكنها بمعنى الطلب. أي: بمعنى الدعاء. 
ومعناها: (اللهم ارحمه). والرحمة بها حصول المطلوب وزوال المكروه. فإن 


.)7940( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم‎ )١( 


باب الأدب 22 
السمس س 031 0 0 
ُرنت بالمغفرة صار بها حصول المطلوب وبالمغفرة زوال المكروه؛ لأنَّ المغفرة في 
تعاب الذسك 

قوله جي<: : هذا قال لَهُ ايك الله فَلَيَعَا لما ل" والفاعل في قوله: «فليقل»" هو 
العاطسء يقول لأخيه: 'تبِيكُمُ اله وَبُضلِح بَلَكُمْ» يبديكم: هي أيضًا خبر 
بمعنى الطلب. والهداية هنا تشمل الهدايتين: هداية الدلالة وهداية التوفيق. 
فإذا قلت لأخيك: «يهديكم الله أي: يرشدكم بالعلم ويوفقكم للعملء 
ويصلح بالكم: أي يصلح شأنكم. أي: أموركم؛ وهو عام لأمور الدين وأمور 
الدنياء وبالتأمل نجد أن المجيب أجاب بأحسن أو بأكثر ما دعي له به حيث 
قال: «يبديكم الله؛ ويصلح بالكم». 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - مشروعية الحمد لله عند العطاس؛ لقوله عي: «مَلَقَلاء واللام هنا 
للأمر. وجمهور العلماء على أنه سنةء وقال بعض أهل العلم: إنه واجب؛ لأنّه في 
مقابل نعمة من الله عليك». ولأن الإنسان إذا لم يحمد عوقب بحرمانه من 
الدعاء. أي أنه إذا لم يحمد الله فلا يقال له: «يرحمك الله». وهذا يدل على وجوب 
قول: «الحمد لله)؛ لأنّهِ لا تعزير إلا على ترك واجب. والقول بالوجوب قوي. 

لكن يعكر عليه أن النبي يي قال: 'وَإِذَا عطس فَحَمِدَ الله فَشَمتَة | 
تقدم في أول حديث من الباب'". فقد يقال أن ظاهر قوله: «فْحَمِدَ الله" يدل 
على أن العاطس قد وُسّع له أن يحمد الله وأن لا يحمد الله. 


(1)تشدم برقو (14314). 


روي تتةتةتتتثتثثثكثتات د 
1- أن العطاس من نِعّم الله عز وجل؛ ولهذا شرع الحمد عليه. كما شرع 
ل ا دل 00 7 0 الله لقم الم أَنْ يَأكُلَ الأكلة 

2 

فالحواب: مع أن الحشاء رع ريح. لكنه لا يشرع فيه الحمد.ء وذلك 
لأن الجشاء كان موجودًا في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ومع ذلك لم 
يشرع للأمة أن يحمدوا الله عنده» والقاعدة الشرعية أن كل شيء وُجد سببّه في 
عهد الرسول بَإنةٍ وم ينَخِذْ فيه سنة فيكون ترك الكلام عليه هو السّنة. وعلى 
ل ات ان ار عي عند الحقاء خلزنا لكثر ير الحافة نان كك ين 
العامة إذا تجشأ قال: (الحمد لله). لكن لو فرض أن هذا التجشؤ جاء عا 
خلاف العادة. بأن يكون الإنسان قد احتبس تجشؤه لمرض أصابه. ثم تجشأ 
يومًا من الأيام فهذا يعتبر تجدد نعمة. وإذا كان تجددَ نعمةٍ فإن النعم شرع 
الحمد هاء أما التجشؤ العادي فلا يشرع الحمد فيه. 

217 إن لا يشمت غير المسلم؛ لقوله عتنة: 'وَلْيَقَلٌ له أخوة). وكان 
اليهود يتعاطسون عند الرسول -عليه الصلاة والسلام- لأجل أن يقول لهم: 
«يرحمكم الله" ولكنه لم يكن يقول لهم ذلك. لكن لو أن الكافر عطس فحمد 
الله. ندعو له بالهداية فنقول: «هداك الله». 


- أنه يجب على من سمع العاطس يحمد الله أن يشمّته فيقول: ١اير‏ حمك اللّه)؟ 


ا أخرجه فده كاك ادك والدعاء والتوية والاستغقار. باب استحبات حمد الله تعالى بعد 


لان ولك ب رف 2 1106 ), 


باب الأدب 22 
وقد يقال أنه فرض كفاية؛ لأنَّ قوله: 'وَلْيََرْ لَهُ آَحُوة» إذا قاله واحدٌ من الناس 
فقد قال له أخوه. لكن في هذا حديث: عاو حا ضكري يتة اقول له 
يرحمك الته'"'''» ومن ثم قال بعض العلماء: إن تشميت العاطس فرض عين. 

ه- أنه يجب على العاطس أن يرد على من شمّته بقوله: دك اله 
وَيُضْلِحٌ بَالَكُمْا؛ وجه الدلالة من الحديث أن هذا مكافأة على معروف. وهو 
كونه دعا لك بالرحمة؛ لأنَّ الجملة الأولى تدل على أن الدعاء له بالرحمة واجب. 
وذلك مكافأة له على حمده لله عز وجلء فيؤخذ منه فائدة أخرى وهي: 

5 - أن من قام بشىء من العبادة فإنه ينبغي أن يُشجع عليه بكل وسيلة. 

- أن العاطس يجيب بم قاله النبي تنة: وهو امبِدِيكُمُ الله وَيُضْلُِ 
بَالَكُمْ»» وهل الواجب أن يقول الكلمتين. أم تكفي إحداهما؟ ظاهر الحديث 
أن الواجبّ أن يقول كلمتين. 

وفي هذا الحديث لم يقل النبي -عليه الصلاة والسلام- شيئًا حول ما 
يفعله العاطسء لكن ورد حديث أنه يتبغي أن يضع يديه على وجهه'” لثلا 
يُرى. وبعض العلماء ذكر أنه أعم. فقال: ينبغي أن يغطي وجهه؛ لأنّه ربها خرج 
من أنفه شىءٌ مستقدّر فتقزز النفوس منه. 

فإن قيل: هل الأولى في العطاس أن يغض المرء صوته أم يحاول كتمه؟ 

قلنا: الأولى له غض الصوت في العطاس. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأدب. باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه رقم (15557). 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأدب. باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس. 


رقم (50/15). 


ض كتابالجبامع 
615- وَعَنْهُ قَالَ: قال و ل الله ين يد : «لا يَسْرَيَنَ بن أَحَدٌ مِنْكُمْ كاتا 
الشرح 

قوله بُعنة: لا يَسْرَيَنَ؛؟ نبي مؤكدٌ بنون التوكيد. 

قوله بتنة: «قَات)" حال من فاعل يشرب. يعني حال كونه قاثّاء إِذَّنْ 
فليشرب قاعدًا ومضطجعًا لا بأس. 

لكن الإنسان له ثلاثة أحوال: إما قائم. أو قاعد. أو مضطجع. نهى النبي 
تيز عن الشرب قائّاء وورد في حديث جابر عند مسلم أنه ين «رّجَر أن يشرب 
0 قات" . وهذا يدل على التحريم 

ولكن قد وردت أحاديث تدل على أن النهي ليس للتحريم. فقد ثبت عن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه شرب من ماء زمزم قائّا ''» وثبت 
أنه قام في الليل إلى شن معلق فشرب منه قائاء ومعلوم أن المحرم لا يُستباح 
بمثل هذا الأمر ال الم لا تبيحه إلا الضرورة. لقوله تعالى: #وفّد 
فصَّلَ لَك ما حَرّمْ عَلَتَكْ إل مَا ضْطررْثُمٌ إِليْهِ # [الأنعام:0]1114 فالنهي عن الشرب 
ار ا 
وسلم- شرب قاثًا من غير ضرورة. والمحرم لا يجوز إلا لضرورة., فلما شرب 


(11 اخرحه مسل: كتات الأشاية. بات كراهية الشرت فاتاء رقم (5355): 

() أخرجه مسلم: كتاب الأشربة, باب كراهية الشرب قانّاء رقم (4؟ 066 

(") أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما جاء في زمزم. رقم :)١71717/(‏ ومسلم: كتاب الأشربة. 
باب في الشرب من زمزم قائما. رقم .)3١71(‏ 


باب الأدب 0 


النبي تثة: من غير ضرورة دل على أن النهي ليس للتحريم. وهذا كان الصحيح 
أن الشرب قائً) مكروةٌء لكن كراهته شديدة» وليس محرمًا بمعنى أن يأثم 
اليا 1 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ النهي عن الشرب قات)؛ وقد علمتم أن النهي هنا للكراهة» فإن كان 
نه حاجةافلا بأسء امقل أن تكون مثلا البرادة رقظعة. ولس هناك إناء تتمكن 
من الشرب به وأنت قاعد. فهنا لا بأس أن تشرب قائًا للحاجة» ومثل ذلك إذا 
كان المكان ضيمًا وفيه زحام ى) يوجد في مواسم الحج. والجلوس ربما يؤذيك 
أو يؤذي غيركء فلا بأس أيضًا أن تشرب قائّاء وهذا موجود بكثرة في المسجد 
الحرام. 

فإن قيل: قلنا الصحيح أن الشرب قائًا مكروه كراهة شديدة؛ وتعلمنا 
من قبل أن النبي تت لا يفعل شيئا مكروهاء ألا نقول هنا بقاعدة الإمام 
الشوكاني -رحمه الله- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عنه للتحريم. ثم 
فعله للجواز بدلا من الضرورة. 

قلنا: لا نقول هذاء لأنه لم تكن ضرورة في كل ما روي فيه أنه شرب 2 
قائيّا. فحين شرب من زمزم واضح أنه لم تكن ضرورة:؛ أما الشرب من السقاء 
المعلق فقد تكون ضرورة» وقد لا تكونء فكان من الممكن أن يحمل السقاء أو 
ينزله ويشرب أو ينتظر حتى يأتي بإناء» والبيوت لا تخلو من إناء. فالظاهر -والله 
أعلم- أنه لشدة الكراهة وأنه لا يُفعل إلا عند الحاجة؛ فلا نقول أن فعل الرسول 
يدل على الجواز ى| ينحاه بعضر العلماء؛. بل نقول: إن فعل الرسول هنا للحاجة. 


1 


إ 


0 كتابالجامع 


؟- أن الشريعة الإسلامية ليست مختصرة على العبادات كما زعمه 
بعضهم: وقال: إن الشريعة الإسلامية تنظم الصلة بين الله وبين العبد. ولا تنظم 
الصلة بين العبد وبين الناس. ولا تنظم حال الإنسان في أكله وشربه. فنقول: 
إن الشريعة الإسلامية شاملةً لكل شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم. 
فإن الشريعة يينته وانضلعة تقال النهاتعال: #إورك متدك الكتت يدا لكل 


4 


شْيَءٍ # [النحل:8494]. 


وكا بينت الشريعة هنا آداب الشرب بينت كذلك آداب اللبس والخلع 
وغير ذلك. ويأتي ذلك في الحديث الذي بعذهة. 


6- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله جنن:: «إِذَا انتغل أَحَدُكُمْ ليدأ 
بِاليَمِينِ وَإِذَا َرَعَ يبدأ بالشَّمَالِ؛ وَلْتَكْنِ الى أَوَنَهَ 0 وَآخْرَهُمًا رع 


وعدي 


مَنَفَقٌّ عَلَيْه '. 


الشرح 
وهذا من الآداب الشرعية أيضًا في اللباس. 
قوله بتيت:: «إِذَاالْمَعَلَ أَحَدَّكُمْ' أي: لبس نعلا «مَلْيبْدَأْ بالْيَمِينِ وَإذَا نَرَعَ'. 
ا خلع. ملييدأ بالشَمَال'. و الحكمة من ذلك أن الأصل هو البداءة باليمين 
ا ل أخذ الفقهاء ء من هذا قاعدة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب ينزع نعله اليسرى. رقم (3837). ومسلم: كتاب 
ل ل الت ل المع ل ارا رق 01 


باب الأدب 

2 تبت 
فقالوا: تقدم السرى للادى. :واليمنى لما سواهاء قصارتة اليفتى تاخل من 
الأعمال أكثر ما تأخذه اليسرى. وفي هذا الحديث أنه إذا انتعل يبدأ باليمين وإذا 
خلع يبدا باليسار. 

وقد قلنا: يقدم اليمين لما في ذلك من إكرامها بتقديمها باللباس. وتؤخر 
عند الخلع لما في ذلك أيضًا من إكرامها بإبقاء اللباس عليهاء ويبدأ بالشمال من 
أجل تعريتها من اللباس قبل أن تعرّى اليمين. 

قوله يَنٍ: «وَلْتَكْن اليم أُوَّلَهَُا تنْعَل؛ قد يقول قائل: هل هذه الجملة 
مؤكدة لما سبق. أم 00000 والجوات: أن تأنخذ بقاعدة معروفة وهي 
(إذا دار الكلام بين أن يكون توكيدًا أو تأسيسًا فالأصل أنه تأسيسٌ)؛ لأنْ التوكيد 
لذ بغيد معنى تجديذاء ا ا ل فيفيد معنى 
جديدًاء إِذَنْ فقوله: 'وَلتَكْنِ البمْنَى أَوَلَهَُا تنْعل وَآخْرَهُمَا تُدْرَع' فيها فائدة غير 
الأولىء وهي الإشارة إلى أنه يليس اليفتى ليما كاملا حتى وإن احتاجت إلى 
علاج كالربط ونحوه؛ فبعض النعال ها سيور تحتاج إلى ربط وإلاا سقطت من 
الرجلء فإذا قدّر أن هذه النعال تحتاج إلى عد وربط؛ فنقول: لا تلبس اليسرى 
حت نريط الع وتو مر للها نباناء ولذيك ل الى ان قل 
الرجل قات ''؟ لأن النعال في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- غالبها 
تحتاج إلى ربطء فإذا كان قائًا انتعل قامًا وأراد أن يربطها إذا رفع رجله ربا 
يسقط على قفاه. وإن خفض رأسه فكذلك أيضًا يكون على وجه غير مستطاع؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس. باب في الانتعال. رقم (8173). والترمذي: كتاب اللباس. 


باب ما جاء فى كراهية أن ينتعا الرجل وهو قائم. رقم (17/7/2). وابن ماجه: كتاب اللباس. 
بات الانتعال قائماء رقم (5154؟)2. 


كتاب الجامع 

ال 
أما إن كانت النعال نما لا يحتاج إلى معالحة فليس فيه نبي. 

ومثل اللباس الذي له أكمام يبدأ باليمين لبسّاء وباليسار خلعًاء وكذلك 
الجوارب. فإنه يبدأ لبسًا بالأيمن ويخلع ابتداءً بالأيسر. فلا تلبس جورب 
اليسرى حتى تكمل جورب اليمنىء بأن تشدّه حتى يصل إلى منتهاه في السّاقء 
ولايكفي أن تلبسه حتى تغطي القدمّ) 

قوله: «مُتَقَنّ عَلَيْها؛ في حاشية نسخة: وفي وبعض نسخ البلوغ (أخرجه 
مسلم إلى قوله: «بالشمال» وأخرج باقيه مالك والترمذي وأبو داود) والصواب 
أنه متفق عليه. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ شيول الذريعة الأسلاسة؛ حتى علم النبي يي أمنه كل شىى واف 
شهد الأعداء بذلك. قال رجل من المشركين لسلان الفارسي -رضي الله عنه-: 
علّمكم نيكم حتى الخراءة» قال: «أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو 
بول» وأن نستنجي باليمين» وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء وأن نستنجي 
برجيع أو عظم»"' , فانظر إلى المشرك يقول: علمكم كل شيىء؛ وسلمان صدقه. 

"- تكريم اليمين بالتقديم؛ وانظر إلى الحكم الشرعي كيف وافق الحكم 
القدّري. فجعل الله تعالى اليمنى أقوى من اليسرى. هذا في غالب الناس» وإن 
كان بعض الناس قد تكون يسراه أقوى, لكن هذا نادرء فقدّم الله اليمين قدرًا 
وقدمها شرعا. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الطهارة. باب الاستطابة. رقم (5757). 


- جوارٌ ترك النعل؛ لقوله بتية: «إذَا انتَعَلّاء ولكن هذه الفائدة فيها 
شيء من الخفاء» وقد تكون غير مقبولة؛ لأنَّ قوله: «إذا التعَزَا لا يدل على أن 
النعل واجبٌّ, أو غيرٌ واجب. 

وهل الأفضل أن ينتعل الإنسان دائّاء أو الأفضل أن يحتفي دائماء أو الأفضل 
أن يفعل ما هو الأرفق, أو الأفضل أن يفعل هذا مرة 5 مرة؟ والجواب: 
الثالث والرابع, أي: ينبغي للإنسان أن يحتفي أحيانًا وينتعل أحيانًاء لما رواه 
أبو داود أن النبي بي كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمرهم بالاحتفاء أحيانًا . 
لكن أيضًا يلاحظ الأرفق, فلو كان الإنسان في أرض فيها شوك أو حجر حاد: 
فهنا الأفضل أن لا يحتفي؛ لأنَّ لنفسك عليك حقاء والله -عز وجل- يقول: 
#مَا يَفَعكَلٌ 2 بِعَدَابكمْ 0 مَكْرْثْمٌ وَءَامَنكُم * [النساء:47١]»‏ فلا تعذب 
نفسك وتقول: «أنا معتاد على الخشونة» وتطأ على أرض كلها شوك, ولا تخرج 
إلا وقدمك كلها تملوءة بالشوك! هذا غلط. لكن إذا لم يكن هناك ضرر ولا أذى. 
فالأفضل أن تحتفي أحيانًا وتنتعل أحيانًا. 

5- أن الإنسان ينبغي له إحكام النىء؛ لقوله ي<: ادلي 010 ا 
تصلح حتى تكون نعلا مستقيًا وهذا شامل لكل اللباس. فكل اللباس ينبغي 
للإنسان أن يتقنه إذا تلبّس به. ومن إتقانه أن يتم الإنسان إزراره. 

ولكن روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان ذاتَ يوم قد فتح 
أزراره. وقد ظن بعض الناس أن هذا من السَّنَةَء فصار يرى من التقرب إلى الله 
عز وجل والتعبد له أن يفك أزراره؛ ولكن هذا من سوء الفهم؛ ومن أكثر ما 


.)1١70( أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء رقم‎ )١( 


كثاب الجسسامم 


حرزاثا“نوععسعس 77 
يكون من ضرر على الإنسان أن يسوء فهمّه للنصوص. فهل من المعقول أن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يضع الأزارير لا ليزرها؟ أبدّاء فالرسول 
ما وضع الأزارير في قميص إلا ليزرهاء وإلا فما فائدتها؟! فإذا رآه أحد في يوم 
الأيام أنه قد فك أزراره فنعلم علم اليقين أو يغلب على الظن جدًا أن ذلك 
حدث لسبب. فإما أن يكون لشدة الحرارة» أو لحرارة في صدره. فأحيانًا يكون 
في صدر الإنسان حرارة فيحتاج إلى ترويح وتبريد أو لغير ذلك من الاحتمالاات 
الكثيرة» وإذا وجد احتتمال واحد سقط الاستدلال. فكيف إذا وجدت 
احتمالات كثيرة؟! ونحن يغلب على ظننا أن الرسول لم يضع أزارير لمجرد أن 
يرى الناس أن له أزارير» بل يشدهاء ولكن -كما سبق- بعض الناس يفهم 


النصوصٌ على غير الوجه بالصواب. 
وهل يقاس على النعال ما سواها في مسألة البداءة باليمين عند اللبس 
وباليسار عند الخلع؟ 


الجواب: نعم؛ لأنَّ القياس هنا واضح ظاهر جلي» فالبدء باليمين عند 
اللبس وجب إكرامًا هاء وعند الخلع باليسار إكرامًا لليمين أيضًا؛ لتكون هي 
الآخرة في إزالة اللباس عنهاء. ومثل ذلك إذن لو أراد الإنسان أن يلبس 
القميصّء فلو أراد أن يلبس القميص يبدأ باليمين» وإذا أراد خلعه بدأ باليسار. 

وسؤالٌ أهمس به في إذن كل واحد منكم: هل أنت تفعل هذا؟ 

وعلى كل حال إن الشيطان ينسي الإنسان كثيراء لكن من الآن إن شاء 
تفطن هذه السّنة فإذا أردت أن تلبس ابدأ باليمين» وإذا أردت أن تخلع ابدأ 


باب الأدب 2 


باليسارء وأنا أشاهد كثيرًا من الناس الآن عندما يريد أن يخلع نعليه لا يبالي إن 
كان يخلع اليمين أو يخلع اليسار» لكن كن منتبهاء وعندما تريد أن تخلع النعل 
ايدا بالقتال» وغندها ترية أن تلبن ابذا باليمين: 

لكن هنا سؤال؛ وهو: إذا كان الإنسان يريد أن يخلع النعل الذي يتوضاً 
به» ويلبس النعل الذي يخرج به إلى السوق. فماذا يصنع؟ 

فلو بدأ بالخلع باليسار حينئظٍ يُدخل اليسار في النعل الأخرى قبل اليمين» 
ولو أراد أن يدخل اليمنى في النعل الجديد أولا فإنه سيخرجها أولا من النعل 
الذي يلبسه وأيضًا سيكون مخالفاء وهو لا يريد أن يضع رجليه ني الأرض كي 
لا تتلوث قدمه بالطين أو التراب» فنقول: يخلع اليسار من نعال الوضوء 
ويدوس بها على نفس النعلء ثم يخلع اليمنى من نعال الوضوء ويلبس بها أولا 
نعال الخروج. ثم يدخل اليسارء أي: لا يكمل خلع اليسرى. يخلع بعضها فهو 
يضعها على النعل من الخارج. 

لأنه لو يدا بالبمين فشلعيا أولا عو أجل أذ يلضها أول ق العر 
الأخرى صار الآن فعل خلاف السَّنة لتحصيل السَّنَةَه لكن إذا قلنا اخلع 
اليسرى أولا فعل سنة مقصودة بذاتهاء ثم يكون عدم فعله للسنة الثانية من 
أجل الأجرء فيبدأ أولا بالسّنة الأول» وهي خلع الشمالء ثم إن تيسر له أن يبدأ 
باليمين في لبس النعال الثانية. وإلا سقط عنه للعجز لكن ما ذكرته أولا من أنه 
يخرج اليسرى ويدوس بها على النعل الأول من خارج. صارت غير ملبوسة 
الآنء ثم يخرج اليمنى ويلبس بها النعل الثاني أولاء فهذا حل لا بأس به 
ورك الته التوفيق. 


0 كتاب الجسسامع 
فإن قيل: بعض النعال قد تفسد من ذلك؟ 
قلنا: الفساد يكون بسبب الماء» ويكون ذلك في نعل الخروج. لكن الكلام 
على نعل الماء» وما هى بفاسدة من ذلك,. إذن يسقط هذا الاعتراض. 
4د د جد 


5 - وَعَنْهُ قَالَ: ل وَصُول اله لة: الاين يَمٍْ أَحَدّكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ 
َلْبِنْعلّهَُا حَييمَاء أَوْ لِيَخْلَعْهَُا حييعًا' مُتَمَقُ عَلَْهِ'". 

الشرح 

هذا أيضا من الآدابء فلا تمش بنعل واحدةء ولكن إما أن تلبسها جميعاء 
ا ل الا ا ا ا ل سد 
عن قرب أو عن بُعد. فأحيانًا تكون النعل قد بِعُْدّت قليلا عن الأخرى. فيلبس 
النعل ويمشى خطوة أو خطوتين ليلبس الأخرىء ولكن الحديث يدل على أنه 
لا يفعل. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - النهي عن لبس النعل في رجل واحدة؛ لقوله ب: «لا يَهْ بَمْشٍ أَحَدُكُمْ 
في نَعْل وَاحِدَة'. ويستثنى من ذلك ما إذا كان هناك ضرورة» مثل أن تكون 
إحدى الرجلين فيها جروح لا يتمكن معها من لبس النعل» فهنا نقول: لا بأس 
أن تمشى بنعل واحدة من أجل الضرورة: أو تكون الرجل الأخرى في جبيرة 


)١(‏ أخرجه البخاري: "كات اللبامن ٠‏ باب لا يمشو ى في نعل واحدة. عرقم (0805). ومسلم “كنات 
اللباس والزينة؛ باب استحباب لبس النعل 9 ىٍِِ في اليمنى أولاء رقم (50950). 


باب الأدب 5 

أو جبس الجبس لا يمكن أن ينتعل. فنقول: هذا أيضًا للضرورة. 

فإن قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ 

قلنا: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحكمة من ذلك هو العدل بين 
أغضاء البان, فلا يمكن أن نجعن بعض البدن منتعلا وبعضه حاقياً. 

-١‏ جواز الانتعال وعدمه؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «وَلْيُنْعِلْه 
تداز لني تييناك هذه السدرى: جور الإسان أن يتغل ,اوور أن 

فإن قال قائل: مشى الإنسان اليوم حافيًا يكون محل انتقاد. 

قلنا: نعم هو محل انتقاد من المترفينء لكنه محل إعجاب من الحريصين على 
اتباع السنة» فالمترف سوف ينظر إلى من يمشي حافيا نظرة استنكار, لماذا يمشى 
حافيًا؟! لكن الذي يريد السّنة ينظر إليه نظرة إعجاب. حيث طبق ما كان من 
سنة الرسول - صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وهل مثل ذلك أن يلبس نظارة واحدة في عينيه دون الأخرى؟ 

قلنا: قد وارد أن تكون إحدى العينيين مريضة تحتاج إلى ما يحفظها عن 
الهواء.ء وعن الشمسء ولا تكون الأخرى كذلك. لكن إذا كان بغير حاجة. 
كإنسان يريد أن يضع نظارة مفتوحة على إحدى عينيه. وثابتة على الأخرى. فأنا 
عدن أنه أشد من الرّجل ؛ لأنك إذا مشيت بين الناس لقع هذه الال فسوف 
ينتقدونك. ويقولون: ماذا أصاب الرجل؟! فلذلك لا يلبس نظارةً واحدة في 


عين دون الاأخرى. 


كتابالجامع 


وهل مثل ذلك السماعة لإحدى الأذنين دون الأخرى؟ 

الظاهر أنه ليس مثلهاء وإن كنت أميل إلى أنه ينبغي أن يساويهماء لكن ليس 
من النهي. 

وهل مثل ذلك ما يصنعه بعض النساء اليوم فتملأ إحدى يديها بالحلي. 
وتدع الأخرى ليس فيها شيء. أو ليس فيها إلا الساعة فقط؟ 

والجوات: الظاهر أنه مثله؛ لأنَّ العادة من عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-. وإلى الآن فيها نعلم. أن الحلي يكون باليدين جميعًاء أو بالرجلين 
جمبعا. «ولَا يَضْرِنَ اهن لِسْلَمْ مَا يحْفِينَ من رِتِهِنَ 4 [النور:1"1» لكن 
بعض النساء الآن اتخذن ما يسمونه بالموضة الجديدة» فصار بعض النساء تملاً 
إحدى يديها بالحلي. وتدع الأخرى ما فيها شيء. أو فيها الساعة فقطء فتكون 
يذ غة جذا والثانية فقيرة أو معدمة. ولو أن هذا جرى اق زم شابه ا لقال 
الناس: إن هذه المرأة ليس عندها شيء. فقيرة» لم تقدر إلا على يد واحدة. 

فإن قيل: وهل هذا مثل الساعة. فيلبس ساعتين واحدة في اليمنى والثانية 
ف اليسرى؟ 

قلنا: العادة في الساعة أنها لا تلبس إلا واحدة. ولا يلبس أحد ساعتين. 
وكذلك الخاتم. لا نقول أنه إذا لبس خاتنا لزمه أن يلبس خاتمين. وهذا شيء 
جرت به العادة. 1 

لكن هل يضعه في اليمنى أو في اليسرى؟ فهذه لا أرى فيها شيئًاء أي: إن 
فعاف ينداف ورت رضعها ق لسري فذاك: اللأن الرسلول كان 


باب الأدب 2 


تح ان انار رمم ن المت أن عه فون ترف للخات لكر ارما 
ا 0 0 
5م 0 
نين نا 
000 و د 

-١177‏ وَعَنٍ ابن عَمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهُهَا- - قَال: قال رَسول الله كي 

لا نظ الفه إل من جر لبه خا ميق عليه '"' 
الشرح 

5 ا 5 ير 5 و 4 

قوله يَ: ١لا‏ يَنظرا أي نظرٌ رحمة وعطف. وإن كان النظر العام شاملا 
لكل أحدٍ. لكن النظر الخاصٌ -نظر ال رحمة- ينتفى عن مثل هذا. 

- مان ٠‏ الأ فسظ 

قوله يَنية: «نوبه» والثوب يطلقى على كل ملبوس من إزار وسراويل 
وفميص وغيره. 

قوله عَلة: الخيّلاء» أي بطرًا وإعجابًا وفخرًا. 

500 و ِ 0 

وهذا النفي وعيد على مّن جر ثوبه خيلاء. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - إثبات النظر لله -عز وجل -؛ لأنْ نفيه عمّن اتصف بصفةٍ ما يدل على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب قول الله تعالى: 8 قُل مَنْ حَرَمَ زِيتَة أسَه ألّىَ أخْرجَ لِيبَادو. * 


[الأعراف:737]» رقم (ملاه ). ومسلم: كتاب اللباس والزينة. باب تحريم جر الثوب خيلاء 
ا 


كناب الجسامع 


5-29 5- 


ثبوته في خلاف ذلك. كما استدل العلماءٌ بقوله تعالى: اكلا إِنّجُمْ عن ذَيهمْ وميد 
لَحْجُوبونَ * [المطففين:5١]»‏ على ثبوت النظر إلى الله -عز وجل-؛ له ا حا 
هؤلاء في حال الغضب. فإنه لن يحجب الآخرين في حال الرضا. 

"- أن جر الثوب خيلاء من كبائر الذنوب؛ وجهه الوعيد؛ لأنّ كل ذنب 
ختم بوعيد فهو من كبائر الذنوب. 

أن هد ره يكين خيلا فإنة لا يستكق هذا الؤغيدة لان تقبيد الشكم 
بوصف يستلزم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. وهذه قاعدة مفيدة لطالب 
العلم. والحكم الموجود معنا هو نفي النظر عمن جر ثوبّه خيلاء» فالوصف أن 
يكون الجر خيلاء؛ فإذا كان بغير خيلاء فإنه لا يستحق هذا الوعيد. 

ولكن يبقى النظر في حكم ذلك هل هو حرام أم لا؟ 

فنقول: إذا كان من غير قصد وتعهّده الإنسان ورفعه فإنه ليس بحرامء 
ودليل ذلك أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله! إن أحد 
شقّي إزاري يسترخي عا إلا أن أتعهده. فقال ينث له: (إنك لست تمن يصنع 
ذلك خيلاء» ". 

وان كان عن قصد وليس خيلاء. فعليه عقوبة» لكنها دون انتفاء النظر 
وهي قوله ية: اما أَسْمَلَ مِنَ الْكَعْبَئِنِ مِنَّ الإزَارٍ قَفِي النَارِ)'"'. وهذه عقوية 
ليست كعقوبة انتفاء النظرء بل هي أهون وأدون؛ لأنّ هذا يقتضي أن يكون 
العذاب على ما حصلت فيه المخالفة» وهو ما كان أسفل من الكعبين. 


عر ع ابخارى: كات للافا باب فول الى عه لو كت متخذا خليلا؛ رقم (118؟). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب ما أسفل من الكعبين ففي النارء رقم (/617/1). 
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إِذْنْ فلدينا ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يكون فوق الكعبين؛ وهذا جائزء وأكمله أن يكون إلى 
نصف الساق. 

الحال الثانية: أن يكون أنزل من الكعبين لغير خيلاء؛ فهذا حرام» بل من 
الكبائر» لكن العقوبة عليه أخف من العقوبة على من جر ثوبه خيلاء؛ لأنّه 

الخال الثالثة: أن يجره خيلاء؛ فهذا هو الذي عليه هذا الوعيد الشديد. من 
أن الله تعالى لا ينظر إليهم. وفي حديث أبي ذر -رضى الله عنه- الذي رواه مسلم: 
أليم' فزاد ثلاث عقوبيات: ا لك يكلمهم. ولا يزكيهم» وهم عذاب اليه 
إضافة إلى أنه لا ينظر إليهمء قالوا: من هم يا رسول؟ خابوا وخسرواء فقال 
: «المسبل. والمنان. والمنفق سلعته باالخحلف الكاذتت» . 

فإن قال تقائلة ألا يمكو أن يكيريت اها امكل ين العم مر 
الإرّار قَفْى الّارا بحديث: ره خيلا ؟ 

فجرت لسك لاك عه مأك ست الل اسراف 
الام ا اختلف العملان اه فلا نم شين كحرف ار أنه لو 
5 لاتقلل اك 


.)1٠١5( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية؛ رقم‎ )١( 


كتاب المسامع 


زعب سشب << 


كان خيلاء أم غير خيلاء؛ لأنَّك لو قيَّدنّهِ بأنه ما أسفل من الكعبين ففي النار إذا 
كان خيلاء. فهذا عمل غير الأول؛ فالأول جر ثوبه خيلاء» وحكمه أنه لا ينظر 
الله إليه» والثاني لبس الإزار أسفل من الكعبين. فلو قيدناه بأن يكون خيلاء 
لصار أحد الخبرين غير صحيحء ومناقضًا للآخر؛ لأنّ جزاء من كان أسفل من 
الكعبين أنه في النار فقط. ولم ينتفي عنه النظرء وجزاء من جره خيلاء انتفاء 
النظر. وهذا أشد. وعلى هذا فلا يمكن أن يقيد أحدهما بالآخرء بل كل واحد 
منهها عمل مستقل. وثوايّه وعقابه مستقل» فتناقض الحديثان. لأن أحدهما يقول: 
لا ينظر الله إليه» والآخر يقول: ما أسفل من الكعبين ففي النار. وإذا كان يختلف 
الحكم تعذر أن نحمل أحدهما على الآخرء إذ إنه يلزم منه التناقض بين الخبرين. 

وهل يستثنى تمن جر ثوبه خيلاء النساء. فالنساء رُخص هم بأن تر المرأة 
ثوتها إلى شبر» وإلى ذراع؛ لئلا تتكشف أقدامهن. فإن النبي يَدِةةٍ روجع في ذلك. 
فأذن إلى ذراع,''ء وهذه الإطالة تكون من الكعب. 

وكنا نعهد من النساء أنبن يرخين أذيال ثيابين إلى نحو ذراعء فتجد المرأة 
تجر ذيل ثيامها وراءهاء أما الآن فالمرأة في بعض البلاد الإسلامية تلبس ثوبها من 
أعلى الساق. أو إلى نصف الساق. فينكشف القدم ونصف الساقء ورب ارتفع 
فوق ذلك أيضًاء فصارت المسألة بالعكس. مع أن بعض الرجال يجر ثوبه إلى 
شبر تقريبّاك فصار -مع الأسف- لباس الرجال للنساءء» ولباس النساء للرجال. 
نسأل الله الهداية. 


كتاب الزينة. باب ذيول النساء. رقم (05755). 
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السمتشظ 01020907( رز ل 
وهل يقاس على الثوب ما سواه. فهل مثلا يكون خيلاءٌ في العمامة؟ 

والجواب: نعم يقاس عليه؛ وقد جاء في حديث عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام-. فالعمامة يمكن أن يكون فيها الخيلاء» وذلك بتكبيرهاء بحيث يجعل 
عليها عشر ليّاتء أو عشرين ليّة» ىا يكون بتطويل الذؤابة حتى تصل إلى 
قريب الأرضء فهذه خيلاء» وقد نص على ذلك أهل العلم. 

وهل يقاس على ذلك الأكمام؟ 

الجواب: نعم. يقاس على ذلك. فإن بعض الناس يكون عندهم خيلاء في 
الأىام؛ فتجد كمّهم واسعًا جذا على سعة القميصء فهذا خيلاء. 

ِذَن: فالضابط في ذلك أن ما خرج عن العادة فهو سرف وخيلاء؛ سواءً 
في العمامة» أو في المشلح. أو في الثوبء. أو في الإزار» أو في القميص؛ لأن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- إذا ذكر الإزارٌ مثلاء فليس معنى هذا الاقتصار عليه. 
بل هذا كالمثلء أو لأنه في عهده غالب الناس يلبس الإزار. 


د د د 


0 


2 رمو 2 


- وعَنْهُ -رَضِيَ الله عَنه- ا نَّرَسُولَ الله > جه قَال: د 
تليأكُلُ بسمينه) يّمينه وَإِذًَا شرت افليشرت ب بيمينه) يميه فَإنَ الشَيْطانَ 1 بِشِمَاله. وكرت 
بِشِمَاله) أَخْرَجَه فئله". 

الشرح 
قوله يَتيلا: «إِذَا أكَلَ أَحَدّكُمْ) الإنسان يتناول الأكل بمقتضى الطبيعة. إِذَنْ 


.)707١( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة, باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. رقم‎ )١( 
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فليس هناك سُنة في الأكل نفسه؛ لكن لو فرض أنه أضرب عن الطعام. صار 
الأكل في حقه حينئذٍ واجبًا لإنقاذ نفسه. وإذا مات في حال إضرابه فقد قتل 
نفسه. فيكون في النار خالدًا محلدًا فيهاء أما الأكل فإنه يكون بمقتضى الطبيعة. 
ومقتضى الطبيعة ليس فيه تأسّء كما عرف ذلك من أفعال الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-. 

لكن قد يكون هذا الشيء الذي بمقتضى الطبيعة والجبلة يكون له صففات 
مشروعة, منها الأكل باليمين» وهذا قال يَتة: «إذَا أكَلَ أَحَدَُكُمْ لأَكُلٌ ببَمبنهِ». 
وكذلك الشرب باليمين» فكونك تتناول الأكل باليمين والشرب باليمين هذا 
من السَّنة المأمور بهاء وسيأي -إن شاء الله بالفوائد حكمّه. 

ثم علل النبي -عليه الصلاة والسلام- الأمر بذلك. بأن الشيطان يأكل 
بشاله. ويشرب بشماله. ونحن منهيون عن اتباع خطوات الشيطان» 9يَأييا 
ل ل ل ل ل ا ل 
اليه در وان لقان ال ارو تلا لتر الكتان إل لك 
عَدُوٌ مين 4 [البقرة:178]» وإذا كان كذلك فلن يقودنا إلا إلى الشر. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - إكرام اليمين؛ ودلك لأنا امرنا أن نأكل بهاء ومعلوم أن الأكل غذاء 
للبدن فيكون المتفضل بالغذاء هي اليد اليمنى. 

١‏ - وجوب الأكل باليمين؛ فإذا قال الطاعن: من أين أخذت ذلك؟ قلنا: 
ليس من الأمر وحده؛ لأنّ أقرب أقوال العلماء -رحمهم الله- أن ما كان من 
الآداب فالأمر فيه للاستحباب. لكن من كون الشيطان يأكل بشماله» ويشرب 
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بشماله. فالأمر هنا للوجوب.». ويؤيد ذلك أنه ورد بصيغة اخرى: لا يأكل 
بشماله ولا يشرب بشماله"'''. فاجتمع فيه الأمر بالأكل باليمينء والنهي عن 
الأكل بالشهال. 

والشرب باليمين واجبء والقاعدة الشرعية أن الواجب يسقط مع 
العجز فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرفع يدّه اليمنى لشلل» أو مرض. أو ما 
أشبه ذلك, جاز له أن يأكل بالشهال للضرورة. 
فيه إلا للضرورة؛ لقوله تعال: لإوَقَد فصل لك مَا حرم َلك إلا ما أضظررقة 
إِليّهِ أ [الأنعام:0]1114 وعلى هذا يتبين خطأ أولئك القوم الذين إذا احتاجوا إلى 
الماء على الطعام أخذوه بشللهم؛ فهذا لا يجوز. ولو ادعى أنه يلوث الكأس مثلا 
أو الإناء. فجوابنا على هذا أن نقول: 

أولآ؟ يمكن أن .سك باليمين يدون تلويف] فييكتك أن عر الكاس 
مثلًا بين الإبهام والسبابة» وتمسكه من أسفل. 

ثانيا: في الوقت الحاضر كثيرٌ من الناس يشربون بكؤوس لا يشرب بها 
غيرهم. بكؤوس البلاستيك» فيشرب بها الإنسان ثم ترمىء فلا يلوثها على 


ع6 


احد. 


ثالثا: لو قدّر لها أن تتلوثء فإنها لن تتلوث بنجاسة: إنم| هو طعام» وليس 
في ذلك أكثر من أن المرأة أو الخادمة تغسل الإناء. 


)١(‏ أحد ألفاظ حديث المتن. 
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وتلوّتُ الإناء بالطعام لا يضطر الإنسانّ إلى أن يشرب بالشمال؛ لكنه 
التهاون. فتهاون الناس وتقليد بعضهم بعضًاء هو الذي جعلهم يقدمون على 
هذا العمل المحرّم. 

فإن قيل: وإن كانت يمناه مشلولة» أو أكثر اعتماده على يسراه. فهل له أن 
يمسكها باليسرى. ويعتمد على اليمتى) ولكن فْ الواقع أكثر اعتّاده على 
اليسرى. فهما حكمه؟ 

قلنا: هذا أهون من أن يشرب باليسار خالصّاء فإن أسند إلى اليمين 
فلا بأس. وإن كانت اليمنى هي الأصلء بأن يضع الإناء عليهاء ويمسكه 
باليسرى لثلا يتمايلء فهذا لا يقال أنه شرب باليسارء وإذا وضعه باليسار 
وأمسكه باليمين لئلا يتهايل صار في الحقيقة شاريًا باليسار. والضابط في ذلك 
أيها أكثر اعتادا. 

*- أن الشيطان يأكل ويشرب؛ لقوله يَلِنه: «قَإِنَّ السَّيِطَانَ يَأكل بشِمَالِه 
ردت بِشَِالهِ»» وهذا له أدلة كثيرة. 

منها أن الإنسان إذا لم يُسمٌ على الأكل والشرب شاركه الشيطان في ذلك. 
كما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

ومنها قصة أبي هريرة -رضي الله عنه- مع الشيطان» حين جاء وأخذ من 
الطعام. وقال أنه ذو حاجة وعيال'. 

وينبنى على هذه الفائدة أن الشيطان له جِرّمء فيشكل على هذا كيف يكون 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الوكالة باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه. 
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له جِرّم والنبي جين يقول: «إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم"''ء وكيف ذلك 
والإنسان لا يشعر أن جِرٌّمًا يجري في عروقه؟ 
أجاب بعض العلماء الذين ينحون إلى تحكيم العقل وقالوا: إنه لا يجري 
حقيقة في العروق؛ ولكنه يجري بالوساوسء. أي: يوسوس للإنسان. فقول 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- "أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم ني العروق' 
تعني أنه يوسوس للإنسان حتى يصل إلى قلبه» الذي يصل إليه الدم» ولكن 
هذا خلاف ظاهر اللفظء فنقول: إنه يجري حقيقة» أليس في الدم كريات تجري 
فيه» ألا يمكن أن الشيطان يتصاغر حتى يكون مثل هذه الكريات» ويدخل؟ 
بلى» ممكن, فهذا غير مستحيل عقلا. 
وعلى هذا فالشيطان يمكن أن يتلبس ويكون بصورة الآدميء ويكون 
بصورة أخرىء ويكون صغيرًا بحيث يجري مع العروق من غير أن يشعر به 
الإنسان. 
5 - النهي عن التشبه بالكفار؛ لأنّه ينهى عن التشبه بالشيطان. والشيطان 
رأس الكفر. وذكرنا هذا من باب تعدد الأدلة على النهي عن التشبه بالكفار, 
وإلا فقد وردت الأدلة الصريحة في أن الرسول يت نبى عن التشبه بالكفار 
وقال: ١من‏ تشبه بقوم فهو منهم»"". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم .)5١78(‏ 
ومسلم: كتاب السلام. باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو محرّمًا له أن 
يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء. رقم (51175). 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 50. رقم .)2١١4‏ وأبو داود: كتاب اللباس. في لبس الشهرة. رقم 
41251 


كتاب الجامع 

جر سس سس سططط تك 

- نصح النبي يه للأمة؛ حين أرشدهم إلى هذا الأمر الذي يخفى 
عليهم. فأمرهم أن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين» وأخبرهم بأن الشيطان 
يأكل بالشمال ويشرب بالشمال» ونحن لا علم لنا في هذه الأمور إلا عن طريق 
الوحي. 

مسألة: إنسان مريض لا يستطيع أن يشرب بنفسه؛ فأراد شخص أن يسقيه 
فسقاه بيساره. أيهم| عليه الإثم؟ 

قلنا: الأصل أنه على الفاعل وهو الساقيء والمريض ليس عليه إلا إثم 
الإقرار» لكن الشارب ربا يخشى لو قال له: لآ تسقني باليسار. قال: إذن خل 
الأمرّ كله. فبعض الناس معجب بالأكل بيساره والشرب باليسار» حتى أنهم 
يفعلونه ترفهاء فيخشى المريض أنه لو قال له لا تسقني باليسارء ألا يسقيه. 
ويقول: ابحث عمن يسقيك باليمين» فإذا خاف من هذا فلا بأس عليه. وإلا 
فليقل له: هذا لا يجوز. 

فإن قيل: وهل الأخذ والعطاء لما نفس حكم الأكل باليمين؟ 

قلنا: نعم» الأكل والشرب بالشهال حرام إلا للضرورة, والأخذ والعطاء 
بالشهال أيضا منهيّ عنه. لكنه ليس كالأكل والشرب. بل هو أقل. 


عد عد عد 
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2 0 عحة ‏ 2 2 مه 1 6ه 000 
8- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ 1 شعيّب. عَنْ أبيه. عَنْ جَدهِ قال: قال رَسول الله 


عيةة: «كل. واشت وال 2 وَلَا حيلَةَ) أَخْرَّجَهُ أبو دَاوْ3َ 
وَأَحْمَدُ وَعَلَّفَهُ البْحَارِيُ 0 
الشرح 

ومحط الفائدة من هذا الحديث هو قوله يَيد: ١ق‏ غثْر شرفي» وَلَا حيلَةَ'. 
والسرف: تجاوز الحدء والمخيلة: أي الخيلاء» وهى الإعجاب والبطر والآشّر 
وما أشبه ذلك. 

قوله ينة: «كُلُ. وَاشْرَبْء وَالْبَسْ وَنَصَدَّقُ). الأكل يمكن أن يكون فيه 
إسراف. وهو في زيادة ا أو زيادة المأكول, أو فيهما جميعًاء فالزيادة في 
المعروض بحيث يدعو 5 شخصين أو ثلاثة» ويعرض ما يكفي لعشرين؛ فهذا 
إسراف. 

وما أحسن ما وقع لي مع بعض الناسء إذ كان عندنا علماء من باكستان. 
فَقدَّمنا الغداء على عادتناء هم ثلاثة ونحن اثنانء أي كنا خمسة, فقدمنا ثلاثة 
(تبابى) رز -و(التّبابى) نوع من الصحون-. فلا دنونا من السفرة أخذوا 
اثنين وأبعدوهم عن السفرة. فلا سألناهم عنْ سبب ذلك. قالوا: إذا أنهينا 
الذي أمامنا جئنا بهذين واحدًا واحداء فتعجبنا أن أناسًا من غير جزيرة العرب 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الزكاة. باب الاختيال في الصدقة. رقم (5009). وابن ماجه: كتاب 


اللباس. باب البس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة» رقم (3075).: ومعلقا في البخاري: 
كتاب اللباسء باب قول الله تعالى: 8 قل مَنْحَرَمَ زِيسَة سال أَحْرْجَ لعبَاوِو. # [الأعراف:؟5]. 
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تتعدرن هذا الإنتسياد. وكاتوا محفين: فلماذا نضع ثلاثة صحون كبيرة 
(تباسبي) لخمسة أنفار؟! وهذا من الزيادة في المعروض. 

أما الر يادةاى المأكول فهو أن ياكل الإنسان ختى يماد بطنة ملا شديدكء 
فإِنّ بعض الناس يأكل فيملاً بطنه حتى تكاد تنفجر. ثم إذا انتهى اضطر لتناول 
المهضمات. فيتعب في إدخاله. ويتعب في إخراجه؛ والرسول -عليه الصلاة 
والسلام- يقول: احَسْبُ ابن آدم لُقيمات يُقِمْن صلبّه فإن كان لا محالةَ ثلث 
لطع امه ولاك لش ايه ولت لير , 

ويقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: إذا خاف الإنسان أن يتأذى بالأكل 
صار حرامّاء وكذلك إذا خاف التخمة. يعني: تغير المعدة برائحة كريهة» من 
أجل إدخال الطعام بعضه على بعض. فإنه يكون حراماء مع أنه من الطيبات. 
لكن هذا يكون حرامًا لأنه إسراف وأذىء وهذا ني الأكل. 

ومثله الشراب» وكذلك من الإسراف في الشرب والأكل الزيادة في 
السعر. فيكون مثلا محتاجًا لشراب ما ثمنه عشرة ريالات» فيذهب ويشتري 
شرانا يعشر ين ريالا او أكتر. 

فإن قيل: حين يأكل الإنسان طعامًا ويتبقى منه بقية قليلة» أحيانًا تعاف 
نفسّه أن يأكله في الوجبة التالية» فماذا عليه؟ 

قلنا: ينبغي له أن يبدأ ببقية الطعام, أو أن يتصدق به إذا كان لا يقوى أن 
يأكله في وجبة أخرىء مع أن أكله في وجبة أخرى في الوقت الحاضر سهل. 


.)578٠١( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل؛ رقم‎ )١( 
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وكان في الماضي إذا أخرته إلى وجبة أخرى فسدء أما الآن فإنه لا يفسد ما دام في 
ثلاجة» ولا أدري كيف لأحد أن يتقزز من طعام لم يأكل منه إلا هو فهو نفس 
الآكل!. 

حتى الولائم لا ينبغي الإسراف فيهاء إلا إذا علمت أن حولك فقراء. 
وأردت أن تتصدق عليهم؛ فلا بأس. وتكون هذه الوليمة سببًا لكونك تطبخ 
الطعام» وتتصدق به. 

فإن قيل: ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي بَتنة دعاه وبعض 
الأصحاب على لبن» وظل يقول لأبي هريرة: !اشرب" عدة مرات؟ 

قلنا: نعم هذا شيء نادرء فكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- في هذا 
الحديث يقول لأبي هريرة: «اشرب اشرب اشرب» حتى قال: والله لا أجد له 
مسلكاء فهذا نادر» والنادر لا حكم له. ورب| يكون أبو هريرة -رضي الله عنه- 
خاف أن تعود عليه الحال الأولى. 

قوله بَكِِ: «الْبَسُ» فالبس من غير إسراف. والإسراف في اللباس إما في 
سرعة اللبس» ففي الصباح له ثوب جديدء وفي المساء له ثوب جديد, أو يكون 
بالزيادة في الثمن. أو الزيادة في العدد. فكل هذا إسراف. 

ولكن يجب الانتباه إلى أن الإسراف في المأكول والمشروب والملبوس 
يختلف باختلاف الناس والأوقات» ولهذا قد يكون الأكل إسرافا في حق قوم 
وغيرٌ إسراف في حق آخرين» وكذلك الثياب» قد يكون لرك نال رار 
إسرافاء وإذا لبسه آخر لم يكن إسرافا. 


0 كناب الجسساسع 


أيضًا يدخل في اللبس الإسراف في العدد. وهذا أكثر ما يكون في النسوة. 
ثلا امرأة يكن أن يكفيها مبراز وز سواران؛ لاحضل عي التجمر اانتشارى 
عشرة أساور. فهذا فيه إسراف. وفيه أيضا كسر قلوب الآخرين الذين لا يجدون 
مثل هذا. 

قوله بتينة: ١نَصَدَّن'‏ كون الصدقة في غير خيلاء واضح؛ لأنَّ الإنسان قد 
يتصدق خيلاء وإعجايًا وإطراء ورياء. 

لكن هل في الصدقة إسراف؟ 

والجواب: نعم يمكن. قد يقال أنه لو قصر في الواجب ليتصدق بالمندوب 
أنه مسرف. لكن من قدم الصدقة على النفقة اللازمة لا نقول أنه إسراف. 
بل نقول: هذا قدم النفل على الواجبء ولا بأس أن يتصدق الإنسان أحيانًا 
بكل ما يملك إذا وثق من نفسه أنه لن يسأل الناسٌّ ولن يتكفف الناسء كما 
فعل أبو بكر -رضي الله عنه-' '. 

لكن عندي -والله أعلم- أن الإسراف في الصدقة هو أن يزيد على حاجة 
المعطى. فمثلاً يكفيه من الصدقة أن يعطيه مائة ريال فيعطيه ألف ريال. 

أو يقال: إن قوله بي: «ني غَبْر سَرَفٍ» عائدٌ على الأكل والشرب واللبس» 
وأما الصدقة فيعود عليها فقط قوله يَنين: «وَلَا غَجيلَةَ2. فيكون قوله يَنن: من 
غير سرف ولا مخيلة» عائدًا على اللأكل والشرب واللبس.ء وأما الصدقة فتختص 
بالمخيلة فقط. أي: يتصدق خيلاءً» وإلا فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يزداد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. رقم »)١778(‏ والترمذي: كتاب المناقب. باب في مناقب أبي 
بكر وعمر -رضي الله عنهما- كليههاء رقم (7571/0). 


من الصدقة؛ و«كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة». 

وهل يعكر على ذلك ما ورد أن النبي :تن أعطى رجلا ما بين جبلين غمّ)؟ 

والجواب: لاء فهذا لم يكن فقيرَاء وإنما أعطاه النبي ينينة غمًا بين الجبلين 
تأليفا على الإسلام؛ وهذا رجع الرجل إلى قومه فقال: "يا قوم أسلموا؛ فإن 
محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة» أي: الفقر . 

من فوائد هذا الحديث: 

1< أن الإنبان بأكل !يكرت ويليش :وايتصدق لكان غرم اواتجة لا إسراف 
فيه ولا مخيلة؛ وهذه قاعدة مهمة جدًا في الاقتصاد. ففيه إشارة أنه ينبغي 
للإنسان أن يكون مقتصذا في إنفاقه؛ وهذا يقال في المثل: (ما عال من اقتصد). 
ما عال: أي ما افتقرء ويقال: الاقتصاد نصف المعيشة. وكثير من الناس لا يهتم 
بالإنفاق» متى وقع في يده قرش ضيعه. وهذا غلطء فينبغي للإنسان أن يكون 
معتدلاء ‏ وَالَدِ إذَآ أنففوالم مسرفوا وَلَمْ يَفَمروأ أ [الفرقان:17]. 

؟- الإشارة إلى الضروريات الدينية والدنيوية؛ فالأكل والشرب واللبس 
من الضروريات الدنيوية»؛ والصدقة مما يحتاج إليه الإنسان في الآخرة؛ لقول 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: «كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة»"'. 
والإنسان محتاج يوم القيامة إلى ظل . 

*- وجوب اجتناب الإسراف والخيلاء؛ لقوله #ية: «في غَيْر سَرَفِ وَلَّا 


.)5715( أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب ما سئل رسول الله :مذ شيئا قط فقال لاء رقم‎ )١( 
.) رقم اا‎ ١417 /4( أخرجه أحمد‎ )1( 
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" -باب البروالصلة 


قال المؤلف -رحمه الله-: «باب البر والصلة». البر للوالدين» وهو كثرة 
العطاء. والصلة للأقارب؛ وهي تجرد وصول العطاء. إِذَّنْ فالبر أعمق وأكثر؛ 
ولهذا خصٌ بالوالدين أما الصلة فهي ألا يكون هناك انقطاعء وهي دون البر. 
فصارت ل بالأقارب. 

ومّن الأقارب الذين تتطلب صلتّهم؟ 

الأقارب هم من شاركك في الجد الرابع فمن تحته. وهؤلاء هم قرابة 
الرسول يَِتةٍ الذين لا تحل لهم الصدقة؛ وأما من قال: إن الأقارب هم فروع 
جدك أو فروع أبيك. ففيه نظر؛ لأنّ هذا يجعل الأقارب قليلين جدَاء ومن قال: 
إنهم كل من ينتسب إليكء أو تنتسب إليه فقد وسّع الأمرء فأقرب شيء في هذا 
أن يقال: الأقارب من التقوا بك بالجدٌ الرابع فا دونه. 


د جد عاد 


: ساس و‎ ١ ل حم‎ 8 ١ 
عَنْ أبى هِْرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنهِ- قال: قال رَسَول الله جينة: «مَنْ‎ - 
ل‎ 8 6 8 7 


"م 3 َه 6 1 َه 4 6ه اه 2 و ٠‏ -٠ام‏ م و 0 0 
أحب أن ب عَليّْهِ فى رزقه» وأن ينسَأ له فى أثرو. فليّصل رَحَه) أخرّجه 
و2 ع 
النخَارى' . 

السسرح 
قوله عله : ١مَنّ)‏ شرطية. وفعل الشرط «أحشّل وجوابه: «فليصل رَحَهَا. 


.)2940( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. رقم‎ (1١) 


00 كتاب الجسامع 


قوله يَنية: 'يُبْسَط؛ أي: يوسّعء كما قال تعالى: »#آَلّهُ يبط ألرَزْقَ لمن يكآه 
ودر [الرعد:57]» ١في‏ رزقه' أي: في عطائه. واللمتبادر أنه رزق ما يقوم به 
البدن من طعام وشراب ولباس ومسكن ونحو ذلك. وربما يقال أنه يشمل ما 
يقوم به البدن» وما يقوم به الدّين من علم نافع وإيمان وعمل صالح. 

قوله اميك أ : م ومنه قوله تعالى: ؟َإإِنَّمَا َلسَىَهُ كن قُ 
الحكفر # [التوبة:77]ء افي الوا ا فى اراك الأثر هو الأجل. لكونه 
يكون بعد موت الإنسان. 

قوله ييخ : اَلْيَصِل رَحمَهُ'. فيصل الرحم. أو يوصل إليها الخيرء لكن لا على 
وجه السعة والتوسع؛ لأنّه إذا كان كذلك صار برًّا. 

من فوائد هذا الحديث : 

ال الود با لأنّ كل واحدٍ من 
ا ا 
صلة الرحم 

اا اد ا ادر ارون ا ايا اللمرلة 6 : أن 

يُنْسَطَ عَلَيْهِ في رِرْقِه وَأَنْ يُنْسَأَلَهُ في أئّرو". 

ا امون جك م ا را سيار 
صلة الرحمء والمسبّب بسط الرزق وطول الأجلء أو طول البقاء. 


فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: م#فَإِدًا اا 
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علوم لآ مسرت حاف 1 تور 8 زذم نع ؟ 

قلنا: الأصل أنه معارضة» ومراد النبي -عليه الصلاة والسلام- بهذا 
الحث على صلة الرحم. ثم إِنّْ وصَّلٌ الإنسانٌ رحمه علمنا أنه قد كُتب أنه واصل 
وأن أجله إلى الأمد الذي قدّره الله له بسبب صلة الرحمء وليس في هذا أي 
إشكال: والعجه أن كداافن العلياء أشكر عليهم هذا الحديف إشكالا 
عظيًاء حتى أدى ببعضهم إلى أن يقول: إن الأجل أجلان أجل للقاطع وأجل 
للواصل؛ وهذا غير صحيح. بل نقول: أليس الرسول ييننة قد قال: ٠من‏ أحب 
أن يزحزح عن النار ل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. 
وات إن الحا ما عت أن ري الضقةا فتجول د الله شناء حت الناس 
عليهاء مع أن من كان من أهل الجنة فهو من أهلهاء لكن بهذا السبب. 

وكذلك أيضًا الأجلء فإذا وفق الله هذا الرجل للصلة علمنا أن أجِلّه قد 
امتد بسبب الصلة فمثلا على فرض أن إنسانًا لم يصل رحمّه وكان عمره خمسين 
سنة إذا وصل رحمه فيكون مثلّا خمسة وحمسينء فليس في هذا معارضة لكون 
الإنسان إذا جاء أجله لا يتقدم ولا يتأخر؛ لأنْ الأجل الذي هو خخسة وخمسون 
أصله مكتوب من البدء على أن هذا الرجل سوف يصل الرحمّء فلا يكون 
إشكال. 

وكذلك أيضًا يقال في الرزق: «من أحب أن يبسط له في رزقه فليصل 
رحمه»» فإذا قيل: الرزق مكتوب. يكتب على الجنين رزقه وأجله وعمله وشقي 
وسعيد وهو في بطن أمه. 


.)١1845( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. رقم‎ )١( 


وذددمتعع +7 

قلنا: نعم. لكن قد كتب له هذا الرزق المعين» وصلة الرحمء فكلاهما 
إِذَنْ فمقصود الرسول -عليه الصلاة والسلام- بهذا الحث على صلة الرحم. 
أن يولد لرجل بلا زوجة» فهنا يمكن أن نقول مثلا: إن كان الله قذر أن يتزوج 
فإنه سوف يتزوج. وإن كان الله قد قدّر أن يولد له فإنه سيولد له. ولكن 
لا يولد له إلا إذا تزوجء فالمسألة لا إشكال فيها إطلاقًا. 

وصحيح أن في أول وهلة قد يظن الظان أن الأجل يمتد. وهو قد قدّر أن 
يموت قبل ذلك. وأن الرزق يتوسع وهو قد قدّر له رزق ضيقٌء ولكن هذا 
مرتبط بهذا في علم الله -عز وجل-. 
الرزق وطول الأجل. 

فإن قيل: وما هو ضابط القطيعة في المدة بين الزيارات؟ 

قلنا: من المعلوم أن صلة الرحم شرعة مطلقة ما قيدت بشىء؛ فها عذه 
الناس صلة فهو صلة. وهذا يختلف باختلاف الناس. وباختلاف الأحوال. 
وياختلاف البلدان. فمثلا في زمن مضى من تمام صلة الرحم أن تحسن إليهم 
بالمال وإذا قدمت من سفر تبدي إليهم الحداياء وما أشبه ذلك, أما في الوقت 
الحاضر فقد تُمبى هذاء وصار الناس لا يجدون في نفوسهم على أحد في هذه 


الأمور. 
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وهو يختلف باختلاف الأحوالء فلو كان هذا القريب مريضًا يحتاج إلى أن 
نصله فنتردد إليه» لكن لو كان غير مريض. وكل مشتغل بنفسه؛ فالحكم 
وهناك قاعدة مهمة في ذلك وهى: 


وكلماتىوليحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احده" 


ممه يله هر ع ع 4ف 3 , 
22 2 


يدل اج اط ين بِي: فطع ال اي 


وفي الواقع ذإن البداءة بالرغيت ننشط الإسان تفط عل العمز ؛ لأنه برجو 
هذا الذي حصل من الثواب. ثم يقال: اخدر أن تخالف فيحصل لك العقّوية. 
لكي ل يدانه بالحقرية قري يكرت غيلدة كو نلعن لبور اقالامفض أن ترعك 
أولاء ثم يحذر من التقصير بعد ذلك. 

قوله د : رلا 0 الحنة قَاطِعٌ'. ىو قاطع رحم. وهذا نحذير شديدِ 
(١)انظر:‏ «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية» للمؤلف رحمه الله ص .)١17(‏ 


(؟) اخرجه البخاري: كتات الآذبة باب إثم القاطع. رقم (غ258). ومسلم: كتاتب الى والصله 
والاداب. باب صلة ال حم وحرمة قطيعته. رقم(53605). 
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والإبعاد عن رحمة الله. قال الله تعالى: # فَهلْ عَسَيْسَّمْ إن إن ليم 1 سييدرا 


0 70 در د 


رض نِمو ادك ْ :: أَوْلَيكَ ل أ ألَهُ فأَصمَّهِر وَأَعْمَح أَبِصَررَهُم . 


-- 


[ محمد: ”5 010 ودين وى ا ال و ليده رسي ا 
ع ل صا لتغرء 7< 1 


عر أت به أن توصل وَنَفَيِيدون فى الأرض َولتِكَ 0 ل وهم عب الذ 3 


[الرعد: 2 ؟]. 


ِذْنْ ففي الحديث الترهيب من قطيعة الرحم. وقطيعة الرحم هي: ألا يصل 
إليهم خيرٌ منك. فيشمل ما إذا لم يصل الخيرٌ. وما إذا وصل الشرٌّء فالإنسان 
بالنسبة لأرحامه أي لقرابته له ثلاث حالات: إما أن يصل. وإما أن يقطع 
بلا إساءة. وإما أن يسيء. ولا شك أن المسبيء أشد. والقاطع محروم من دخول 
الجنة. والواصل قد تكفل الله تعالى بصلته؛ لأنَّهِ تكفل للرحم أن يصل من 
وصلها. 

فإن قال قائل: من هو الواصلء ومن هو القاطع؟ 

قلنا: قد بيّنه الرسول -عليه الصلاة والسلام- أتمّ بيان» فقال: «ليس 
الواصل بالمكافئ. إنما الواصل هو الذي إذا تُطعت رحمّه وصلهاء. أي: أن الذي 
ار ياد وإن قطعوني قطعتهم. » فهذا ليس بواصل إنما هو 
مكافيى؟ ل ل 
سواء كان بعيدًا أو قريبًا فإنه سوف يصله مكافأةً. فإذا كان هذا الرجل يقول: 
فلان لم يزرني فلا أزوره. فلان ما أهدى إِليّ فلا أهدي إليه. فلان ما عادني حين 
مرضت فلا أعوده. وهو قريبه. فهذا غير واصلء لكن إذا كنت واصلا فصل 
ال لرحم سواء وَصَلوَك أم قطّعوك. 
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فإن قال قائل: الحديث يدل على أن القاطع لا يدخل الجنة» والمعروف أن 
الخلود في النار لمن كان كافراء فهل القاطع كافر؟ 

قلنا: لاء وهنا نحتاج لما يستقيم به الكلام. والكلام يستقيم بأن نقول: 
دخول الجنة على وجهين. 

الوجه الأول: الدخول المطلق الكامل الذي لم يسبق بعذاب. 

والوجه الثاني: الدخول المطلق. وهو الذي قد يُسبق بعذاب إلى أجل الله 
5 ْ 

والمراد هنا هو الدخول المطلقء فالانتفاء هنا يعني أنه لا يدخل الدخولٌ 
المطلق الذي لم يسبق بعذاب. بل لا بد أن يكون هناك عذابٌ على قطيعة 
الرحم.ء ثم مآله إلى الخنة. 

فإذا قال قائل: هل هذا الإطلاق مقيّدٌ؟ 

قلنا: نعم. هذا الإطلاق مقيد أيضًا بقوله تعالى: 8 إنَّ أَنَّهَ لا يَمْفِرٌ أن 
:رد به وس عا ثون ذلك لسن كاه )8 [انبء:114ء وعل هذفان من الممكن أن 
قاطع الرحم يغفر لهء ويدخل الجنة. 

فإن قال قائل: إذا قلتم هكذا بهذا الترتيب عدمت الفائدة من هذا الوعيد 
لأنك إذا قلت: لا يدخل الدخول المطلق بل دخوله مقيّد مسبوق بعذاب. 
وهو مطلق الدخول ثم قلت إن هذا الوعيد يمكن أن يرتفع بمغفرة الله لقوله: 
* إن أله لا يَمْهْر أن يُسْرَلكَ يه وَيعْفرَ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن يمَآءُ © [النساء:44]» إذن ما 


الفائدة؟ 
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قلنا: الفائدة هي أن كون الذنوب التي دون الشرك تحت مشيئة الله فيها 
خطر على الإنسان, ولا أحد يضمن أن الله -سبحانه وتعالى - شاء أن يغفر له. 
إذن فالوعيد محقق والخطر محقق. لكن قد يعفو الله تعالى عن الإنسان بفضله 
وكرمه. 

فهذا الحديث هذا يدور بمفهومه والآية منطوق له؛ والمنطوق مقدّم على 
المفهوم. فيكون مقيِّدَاء؛ِ والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا تعارض منطوق 
ومفهوم قدّم المنطوق. 

إذا قال قائل: هذا الوعيد الذي يأتي على إطلاقه من الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- مع العلم بأنه مقيد بننصوص أخرى ما فائدته» والرسول ينه 
بعلم أن كلامه محكم؟ 

قلنا: الفائدة هي قوة الترهيب من هذا العمل. وشدة الزجر؛ حتى لا يتهادى 
أحد في ذلك الأمر. 

من فوائد هذا الحديث: 
دليلٌ على أن قطبعة الرحم من كبائر الذنوب؛ لأنَهُ رَنَبِ عليها عقوبةٌ في 
الآخرة. 


- 


وام 
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86 سس 


م 7 0 ف 
11 ور لقره بن سير رضي اللواقنةة عَنْ رَسَولٍ الله يتن قال: 
3 الله حَرّمَ عَلَيكُم عُقَوقَ الْأَنَهَات 2 الْبَنّاتِ وَمَنْعًا وَهَات. وَكْرِه كم 


في 0 


ِيِلَ وَقَال. وَكَثْرَة السّوّالٍ وَإِضاعَة ةَ المال» متف مُنَفَْقّ عَلَيْه 
الشرح 

هذه ستة أموره عبر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ثلاثة منها بأن الله 
حرّمهاء وثلاثة بأن الله كرههاء فهل هناك فرق في الحكم بين هذا وهذاء أم هو 
اختلاف في التعبير؟ 

الحواب: هو اختلاف في التعبير؛ فلا شك أن ن الله إذا كره شيئًا فهو حرام. 
كما قال تعالى حين ذكر كثيرًا من المحرمات: 8 قل ذَلِكَ كن مَيَقُك عند رَيْقَ 
مكروما # [الإسراء:8*]ء والمنع هو التحريم. فقوله عمج حرم عليكم' 0 
منعكم من ذلك. 

1 ام 

قوله ية: ١عُقوقَ‏ الأمَهَاتِ) عقوق الأمهات: هو عدم القيام برهن. 
مثلا تجب لها النفقة فلا ينفق. تجب مساعدتها في حاجتها فلا يساعدهاء يجب 
تمريضها فلا يمرضهاء فهو قطع الصلة. وهو عدم القيام بمصاحهن. 

والأمهات: جمع أم. ويقال في بني آدم: (أمهات). وفي غيرهن: (أمَات). 
وهذا من الفروقء. وقد يقال : (أمهات) في غير , بني آدم. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب ما ينهى عن 


حاجة. رقم (5947). 
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ل لساك 

فإن قال قائل: لماذا نصّ على الأمهات؟ 

قلا إأن الغالب أن القطيعة تكون بالسسة هن : لأن الو ائد ر جل أفزرى 
والغالب أنه فوق ابنه فيأخذ حقه بيده. ولأن الأمهات ني الغالب ضعيفات لا 
تستطيع المرأة أن تدافع عن نفسهاء فتكون القطيعة أو العقوق بالنسبة لاء 
وكذلك عقوق الآباء حرام؛ ولا فرق. فلا يجوز عقوق الأب أيضًاء وذلك 
لقوله 2 تيخاءة ويقانة ارفس ريك الا دوا بل زه ودين يفصت ؛ 
[الإسراء:7؟]. 

قوله يخ «رَوَأْدَ الْبنّاتِ؛ دفنهن وهر أحياء. وهذا يقع بل قد وقع من 
الجاهليين» كان الواحد منهم كما قال الله تعالى عنهم: # وَإذَا بُيْرَ أَحَدَهُم بالأنق 
ظَلَ وتنك موا ذا وهو قَظِيمٌ [النحل:108]» فيسود وجهه -والعياذ بالله-. ويغتم 
فتظهر عليه علامة الاستياء في وجهه وفي قلبه ثم في فعله أيضاء # يَنَورَئ من 
لْقَوْوِ من سْوَءِ مَا بَدَرَ بوه #. يتوارى: أي يختفي ويروح.ء يقوم من المجالس من 
سوء ما بشر بده ثم يتردد #أَيْني لله عَلَ هو * فيهينه ويذله يعني المرأة يذها 
ومبينهاء مأ سه فى ألابٍ > [النحل:08] يعني الوأد. 

وكانوا يفعلون ذلك -والعياذ بالله-» حتى قيل إن بعضهم يذهب 
بابنته ليئدهاء فإذا قام يحفر لها وأصاب لحيته شِيءٌ من التراب» جعلت تنفض 
التراب عن لحيته» وهو يريد أن يدفنها والعياذ بالله» قلوب أقسى من الحجارة. 
ونسأل الله السلامة. 

فحرّم الله -سبحانه وتعالى- وأد البنات؛ لأنَّ فيه قطيعةٌ وعقوقًا من أشد 
ما يكون. فإنه إذا كان قتل الأجنبي محرمًا فقتل القريب من باب أولى. 
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ولماذا لم يذكر وأد الأبناء؟ 

لم يذكره لأنه ليس من عادتهم فالتقييد هنا باعتبار الغالب من العادة. 
فلا مفهوم له. ووأد الأبناء مثله لو أن إنسانًا قتل أبناءه خوفا من ضيق المعيشة. 
فهو مثل وأد البنات تمامًا. 

قوله عه وَهَاتِ)؛ أعوذ بالل يعني لا ترج شيئا من ماله. 
ا 0 
صدقة. وألح فيهاء وأخذ يذكره أنها محبوبة إلى الله وادعى أنه رجل قليل ذات 
اليدء وحلف على فراغ يده. ليستجدي الناس بمثل هذاء ورب| يكذب فيدعي 
أنه صاحب أولاد وعائلة وهو كذابء وإذا أردنا أن نخرج منه شيئًا امتنع ولم 
يخرج. فهو - والعياذ بالله- جموع مَنْوعٌ. 

وإذا قال لك إنسان: أعطني قلمك؛ لأنّه يعجبني. فقلت: لاء أنا أحتاج 
قلمي. فلن أعطيك إياه. فهل تدخل في هذا الحديث؛ وتكون وقعت في المنع 
المكروه؟ 

فنقول: لا يدخل هذا في الحديثء لأن المنع المكروه هو منع ما يجب بِذلّه 
وهنا لا يجب على الإنسان أن يبذل قلمه إذا سكل إياه. 

وكذلك السؤال المكروه هو سوال ما لا يجوز له أن يسأله. وهذا هو 
ار ل 
وذلك بسؤال ما لا يستحق أو ما لا يجوز له سؤاله. 

وما يدخل في ذلك أن د يمنع الزكاة الواجبة عليه» ويطلبها وهو لا يستحقها؛ 
لأنّه منع ما يجب عليه بذله» وس سأل ما لا يجوز له. 


كناب المسافع 


قوله ينيظ: «قِيلَ وَقَالُ' وهل ل العنى كثرة القول في الناسء وماذا قيل في 
فلان». وماذا قال الناس. أم 2 ينقل الشىء بدون تثبت؟ والظاهر أنه كلاهماء 
فكره الله -سبحانه وتعالى - للإنسان 000 هم إلا قيل وقال. 
ولا سيا إذا كان في أمور العقائد. فإنه أشد وأخطرء كى| يوجد الآن في كتب 
أهل الكلام والفلاسفة. فتجدها ملأى ب(فإن قيل» وقيل) وما أشبه ذلك. 
وهذا قال بعضهم "': 
تسم مشر عل رامد بحي لسارت لال 
وأرواحنا في وَحْشْة من ججسومنا وغايةٌ دنيانا أذى ووّبال 
وم نستفد من بحثنا طول عُمرنا ١‏ سوى أن جمعنافيه قيل وقالوا 

وهذا من زعمائهم وكبرائهم؛ يقول: ما استفدنا إلا قيل وقال. وأنت إذا 
أتيت بكتبهم الكبيرة فستجدها كلها (قيل» وقال فلان) مع أنه يغني عنها قليل 
من القول. 

فإن قبل: ولكن بعض الناس يقرؤون في كتب هؤلاء؛ فا حكمهم؟ 

قلنا: نحن نرى أن مطالعة كتب أهل الكلام خطأء إلا من طالب علم 
جيده يريد أن يرد عليهمء وأما الإنسان المبندئ فلا يطالع كتب أهل الكلام؛ 
لأنّا تضيع أوقاته» وتوجب الشكء وإن أكثر الناس شك عند الموت هم أهل 
الكلام» وإن علماءهم وفحوهم كلهم أقروا بأهم على خطأء وقالوا ذلك. 

وقد وصف ابن مسعود -رضي الله عنه- الصحابة بأنهم أغزر الناس علّاء 


.)41/8( الأبيات من قول أبي عبد الله محمد بن عمر الرازيء انظر طبقات الشافعية للسبكي‎ ١( 
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وأقلهم تعمقاء وهذا هو الحق. 

قوله هه مكدرو التزال» أى: ويتغل .فق :ذلك سؤال:المال+ وسؤال 
العلم» أي لا يجوز للإنسان أن يكثر سؤال العلم» ى) يدخل ذلك في قوله تعالى: 
#وَأمَ المَّابِلَ فلا نَنْهَرَ؛ [الضحى:١٠]»‏ فكثرة السؤال حتى فيه| يحل لك مكروه. أما 
ما لايحل فظاهرٌ أنه حرام حتى وإن قل السؤال. لكن كثرة السؤال في العلم فلها 
تفصيلء أما إذا قصد الإنسان الاستزادة من العمل فهذا مطلوب. والحديث لا 
يدل على النهي عنه. وأما إذا كان المقصود بذلك الأغلوطات وإحراج المسؤول 
وإظهار أنه بِحَّائة فلا شك أنه داخل في الحديث, وأنه من أسباب الخطأً؛ لأن 
من كثّر كلامه كثر خطؤه؛ ثم إن كثرة السؤال أيضًا تضجر المسؤول. وتوجب 
أن يكون منه نفورٌ من السائل» وهذا ضرر على السائل والمسؤول. 

والسائل حسن القصدء الذي يسأل ليستفيد لا بأس أن يطلب من شيخه 
الدليلء يعني في جانب التعلم» فطالب العلم ينبغي له أن يعرف الدليل حتى 
يكون على بصيرة. أما إن كان رجلا عاميّاء فأنا أذكر أحد مشائخنا - رحمه الله-. 
وهو رجل من كبار علمائناء سأله عامي فأفتاه. قال: لما أفتيته قال وما الدليل؟ 
يقول: وهو رجل عاميٌ لا يعرف كوعه من كرسوعه. فقد يكون هذا العام 
المفتي لا يستحضر الدليل في ذلك الوقت. لكن تقرر في ذهنه أن الحكم كذا 
وكذا. 

والكرسوع هو مفصل الكف من الذراع» ففي مفصل الكف من الذراع 
ثلاثة أشياء» كوع وكرسوع ورسغ. فالكوع هو ما يلي الإبهام» والكرسوع هو 
مايلي الخنصرء وما بينهم| الرسغ. 


كتاب الجسسامع 


وفي بيت: 
وعظمٌ بلي الإببامَ كوعٌ ومايلي 
لخننصره الكرسوع. والرََّسعٌ ماوّسَط 
وعظمٌ لإا ربل مُلَقَبٌ 
ببوع؛ نَحُذُ بِالعِلّم واحذر من الغَلَط 


1١١ 


قوله بتننة: «وَإِضَاعَةَ المال»؛؟ وهو صرفه في غير فائدة دينية ولا دنيوية؛ 
ولأن الله تعالى جعل المال قيامًا للناس. فقال تعالى: 6إ ولا ونوا السمهاء أَمُولكم الى 
جَعَلَأَسَهُ لي قِمًا #4 [النساء:0]0 قيامًا: أي تقوم به مصالح الدين. ومصالح الدنياء 
فإذا أضاعه الإنسان وصرفه في غير ما جعله الله له وكم من إنسان أغناه الله 
فأسرف في الإنفاق. وبذر الكثير وأضاع المال» وإذا به يصبح فقيرًا معدمًا 
فيتمنى أن لم يكن أنفق. وهيهات. 

ِذَنْ: يحرم إضاعة المالء ولاحظوا أن إضاعة المال قريبة من معنى 
ان 
ل ا ا ال الس ل ل را 
يشتريها إلا أكابر الناس وأغنى الناس عَدَ ذلك إسرافاء ولو أن الغني اشتراها ل 
يعد إسرافًاء وذلك لأن الإسراف هو مجاوزة الحد. فإذا قيل: هذا الإنسان يجاورٌ 
الحد فيو مد رفك 

أما صرف المال فيه| لا فائدة فيه. لكن فيه انشراح للصدر وليس محرماء 
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كالتسلية» فالإنسان يسأم من الأعمال الجدية» ويحب أن يرفه عن نفسه بعض 
الشىء. فهل يعد هذا إضاعة للمال؟ 

والجواب: لا وصحيح أن هذا اليىء في حد ذاته ليس مفيداء لكنه مقصود 
ل ل ال ار ا 
وتحتاج إلى ما ينشطهاء ومن ذلك المنتزهات. حيث يخرج كثيرٌ من الناس الآن 
إلى المنتزهاتء ومعلوم أن الإنفاق في المنتزهات فيه زيادة إنفاق» لكن أيضًا فيه 
راحة وتسلية للنفس وإزالة للملل. فيكون هذا من المقصود لغيره. ولا يعد 
إضاعة للمال» وإن كان هو في حد ذاته ليس مفيدّاء لكنه مفيد لغيره. 

فإن قيل: ذكرتم أن الإسراف هو إنفاق المال لثيىء مقصود لغيره. فهل 
الملاهي الموجودة الآن تدخل ني ذلك؟ 

ذا خرات: اليه للصغار إذا حلت فر المحاد ير الشرعية قز آم ؛ لاله 
يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. 

من فوائد هذا ا لحديث : 

١‏ - أن التحليل والتحريم لله عز وجلء لقوله يبد: إن اله حَرَّم؛ وإن 
كانت الدلالة على حصر التحريم في حق الله -عز وجل- ليست واضحة في 
هذا الحديث. لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- حكى ذلك مؤيدًا ومقررًا 
له؛ فيكون في هذا دليلٌ على أن ما حرَّم الله حرام» لكن هناك آية أصرح من هذاء 

ل كك 2 


وهي قوله تعالى: را نذا عت الك الكرن هد حللل وهنذا حراء 


م مع مر 
لا 


ََفَئرُواً عل أسَّه ألْكَزِبٌ * [النحل:5١1].‏ 


كتاب الجامع 


متتس ستاك 

ويتفرع على هذا مسألة أعظم منهاء وهي أن التكثير والإدخال في 
الإسلام ليس إلى الخلق. بل إلى الله -عز وجل-. فالخلق عبِيدٌ الله إذا حكم 
على أحدٍ بأنه كافر فهو كافرء ولو كان آباءنا أو أبناءنا أو إخواننا أو عشيرتناء 
وإذا لم يحكم على إنسان بأنه كافر فلن نكفره وإن عمل ما عمل» فكم من إنسان 
يجعل مسألة التكفير حسب العاطفة والذوق وما أشبه ذلك» وهذا غلط عظيم؛ 
ومسألة التكذيب أعظم من مسألة التحليل والتحريم؛ لأنّه يترتب عليها 
أحكام عظيمة. 

ويترتب على ذلك أيضًا أن مَن أحل ما حرم الله أو حرّم ما أحل الله فقد 
ضادً الله في أمره؛ لأنَّ التحليل والتحريم لله وحده. فمن قال عن شيءٍ حلالٍ 
أنه حرام فهو مضاد لله -عز وجل-. ومن قال عن شيءٍ حرام أنه حلال فهو 
أيضًا مضاد لله -عز وجل-. لكن ما صدر عن اجتهاد بعد البحث وطلب 
الدليل وأداه اجتهاده إلى شىء من هذا فهو معذور؛ لأنَّ النبي بغي قال: «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد فأصات فله أجران. وإن أخطأ فله أجر»"'". 

-١‏ تحريم عقوق الأمهات؛ وهو من كبائر الذنوب. لأن النبي بيني قال: 
«ألا أنبئكم بأكر الكبائر؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «الإشراك بالله. 
وعقوق الوالدين» فعقوق الأمهات والآباء من أكبر الكبائر. 

أما برهما فهو من أفضل الأعمالء والإنسان مع والديه له ثلاث حالاات: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 


أخطأء رقم (؟4)77601: ومسلم: كتاب الأقضية. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء رقم .)١917(‏ 
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(برء وقطيعة. ولا بر ولا قطيعه)» أما القطيعة فهي من كبائر الذنوب. وأما البر 
فهو من أفضل الأعمال؛ وأما الذي هو لا بر ولا قطيعة فهذا محرمء لأنه تراك 
للواجب الذي أمر الله به. لكنه لا يصل لحد الكبيرة. 
وإنما حرم الله العقوق لما فيه من جحد النعمة. وإذا كان النبى -عليه 
الصلاة والسلام- يقول: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه"'''. فأي معروف 
من الآدميين -غير ل لماه والسلام- أكبر من معروف الوالدين؟! 
ولهذا قال الله تعالى: #وقل رَّبَ أنحمهما م رَبَّانِ صَغِيرا # [الإسراء:4 ؟]» والكاف 
هنا للتعليلء أي: لأنهما ربياني صغيرّاء فلا نعمة من العباد بعد إنعام النبي تاي 
أكبر من نعمة الوالدين على الولد. وكان من الأمثال العامية: «إن البر أسلاف). 
اي : إنك إذا يررت والديك برك أولادك. 
*- تحريم وأد البنات؛ لقوله يت: *إِنَّ لك حر .4 نم فال واه 
الات والارلاة فى بات اول راواه الننات وال ل كيار الذروف: لأنا 
قطيعة رحم من جهة. ولأنها قتل للنفس من جهة أخرى. وكا تعلمون # ومن 
كل نزيتنا لتعودا جرازة يتم كيد زا ء [نناءة ]إل اخ 
الآية» وبا أن التحريم لله صار قتل الولد في بعض الأحيان قربة من القرربات؛ 
لأنّ التحليل والتحريم لله. وهذا كا في قصة إبراهيم وإساعيل -عليها 
السلام-. فإن الله تعالى أمر إبراهيم بأن يقتل ولده إسماعيل. وإسماعيل هو أول 
أولاده» ونا بلغ معه السعي وتعلقت به نفسه تعلقًا شديدًا؛ لأنَّ أكثر ما يتعلق 
الإنسان بولده إذا كان قد بلغ معه السعي. والصغير لا يلتفت إليه غالب 
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والكبير الذي انفصل أيضًا لا يلتفت إليه. لكن الصغير الذي يمشي معه ويروح 
معه تتعلق به النفس أكثرء ومع ذلك أُمر بأن يذبحه #بَبِئَ إن أرن فى الْمَنَاِ 
أن أَدْيحُكَ * [الصافات:؟١٠]»‏ فتأمل: فتل الأولاد من كبائر الذنوبء ولكن إذا 
أمر الله تعالى به صار قربة وطاعة. 

وكذلك السجود لغير الله شرك وإذا أمر الله به صار قربة وطاعةً # وَإدْ 
هُلنَا تلمك أسَْجُدُوا لدم هَجَدُوَأْ # [البقرة:4 ؟]. 

؛ - تحريم طلب ما لا يستحقه الإنسان. 

ه- تحريم منع ما يجب؟ يؤخذ من قوله كلفنة: «وَمَنْعَا وَهَاتِا. وهذه الحال 
-كا تقدم في الشرح- تدل على أن الإنسان مجبول على البخل بمنعه. وعلى 
الشح بطلبه. 

5- أن من الأساليب العربية التي توجب الانتباه أن يختلف التعبير في 
أشياء حكمها واحد؛ لقوله يَنِظ: «حَرّم... وَكَرَهَ' لأن ما كرهه الله فهو حرام 
ا 0 
وهو الأصلء وإنما قلت ذلك لأنه من الجائز أن يكون من تصرف الرواة» لكن 
الأصل أنه كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لكن الرسول عبر بهذا وهذا 
من أجل أن ينتبه الإنسان. ومعلوم لنا جميعًا أن الكلام إذا كان على وتِيرة 
واحدة فإن الإنسان لا ينسجم معه انسجامًا كثيرّاء ويكون باردًا على الذهن. 
ولهذا فإن الخطباء الآن يستعملون التنبيه باختلاف الصوت. لا باختلاف 
التعبير فقط. فتجد منه مثلّا قراءة سلسة على طريق واحدء ثم إذا به يرفع صوته 
أو يخفضه. فيوجب ذلك الانتباه. 
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- أن الله تعالى يكره القيل والقال؛ ولهذا جاء الحديث عن النبي جيد: 
امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت""'» فمن كمال إيمانك 
ألا تقول إلا خيرًا. 

والعجب أن من كان هذا منهجه فإنه يسلم من شرور كثيرة» ومّن كثر 
كلامه كثر سقطّه. لكن من قل كلامه وكان لا يتكلم إلا بخير فهذا هو المؤمن. 
وهذا هوالثابت. 

لكن إذا قال قائل: إذا كنا لا نتكلم إلا بالخير ولا سيما في عصرنا هذاء لزم 
أن تكون دائما سكوئًاء فندخل المحل مثْلًا فنسلّم ونحبي الموجودينء ثم ماذا 
نقول من الخير؟ 

قلنا: الخير نوعان: خير مقصود لذاته. وخير مقصود لغيره. والأول لا شك 
أنه أشرف؛ لأنَّه غاية» والثاني دونه لكنه خير فإذا تكلم الإنسان بكلام لغو هو 
في حد ذاته ليس فيه خير. لكنه يريد أن يدخل الأنس والسرور على الحاضرين. 
هذا يعر 32 لآل إدخال الأنين والسرور عل غاليك من الكر لكن إذا 
حصل الأول فهو أفضل ولا شك. 

ومن الخير لذاته تعليم العلم. وأنا أظن أن الإنسان لو قام يدث في 
مجلس غير معجّل للحديث. فربم|ا يكون ذلك ثقيلا على الناس» لكن من 
الممكن أن يذكر مسائل فقهية طريفة توجب أن ينتبه الناس وتنشد أفكارهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. رقم 


(5690148). ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت» رقم 
(8190). 
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إليهاء مثل أن يطرح مسألة غريبة» أو يتكلم في قصة مما ورد في الأحاديث. 
فيقول: الرسول يَِةةٍ قص علينا كذا وكذاء قص علينا ثلاثة أبرص وأقرع 
وأعمى» قص ثلاثة انطبق عليهم الغار. وما أشبه ذلكء فالمهم: أن الإنسان 
اللبيب يستطيع أن يُدخل العلم بلا ملل على الناسء بها أعطاه الله من الحكمة. 

8- كراهة الله تعالى لكثرة السؤال؛ والمراد هنا كثرة السؤال من واحدء 
فلو'فرضنا أن مغل) غنده مئة:طالب» كل والحد سأل سؤالا تشسيكون غنده مئة 
سؤال. فلا نقول: هذه أسئلة كثيرة تكره. ولا يسأل من الطلبة هؤلاء إلا ثلاثة 
فقط. ويسكت الباقون, لكن لو جاء طالب واحد فتصدر للأسئلة وكلم| أجاب 
المسئول عن سؤال أتبعه بالثاني على إثره» فهذا هو المنهي عنه؛ ولا سيا إذا كان 
هذا العيائل مكاثر بالميكول» 

وقد تقدم أن كثرة السؤال تشمل كثرة سؤال المال» وكثرة سؤال العلمء 
والمراد بسؤال المال ما يستحقه الإنسان, أما ما لا يستحقه فهو منهي عنه سواء 
كان كثيرًا أو قليلا. 

فإن قبيل: وهل يدخل في ذلك كثرة سؤال المرء للشفاعة؟ 

إذا كانت الشفاعة متعددة والمشفوع له واحدٌ فهو كما تقدم في مسألة كون 
الأسئلة كثيرة لكن السائل واحدء لكن في مسألة الشفاعة قد يراعي الإنسان 
أشياءً أخرى. فيراعي أنه لو أكثر الشفاعة تضجر المشفوع عندهء ثم صار 
لا يقبل منه شيئّاء ىا هو الواقع, لكن لو تكثر الشفاعة لشخص واحده فتشفع 
له اليوم؛ ثم بعد يوم» ويومينء وتلح عليه فهذا لا شك من كثرة السؤال المنهي 


عنة. 
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- النهي عن إضاعة المال؛ 55 0 7 
فيا لا ينفع لا في دين ولا في دنيا فهو إضاعة» ومن هنا نأخذ تحريم الدخان؛ 
أنه إضاغة فال لكن صاحيه يقول أنه إذااقكرات وامتاسس أحدين براح إوإذا 
م يشربه ضاق صدرّه؛ فتقول: حتى الخمرء يقول شاريها هذا الكلام؛ فيقال: 
أولّا هذا من انتكاس فطرتهء حيث صار الضار والخييث عنده طيبّاء أما من 
حيث النص فقد قال الرسول يَتنة: كل مسكر حرام" '. وعلماء الطب أجمعوا 
أن الدخان مفمّر. 

كما أن دين الإسلام جاء بتلك النصائحء وبالنظر إلى حكم الدخان فإنه 
مَفسدة» وهذا لا يعارض فيه اثنان» فالمدخن يتلذذ ويستأنس لأن في الدخان 
مادة توجب الانقباض عند الفقد. والانبساط عند الوجود. لكن آثاره الضارة 
ري عل مافقة وان عر وج جرم غلبا الور امسن لأن إلمهنا أكر 
من نفعهاء فنقول: أنت إذا تلذذت به أو انشرح صدرك له لأنك اعتدته. 
وحتى بعض الذين يشربون الشاي إذا فقد الشاي تصدّعء واحتاج للشاي 
حتى يوسع صدرّهء وأظن أيضا حتى لو أنك تأخرت في الغداء وأنت مشتهيه 
يضيق صدركء فعلى كل حال هذا الذي يقول أنه يسر بالدخان وينشرح له 
صدره. لا عبرة به؟ لذن مضارّه أكثر من منافعه» وما كان مضاره أكثر من 
منافعه فهو محرّم؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنه إذا غلبت المفاسد على المصالح 
صار الشىء حرامًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» رقم (57147)؛ 
ومسلم: كتاب الأشربة؛ باب بيان أن كل مسكر خمر. وأن كل خمر حرام؛ رقم (17/57). 


وهل من إضاعة المال أن تعطيه السفهاء؟ 

نعم. لقوله تعالى: #ولا نُوْنواْ ألسّمَهاء أَمْوَلكُم الى جَمَل أَسّهُ لك قِيَما * 
[النساء:5]. ولا شك أن هذا من إضاعة المال. تعطيه السفية فيشتري مفرقعات 
يؤذي مها الناس». ورب يحرقهم. هذا حرام. 

فإن قيل: هل يدخل في السفهاء الأب الكبير, أو الأخ الكبير؛ ومّن رد إلى 
أرذل العمر وإلى المهرم؟ 

قلنا: نعم يدخلء لكن الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: مّن كان سفيهًا بعد أن 
كان رشيدًا تكون ولايته للقاضيء لا يتولاه أولياؤه. فالأب الذي بلغ 2 
الشيخوخة. ورد إلى أرذل العمر لا يتولى ماله أبناؤه. حتى يأذن لهم القاضي؛ 
لأنّهِ لل كان رشيدًا ملّك نفسه. ثم حدث له السفه. فيرجع في ذلك إلى الولاية 
العامة وهو القاضي. 


د عد 


5 وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهِهَا-. عن النبيّ بن‎ - ١407 
«رضًا الله في رضًا الْوَالِدَيْن وَسَخَط الله في سَخَطٍ الْوَالدَيْنَا أَخْرَجَهُ المَْمِذِيُ‎ 
."' وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ وَالَاكِه‎ 

الشرح 

قوله ي#بثٍ: «رضًا الله في رضًا الْوَاِِدَيْنَ'؛ الظاهر أن (في) هنا للسببية, 

: أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. رقم (5514). والحاكم (178/5. رقم 11549) وقال‎ )١( 
. صحيح على شرط مسلم‎ 
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بمعنى أن رضا الوالدين سببٌ في رضا الله. وأن سخط الوالدين سبب في 
سخط الله. والرضا معروف وهو أن يكون الإنسان مطمئنا للشيء؛ منشرحًا به 
صدره. وما أشبه ذلك. فإذا أعطيت والدك أو والدتك ما تطمئن به نفسه. 
وينشرح له صدره؛ فهذا هو سبب الرضا. وإذا سخطا كان ذلك سببًا في سخط 
الله -عز وجل- عليه والمراد بالوالدين الأم والأب. وهما أحق الناس بالبر. 

من فوائند هذا ا لحديث: 

١‏ - الحث على إرضاء الوالدين؛؟ ووجه ذلك أنه سببٌ لرضا الله -عز وجل- 
ولكن هذا ليس على إطلاقه. فإن من الوالدين من يرضى بالفسوق. ويسخط 
الصلاح» فمن كان هكذا فلا يكون رضاؤه سببًا أرضا الله -سبحانه وتعاللى-. 
فالمراد بر الوالدين إلا فيا لا يمسخط الله. فإن رضا الله مقدّم على رضا الوالدين. 

؟- إثبات الرضا لله -عز وجل - وأنه صفة حقيقية؛ وهي غير الثواب. 
وهذا هو الذي عليه السلف الصالح, وأهل السَّنة والجماعة. أن الله تعالى يرضى 
ويغضب ويكره ويحبء وأن هذه لتر أنها لا 
تشبه رضا المخلوقين. أو محبة المخلوقين؛ لأنََّا أكمل وأعلى» وقد قال الله تعالى: 
قل شاي شَنء # [الشورى:١١].‏ 

ايد ع لط اله اي لان دك ل حطاه 

فإن قال قائل: إذا سخطا شيئًا فيه مصلحة للابن وليس فيه مضرة عليهماء 
فهل المعتبر هنا اتقاء سخطهما ولو خسر الولد هذه المنفعة» أم العكس؟ 

قلنا: بن المك . أي لو سخطا شإتافيه منفعة للولد في ده أو دنا 
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لكا جر تسسات 


فقالا: لا تفعله. ى) يوجد الآن بعض الناس يقول لولده: لا تطلب العلم لا تكن 
متديناه لا تصحب الشباب المديّنَء وإن فعلت فسنغضب عليك» ونفعل 
ونفعل؛ فهذا لا يطيعهما في يريدان» وإن كان تركه ليس مسخطًا له؛ لأنّه ترك 
الكمال فقط. ولكنه فيه مصلحة للابن» وليس فيه مضرة على الوالدين. 

فإن قال قائل: أليس النبي ين قال: «ففيهم| فجاهد""''» وأمره أن يدع الجهاد 
وهو فرض كفاية أو سنة كفاية من أجل أن يبقى في شئون والديه؟ 

قلنا: بلى قال» وما قاله الرسول بِة فهو حقء والرسول حاكم وليس 
محكومًا عليه. لكن إذا كان الوالدان محتاجين للولد والجهاد في حقه نفل فإنه يقدم 
حاجة الوالدين؛ لأنّ دفع حاجة الوالدين واجبٌ وجهاد النفلٍ ليس بواجب. 
وكذلك الجهاد ليس كطلب العلمء أو مصاحبة الأخيار. من حيث إن الجهاد فيه 
عرضة للموت والقتل وقد يشق ذلك على الأب والأم؛ فبينهما فرقٌ. 

د فقوله بَية: «رضًا الله في رضًا الْوَالدَيْنِ؛ ليس على إطلاقه. «وَسَخَطُ 
اثوني سَخْط الْوَلِدَيِْه ليس على إطلاقه. ‏ - 

فلو أن الأب أو الأم طلبا من ولدهما أن يتزوج بنت عمه مثلاء وقالا: إن 
لم تفعل فسوف نسخط عليك» ونغضب منك؟ وكانت نفسه لا تريد الزواج 
منهاء فهل نجبره على أن يتزوجها؟ 

والشواضة أن لا نج لأن عدم رواج بها ارا فيه صور عل الوالدين: 
ولكن قد يكون فيه ضرر عليها هيء فرب| تكون النتيجة عكسية ثم يطلقها بعد 


010( أخر جه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن الأبوين. رقم (5 25٠0‏ ومسلم: 
كتاب الير والصلة والآداب. باب بر الوالدين وأنهها أحق به رقم (5959). 
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أن يدخل بهاء وتكون نفرة بينه وبين عمه أشد ما لو عدل عن تزوجه بابنة عمه 
إلى غيرها. 

فالمهم أنه ىا قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «لا تجب طاعة الوالدين 
إلا فيا فيه نفع لهماء ولا ضرر على الابن فيه'؛ هذه هي القاعدة» وإلا لكان 
بعض الوالدين -نسأل العافية- يأمر ولده بها يضره. ولا سيم| الأمهات. فالأم 
إن راسي انها ان ف الروية ضارت الرويحة كاعاا عر ها ويعضون 
تصرح فتقول: (إما أنا أو هي)» نسأل الله العافية. 

وكيف للأم أن تضيق على الابن. وتلزمه أن يطلق زوجته؟! ولكن ما 
دامت الأم لم تذكر سببًا شرعيًا يوجب أن يفارقهاء فلا يلزمه أن يطلقهاء وقد 
سئل الإمام أحمد -رحمه الله- عن رجل أمره أبوه أن يطلق زوجته؟ قال: لا 
تطلقها. قال: كيف يا أبا عبد الله؟ أليس النبي بن أمر عبد الله بن عمر أن يطلق 
امرأته لأن عمر أمره بذلك؟ قال: بلى» ولكن هل أبوك عمر؟ فعمر لا يمكن أن 
نامر ابن أن ينارق روج إلا ليب شرع لا يمكن عله لأن من اكير 
الك مات أن مرق سان ين رخ وام انط اولامي) إذا كان ينهم أولاف 
لكنّ أبا هذا الرجل ربا يكون طلب من ابنه أن يطلق ابنته لهوى في نفسه. لا 
الصلحة الزوجة ولا لمصلحة الزوج. 

فإن قيل: لو تعارض حق الأب وحق الأم. فأيه| يقدم؟ 

قلنا: يقدم حق الأم؛ لأنَّ النبي بَيِ سئل: من أحق الئاس بحسن صحبتي؟ 
فقال: «أمك. ثم أمك. ثم أمك. ثم أبوك»"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من أحق الناس بحسن الصحبة؛ رقم ,.)091/١1(‏ ومسلم: 


كتاب الصاصع 


1 0طا_ تن تك 

فإن قال قائل: بعض الآباء قد يكون عندهما طمع في أموال أبنائهم مع 
أنها أغنياء وليسا في حاجة إلى هذا المال» فلو لم يعطهما إلا بقدر ما يحتاجونه. 
أفيكون عاقًا في هذه الحال؟ 

قلنا: تقدم أنه لا يجب على الابن أن يطيع والديه إلا فيا فيه نفع لما 
ولااضرر عليه فا دام الولد غتيًّا والأب غنيّا والأم غنية» وطلبا من ابنهما أن 
يعطيهما مالاء وهو قد أغناه الله وليس عليه ضرر فليفعل» وهذا المال الذي 
أعطاهما إن كانا رشيدين فالنهاية إن أبقاه الله بعدهما أن يرجع إليه إما كله 
او بعض منه. 

فإن قيل: معلوم أن الله -عز وجل- عظم حقوق الوالدين لعظم إحسانم) 
إلى الوالد لكن إذا كان الأب ترك الولد لكونه طلق الأم مثلاء ولم يحسن إليه. 
فجاء زوج الأم وأحسن إليه ورباه تربية صا حة» وبذل في ذلك جهدًا جهيدا. 
فهل للولد هنا أن يصرف بره من الأب لزوج الأم؟ 

قلنا: لاء فلا يسقط حق الوالد في بره؛ لأنَّ النبي بَتِتةٍ قال في الواصل 
للرحم: «هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها""'. فالأب عليه مسؤولية» والابن 
عليه مسؤولية» ويبوء الأب بالإثم؛ أما زوج الأم فليس كالأب في الحق. لكن 
يحسن إليه. ٠من‏ صنع إليكم معروفا فكافئوه»"". 

عد 26 

- كتاب البر والصلة والآداب. باب بر الوالدين وأنهها أحق به. رقم .)١014/(‏ 


.)09491( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ليس الواصل بالمكافئ. رقم‎ )١( 
.)1515( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب عطية من سأل بالله. رقم‎ 


باب البر والصلة ل 


4- وَعَنْ أَنْسِ -رَضِيَ الله عَنْه- عن النَِنّ تنه قَالَ: «وَالَذِي تَْيِي 


بِيِلِهِ اموه : عا لالد ماف اعفيها 2 مُتَمَقّ عَلَيْه'. 


الشرح 

قوله يتيغ: «وَالَّذِي نَمْيِى بيده صيغة قسمء وكان النبي ب يقسم بهذه 
الصيغة كثيرًاء ومضمونه: إنني أقسم قسًا إن كنت غير مصيب فيه فإني أهلك 
وأموات فالتفسسن بد الله -سكانه وتغال-. كانه يذه يقول: إن كنك كان 
فيأخذ الله نفسي؛ لأنَّ النفس بيد من الله -عز وجل-» فيكون هذا من أعظم 
ال . 

قوله كَة: الجَاره) الجار هو القريب منه في البيت والسكن. سواء كان 
البيت والسكن من الْحَجَرء أو المدّر» أو الشعرء فالمهم أن مسكنه قريب منه. 

وهل حد الجار ىا جاء في بعض الأحاديث أنه أربعون دارّاء أم أقل؟ 

الصحيح أن الجار ما عُدَ جارًا في العرف. ولا شك أن أربعين دارا اليوم 
بعيدة جدَّاء وتسع مساحة كبيرةً لكبر المنازل. ربم| كانت كذلك في العهد الأول. 
إذ كانت حجرة النبي -عليه الصلاة والسلام- التي يسكنها مع زوجته عائشة 
تسع ثلاثة قبورء ففي ذلك العهد يمكن أن يكون للأربعين دارا أن يكونوا 
جيرانّاء لكن في الوقت الحاضر لاء إِذَّنْ فيرجع فيه إلى العرف. كما أن الطريق 
فيا سبق إذا تنازع فيه الجيران كانت سبعة أذرع. والآن السبعة أذرع لا تكفي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (17). 


ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسه. رقم (56). 


كتاب الجافة 


للطريق» فهى إن أخذت سيارةً واحدة أخذتها مع الضيق. 

وعلى كل حال فهذه المسائل يذكرها الشرعٌ مقدرة بحسب العرف. 
والحال التى كانوا عليهاء وليست محددة شرعا كالمئة جلدة للزاني» فهى محددة. 
ولا يمكن أن تزيد أو تنقص. لكن الأمور المقدرة التى مرجعها للعرف تبقى 
على العرف. 

إذَّنْ: الجار كل مَن عذه التاس جارًا. 

قوله يينة: ١‏ لأخيه 1 وهو المؤمنء فلا تؤمن حتى تحب لأخرك فا با 
لنفسك. وأنت تحب لنفسك الخير وتكره لها الشر» فلو أحببت الشر للأخيك 
تح الخرَ لأخيك كما تحبه لنفسكء أما إِنْ أحبيت له الشر أو كرهت له الخير 

د دن عر الك رار رف عه ال لإخرتف لأن 
الرسول بتة إنم| أخبرنا أن الإيهان ينتفي لا لنعلم أنه ينتفي» ولكن لأجل أن 
تحافظ عل إناناء وبحي لا خواننا فا لحب لاأنميدا: 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جواز القسم مبذه الصيغة؛ وهى «وَالْذِى تَفيِى بيَدوا» وجه ذلك أن 
النبي ييه أقسم بها. 

" - جواز القتسم بغير استقسام؛ الى جواز أن يعسم الإنسان وإن ل 


يطالب بأن يقسم. 


باب البر والصلة 


فإذا قال قائل: أليس هذا غخالمًا لقوله تعالى: #واحمظوا أيمتك * 
[المائدة:49]» اى: لا حلفوا إلا بعنت؟ 
قلنا: نعم» نحفظ أيانناء لكن القسم هنا لا يعارض الآية؛ لأنَّ الأمر 
الذي أقسم عليه النبي ينه هنا مهم جداء وقد أقسم النبي يني بذلك من أجل 
قوة الحث على أن يحب المسلم لجاره ما يحب لنفسه. فلأهمية الموضوع أقسم 
النبي ينين عليه» كما أن الله تعالى أمر نبيه ييل أن يقسم في ثلاث آيات: 
1 ع 


الأولى: لك اح ارتل يك ورف م مرينست ١‏ 


[يونس:157]» فهذا قسم على أنه ينث يقول الحق. 


ا نا ماعل اذا عة ١‏ 

الشالشة: زعم اَن كما أن ل يتلأ ف بك ون للق 2 لنت يت نا عل 4 
[التغاين:/ا]» فهذا قسسم على البعث والحساب. 

والنبي 5 ا اه -عليه الصلاة 
والسلام- لا يقسم إلا والمقام يقتضي القلَ 

*- انتفاء الإيمان عمَّن لا يحب لحاره أو لأخيه ما يحب لنفسه؛ ولكن هذا 
لا يعني الكفرء بل ينتفي عنه كمال الإيهان؛ لأنَّ أهل السّنة أجمعوا على أن من لا 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه ليس بكافر» ولكن انتفى عنه كمال الإيهان. 

4 - أنه يجوز نفي الشيء لنفي كماله؛ ىا قال النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-: «لا صلاة في حضرة طعام'. هذا نفي لكمال الصلاة» أي: لا تكون 


لق كثاب الجفسسامع 


كاملة بحضرة الطعام أبدَاء «ولا وهو يدافعه الأخبثان»"''. لكن لا ينفى شىءٌ 
ل 
ا 1 

ه- أنه يصح أن يُنفى الإيران المطلق عمن عنده مطلق الإبان؛ لأنَّ هذا 
الحديث نفى الإيمان المطلق الذي هو الكمالء وقد قال تعالى: # إِنَّمَا الْمَؤْمبُوتَ 
لَنِنَ إِذَا ذكرَ أَسَّدُ وَسِلَتْ د ويد يت عي لل راوتي ابل وعل را 
اكنالريس يدر يقيمُوت ألصَّلَوْهَ وَمِمًا ررْكسَهم ينَفِقُونَ * [الأنفال:؟-"]ء أي : 
ةك المراد هذه الآية مطلق الإيهان لانتفى الإيمان 
ا اليومء فأين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ هم قليل. 

ين الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيوانا؟ هم أيضًا قليل» وكذلك التوكل 
ووو در أي: الذين كمل إيمانهم. 

أما قوله تعالى: #َمَحَرِرٌ رَكبَمَ مُؤْمكةَ ‏ [النساء:47]» فالمراد هنا هو 
مطلق الإيهان. وهذا يصح أن يعتق الإنسان عبدًا مؤمنًاء ليس بكافر. حتى وإن 
كان فاسقًا. 

إِذْنّ: نفي الإيمان هنا هو نفي الإيمان الكامل. 

فإن قيل: هل لنا أن نقول بأن الكمال المنفي هنا هو كمال مستحب؟ 

قلنا: لاء الكمال واجب إذا كان المقصود إيجاد شيء فهو دليل عللى وجوبه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب كراهة الصلاة بحضر 5 الطعام الذي يريد 
أكله. رقم ( .))605٠‏ 


باب البر والصلة 7 
أما إذا كان المقصود التخل عن شىء فهو كبال مستحبء فمثلا قوله #ل: 
لا صلاة بيحضره طعام' فهذا كال مستحب». ما هذا الحديث: دلا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخبه...) إلخ فهو فاك واجب؟ ل المطلوب هنا 0 
والاول ترك 


2 ع 7 ع م لوجع 
اى ا الذَّنْبِ 0 قَالَ: أذ عر لله 0 وَهُوَ لمكا قلت دم 0 قال: د 
٠‏ روه عن“ 37 7ج 22 م 2ج 2ه 27 2 
أن نش وَلَدَد خن أن تاك معلك» فلت ال أ قال الم أن قرا زيل 


الشرح 
ابن مسعود -رضي الله عنه- من طلبة العلم حقيقة» وياثله أو يزيد عليه 
أبو هريرة -رضي الله عنه-. وهو من أكثر الصحابة سؤالا للنبي تتنة. ولهذا لما 
سأله أبو هريرة -رضي لله عنه- قال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال القد 
فق بن إن سا ع هدر شري اع ار ملت ل رالا د 
حِرْصِكَ عَلَ الحَدِيثِ»"”" 


وابن مسعود -رضى الله عنه- سأل مرة: أي ذنب أعظم؟ ومرة سأله: أي 


)١(‏ أخر جه البخاري: كتات تفشير القران باب قوله تعالى: مفلا يجَمَلُوا ينه أندَادًا وَل كنترر ة 
[البقرة:77]» رقم (/8841). ومسلم: كتاب الإيهان. باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان 
أعظمها بعده. رقم (85). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث؛ رقم (19). 


كتَابٍ الجسسامع 


تس ساك 


العمل أحب إلى الله'' ؟ والصحابة يسألون عن ذلك لا لأجل أن يعرفوا أن هذا 
أحب إلى الله» أو هذا أعظمء ولكنهم يسألون لأجل أن يجتنبوه إن كان ذنبّاء 
ولكي يفعلوه إن كان طاعة. 

قوله بن «أَنْ تجعَلَ لله يِذ وَهْوَ خَلَقَكَ. وصدق رسول الله يي فهذا 
أعظم الذنب؛ وأشد الجنايات» فهذا الذي خلقك أوجدك وأمدك وأعدك 
ورزقك في بطن أمك. وهيأ لك الأبوين» ويسر لك الأمورء وأخرجك من 
بطن أمك لا تعلم شيئًاء وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة» ومع ذلك 
تجعل له ندا -أي: نظيرًا ومشابها-» هذا أعظم الذنبء والذين يعبدون اللات 
والعزى ومناة من هذا النوع؛ لأتََّم جعلوا لله ندا والذين يقولون: إن 
أولياءهم يُديّرونء وأئمتهم يدبرون الكون هو أيضًا من هذا النوع. الأولون 
أشركوا بالألوهية» وهؤلاء أشركوا بالربوبية» والذين يقولون: إن وجه الله 
ويَدَيٍ الله كوجوهنا وأيدينا أيضًا من هذا النوع؛ أن تجعل لله نذّاء أي: نظيرًا 
ومشايبًاء وهو خلقك. أي: ولم يخلقك غيره؛ فإذا لم يتشركه أحدٌ في خلقك فلا 
تجعل له شريكا. 

قوله مَنلد: أن كر وَلَدَكَ أن يَأكُلَ مَعَلشْل وهذا هو الذنب الثاني. 
ويشمل ذلك الولد الكبير والصغيرء والذكر والأنثى؛ فالولد يشمل الأنثئى 
بدليل قوله تعالى: يوْمِيكٌه أن نه ولد حكُم لد مِثْلُ حَظِ الْأنين * 
[النساء:١١]‏ وقوله: "خشية» أي: مخافة؛ أن يأكل معه. إِذّنْ قتلّهِ ليس كراهة له 
ركد انان ىر امل 


.)0171/( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء. رقم‎ )١( 


باب البروالصلة 22 

قوله يَنبن: «أَنْ نُرَانَ حَلِيلَةَ جَاركَ؛؛ والعياذ بالله» وحليلة الجار أي: 
زوجته أو سريته» لكن الغالب أنها تطلق على الزوجة؛» كما قال سبحانه وتعالى: 
#وَحَليلٌ ل أَسَايكم الي من أَصْتبِ/ْْ :1 [النساء:”77]» حلائلهم تعني : 
زوجاتهم. 

وهنا قال: «ثُرَاَ' وقد يتوقع الإنسان أن يقول لفظ: «تزني»؛ ولكنه قال: 
«تزاني»؛ لأن فيه نوعَ معالجةٍ وهذه المعالجة يُحتمل أن تكون معالجة على الفعل؛ 
أو معالجة على التركء أما المعالجة على الفعل فيعني أن الحليلة توافق على هذا 
وتنقاد. وأما على الترك فيعنى أن حليلة الجار تأبى» ولكن يكرهها أو يخدعها 
أو ما أشبه ذلك. فالمفاعلة تدل على اشتراك اثنين فأكثر في الفعل. 

وإطار عر م عده لاس جارا. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - حرص الصحابة -رضي الله عنهم - على السؤال؛ من أجل أن يقوموا 
بها يلزم» وليس من أجل أن يفهموا أن هذا حلال وهذا حرام؛ بل ليعملوا بم 

َ 5 

هو واجبء. ويدعوا ما هو محرم. 

- - حرص ابن مسعود -رضى ضى الله عنه- - على العلم بأكمل الأعمال وأكمل 
الآثام. فة ففى أكمل الأعمال قال: «يا 00 الله! أى الأعمال أحب إلى الله؟»؟ وفي 
الآثام قال: ١أَي‏ الذَنْبِ أَعْظَهُ؟1. 

- أن الذنوب تتفاوت في العظم كما أن الأعمال الصالحة تتفاوت في 

الفضل؛ ويلزم من ذلك تفاوت العَّال» فإذا تفاوت العمل لزم أن يتفاوت 


كتاب الجامع 
-يب- يبس ”اتا 
العامل. وعلى هذا فيمكن أن يكون بالإنسان خصال كبيرة من الذنوب». 
وخصال صغيرة من الذنوب. 

5- أن الشرك أعظم الذنوب؛ لقول النبي عي «أَنْ تَجْعَلَ لله 07 وَهُوَ 
خلقك)». 

ه- سفاهة أولئك القوم الذين أشر كوا بالله في عبادتهم؛ حيث أشركوا به 
في عبادتهم؛ ولم يشركوا به في حَلّقه. وهذا قال بَتية: «وَهُوَ خَلَفَكَ)» والمشركون 
في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- وقبله إذا سئلوا من خلقهم قالوا: 
الله؛؟ # وكين سَاَلتَهُم نَنْ حَلَمَهُمَ لَقُولُنَ أنهي قال الله تعالى: #فَأَنَّ يُوْمَكُنَ # 
[الزخرف:87]؛ أي: كيف يصرفون عن الحق؛ وهم يقرون ب| يقتضيه. 

5- أن الخالق هو الله وحده؛ فعلى الإنسان أن يتذكر من أوجده من 
العدم, فهو الله -عز وجل- لا الأبوان ولا غيرهماء لكنّ الأبوين سببٌ لاشك. 
وأما الذي خلقك فهو الله -عز وجل-. وقد أشار الله -عز وجل- إلى ذلك في 
ناك المعو الم لون كر د ب فق عن ران 
ال ا ا الك لش ا تل 
[الشورى:0]150-49 فالأقسام أربعة» وكل هذا يعود إلى الله -عز وجل- لا الأب 
يستطيع أن يجعل الجنينَ ذكرٌاء ولا الأم تستطيع أن تجعله أنثى. 

- عظم قتل الولد؛ سواء كان ذكرًا أو أنثى؛ لأنّه يلي الشرك بالله 
-عز وجل -. 

4- أن من قبل ولده لا لخوني أن يأكل معه فذنبه أهون؛ أو يقال: إن هذا 
القيد بناء على الغالبء فالغالب أن الذين يقتلون أولادهم في الجاهلية منهم من 


باب البر والصلة له 


يقتل ابنته. يئدّها خوفا من العارء ومنهم من يقتل الأولاد الذكور والإناث 
خوقًا من الإملاقء قال الله تعالى: # ولا تمئْلوَا أَولَدَك؛ حَمْيَةَ املق # [الإسراء:1؟]» 
إِدن: فيكون قول النبي تند : «اخشية أن يأكل معك» قيدًا أغلييّاء والقيد الأغلبيّ 
ليس له مفهوم. 

إذَن: نقول: إن قتل الولد من أعظم الذنوبء وهو يلي الشرك بالله 
-عز وجل-. سواء قتله خوفٌ أن يأكل معه أو لعداوة بينه وبينه. أو لغير 
ذلك؛ لأنَّهِ في الواقع جمع بين العدوان بالقتل والعدوان بالقطيعة. 

وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: #وَلا تَفَدُلُوَا أؤْدَكُم قر مه 
رَرْفُكُمَْ وَإِيَاهُمْ # [الأنعام:161]» وفي الآية الأخرى و شار د ده 
ملق غَنّ تَررْفهُمْ وَإيَاْدْ 4 [الإسراء:1*]» فهل هذا يدل على أن قتلهم يكون إِمَا 
من الفقره وإما من توقع الفقر؟ 

والجواب: نعمء والآية التي تدل على المعنى الأول هي قوله تعالى: #يَنَ 
إمْكَقٍ #» ولهذا قدم رزقٌ القاتلين على رزق المقتولين» فقال: ين إِمْلَق َحْنُ 
شت رجض رز اا اننا ل عل الي بقار بي نيه العف 
المتوقع. فقدم رزق المقتولين على رزق القاتلين؛ لأنَّ القاتلين لم يكونوا فقراء. 
لكن دون الفقر فكال: ل#أخن تررك كاك ]وز 

فإن قيل: ولماذا لم نقل أن قتل الولد خشية أن يطعم معه, أعظم من قتله 
بدون هذا السسي: لاله راد عل ققله سوة الاعتقاد فى الله؟ 

ل ل رار نر ل ل تل ران ع ا عل لتر 
ولقد يقتله لشيء أشدَّ من هذاء فقد يقتله ويقول: أنا أقتله لأنه رجل غير 


1 كناب الجمسامع 


مستقيم وأخشى أن يفسد الأمة. ى| هو موجود الآن. فهل نقول: هذا جائر؟! 
ولكن لما كان المعروف في عهد النبي يِه عندما أنزل عليه أنهم كانوا يقتلون 
أولادهم خشية أن يطعم الولد معه, قلنا أنه لا مفهوم له. وأن الإنسان لو قتل 
لغير هذا الغرض فهو داخل في كونه من الكبائر. 

- أن الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بالأجنبية؛ لأنَّهِ جعله -عليه 
الصلاة والسلام- بعد قتل الولد خشية الفقره ووجه ذلك أن الجار في الحقيقة 
يرى أنه لائذّ بجاره؛ وأن جاره سوف يدافع عن عرضهه فإذا خانه في موضع 
الائتئان كان أشد وأعظم. 

ولكن إذا ثبت الزنا بحليلة الجار هل يكون حدّه تخالقًا لحد الزنا بالأجنبية 
البعيدة أم لا؟ 

والجواب: لاء لكن لو زنا أحد بذات محرم منه. أي بامرأة يحرم عليه أن 
يتزوجهاء فهل يحد كحدٌ الزنا بالمرأة الأجنبية أم يختلف؟ هذه المسألة فيها 
خلاف. فمن العلماء مَن يقول: إن الزنا بذات المحارم كالزنا بغيرهاء يعني أن 
البكر يجلد مئة جلدة ويغرّب سنة؛ والثيب يرجم, ولكن القول الراجح أن 
الزاني بذات المحرم يجب أن يرجم ولو كان غير ثيب. والدليل في ذلك الحديث 
أخرجه أهل السنن وهو صحيح. والثاني التعليل؛ لأنّ فرج ذات المحرم لا يحل 
بأي حال. بينم فرج غير المحرم يحل بعقد بالنكاح. قالوا: فلما كان فرجًا لا يحل 
بحال صار كذثر الذكرء أى كاللواط: واللائط يجب أن تقتل بكل حال فصار 
الحكم بوجوب قتل من زنا بذات المحرم مؤيذا بالدليل السمعي والنظري. 


باب البروالصلة 2 
7 - وَعَنْ عل ين ْو بن اْمَاصٍ رضي اله عا أذ 
الله عند: قا 0 الْكَائْر َم الر وَالِدَيْه؛. قبل : وَهَل يَسُبَ الرّجُل وَالِدَيْهِ؟ 
0 ود و ل وَال 


عجو رو ثٌ عرو ودلا 1ه اكه 


قَالٌ: ١‏ ١نَعَمْ.‏ ر يَْعْتُ أن لجل ١‏ كيشت اف وبشث نك يشت أذ مد عل 


الشرح 

قوله ينية: ١مِنَ‏ الْكَبَائِر . (من) للتبعيضء وعلامة (من) التبعيضية أن 
بحل محلها كلمة (بعض». فهنا لو قال: «بعض الكبائر شتم الرجل والديه») 
لاستقام الكلام. 

و(من) تأتي في اللغة العربية بمعانٍ كثيرة» ليس هذا موضمٌ بسطهاء لكن 
أضرب مثلا في قوله تعالى: لوو كَنَه علا سك مَلَبْكَهٌ فى الْاضٍ كَلْمُونَ ؛ 
[الزخرف:50]» (من) هنا بدلية» ا لو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة. ولا يمكن 
أن تكو الععيض ؛ أله لا ريد انه دعر وجر > أن ان انه لو شاء لمعل ما 
ملائكة!. 

والكبائر: جمع كبيرة» واختلف العلماء -رحمهم الله- في تعريفهاء فونهم 
مَن عدّهاء ومنهم من حدهاء والمحدذون أيضًا اختلفواء اقكهم مر اعدها 
وقال: الكبائر كذا وكذاء وعدّدء فتكون هنا معيّنة بالعد ومنهم مَن عيّنها 
بالكل وقال: 7 ذنب رُثَّبت عليه العقوبة في الدنيا كالحدٌ أو في الآخرة 
كالوعيد بالنار» أو حرمان الجنة» أو لعنة» أو غضب. أو نفي إيمانء أو تبرؤ منه. 
أو ما أشبه ذلك. فهو كبيرة. 


010 أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب لد يسب الرجل والديه: ركم (9/ا؟ 6), ومسلم: كتاب 
الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (40). 


لمق كتاب المسامع 

وحدّها شيخ الإسلام -رحمه الله- في بعض كتبه بأن الكبيرة ما رنب عليه 
ا 
عقوبة خاصة. سواء لعنة أو ء غضب أو تبرؤ منه أو حرمان من دخول جنة 
أو غير ذلك. ولا شك أن هذا يجعل الذنوب الكبائر كثيرة» لكن هذا هو أقرب 
خابط 

ومن ذلك ما روي عنه : كدق المضافحة للمرأة الأجنية: أن من مر يل 
أجنبية لضرب في يده سيخ من حديدء فهذه عقوبة خاصة في الآخرة» بعضهم 
قال أنها صغيرة» ولكن إذا صح هذا الحديث فهي ليست صغيرة» وتنبني على 
القاعدة. 

فإن قيل: لم يذكر قتل النفئس البق حرم الله ضمن هذا الخديثين. فهل 
معنى هذا أنه ليس من أعظم الذنب؟ 

قلنا: لاء ولكن في أحاديث أخرى بِيِّن أنها من كبائر الذنوب. 

ومن المعلوم أيضًا أن الكبائر نفسها تختلف؛ لحديث أنس -رضي الله عنه- 
أن النبى ببب: قال: «أكبر الكبائر»'''. فالكبائر بعضها قريبٌ من الصغائرء وبعضها 
قريبٌ من الشرك والكفرء فهى درجات. 

ل والذنها؛ أى أناه أو أمى قبل : اوهل يلب الرخل 
وَالْديهِ؟)؟ ب يعني الصحابة -رضي الله عنهم- استبعدوا أن الرجل يشتم والديه. 


)١(‏ اخرجه البخارى: كتاب الديات. باب قول الله تعالى: « ومن أحياها كان أي الناس 


حتميعًا 6 [اذندة؟ *اء نرق (181/1 ). 


باب البر والصلة »© 


وقر كذلك د أن الجر سول لآب أو امه نا وفيت هذا ير ابقداف 
يكون» ولكن البى -عليه الصلاة والسلام- قال: اانعماء إلا أنه من طريق عير 
مباشر . 

و 


د 0 ََ 3 ع2ع 


فقال يية: «نَعَمْ. يَسُبُ أ الرّجْلِ ال امج الس" 
وهذا غير ماق أما الما افير أن يبه اما فاشو ايفهذا بغيد لكر في وقعا 
لحار جد الااناء ف امرك وه 5 ركدلك بت أمه هنا 
مباشرًاء لكن في عهد الصحابة» وفي عهد شِيّم العرّبء لم يكن من الممكن أن 

من فوائد هذا ا لحديث: 

١‏ - أن الذنوب قسمان صغائر وكبائر. 

؟- أن شتم الرجل أباه وأمه من كبائر الذنوب: لأنّه عقوق. وأم ى عقوق! 
نسأل الله العافية. 

“ا مراجعة الصحابة -رضيى الله عنهم- رفول ان كد بند؛ وأن صدره 
-عليه الصلاة والسلام- يتسع لذلك ويرحب به وهكذا ينبغي للإنسان أن 
يكون صدرّه رحبا في المراجعة. لكن بشرط أن يعلم خسن القصد من المراجعة. 
أما إذا علم أنه للتعنت أو الإحراج أو ما أشبه ذلك فله الحق أن يغضب. وله 
الحق أن د يمنع الجواب؟ أن الله -عرز وجل- قال للرسول بت: #فإن ع 0 
حك بَيتَهْمْ أَوْ عرض عت 4 اند 45]؟ 0 ال الول الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- أسكلة تعلنت» فخيره اله -سبحانه وتعالى - أن يجيبهم أو لا 


لفن كتاب الجاهم 
وكذلك الأتمة كانوا يغضيون عل من سأل سَْوالَا ق غير حلىف كا فعل الامام 
مالك لما سئل عن العرشء فقيل له: كيف استوى؟ فأطرق -رحمه الله- برأسه. 
حى علا العرقه قال للر جل :اما أراك إلا معد عا :هذا سب لهاك القوول» 
ثم أمر به أن خرج ويطرد من مسجد النبي صل الله عليه وسلم. 

لكن مَن عَلمتَ منه حسنّ القصد. وأنه يريد الوصول إلى الفائدة» أو هو 
مستفيد لكن يريد أن يفيد غيرّه من الحاضرين» فليكن صدرّك رحبًاء والحمد 
لله الح قد يكون مع أصغر القوم؛ وإذا كان هكذاء فالواجب أن يكون صدر 
الإنسان رحبا. 

فالصحابة -رضى الله عنهم- يسألون الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
أشياء ليتبين لهم الأمرء قالوا: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: 'نعم". 

+- حسنْ تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام- وكشفه للمسائل 
الغامضة: لقوله 2:: فبين وجه ذلك بقوله يي<: ا 

83 - أن الجحواب ينعم جواب سمحي : والجواب ب(إيه) أيضا جواب 
صحيح. وفي القرآن: #وْسَعُونكَ م قل إى وَرق إِنَد لحن © [يوانس :2] 
ف(إي) بمعنى إيه. لكن زدنا عليها هاء السكت. 

فإذا قيل للرجل: أطلقت امرأتك؟ وقال: إيه. فهي كقوله: نعمء وإن 
قيل: ألفلانٍ عندك كذا؟ وقال: إيه. فهو كذلك. 

5- أن الوسائل ا اميد ؟ يؤخل من قوله بي 7مك أب 


الرّجلٍ | عن 0 كه ل مه ده 00 


باب البر والصلة نه 


- سد الذرائع؛: يعني ما كان دررقة م هذه الحملة: 
"بسب أبَا الرجُلٍِ. للا الاك 1 شان ل رن 
قوله تعالى: ولا سبوا لحت مغرة ين دون أل تر أ أنه عدوا بغير عِلْم # 
[الأنعام:8١٠].‏ اد حك من امد الذرائع. والقاعدة الثانية: أن الوسائل ها 
أحكام المقاصد. 

ا ا را ل 
يسوغ للإنسان ا سر أباه ان الرجل. ل َرَرُ َازَرة ورد 
ترف > زلور :]» والرسول -عليه الصلاة والسلام- إن| ذكر هذا ليس على 
سبيل الإقرار» ولكن على سبيل بيان الواقع 

ار ل ل ل 1ك كنا كيك لجل 
السابٌ أبوه رجل صالح. فهل يليق بالذي سب أبوه أن يسب أبا هذا الرجل؟! 
#ولا تَررُ وَازِرَكُ ند أُخْرَئ 0# فالظاهر لي -والله أعلم- أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لم يقل ذلك إقرارًا للحكم الشرعي. ولكنه ذكر ذلك بيانًا للواقع. أما 
الشرع فلا يجوز ذلك. 

ونظي هذا أن الرستوك يه قال الحبعن صن اهل كان قيلكم» يعت : 
اليهود والنصارى' '» وليس هذا إقرارًا شرعيّاء لكنه بلا شك بيان للواقع 

وأخبر -عليه الصلاة والسلام- أن الظعينة ترتحل من كذا إلى كذا ليس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب قول النبي اعية: 'لتتبعن سدن من 

قبلكم'. رقم (9770). 


0 كتاب الجاهمع 
معها أحد' '» الطعينة يعتى المرأة. وهذا لسن إقرارا شر عباء لقوله جضة: الا تساهر 
المرأة إلا 0 

سكل ما ادي ع8 [البقرة:915١1]»‏ 0 إذااست أأباك ذه هر إذا فحت 
نك الرحر: هذا هو العدل؟ لأن فك أباك يريد متك انك وو لا "كل ااشان 
أبييك؟ ما فعل به شيئًا. 


١17‏ - وَعَنْ أبي أيُوبَ -رَضِيَ الله عَنّْه- أنَّ رَصُولٌ الله بنة كَالَ: دلا يل 


201 2 57 

لِسْلِم أنْ محر أحََاة قَوْقَ ثَلاثِ لال يَْتَِيَانِ درك هذا عرض هذا 
1 2 و7 "0 ١‏ 

وَخَيرّهَا الذي يبدا با لسّلام) متمق تَفَقٌ عَلَيْهِ '". 


إذا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «لا يحل». أو جاء في القرآن 
0 5 3 2 2م > > 0 ام ” أ 
«لا يحل فالمعنى أنها حرام قال الله تعالى: #وَلا يل لَكُمْ أن تَأَحْدُوأ مما 
تومن سَيْما إل أن يخَانَا ألا يتما خُدُود أشَّهِ 4 [البقرة:؟7]» وقال تعالى: ولا 
رن يَكْسمَنَ ما خَلِقٌ الله ف أَرَحَامهنَ ‏ [البقرة:774] يعني حرام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام, رقم (7095). 


(؟) أخ جه اللخارى: كتات الم ناث خيم النساف رقم )١875(‏ 0 اواشك: كتات الحمء بات 
رجه البخارمٍ ب الحج. باب حج رقم : : 


سفر المرأة مع عحرّم إلى حج وغيره. رقم .)١7151١(‏ 
إضة أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب اهجرة. رقم (/ا لك ومسلم: كتاب ار والصلة 
والآداب. باب تحريم الفجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (5979). 


باب البر والصلة 6 
قوله بتبنة: الْمسْلِم» الظاهر -والله أعلم- أن مراد النبي يَثنة با مسلم الذي 
هو مؤمن. بخلاف المنافق الذي هو مستسلم ظاهرّاء ويحتمل أن يكون المراد 
بذلك المسلم ولو ظاهرّاء ولكن قوله: «أخاه» يمنع دخول المنافق ضمن 
الحديت: :ذلك لأن المافقة لبس أغا للتسلن. 

قوله ينيند: «أَنْ يَجْجْرَ أَحَاهُ؛؟ لم يقل: «أن هجر المسلم» من أجل الاستحقاق. 
أي: أخوك كيف تهجره؟! ولو قال: «أن مهجر المسلم» فالمعنى صحيح. لكن 
قوله ببن: «أَنْ َبْجُرَ أَحَاهُ؛ فهو للاستحقاق؛ لأنَّ أخاك لا 0 0 
راشي عدرما معاه الث لد 0 أقسام كثيرة» لكن فسره النبي سمه 
ايَلَْقِيَانِ يعض هَذَاء وَيُعْرض هَذَاا؛ يعني : يلتقيان -ي 0 أو في 
المسجد. »أو ني أي مكان- لي ار 

قوله صمند: ويد هما الَنِي يد بالسّلام) الضمير في «خيرهما» عائد 
للملتقيين» أي: وخير ا ان 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه يجب على المسلمين أن يقوموا با يوجب المودةً والمحبة؛ وهو إفشاء 
السلام؛ لأنْ النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «والله لا تدخلوا الجئة حتى 
تؤمنوا. ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أخيركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟! أفشوا 
السلام بينتكم'؛ وضد إفشاء السلام عدم الإفشاء» ومنه الهجر. 

"- تحريم هجران أهل المعاصى فوق ثلاث؛ لأنَّ العاصي لا تنتفي بمعصيته 
الأخوة, أرأيتم قتل الإنسان عمداء هذا من كبائر الذنوب العظيمة» ومع ذلك 


1 كتاب الجسامع 
قال الله -عز وجل-: مهَمَنَ عفَ له مِنْ أخيه شَىْه © [البقرة:178]» فجعل القاتل 
ان وكدلت قال لور سا الرضوك كقْرََا» فقال يلت: «سباب 


المؤمن فسوق وقتاله كفر»ا ل م ذلك قال الله تعالى : # وإن طأايمَئَانٍ مِنَ 


ليم ماس 


لْمُؤْمِينَ قثوأ مَأصَلِحُوا يما [الحجرات:14]» إلى قوله: م إِنَمَا الْمَؤْمسُونَ يخوة 
َأصِحرأ بن مويف [الحجرات:٠٠]»‏ وهذه ذنوب عظيمة» يكون بها الإنسان 
فاسقاء ومع ذلك لم يخرج عن الأخوة. 

إِذَنْن يحرم هجران أهل المعاصي. لكن يستثنى من ذلك إذا كان في 
هجرهم مصلحةً بحيث يرتدعون عن المعصية» فهنا يكون ال هجر واجبا؛ أنه 
سبب لإزالة المنكرء فيكون من باب النهي عن المنكر, أما إذا كان هجرٌ أهل 
المعصية لا يستفيدون به شيئًاء بل ربا يزدادون فرقة ونفورًا وكراهية للحق 
ولأهل الحقء كما هو الواقع الآن في كثير من الناسء حيث كثير من أهل 
المعاصي إذا هجره أهل الخير كره الخير وأهله. وازداد في إرغام أنوفهم. 

إِذْنْ نقول: الجر دواء؛ إن نفع فافعل؛ وإن لم ينفع فلا تفعل. فإن ترددت 
فالأصل عدم المهجر. 

فإن قيل: وإذا كان المهجر ليس من مصلحة المهجورء بل من مصلحة 
الماجرء بحيث يكون المهجور فاسقاء ويُكره الكلام معه؛ لأنّهِ حين يلقاه يرى 
منه مقارفته للمعاصيء وكرهه للخير؟ 

ل عاك 


.)48( أخرجه البخاري: كتاب الآييان» باب خحوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعره رقم‎ )١( 


باب البر والصلة انه 


فهذا هجر. ويتولد فيه مفاسد كثيرة» يبغض الحقٌ. ويكره أن يتبعه» ولا يرعوي 
لك أبدا في أي نصيحة, لكن لو سلمت عليه ربما يلين قلبه. 

وأحيانًا يكون من عادة الإنسان إذا لقي شخصًا أن يسلّم عليه؛ ويكلمه. 
ثم يخالف هذه العادة» فيسلّم عليه ولكن لا يكلمه كلامًا كثيرّاء فيعرف أنه 
هاجره. ولكن الحقيقة أنه ل جره ولكنه فعل ما فيه فوات الكمال» ومن 0 
فسيعرف أن في قلبه شيئًا. 

“"'- جواز همحر املم لأخيه 0 ثلاثة أيام فأقل؛ لقوله ك<: قوق تاثا 
فدل ذلك بمفهومه أنه يجوز هجره في ثلاث فأقل؛ وذلك لأن الإنسان قد يقع 
في نفسه على أخيه شيء. شره. أو سوء تفاهم» أو مخاصمة؛ فيحمل في نفسه 
عليه شيئًاء ويرى أن من تبريد الأمر أن مبجره. وعندنا في اللغة العامية: (يزعل 
عليه): أي: لا يكلمه. ويكون أول يوم من الغضب هجره. وثاني يوم يفكر في 
الأمر. وثالث يوم يقول: لا فائدة من هجره. وني اليوم الرابع يزول ذلك 
بالكلية. ولا يجوز أن يزيد أكثرٌ من ثلاثة أيام. وهذا من حكمة الشرع. أنه جعل 
ار ار ا ا مر 
والتروي. وثالث يوم يزول ما عنده؛ وهذا جعلت ثلاثة أيام. 

5 - أن الذي يبدأ بالسلام ولو كان الكبير على الصغير أو الفقبر على الغني 
فرحير اللتسيل : لقره جيه او خزيقها الدئن دأ بالتََام». 

ه- أن الجر يزول بالسلام؛ ووجهه واضح. اذك شهرل: (الشااء 
عليك». فتخاطبه فيزول بذلك الهجرء لكن ليعلم أن الناس يختلفون. فمن 
الناس من يكفي أن تقول: «السلام عليك». ويقول: «وعليك السلام". ومن 


دنه كتاب الجسامع 
الناس من يحتاج إلى زيادة: السؤال عن حاله. وكيف أنت؟ وما أشبه ذلك. 
أرأيت الرجل العادي الذي يمر بك يكفى أن تقول: «السلام عليك»»؛ ويقول: 
اوعليكم السلام», لحن إذا كان من أصدقائتك أو من أقاريك فل" يكفي ذلك؛»؟ 
ولذلك لو أنك يليت عليه ورد عليك وقال: اعليكم السلام» ربكت 
وسكت أنت. لقلت: إن الرجل في قلبه ثىء؛ فهذه أيضًا مسألة يُتفطن هاء وإلا 
فالأصل أن السلام يزول به ال هجر. 

قوله: افَيُعْرض هَذَاء وَيُعْرض هَذَاك. هل هذا شرط؟ بمعنى: أنه لابد من 
الإعراض أو أن المراد بالإعراض ترك السلام؟ الظاهر -والله أعلم- الثاني 
لكن الإعراض ريافة على ترك السلام» يعني: أنه إذا لاقاه صد عنه؛ لأن 
الغالب أن المقابلة تفرض على الإنسان أن يسلّم إذ يخجل أن يقابله وجهًا 
لوك ولا يسلم: لكن الإعراض بون غلية. 


قفي . م َ.ر لير وم رم 
مَعروفٍ صَدقة» أخرجه البخاري : 
الشرح 
هذا من الكلمات الجامعة. كل معروف فهو صدقة. إن قايبلت صاحيبك 
بوجه طلق فهو صدقة؛ لأنّه معروف. كل يُثني على ذلكء إن أعطيتّه شيئًا ولو 
ليلا فهو معروفٌء إن عنوت عنه'قهو معروف»ه إن أنفقت عل أهلك 'فهو 


.)5١51( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب كل معروف صدقة؛ رقم‎ )١( 


باب البر والصلة نك 


معروف. إن أعرت صاحبّك فهو معروف إِذْنّ: كل معروف فإنه صدقة. وكل 
سكر نانك لس بصلدفة: لالد فكر ركب إلكارة. 

الغرض من هذا الحديث هو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أراد من 
أمته أن يتعاملوا بالمعروف,. وكل معروف فإنه صدقة 


0 


ضاعاه و - 0 .6 0 0 و / 8 

649- وَعَنْ أبي ذَرّ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُول الله ن: ملا 
تحَقِرَنَ من المعرّوفٍ يما ولو أن تلقى أَخَاك بِوَجْهِ طلق)". 

الشرح 

قوله بتيثة: ١لا‏ تَحقِرنَ منَ المعْرُوفٍ شَّيْنَا؛ يعني: لا تستصغره وتستهنٌ به 
وقوله: 'شَيْنًاا نكرة في سياق النهي» فيعمَ كل شيء. ثم قال مبيّنًا أقل شيء في 
ذلك: 'أَنْ تَلقَى أَخَاكَ بوَجْهِ طَلْقَ/ وأخوك هو المسلم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ آلا يحقر الإنسان من المعروف شيئًاهٍ حتى لو أعطيت أخاك القلم 
يكتب به؛ لأنّه ليس معه قلم» فهذا من المعروفء أو لو أمسكت بيده لو رأيته 
سوف يقع في حفرة أو يصطدم بحجرء فهذا من المعروف. فلا تحقر شيئّاء حتى 
لو أعطيته شيئًا يكتب فيه رقم تليفونك مثلاء لا تحقره. أو رأيت أنه يحب أن 
يطلع على شيء ما ينفعه وقد خفي عليه فأخبرته به فإن ذلك من الصدقات. 


00 أخر جه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب استحباب طلاقة الوجه عند اللماء. رقم 
(5525). 


يل كتابالجامع 

إذَّن: نحرص على ألا نحقر شيئًا من المعروف. كل المعروف فهو صدقة. 
ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلق. وإن لقيت أخاك بوجه عبّوس فلا ينبغي لك 
هذاء اللهم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك لسبب من الأسباب. فلكل مقام 
مقال. 


عد عد عبد 


3 


#َّ 


0 ل اك 

- وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله يية: «إذا طبحت مَرَقَة فأكثر مَاءَهَاء 

عاد جياقك»" رجه منليم. 
الشرح 

ا ل ال لات لاعن ات اناك ناعها. إن 
كانت إذا كثر ماؤها سوف يقل طعمهاء لكن المصلحة التي تترتب على كثرة 
الماء أنفع لك 6 الدنيا والآخرة. واتعاهد جيرانك». وظاهر الحديث ولو كانوا 
أغنياء؟ لأن هذا من باب الصلة والتواصل. وليس من باب دفع الضرورة. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن الإنسان ينبغي له أن يراعي جيرانه بالإحسان إليهم؛ وقد ثبت عن 
النبى بنيت: أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البر والصلة والآداب. باب الوصية بالجار والإحسان إليه. رقم 
(5555). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. رقم 
(301). ومسلم: كتاب الإيهان. باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت. رقم 
(84). 


باب البر والصلة 


- أن خلط شيء با يُضْعِففَ قيمتّه إذا كان لمصلحة فلا بأس؛ وإن كان 

ل ل ل ست لل 6 ا 
احا لس لس ال ا و 
لأناس خرن لكن إذا رةه إن كان الانسات يريد أن 
لل 
ثلاثة فيهن بركة وذكر منها: «خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع»""'. يعني أنه إذا 
كان للبيع ففيه عش . 

م - عناية الإنسان بالجار؛ حتى إن النبي يَأ أرشد إلى أن يكون خليطك 
في أكلك. 'إِذَا طْبَحْتَ رتك كرا مَاءَهَاء وَتَعَامَدُ جيرَانَك). 

فإن قيل: ولكن لا يمكن الآن تطبيق»ذلك. لآنه إذا أخذ الرجل الآن إل 
جاره شيئًا من مرق. فسوف يعتبره منقصة. ويقول: كيف تأتيني ببذاء أأنا 
أحتاج إلى هذا؟؛ وذلك لاتساع الرزق. 

قلنا: ذلك لأن الناس لم يعتادوا ذلك؛. لكن لو اعتادوه لقبلوه. فهو 
الأنفع. والأجلب للمودة والمحبة» وهذا هو الأولى؛ ولذلك تجد الناس مثلًا في 
أيام الصيف. أول بدو الرّطبء إذا أهديت لجيرانك شيئًا من ذلك. ولو شيئًا 
قليلاء يفرحون به. ويرون أنه شيء كثير. 

؟- أنه ينبغي للإنسان أن يكون دائمً) ذا حزم وفطنة؛ لقوله يي: 
'وَتَعَاهَداء وهذا التعاهد معناه أن يكون الإنسان متأملا في أحواهم. ينظر ماذا 
يحتاجون؟ فيقضي حاجتهم. 


1 كتاب الجامع 

- عظم حق الجار؛ ولكن الناس الذين يتفذون مثل ذلك الآن قليل جدَاء 
وأكثر الناس تجده متخا من الطعام واللحم وكل شيء؛ وجاره يبيت طاوياء وهذا 
لا شك أنه ليس من خلق الإسلام. فإن من خلق الإسلام أن الإنسان يحسن إلى 
جاره ويكرم جاره بكل ما يستطيع. 


0 - 2 و 
-6١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنْه- قال: قال رَسُولَ الله 5 ية: «مَنْ 
ب وا اجر ال د بعرو 
ل :ير لمعل ني لديا وَاآخِرَة وَمَنْ سَبر مُسِْئء سََرهُ الله 
ف ا وَالْآخْرَ وَالْهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ العَبْدٌّ في عَوْنِ أَخِيه أَخْرَجَهُ 
ون 
الشرح 
قوله تنة: 'مَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِن كزبّة» نفس بمعنى وسّعء والكربة: الضيق. 
من كرب الدنيا؛ لأن الدنيا لا تخلو من كرب. 
قوله د ا ا عَم اا فرج أللّه عنه. ١‏ كريَة 0 5 توم الْقِيَامَة' 
وكرب يوم القيامة أشدٌ من كرب الدنياء والجزاء من جنس العملء بل هو أعظم. 
قوله 2< : م الو ل ار الات 
أو بالعمل. أو باى سىء من من أنواع الإعسار. 0 الله عَلَيْهِ في الدَنْيَ لالخ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الدكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكرء رقم (5199). 


باب البر والصلة فده 

ومن ذلك إنظار المعسرء وهو أن يكون لرجل على آخرّ ذَيْنْء والمين معبِرٌء 
فييسر عليه فإن الله ييسر عليه في الدنيا والآخرة. وكذلك من يسر عليه 
بمساعدته ومعاونته ونحو ذلك. وهو داخل في الحديث. 

قوله بتنِ: «وَمَنْ سَئَرَ مُسْلَِا سَبَرَهُ الله في الدنْيًا وَالآخِرَة». هذا أيضًا من 
ونقصه. فإن الله تعالى يستر عليك في الدنيا والآخرة. 

ثم ذكر بتنتة قاعدةً عامّة وهي قوله: 'وَالْهُ في عَْنِ الْمَيْدِ مَا كَانَ العَبدُ في 
عَوْنَ أخيفاة وهذه قاعدةٌ عامة. ويرويه بعض العوام: ما دام العبد في عون 
أخيهاء وهذا غلط. والصواب: اما كان العبد». فهو لفظ الحديث. وهو المطابق 
أيضَا؛ٍ لأن «ما كان العبد» يدل على أن الله في عون الإنسان حسب عونه أخيه. 
وأما «ما دام» فلا تدل على ذلك. تدل على أن الإنسان ما دام معيئًا أخاه فالله 
معينه. ولكن لا تدل على أن إعانة الله له من جنس إعانته لأخيه. بخلاف ما 
يدل عليه لفظ الحديث. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الحث على تفريج كربات المسلمين. 

7 ان اشواء من جسن العمل بل اكير واكك من الغمل؛ لاأن من نفدل 
عن مؤمن كربةٌ من كرب الدنيا نمّس الله عنه كربةٌ من كرب يوم القيامة. 

*- التيسير على المعسر؛ وأن الجزاء من جنس العملء وهو أن الله يبسر 
عليه ف الذنيا والآخرة: بل هو أكثر؛ لأن الله بسر عليه في الدنيا والآخرةء 


كتاب الخسسامع 


والتيسبر على المعسر قسهان: 

أ- قسم في طلب ما لا يستطيع من حقك؛ فهذا حرام عليك أن تُعسره. 
بل يجب التيسير. كرجل له مال عند شخص. والمدين لا يستطيع الوفاءً» فهنا 
مدان لت وجرا شرك نالعال ا ون كار عدر فهر إل 
مَبْسَرَوَ 8 [البقرة: , ولايحل لك طلبه. ولا مطالبته» بل الواجب الإنظار. 


ب- وهناك تيسير ليس بواجب؛ فهذا يندب إليه. 

ل الل ار الي هر شيل 
ا و ؟ 

قلنا: نعم» يشمل هذا وهذاء بل التيسير الواجب أفضل من التيسير 

4- أن من ستر مسلً) ستره الله في الدنيا والآخرة؛ ففيه الحث على ستر 
المسلم. ولكن هذا ليس على الإطلاق» فالستر على حسب المصلحة. إن كان في 
ستره مصلحة فليستر عليه وإلا فلاء فلو أن رجلاً من أهل الشرف والمروءة 
والعبادة حصل منه زلة نعلم أنها زلة» وأنها عبارة عن شىء حصل ولن يعود 
ا ا رفح ا 
معروف بالشر والفساد. فالواجب كشفه وبيانه؛ حتى ينكففٌ شر ره عن عباد الله. 

فهذا الحديث ليس على إطلاقه. بل تقيده النصوص الأخرى. وهو أن الله 
ع الات 1 رانك الفاد لك لكت الفساد. 


©- إثبات الآخرة والحزاء فيها؛ وهو ظاهر. 


باب البر والصلة 
باب الم هينه 


5- القاعدة العامة «الله في عون الْعَنْد مَا كان الْعَبْدُ في عَونِ احنواء والمراد 
بذلك عونه على ما لا ضرر فيه. وأما عونه على ما فيه ضرر في الدين أو الدنياء 
فليس الله في عون صاحبه؛؟ لأنّ هذا فساث وله لا يحب الْصََادَ © [البقرة:5٠7]»‏ 
ولا يمكن أن يعين الله تعالى من أراد الفساد. 

إِذَنّ: فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه على أي الخير, أو على 
ل 
لا يأذن به. ولا يعين فاعله. 

دن ينك 

7 - وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ -رَضِيَ الله عَنْه- - قَال: قال رَسُول الله يلنة: "من 
عر ل ل ا 

الشرح 

هذا أيضًا من الأحاديث العظيمة المهمة» امَنْ د 3 خَبْرا أي خير كان. 
لكن لما قال: «قَلَهُ ميل أَجْرِ فَاعِلِهِ؛. علمنا أن المراد بذلك ما كان خيرًا في الدين. 
بحيث يثاب عليه العبد. فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله. والدلالة نوعان: 

أ- إما أن يدله بنفسه على الخير؟ فيقول مثلا: يُسنّ لك أن تصلي ركعتين 
في الضحىء يسن لك أن تختم صلاة الليل بالوترء وما أشبه ذلك؛ وهذا دلالة 
0 


)ع2 أخر جه مسلم: كتاب الإمارة. باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. رقم 
.)١1894(‏ 


0 كتا ب الجامع 


ب- أو دلالة غبر مباشرة؛ بحيث يدله على من يدله على الخير» مثل أن 
يسألك إنسان عن مسألة دينية وأنت لا تعرفها فتقول: اسأل فلانًا من العلماء 
الموثوقين» فهذا يكون قد دلّ على من يدل على الخير. 

نم إن الدلالة عل الخر تنقسم إل قسمين: دلالة بالقول» ودلالة بالفعل؛ 
والناس يقتدون بالقول ويقتدون بالفعلء وربا كان اقتداؤهم بالفعل أكثر 
فمثلًا إذا اقتدى بك إنسان في التهجد بالليل» أو في إعانة الضعيف. أو في 
الصدقة على فقيرء اقتدى بك وأنت لم تقل ذلك. فهذا يعتبر دلالة» لكن دلالة 
فعلية» وكذلك أيضًا من دل على ترك المحظور وترك الشرء بنية صالحة وتركه 
غيره مبهذه النية» فله مثل أجر فاعله. 

من فوائل هذا الحديث: 

١‏ - الحث على الدلالة على الخير إما بالقول وإما بالفعل؛ ومن الدلالة على 
الخير دلالة الفقهاء في مساجدهمء يوجهون الناسء ودلالة الوعاظ في أماكن 
ارمق لو اشاس ونال لسن ف فقول الدراسف املمون النامى 
ويدلونهم على الخيرء وأبواب هذا كثيرة جدًا. 

- أن الأسباب ها أحكام المقاصد؛ فالدلالة على الخير سبب للخير, فإذا 
فعل الإنسان الخير كان للدال مثل أجره. فدل على أن الوسائل لما أحكام 
المقفاصد. 

+ الاجر الخاصر لراك لا تنص أجر المدلولة لقرله ع الله عكر 
أَجْر فَاعِلِه . ولم يقل: فالأجر بينهماء أي بين الدال والمدلول» وعلى هذا فإن أجر 
المدلول لا ينقص بإعطاء الدال مثل أجره. وفضل الله تعالى واسع. 
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ار رضي الله عنْهها- قَال: َنٍ النِي وة: :امن 
اسْتَعَادَكُمْ ب بالله تأعلارة وَمَن سكم بالله تاغطرة) وَمَنْ أتى إآ: . كف محدوانًا 


ص 


كَافُوه َنْ ل تجدُواء قَادْعُوا لَه أخْرَ مُرَجَهُ الِيِهِقَيُ '"'. 
الشرح 

قوله ييلِ: «من اسْتَعَادَكُمْ بالله» الاستعاذة معناها الاعتصام بالشيء. 
والمعنى من اعتصم بالله منكم فاعصموه. مثال ذلك: رجل قال: أعوذ بالله 
منك. «فَأَعِيذُوةُ)؛ لأنّه استعاذ بمعاذٍ عظيم -عز وجل-» فيجب أن تعيذوه. 
وليس هذا من باب الاستشفاع بالله على خلقه؛ لأنَّ الاستشفاع بالله على خلقه 
حرامٌ. لو قال قائل: «أتوجه بالله إليك»» أو: «أستشفع بالله إليك» لكان هذا 
حرامًا؛ لأنَّ منزلة الشافع أدنى من منزلة المشفوع إليه» فإذا جعلت الله شافعًا 
إلى مخلوق جعلت الله في مثابة دون المخلوق. فلا يجوز أن تقول: أشفع بالله 
إليك». ولا: «أتوجه بالله إليك"؛ لأنّك حينتذٍ جعلت مقامٌ الرب -عز وجل- 
دونَ مقام هذا البشر. 

لكن الاستعاذة بالله التجاء واعتصام بمن هو أقوى ممن يريدك بالسوء. 
فلذلك جازء ول يجز الاستشفاع بالله على خلقه. 

وقوله: ١مَنِ‏ اسْتَعَادكُمْ بالله َأَعِيذُوهُ) هذا مطلق. ظاهره حتى لو استعاذ 
منا بالله من شيء واجب عليه مثل أن يأتي إِليّ شخصٌ أطلبه. فأقول: يا فلان 
أعطني حقيء. وهو قادرء فقال: «أعوذ بالله منك»» فهذا لا يجب أن أعيذه؛ لأني 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (114/5. رقم 07774 وقد أخرجه النسائي في سئنه 
(5/ 7 رقم /5573). 


ل بي ل 


أعلم أن الله لا يعيذه. لأن استعاذته بالله عن حقٌّ واجب عليه يعني: إقرار الله 
-عز وجل- الظلم. وهذا مستحيلء فعلى هذا إذا استعاذ بالله تعالى من شيء 
واجب عليه فإننا لا نعيذه؛ لأنّنا نعلم أن الله -عز وجل- لا يعيذه. إذ إن الله 
يقول: نه لا يمْلِحُ لظيلمُوت 4. ويقول: 8إِنّه, لايحِبٌ ألظَدلِمِينَ # [الشورى:٠4]»‏ 
فكيف يعيذه؟ ! 

وإذا استعاذ بالله من شخص في أمر مباح» هل أعيذه أم لا؟ يعنى: طلبت 
منه أن يعيرني شيئَاء أو ما أشبه ذلك. فقال: «أعوذ بالله منك. لا تلجئني». 
فأعيذه؛ لأنّه استعاذ من شيء له أن يستعيذ بالله منه» فإن بعض الناس يلجئه 
ويضيّق عليه في طلب إعارة الشىء مثلاء أو إعطاء المال» أو ما أشبه ذلك. فيريد 
أن يستعيذ بالله منك» فأعذه. 

وقد وقع شيء فيه إشكالء وهو أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما 
دخل على ابنة الجون. قالت: أعوذ بالله منك. فقال لما: «لقد عذت بعظيم. 
الحقي بأهلك""'؛ وتركها مع أنها استعاذت من أمر كان واجبًا عليها. وهو 
قكين زوجها منهاء لكن لكرم النبي يَةِ وحسن خلقه أسقط حقه عليها. 
وأعاذهاء وإلا فلو أن أحدًا قالت له زوجته حين دعاها إلى فراشه: «أعوذ بالله 


0 


لمان 


منك» وكل ما دنا منها استعاذدت بالله منة» فنقول: إن الله لا يعيذ الظالمين» 
ولا يلزمه أن يعيذها؛ لأنََّا استعاذت من حقٌ واجب عليهاء نعم لو كان هو 
مفرطًا في حقها ولا يعطيها حقها فلها أن تستعيذ بالله منهء وعليه أن يعيذها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم 
(6528). 
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قوله 45آ: ١وَمَنْ‏ سَأَلَكُمْ , بالله». اختلف المفسرون في استيضاح معناها: 
هل المعنى: من سألكم بشرع الله ا كال سوال ستحفة قُِ الشرع 
فأعطوه. أم: مَن قال: أسألك بالله أن تعطيني كذا؟ فيها قولان. والقاعدة: «أن 
النص القرآني أو النبوي إذا احتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإن الواجب 
د علياك فقرل قر سآن اه اي 0 آل بل اللاي سال سوال 
مشروعا. 

قوله يت «تَأَعْطوةا. ومن ذلك: رجل أتى ار «أسألك 
بالله أن تعطيني من الزكاة»» فأعطيه؟ هذا 5 من فقير لم 0 لأنَ 
هذا سأل ل ان 
لا ب ل اع ا له من سأل بالله. أي: بشرع الله فإذا جاء 
يسألني مثلا من الزكاة وأنا أعرف أنه غني لكنه سأل تكثرًا فلا أعطيه. هذا 
وجه. 

الوجه الثاني: «وَمَنْ كم بالله» أي: من قال: «أسألك بالله أن تعطيني'. 
فهل تعطيه؟ هذا يحتاج إلى تفصيل: 

لجان 0 17 عر ل يد بنع ميال اذلف جاءك إسان. وكال 
«"أسألك بالله أن تشتري لي كرتون دخان»» فهذا إنسان نفدت فلوسه. وهو يريد 
أن يدخن, فقال لنفسه: حديث الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «من 
سألكم بالله فأعطوه». فذهب إلى رجل فقال: (أسألك بالله أن تعطيني مائة 
ريال أشتري بها دخانًا)ء فلا يجوز أن تعطيه؛ لأنْ الله تعالى يقول: #إوَلَا لاوأ 
15 لْإِنْرِ وَالْمْدُونِ © [المائدة:؟]» فلا أعطيه. لكن أعطيه ما هو خيرٌ من ذلك. وهو 


كتاب الجسامع 


> لاتب ...ساك 


النصيحة» أنصحه وأقول: يا أخي اتق الله. وانظر إلى عاقبة الدخان عليك» إنك 
صرت الآن تتكفف الناس. فأعطيه ما هو خير من المال. 

إذا سألني شيئًا مباحًا لكن تتعلق حاجتي به؛ مثل أن رأى معي ساعة 
أعجبته تمامّاء وهي تتعلق بها الحاجة» فقال: «أسألك بالله أن تعطيني الساعة». 
فلا يلزمك أن تعطيه؛ لأنّنا لو فتحنا هذا البابّء وقلنا: يلزم» لاتكب الناس 
عليناء وكلم| رأوا معنا شيئا يعجبهم سألونا بالله أن نعطيهم إياه. وهذا لا تأت به 
الشر بعة: 

إِذّن: هذه الإطلاقات تكون مقيدةً به| علم من قواعد الشريعة» وهي اتباع 
المصالح. واجتناب المفاسد. 

قوله بيتية: «ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه'' يعني إذا أحسن إليك 
إنسان بصدقة أو هدية أو هبة أو كلمة طيبة» أو غير ذلك فكافئوه. أي: أعطوه 
ما يكافئه. فمثلا: أثنى عليك في المجلس أثن عليه بها هو فيه في مجلس آخرء 
أهدى إليك هدية اقبل الهدية وكافئه كذلك, أيضًا سعى لك في خير كافئه. 

قوله يَنٍ: «فَإِنْ 1[ تجدُواء فَادْعُوا لَهُ»؛ أي: إن لم تجد ما تكافئه فادعٌ له 
مئال ذلك: رجل أهدى إليك هدية ضخمة ولا تستطيع أن تكافئه» فادعٌ الله له 
وهذا الدعاء يقابل المعروف الذي أتى إليك. وكذلك أيضًا إذا كان هذا الذي 
ا ا ا :ل السلطان ارام الا رمات 
ذلك؛ فهذا لم تجر العادة في مكافأته. فأكافته بالدعاء. كقول الرسول طلل: 


)10( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله. رقم (151/57). 
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«قَإِنْ 1 تجَدُوا'ء نقول: وكذلك إذا لم تر العادة بمكافأته. ورأى هو أنك لو 
كافأته لكان هذا ردَّ لمعروفه» فهنا أرشد النبى -عليه الصلاة والسلام- أن 


ندعو له. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - وجوب تعظيم الله -عز وجل-؛ لقوله د : امن اسْتَعَادَكُمْ بالله 
لاع وكا 


"- جواز الاستعاذة باللّه تعالى من كيد الأعداء؛ لقوله بَغية: امَنِ اسْتَعَادَكُمْ 
بالله فَأَعِيزُوهُ. وأما من استعاذ بالله لدفع واجب عليه؛ فهذا لا يُعاذ. 


*- أن من سأل بالله -على الوجهين في معناه- فإنه يعطى؛ ومن سأل على 


غيرها بوجه فإنه لا يعطى. 
4 - مكافأة من أتى إليك معروفا؛ وهل المكافأة واجبة؟ نقول: ظاهر 
الحديث الوجوب. 


ه- أن من عجز عن شيء فإنه قد يكون له بدل وقد لا يكون له بدل؛ 
ومسألتنا هذه لما يبدل وهو الدعاء. 

5 - حسن الشريعة الإسلامية؛ حيث جعلت لمن صنع المعروف مكافأةً 
ا ل اا 


جد عاد ع 
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" -باب الزهد والورع 
قال المؤلف -رحمه الله-: «باب الزهد والورع"؛ لا بد أن نعرف الفرقٌ 
مها لآن عطت احدها كل الآخر يذل عن المغايرة؛ والفراق بينهيا أن الرهد 
هو ترك ما لا ينفع في الآخرة» يعني يزهد في الدنيا ولا يأتي من الدنيا إلا ما ينفعه 
في الآخرة فقطء وهذا لا شك أنه زهد في الدنيا؛ لأنّه لا يريد أن يأقّ إلا ما ينفعه 


- 


في الآخرة: أما الدنيا فلا يريدها إطلاقًا. والورع: ترك ما يضر في الآخرة 


والأكمل هو الزهد؛ لأنَّ بين الذي لا ينفع والذي يضر واسطة؛ وهو ما 
لا نفع فيه ولا ضررء فالزاهد يتركه. والورع لا يتركه؛ ثم ذكر المؤلف حديث 
النعمان بن بشير -رضي الله عنه- فقال: 
2 


-١ +‏ عَنِ انان بن بير -رَضِيَ اله لها - قَالَ: ل رول اد 
عه عل وَاقوَى التّعَانُ بإصبعيه إلى و إن الحلال > < وإن حرام ين 
وَبيتَهُهَا مُشْسَبِهَاتَ. ا يمه كن النَّس» ‏ َمَنِ القَى الشْبهَاتِء فَقَد اسْتَر 2 
لدينه وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشبّهَاتِ وَقَعَ في لحرا كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلٌ 
الحمى: بوش أنَْقََ فيه انكل لِك جمىء آلا ون حمى لله حارم ألا 
وَِنَّفي الحسَدٍ مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْ. 'صَلَعَ الحَسَدُ كله ونا فَعَدث فَسَدَ الحَمَدُ 


كُلكُ أل وَهِيَّ الَقَلْبُ) مُتَمَقٌّ عَلَيْها''. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب فضل من استبرأ لدينه. رقم (27): ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب أخذ الخلال وترك الشبهات» رقم .)١599(‏ 


كتابالجامع 
حررطكعكعسسس | [ [ [ كك1كك 
الشرح 

حديث النععان بن بشير -رضي الله عنهم|- حديث عظيم. وقد تكلم عنه 
ابن رجب -رحمه الله- في شرح الأربعين النووية كلامًا ينبغي لكل طالب علم 
أن يقرأه. 

قوله: َأَْوَى الا بإِضْبَعيِ إلى دي تحقيقٌ للساع» والإصبع: من 
الكلمات التي لا يمكن الخطأ فيهاء من حيث الحركات؛ لأن فيه عشر لغات. 
قال الناعء ", 

عدر أنملة نت وثالفه التسع في إصبع واختم بأصبوع 

فقوله: «همز أنملة ثلث وثالئّه» هذه تسع لغات. من ضَرْبٍ ثلاثة في 
ثلاثة. «التسع في إصبع». وهذا محل الشاهد. «واختم بأصبوع» فتكون اللغات 
في إصبع عشر لغاتء أما «أنملة» ففيها تسع لغات. وإن كان هذا ليس في 
الحديث لكن شرحه. أن نأخذ الهمزة في (أصبع) على أنها مفتوحة والباء مثلثة» 
فتقول: (أصبع أَصبّع أصبّع). ثم نأخذ ال همزة مضمومة والباء مثلثة» فنقول: 
رعس ١‏ أصسلع #س) اثيا نا جد الممرة مك ررة أوالباء ملت بافتقرل ضع 
إصبّع, إصبّع) فهذه تسعء والعاشرة: (أصبوع). 

أما (أنملة) فيقال فيها ىا قلنا في إصبع. يقال: (إنيلة» إِنملة إِنْمَله 
جك امك املف ايلك أنكلة. الملنع«فهذء جع والآن فى بك وان 
حصلنا على تسع عشرة لغة. عشرة في إصبع» وتسعة في أنملة. 
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د ---_-60 لو 


قوله نة: «إنَّ الال يع ون ارا ين وب مُْهَاتٌه لا يَْمُهُنَ 
كَثِيرٌ من النَّاسٍ". فقسم الرسول -عليه الصلاة والسلام- الحرام والحلال إلى 
قسمين: قسم بين ظاهر. لا يخفى على أحد. وقسم مشتبه. والاشتباه إما أن 
يكون في الدليلء أو في الاستدلال. أو في المدلول. فهذه ثلاثة أقسام. وأما البين 
ا ا ا 7 
ا ل ل ل ال الال الشار.” 

مثال الحلال البين: البر والتمر والشعير وما أشبه ذلك. ومثال الحرام 
البين: الخبائث سواء في الأعيان كالخمر والميسر والخنزيرء أو في الأعمال كالريا 
راربا 

وم يذكر الرسول -عليه الصلاة والسلام- الواجبّ؛ لأنَّ الحديتٌ موضوعٌ 
عن الأمور التي يتغذى بها الإنسان. ويأكلهاء وإلا فلا شك أن الواجب منه 
ين ومنه ما هو مشتبه 

ولاه" «ويته] امشتهات) لا يتلتهن رداون الناض ةاويعلمون 
كثير من الناسء فالناس 00 فيهاء والرسول لم يقل لا يعلمهن أكثرٌ الناس. 
بل قال: كثيرٌء أي كثير من الناس يعلمهن, وكثير الناس لا يعلمهن, والكثير 
كا قلنا تطلق على هذا وهذاء كا قال تعالى: «وَحكيير بن النَاس وكير حَقّ 
َلَيْهِ الَعَدَابٌ © [الحج:18]. 

فمن الذي يعلمهن؟ 

يعلمهن أهل العلم الراسخون فيه الذين يعلمون نصوص الشرع. 
ويعرفون كيف يستدلون بهاء ويعرفون المدلول» مثلًا العلم بالدليل لا بد أن 


يعرف الإنسان الدليلء دليلٌ الحلال والحرام من القرآن. أو من السّنة» أو من 

فالاستدلال: كأن يعرف العام الذي يتناول جميع الأفراد. ويعرف الخاص 
الذي لا يتناول إلا شيئًا معيئاء يعرف المطلق من المقيّد. وما أشبه ذلك. 

وأن يعرف المدلول: أي يعرف أن الدليل انطبق على هذا الشىء بعينه. 

مثال ذلك: إذا اختلط الخمرٌ بشراب حلالء ولكنه لم يؤثر فيه إسكاراء 
فهل هو حلال أم حرام؟ هو حلال؛ ولكن اشتبه على بعض الناس فظن أنه 
حرامء بحجة: ١ما‏ أسكر كثيره فقليله حرام"'". هنا الخطأ في الاستدلال؛ لأن 
الدليل واضح صريحء اما أسكر كثيره فقليله حرام'. هؤلاء اشتبه عليهم 
الأمر. فظنوا أن معناه: ما كان فيه شىء قليل من المسكر فهو حرام. لبس 
كذلك: لآن معنى الحديث أن هذا اراب لو أكثرت منه لخصل الأسكار زلر 
أقللت منه لم يحصل الإسكارء فهل يجوز القليل منه الذي لا يحصل به 
الاسكار؟ الخواب: لاء هذا معنى الحدية! 
نقول: لو أن عندك ماءً سقطت فيه نجاسة يسيرة لم تؤثر فيه فحكمه أنه طهور. 
تشرب منه» وتتوضأً منه. وتطهر منه الثوب والبدنء مع أن فيه جزءًا يسيرًا من 
)١(‏ أخرجه أحمد (17/4/7. رقم 5774). وأبو داود: كتاب الأشربة؛ باب النهي عن المسكر. رقم 

(7781). والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ رقم .)١18765(‏ 


والنسائى: كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر كثيره؛ رقم (/0791). وابن ماجه: 
كتاب الأشربة؛ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام. رقم (7795). 
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النجاسة» ولكن هذه النجاسة حلّت افيه وذهبت وزالت» فلم يبق ها حك 
كذلك الخمر. لو سقطت نقطةٌ في كأس لكنها لا تؤثر فيه إطلاقاء فلو تشرب 
عشرين كأسًا ما حصل إسكارٌء فهنا لا يحرم, إِذْنِ: الدليل واضح. والاستدلال 
غير صحيح, ولهذا يحصل اشتباه عند بعض الناس. 

كذلك أيضا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 'إن الله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام» فقالوا: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة» فإنه تطلى 
بها السفن وتدهن با الجلود. ويستصبح بها الناس؟ فقال -عليه الصلاة 
والسلام-: «لاء هو حرام" الضمير هنا هل يعود على البيع الذي هو موضع 
الحديث» أم يعود على الانتفاع بذلك بالاستصباح ودهن الجلودء وطلٍ 
السفن؟ هذا أيضًا مما يشتبه في دلالة الحديث. فمن العلماء من قال: يعود على 
البيع؛ لأنّ الصحابة أوردوا ذلك؛ ولعل النبي بن يجيز بيعهًا لهذا الغرضء 
ومن الناس من قال: إنه يعود على الانتفاع» وأن شحوم الميتة لا تطلى بها 
السفنء ولا تدهن بها الجلود. ولا يستصبح بها الناس. 

والراجم. أنه يعرد إل اليب ؛ للأله هو عر الحديث: والرسول بك ل حك 
عن هذه المنافع . 

والمهم: أن أنواع الاشتباه كثيرة. 

قوله يكِْ: «قَمَن انَقَى الشبّهَاتِ فَقَدِ اسْتَبراً لدبيه وَعِرْضِهه؛ٍ استبرأ: أي 
ابتغى البراءّة لدينه 5 أما الدّين فبيّنه الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
فيا سيأي» وأما العرض فلأن الإنسانَ إذا أتى المشتبهات فإن الناس يأكلون 
لحمه. ويعرض نفسه للغيبة والسب. وما أشبه ذلك. 


بال سيت 


1 / ٌ 
: ا ا يمت ا ل 2 | 3 5 
كه لد 22 لومس ومع في الثيهات ولع لل اخرام" هل المحرم تسن امشتيف 


أم أنه وقع في الحرام يعني صار وقوعه بي 0 ا ا ف الخراء؟ المراد 
يس العنى أت الت 


2 : 0 / 2 د لاع الى ا ندا : غ ١‏ 5 ع ل 00 
ل. من وفع بي الشبهات او شك ان يقع بي الخرام. دا معبيى كولك ,2ة. 


ومثل الرسول 0 لذلك بقوله: ' كالرّاعي تزعى خؤل الليشضن ال 
0 الديرء أو راعي الغنم. أو راعي الغرة أو راعي الطباء. ا د لش 
المكان الذي مُنع من الرعي فيد وهذا يقع كثيرًا من الأمراء أو الخلفا. 


للمصالح العامة. واما للمنافع المضاصة. مغات هده ارك 2 5 ف + جار 


و عش[ه كثر 3 حجراها 0 من الناعر ؛ لمعنى. 4 عم 00 ن الرعي فقاء فسوف 


تكرن هده الأرضع نابا اك دا رغ فيك الل دا د يي 
0" 


وإدارعى الراعي حول هذا الحمى يوشك أن يقع فيهء لأن الغنم 1 البقر 


والإبل إذا 5 ات هذا المكان المعقيب النضر سوف قر ص قبةء إما اغا استحعشايت 
الراعى. وإماأ 0 ترد عليفت ويعحر عنها؛+ ولمذا قال: اخالراعي برعى حول 
الحفى. يُوشك أن يَقَعْ فيد». 


ثم ضرب النبي جالة مثلا تقريييّاء فقال: “آلا وَإِنَّ َكل ملك حمى:. كل 


ملك له حي ء وهذا 00 


قفع. 0-6 عن ار ب إلا اد العا لماع دكر وا 
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أنه يجوز لإمام المسلمين أن يحمي أرضًا لدواب المسلمين. كخيل الجهاد وإبل 
الصدقةء وما أشبه ذلك. 

وهل ملك الملوك له حمى؟ نعم. لهذا قال: «آلَا وَإنَّ حمى الله تَحَارِمهُ 
كأنه -عليه الصلاة والسلام- يقول: ولله حمى. وحماه محارمه التي حرمها على 
العباد. فهي حمى تدعو النفوس إليهاء كالراعي الذي يرعى حول الحمى؛ لكن 
من اتقى ذلك سلم. 

مغال هذا: الربا؛ ونحن الآن نتكلم على هذا الحديث بناء على أنه يتعلق 
بالغذاء واللباس والطعام وما أشبه ذلكء الربا حرام؛ لكن إذا رأى هذا التاجر 
أن المرابين يكسبون كسبًا عظيً فإنه ربا ينجر إلى ذلكء كالمواشي تنجر إلى حمى 
الوك 

وكذلك أيضًا في القمار» فالقمار حرام؛ ونجد بعض المقامرين يكون من 
أغنى العالم في ليلةٍ واحدةء هذا المحرم إذا رأى الإنسان أنه قد يكون سبًا 
للكسب الكبير البالغ في ليلة واحدةٍ سوف ينجر إليه. وهذه محارم الله. 

والزنا -أعاذنا الله وإياكم فه 2 إذا رأى إسان أله متحصل له مبعة 
بدراهم قليلة» والمهور كثيرة» ربم| تجره نفسه إلى ذلك» فحمى الله محارمه. 
والمحارم يزينها الشيطان في نفس الإنسان فيتتهكها. 

قوله 5:<: ألاوَإِنَ في الجَسَدِم لي إِذَا ضَلَحَتَ 0000000 وَإِذا 
كوت ا ا 6 ألا وَهَِ الْقَلْبُ) ٠‏ كلمة (ألا) يكررها الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- لأا تفيد التنبية. 


وقوله: «الحسَد) أى: سد الإشان. فارال) هنا للعهد الذهني؛ أن 
الخد داراقة 00 وحُضوريء وذهني. ففي قول الله تعالى: 5# أَزْسَلناً إِلّ 
وَعَوْنَ رَسُولا :0 فعصَى فِرَعَوْتٌ أَليَسُولَ © [المزمل:11-10] هذا عهد 0 كأنه 
قال: فعصى فرعون هذا الرسول الذي أرسلناه. وقوله تعالى: #ليَوْمَ أَكمَلتٌ 
ل بتي أ [المائدة:*] هذا حضوريء يعني هذا اليوم. وقوله: 196ل 8 
عَذَابَ الهُون # [الأنعام:97] أنقا حضوري. 

قال النحويون: وكل ما حل ب(أل) إذا أتى بعد اسم الإشارة فهو 
ل ل لل را سر 
حضوريء والذهني مثل قوله تعالى: 8 ييا أَلنَاسَ هد جسآءكم الرَسُولُ بلحي 
ف رَبك 4 [النساء:١17]»‏ فهذا ذهني. وسئل أ إكان: من هذا الرمول؟ 
لقال: محمد -عليه الصلاة والسلام-. وقوله تعالى: ناوا بالل ورسوله دور 
لَِىَ أَنرْلنَا؟ [التغابن:8) النور هو القرآن؛ لأنّ الله أنزله. قال تعالى: لوَأَرَلنَآ 
إلى وز مينسا ]اله ١:‏ ]. 

ولو شاء الرسول -عليه الصلاة والسلام- لقال: «ألا وإن القلبّ في 
الجسد. إذا صلح صلح الجسد». وحصل المقصود. لكن أتى بهذه الصيغة من 
أجل الاهتام به. والعناية به. وبيان أهميته. 

والمضغة: أي قطعة من اللحم. بقدر ما يمضنغه الإنسان. وقدر ما يمضغه 
الإنسان من اللحم مهما اتسعت أشداقه فستكون مضغته كبيرة» ومّن أشداقه 
دن د رع كر ان كا هت الف فى استر رن 
الإنسان يستطيع أن يعلكها تَامّاء ومضمها تمامّاء لكن الغالب أن المضغة تكون 
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بحجم البيضة فأقل, ولا أعني بذلك بيضة الطائر الكبير» ولكن بيضة الدجاج 
المعروف فأقل. 

هذه المضغة (إِذَا ملحت صَلحَ لكر كك َإِذا نندت فير اللددك 
كُلَه' وتبارك الله أحسن الخالقين. مضغة في الجسد إذا صلحت صلح الجسد. 
وهل المراد هنا بالصلاح الصلاح الديني أم الصلاح الجسدي؟ قلنا: الديني قد 
يقول قائل: كلاهماء لكن هذا لا يختص بالقلب. فإذا صلح الدماغ أيضا صلح 
الجسد كله وإذا صلحت القدمان صلح الجسد كله. فالمراد هنا هو الصلاح 


الديني. 
اففي هذا الحديث من الورع أن النبي بتنة قال: اكَمَنِانقَى الشيّهَاتٍ. قد 
شاداً دده وخر ضنذا. 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أنه يبغي امل الخبر ا ل ل 
-عليه الصلاة والسلام-: اوَأمْوَى انان بإصيعيه 01 0 ومثل ذلك 
حديث أبي شريح الخزاعي. حيث قال: إن الى يبد قام فينا خطيباء » الغداة من 
فتح مكة. فحدثنا حديثًا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم 
بها" كل هذا تأكيد للسماع» فينبغي الإسات أن ركد جره نا يفل أكده. 
اافن عااضكت فبه؛ إما لغرابته. أو لكون المخبر غير ثقَة عند السامع. فِيؤٌ كله 
بآنواع المؤكدات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلوء باب ليبلغ العلم /١‏ لشاهد الغانت» رقم (5 .)٠٠‏ ومسلم: كاب 
اللقطة. باب الضيافة ونحوهاء 007 


22 كتابالجامع 


1ن المحرمات والمحللات تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ قسم جله بيّن. 
وقسم تحريمه بين وقسم مشتبه. أما ما حله بين وتحريمه بين فأمره واضح. 
الحلال حلال؛ والحرام حرامء وأما المشتبه فمَوقف الإنسان منه أن يتقيه؛ لأنّه 
إن فعله فهو بين الإثم والسلامة» وإن تركه سقط عنه احتمال الإثم وتأكدت 
السلامة» ومعلوم أنه إذا تأكد للإنسان السلامة من الإثم فهو خير له. 


*- أن الناس يختلفون ني العلم؛ لقوله بت:: ١لا‏ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النّاس"» 
وكذلك يختلفون في الفهم اختلافا عظيًاء أما العلمُ فمعناه الاطلاع على الأدلة 
الشرعية» وعلى أقوال العلماء. وما أشبه ذلك. وأما الفهم فهو غريزة يجعلها الله 
-عز وجل- في الإنسان» وقد يكون مكتسبًا فتزيد مع التمرسء وهذا أمرٌ 
مُشَاهَد فالإنسان كلما تمرن على تدبر النصوص وتفهمها ازداد فهّاء وكم من 
إنسان أخذ من نص واحد عدة مسائل. وآخر لم يأخذ منه إلا مسألة واحدة. 
وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وقد سئل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: هل عهد إليكم النبي #نة: 
بشىء؟ قال: «لا والذي فلق الحبة. وبرأ النسمة. إلا فههًا يؤتيه الله تعالى أحدًا في 
كتابه»". فقال: «إلا فهما». دل ذلك على أن الإنسانَ قد يدرك بفهمه ما لا يدركه 

فإن قبل: وماذا إذا اختلف العلماء في التحريم والتحليل؟ 

قلنا: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه إذا اختلف العلماء في 
مسألة. فقال أحدهم: هي حرام. والثاني يقول: هي مباحة. فنأخذ بقول من 
يقول أنها حرام؛ لكن يجب أن ننظر إلى حال المختلفين» فنقدم الأعلمَ والأوثقٌ 


على غيره؛ ثم إنه إذا اختلف العلماء في مسألة فيمكن ترجّح جانب أحدهم فهو 
الحق» وإن لم يترجح ففي هذا للعلاء ثلاثة أقوال» قول بالتخيير» وقول آخر 
الخد رفول الفا بالا" 

لكات المقبول هو الخلاف المبني على اشتباه الدليل» فإذا كان الخللاف 
له حظٌ من النظره والدليل يحتمل أن يكون دالا عليه؛ فهذا هو الخلاف المقبول: 
لا لأجل الخلاف. ولكن لأن الدليل لم يتمّء وأما إذا لم يكن هناك دليل فإنه لا 
يُعتير ولا يُعلّل به. 

4 - أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على معرفة المشتبه حتى يكون على يقين 
من أمره؛ فإن دام الاشتباه ولم يصل إلى نتيجة فالورع ترك المشتبه. 

- أنه ينبغي للإنسان أن يستبرئ لدينه وعرضه؛ فلا يقع في #5 المتديات» 
ولا يصاحب من يشتبه فيه» ولا يتعرض لما يدنس عرضهه لقوله 7<: 'فْمَنٍ 
ان المتهائكة تقد اشة ا لزي وَعِرْضِه؛'. لا يتكل الإنسان على ثقة الناس به؛ 
ل ل ل 
وعلمه وخلقه. لكن كل إنسان له أعداء»ء ربا يشيع عنه الأعداء ما كان كذبّاء 
فينحط قدره عند الناس. 

ولهذا يجب على الإنسان أن يستبرأ لدينه وعرضه؛ حتى يسلم من الشرء 
لين رأى رجلان من 
الأأخار ر سول اس ف اليل ومعه صمة -رضي الله عنها-» فأسرعا خجلا 
من الرسول -عليه الصلاة والسلام-». فقال: “على رسلكم. إنها صفية بنت 
حبّي 1 فقالا: سبحان الله! قال لههما: إن الشيطان يجري من اب: ن آدم بجرى الدم. 
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وإني خشيت أن يقذف في قلوبكا شرًا -أو قال: شيئًا'"'. مع أننا نعلم علم 
اال 0 
با يرئ به دينه وعرضه. 

7- سد الذرائع؛ لقوله بيثثة: 'وَمَنْ وَقَعَّ في الشَبْهَاتِ وَقَعَ في الحرّام'. فقكل 
ذريعة توصل إلى حرم فالواجب اجتنابها وسدها. 

ا- حسن تعليم الرسول ييثة؛ لضربه الأمثال المحسوسة ليتوصل بها إلى 
فهم المعاني المعقولة. تؤخذ من تمثيل الرسول يتئةٍ بالراعي يرعى حول الحمى. 
وهذه المعاني المعقولة -وهو أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. 
ومن وقع ني الشبهات وقع في الحرام- مثلها بالراعي؛ وكل يعرف أن الراعي 
إذا رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع فيه. 

وهل يمكن الاستدلال مهذا الحديث على جواز الحمى في البر؛ بأن يحمي 
الانسان لنفسه مكانًا يرعى فيه إبله وغنمه وبقره وما أشبه ذلك؟ 

لا؛ لأنَّ الرسول -عليه الصلاة والسلام- مثل بأمر واقع. أما هل يجوز 
ار فهذا شيء آخرء يؤخذ من نصوص أخرى. لكن النبي ‏ 7 يذكر 
ار الواقعة أحيانء لد لإقرارهاء ولكن ثان أن الناس تفع فيهاء مثل قوله 
7: الشعن سنن فن. كان قبلكم' سنن: جمع سنة وهى الطريقة. «اليهود 
والنصارى». فقد قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- هذا إخبارًا عما سيقع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافف رقم .)5١*8(‏ 


0 5 1 6 5 3 
اصن 5 00 55 0 1 در 0 5 2 
ومسلم: كتاب السلاه. باب بيان أنه يستحب لمن رئىي خخاليا بامرأة وكانت زوجته او مجرما له ان 


ل د ال 15 
امن - اك عية 52 1 


باب الزهد والورع 69 
وليس إقرارّاء ولا شكء فلا يمكن أن يجيز النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أن نتبع اليهود والنصارى. 

وهل يجوز أن يتخذ الإنسان له مكانًا يحميه من المراعي الطيبة أم لا؟ 

واللوات: أما إذا كان ذلك خخاضة نعي فهذا لآ حور لآن اناس قركاء 
في ثلاثة: «الماء والكلاً والنار»''» وأما إذا كان لمصالح المسلمين العامة فلا 
بأس؛ لأنّهِ لم يتخذه لنفسه. فإذا قلنا أن هذا الأمير حمى أرضًا مخصبة جيدة لإبل 
الصدقة مثلاء أو لغنم الصدقة. أو لبقر الصدقة؛ فهذا جائزء ولكن أيضا بشرط 
أن لا يضر المسلمين الآخرين» يعني أن تكون المراعي واسعة. أما إذا كان 
يضرهم مثل أن لا يوجد في مراعي البلد إلا هذه القطعة. فإنه لا يجوز أن 
يحميهاء ولو لإبل المسلمين؛ وذلك لأن المصالح العامة لا يمكن أن تقفي 
قضاءً مبرمًا على المصالح الخاصة؛ لأثَنا لو قلنا: لك أن تحمي لإبل الصدقة أو 
نحوهاء فإن إبل الناس تموت جوعاء فإذا كان يضرهم فهو ممنوع. حتى وإن 
كان إلى المصالح العامة. 

4- أن حمى الله تعالى محارمه؛ يعني المحارم جعلها الله تعالى بمنزلة الحمى. 
لا تقرب؛ وهذا قال العلماء: إذا قال الله تعالى: #يَزْكَ حدود الله قلا تمريوها # 
[البقرة:1837]» فالمراد بالحدود المحرمات. وإذا قال: َك حَدُودُ أنه قلا سَنَّدوهًا* 
[البقرة:174] فالمراد مها الواجبات؟ أن الله -عز وجل- جعل حدودًا محرمات 
لظ ال 0 سردا رجات د 5 لطر : لان السشري اعاحة إل 
تزكية وحماية. 


.)7 817/7( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام. باب المسلمون شركاء في ثلاث. رقم‎ )١( 


0 كناب ا ساسع 
- أن القلب هو المديّر للجسد؛ لقوله يَِةِ: «إذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجَسَدُ 
د ل ا م 
كُلَهُ وَإِذَا نَسَدَتْ قَسَدَ اَسَدُ كله آلا وَهَِ الْقَلْبُ1. 


فإدا قيل: بعض الناس يفعل المخالفات في الظاهر ويدعى صلاح الاطنء 
ثم يستدل بمثل هذا الحديث على أن الصلاح صلاح القلب. فا الرد عليهم؟ 
«التقوى هاهناء التقوى هاهنا»ء فتجده مثلا يحلق لحيته ويقول: «التقوى 
هاهنا». ويسبل الثوب ويقول: «التقوى هاهنا». ويترك الصلاة ويقول: 
«التقوى هاهنا». فنقول: إن الذي قال: «التقوى هاهنا""'' هو نفسه الذي قال: 
«إِذَا صَلَّحَتْ. صَلَّحَّ الْحَسَد كلف ؤإذا فسَدت فسَلَ امد 5ل2) علس تيناد 
الجسد دليلٌ على فساد القلب. وصلاح الجسد قد يكون دليلًا على صلاح 
القلب. وقد لا يكون. فالمنافقون ظاهرهم الصلاح ومع ذلك قلومهم فاسدة. 
لكن لا يمكن أن يكون القلب صا ًا والجسد فاسذا. 

-٠٠‏ الرد على من قال إن المراد بالقلب هو العقل الذي محله في الدماغ؛ 
على زعمه. فنقول: إن الرسول قال في الجسد مضغة وهي القلب. وهذا ليس 
معقولاء بل هو شىء محسوس. ومن ثم وقع النزاع بين علماء الشريعة وعلماء 
الطبيعة والفلسفة: هل العقل في الدماغ. أم العقل في القلب؟ وطال النزاع من 
قديم الزمان. قال الإمام أحمد: العقل في القلبخ وله اتصال الل 00 
ما دل عليه القرآن. قال الله تعالى: ان سور ف الأض نكر ث 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. ياب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه. 
رقم (50514). 


باب الزهد والورع لله 


بَعْتِلُنَ يبآ # والقلوب. ليست في الدماغ» بل هي في الصدور. قال الله تعالى: 
أهَِتَا لاص الابتصدر ولككن تح املو بالق في الصُنُور + [الحج:*4]. 

فالقرآن والسَّنة كلاهما يدل على أن محل العقل وتدبير البدن هو القلب. 
ال د عل هرس 

فإن قال قائل: أليس الرجل إذا اختلّ دماغه اختلٌ عقله؟ 

قلنا: بلى» لكن لا مانع من أن يكون أصل العقل في القلب. ثم يصدر 
الأوامر إلى المخ؛ من أجل أن تدبر هذه المملكة العظيمة؛ لأنَّ جسد الإنسان 
تملكة عظيمة» فيها من جميع الآلات. وكل إنسان في بدنه حديد. وأحجار. 
وتراب» كل المواد موجودة قَّ البدن» وكل المعامل موجودة 58 البدن؛ وهذا 
قال الله تعالى: # وق الارض نت التوقين .2 ون شيك د رين + 
[الذاريات: ١-7٠‏ ؟]» وهذه الدولة التى في الجسد. لا بد للملك الذي يدبرها من 
حجنود. فالمدبر الملك هو القلب. والحنود الدماغ والأعضاء وما أ دلك»؛ 

فإذاقال قائل: المدر وفك أن التصو يكو داق الراس : كاد اسان له 
1 

قلنا: نعم سكرتير املك يعمل المعاملات ويمحصها ويدققهاء ثم يبعث 
بها إلى املك من أجل التوقيع» فيوقع» والذي ينفذ الجنود. فالمسألة تصورها في 
المحسوس أمر ظاهرء ونحن وإن لم ندرك الشيء لتصويره في الأمر الظاهر 


المحسوسء يكفينا قول الله ورسوله: لفَتَكْونَ لم قوب يَمقِلُونَ يبآ 04 ممَإِتَالَا 


كتاب الجساممع 
آي سس و عه 1 دعاك رم 1 

ال لياق 1 في الصّدُور # [الحج:غ]. 

ل 0 
العقل في الدماغ. المهم أنه قضي عليه بالإعدام» فقال: إذا قصصتم رأسي 
ا اس أن 
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ل 
د عد جد 


امعد 07 رهم وَالْقَطيَةَ إن أعْطِيَ رَ ١‏ باو 
أخْرَجَهُ الْبْحَارِي ' 
الشرح 

قوله 2 تعس ١‏ أ فلك وشْقَى وخاب وخيره اعَبْد الدّينَارِ': هو 
السكة المضروبة من الذهبء '(وَالدَّرْهَم': هو السكة المضروبة من الفضة 
واالقطيئة»: الفراشر؛ ومعنى عبدها تقثيره التبى -غليه الصلاة والسلام- 
باللازم» فقال: 'إِنْ أَعْطِيّ رَضِيَ. وَإِنْ ل يُعْط لَيَرْضَ '» ولذلك صار عبدًا لها؛ 
لأن هذه الأشياء ملكت يرضى يحصوطاء ويعكضب بفواتهاء فصار عبدًا ذليلا 


هاء هذا من وجه. 


١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله؛ رقم (/5841؟). 


باب الزهد والورع 2 


وجه آخر: أن هذه الأشياء الثلاثة» وقد جاء في لفظ أوسع من هذا أنها 
أربعة '» هذه الأشياء ملكت قلبه» واستولت عليه. حتى كانت هي فكره وعقله 
وإرادته» وهذا هو حقيقة العبودية. 

فصارت العبودية من وجهين: 

الوجه الأول أنه قد ادل لها بحيق: كون رضاء وعمية عا لضولها 
أو عدمه. 

الوجه الثاني: أنها ملكت قلبّه» بحيث تكون هي فكره وتفكيره وعقله 
وحركاته؛ لا يسعى إلا لهاء ولا يتوقف عن السعي إلا هها. 

من قوائند هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليل على أن من كانت همته الدنيا يرضى لحصولها ويغضب 


لفواتها فإنه خاسر؛ ويشهد هذا قوله تعالى: يَتأمهًا لذن !مثو لا لهك ولك 


2 
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ره 


م 0 ميا ورا ل ع ب ايو م د ا 
و١‏ الشهمك شه لوس سل داك ناريك هد الصيريرة” 
و | عن ع 4 0 وحن 3 _- سم ١‏ عن ايب 

6 ع 5 5 0 0 8 7 5 
[المنافقون:9]» فيظن أنه رابح إذا ربح دينارًا أو درهما الهاه عن ذكر الله ولكنه في 
اي لحن 0-0 


ا ا و 0 م ع ص لس ع2 
الحقيقة خاسر. وومن فعل ذلك فَأوْلتِك هم الْحَيرُونَ ؟. 


؟ - فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يخرج الدنيا من قلبه قبل أن تخرج 
يده حى ذا يكرن عدا للك ها. 


.)1475( الرابعة: «القطيفة؛, أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب ما يتقى من فتنة المال. رقم‎ )١( 


فتاب الجساممع 


5555-5-9 22252 525 


3# الاشارة إلى ان ل بعلن بشيءٍ تعلقا تامًا صار له مثل العبد؛ ولذلك 
نجد العشاق يفخرون أن يوصفوا بأنهم عبِيدٌ لمن عشقوهم. كما قيل 
لَاتَدْعُني إِلَا بيَاعَبْدمَا 1 لك ] 

وذلك لأنه يتلذذ بكونه رقيمًا ما والعياذ بالله. 

؟- أنه ينبغي للإنسان أن يكون رضاه في ما يرضى الله وسخطه في ما 
ا ان كر دلت 2 لل يا لذن امد فا 

إذَن: فالحديث هنا من باب الزهد والورع جميعًاء وهذا هو الظاهر؛ لأنَ 
َك ما يضر ورعٌ. وترك ما لا ينفع زهد. 


مثه ا سء9ج سوه 


و 


1 رع الى حمر رضي الله نهل قال أذ رشول اله 
بمنكبي. فَقَالَ: ١كُنْ‏ في الدِّنْيا كَاَنَكَ غرِيبٌ أو عَابِر سَبيل) وَكَانَ ابن عر 
يَقُولُ: إِذَا أمْسَبْتَ قلا تَنَْظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا ات لا تَنْتَظِرِ المسَاءَ وحد من 
صِحَدكَ لِسَقّمِك وَمِنْ حبَاِكَ لَوْئِكَ. أخْرَجَهُ البحَارِي ". 

الشرح 

قوله .رضى النه عنه--: «منكبي:؛ المنتكب: طرف الكتتف. ولكل إنسان 

مكان واخذ سكي : كانه آقافه فاميتك بياء وذلك مر اخل أن شف نا 


ا ؟*ن 


١. 


'')انظر طبقات الصوفية للسلمي (ص:715). 


*) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب قول النبي <:: :كن في الدنيا.. ...رقم (15115). 


باب الزهد والورع 6550 


قوله 2د:: 'كُنْ في الذَيْنا كَأَنَكَ عَرِيبٌ. 1 عَابر سَبيل ": أوصاه في هذه 
0 
ومعلوم أن من أقام في غير وطنه لا تتم له الراحة. بل هو قَلِق؛ لأنّهِ يخرج إلى 
السوق. إلى المسجد. مثلا فلا يرى أحدًا يعرفه؛ لأنّهِ غريب. "أو عابر سبيل»: 
وهذا أشد. فعابر السبيل ليس له إقامة» فهكذا تكون في الدنياء وهو إشارة إلى 
ال ا ار 
ل ل الفا 0 
ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذما وعذابها 
فلم أرهاإلاغرو وزا وباطلا كا لاح بي ظهر الغلاة سرابها 
فإن تجتنبها كنت سل لأهلها وإن تجتذبا نازعتك كلاها 
وقوله : «فإن تجتنبها كنت سلا لأهلها» هو محط الفائدة. وهذا حقى, إن 
اجتنبتها اجتنبك الناس. وليس بينك وبينهم علاقة» وإن تجتذيها فلن تأتيك 
سهلة؛ بل ستنازعك فيها كلاتماء فوصية النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه 
من أحسن الوصايا. 
من قوائد هذا ا لحديت: 
١‏ - حرص النبي +2 على الوصية فيم| ينفع. 
"- أن النبي :نز يستعمل ما فيه تأكيد الخبر والالتفات إليه؛ إما بالقول 
ا سرد دك لاسر -رضي الله عنهما- استعمل القول: 


١')ديوان‏ الشافعي (ص :8).: وجامع بيان العلم وفضله .)7١١/1١(‏ 


لمق كتابالجامع 
«ألا. ألا. ألا». وأما هنا فاستعمل الفعلء والنبى -عليه الصلاة والسلام- 
يستعمل ما يحصل به الانتباه» إما بمثل هذاء وإما بأن يمسك بيد الرجل بين 
كفيه» ى| فعل مع عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- حين علمه التشهد, 
ساك ين وو ضفيا ب كفك حفر بعلم قاذ استفيلت الأضالب العى 
توجب أن يرعى الإنسان انتباهه. فإن هذا من اهدي النبوي 

*- أن لا يَرَكَن إلى الدنيا وأن لا يتخذها محل إقامة؛ يقول يي: «كن في 
م كنك غْرِيبٌ' يعني : قَلقَا لله اضيا اأَوْ عابر سَبيل". 

4 - أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يأمر أن نجتنب الدنيا كلها؛ إن 
أمر أن نكون منها بمنزلة الغريب الذي لا يأخذ إلا ما اضطر إليه. أو عابر 
السبيل» وهكذا ينبغي لنا أن لا نجعل الدنيا أكر همِّنا؛ لأنّنا إن جعلناها أكبر 
همنا فإنها تفوتنا هي والأخرى. وإن جعلناها عونا على الطاعة صارت هي لنا 

ولقد سمعت كلامًا لبعض العلماء. يقول: «اجعل المال لك كا مار الذي 
تركبه. أو كالخلاء الذء يي تقضى فيه حاجتك1.؛ يعني : لا همك منها إلا ما تقضي 
به حاجتك فقط. 

ابر ل شر را مت ويه جر الصراع: وَإذَ أَصْبَحْتَ 
لا تَنَظِر المسَاءَ٠.‏ أخذه من وصية النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


50 أخر جه البخاري: كتاب الا ستئلان: باب اللأخذ بالسدراء رقم (560؟5). ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب التشهد ثي الصلاة. رقم .)5١٠5(‏ 


باب الزهد والورع 07 


نقوله: (إذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنَْظِرِ الصَّبَاحَ' يعني: اعمل عمل الجحادٌ الذي 
يستحضر أن أجله قد حضر؛ ليكون مستعدًا غاية الاستعداد. لا تقل: أفعل هذا 
غدَّاء فربا لا تدرك غدّاء وفي الصباح لا تؤخر إلى المساء؛ لأنّك ربم| لا تدرك 
المساء. وهذا أمر مشاهد. فالإنسان الحازم هو الذي ينتهز الفرصء ويأخذ 
بالجد. 

ويقول -رضي الله عنه-: «وَخُلَّ مِنْ صِحَتِكَ لِسَقَمِك'. وهذه كلمة 
حكمة؛ فالإنسان الصحيح يسهل عليه العمل وصدره منشرح. ونفسه طيبة: 
والمريض بالعكسء. يصعب عليه العمل؛ ولهذا قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لعمران بن حصين: «صل قاتّا. فإن 1 تستطع فقاعدًا. فإن 1 تستطع 
فعلى الجنب"'. وكذلك أيضًا تضيق نفسه ولا ينشرح صدره ولا ينبسط؛ وهذا 
د أحيانا إذا أصابك المرض تود أن لآ تكلمك اخد مر الناس ) بول اقرب 
الناس إليك. 

فخذ من الصحة للمرض؛ حتى إذا أتاك المرضء فإذا أنت قد أخذت 
بحظ وافر من العمل الصالح في حال الصحة. وأكبر من ذلك قال: «ومن 
حياتك لموتك»؟ الله أكبرء فالإنسان ما دام حيًا فإنه يمكن أن يعملء لكن إذا 
مات انقطع عملّه إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح 
يدعو له ناخد من حياتك الآن ها دمك حا لوتك؛ لألك موف نبقى أزمانًا 
طويلة بعد الموت لا تستطيع أن تعمل لكن ما دمت حي فاعمل. 


.)١١17/( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة, باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. رقم‎ )'١ 


من فواند هذه الوصية : 

١‏ - الزهد في الدنيا؛ وأن الإنسان لا يتخذها موطنا؛ بل معبرًاء أو دار 
وحشة. لقوله: «كَأْنك غرف أو عَابر سَبيل »). 

-١‏ الاعتبار بذه الوصية؛ "إذَا فتلت فلا تحظر الصَّبَاحَ وَإِذا أَصْبَحْتَ 
قلا تَنْنَظِر المسَاءً". 

*- أن الإنسان الحازم الذي يغتنم الفرص يأخذ من الصحة للمرض 
ومن الحياة للموت؛ وكذلك أيضًا كما جاء في الحديث: ١اغتنم‏ خمسًا قبل حمس" 
ومنها: «الفراغ قبل الشغل"". فالإنسان ما دام متفرعًا فليتتهز الفرصة. 
وليتخذ الفراعً مملوءًا بالعمل الصالح قبل أن ينشغل؛ وهذا يروى عن عمر بن 
الخطاب -رضى الله عنه- أنه قال: «تفقهوا قبل أن تسودوا"'". أي قبل أن 
تُتخذوا سادةٌ؛ لأن الانسان إذا كان من السادات وسّوّد وصار مرجعا للناس 
انشغل. 

رست اح عه هرل: انك لفك م ل اتيك فإذ اعرف كنت 
لغيرك. هذا صحيح؛ ولهذا تجد الإنسان في أول حياته وفي غفلة الناس عنه 
عنذه أوقات يستطيع أن يراجع. أو أن يزور قريئاء ار يحوت مريضًاء لكن إذا 
عرفه الناس انكبت الحوائج عليه. كل يحتاجه من جهة» وحينئذٍ ينشغل عما كان 
در عل امسا ا 
)١(‏ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهماء أخرجه الحاكم ."4١/5(‏ رقم 8457/) وقال : 


صحيح على شرط الشيخين . والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 307 رقم 714/8 .)1١‏ 
1 أخرجه الدارمي (41/1: رقم »)50٠‏ والبيهقي في شعب الإيوان (؟/ 588. رقم 1179) . 
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7 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهُهَا- قَالَ: قَالَ رم سُولُ الله جعة: «مَنْ 
بوم فهو مِْهُ) أخرَجَه أبُو اوت وَصَحَحَهُ ابن حبّان' . 
الشرح 

قوله تتننة: 'مَنْ تبه قوم" أي : أتى ما يكون به مشاببًا لهم. وذلك أن يفعل 
شيئًا من خصائصهم. ؛ والتشبه يكون بالعقيدة» ويكون بالعبادة» وباللباس. 
وبالحليء ويكون بالعادات. فالحديث عامٌء وإذا كان عامًا فينزل قوله ::: ١فَهُوَ‏ 
مِنهم ' على ما تقتضيه تقتضيه الأدلة الأخرى. 

فمثلا: مَن تشبه بقوم في العقيدة فهو منهم. يعني يعتقد ما يعتقدون. 
سواء في ما يتعلق بالعبادة؛ أو بالربوبية» أو بالأسماء والصفات» هو منهم حتى 
لو نفى أن يكون منهم, فنقول له: أنت منهم. 

ومن تشبه بهم في العبادة فهو منهم؛ لو أن الإنسان تشبّه بأصحاب الطرق 
في عباداتهم. وقال: أنا من أهل السّنة» نعوذ بالله من البدعة» وهو يفعل في 
العبادة ما يفعله أهل الطرق. فلا يقبل؟ وهو منهم. 

ومن تشبه بهم في العادات فهو منهم؛ ولا سيم إن نمى الشرعٌ عن ذلك 
بعينه» مثل إنسان تشبه بالكفار في الأكل باليسار» لأنه يوجد الآن أناس يرون 
أن الأكل باليسار تقدم وحضارة؛ لأنّه تفعله الأمم المتحضرة على زعمه. فهو 
حضارة وتقدم, فهذا يكون منهم. 

وتشبه مهم في اللباس» وصار يلبس مثل لباس الكفار» نقول: هو منهم. 


.)1٠7١( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس. في لبس الشهرة» رقم‎ )١( 


كتاب الجسامع 


ا اسيك 


المهمٌ: إذا تشبه بهمء والتشبه أن يفعل ما كان مختصًا بالمتشبه به أما ما كان 
مشتركًا فلا تشبه به» لكن ما كان مختصًا به. 

ثم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فَهُوَ مِنْهُمْا هل المعنى أنه يكون كافرًا؟ 
نقول: هو على حسب الشبه. أي: حسب ما تشبه به فإذا قلنا: تشبه بهم في 
لباسهم مثلاء هل يكون مثلهم في الكفر؟ أو هو مثلهم فيم| تشبه بهم فيه؟ الثاني» 
لكن قد يقال: إن قوله جَمد: افَهُوَّ مِنْهُمًا يعني : يوشك أن يكون منهم؛ لأن 
التشبه مهم في الظاهر يؤدي إلى التشبه مهم في الباطن. وعلى هذا فيكون «منهم' 
باعتبار المآل. لا باعتبار الخال. 

وإذا قلنا: إنه منهم في هذه الخصلة التى تشبه مباء فهو باعتبار الخال. 

أما إذا قلنا: «فهو منهم» أ أن التشبه بالظاهر يؤدي إلى التشبه في 
الباطن» فهذا يفسر قولّه: «فهو منهم» في المآل. 

ولا شك أن التشبه بالقوم يؤدي إلى محبتهم وتعظيمهم والركون إليهم. 
وهذا قد يجر المرءً إلى أن يتشبه مهم حتى في العبادة. 

فإن قيل: أورد بعضهم على مسألة لبس البنطال في البلاد التي عرف فيها 
ذلك. وقال هذا: لا يجوز ؛ لأنَّه لباس الكفار في الأصلء فهل إذا تشبّه بعض 
المسلمين بهم» وعم ذلك الفعل. أيكون حجة على أن يلبسه المسلمون. فكيف 
يرد عليهم؟ 

قلنا: نرد عليهم بأن الرسول بَخت: يقول: 'مَنْ تَسَبَهَ بقوم'. وهذا الآن 
حسب الواقع صار لباسًا للجميع؛ وليس خاضًا بالكفار, وقد نص على هذا في 
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فتح الباري ‏ ونقله أيضا عن مالك -رحمه الله-. وهو حقء لكن يبقى النظر 
في البنطلون. أنه يمنع من كيال الصلاة إذا كان ضيقاء فنجد أحيانًا هؤلاء الذين 
يصلون في البنطلونات نجده ما يستقر في الجلوس. ولو استقر لانشق اللباس. 

فإن قيل: وإذا كان بعض الناس ينشر في الجرائد أن الثوب ما له داع 
والأفضل أن يلبس الناس البنطلون؟ ١‏ 

قلنا: هذا ليس صحيحًاء فالآن البنطلون بالنسبة للباس السعودي شهرةٌ» 
إلا إنسانًا مختضًا مثلا يعمل في المكائن أو أشبه ذلك» وهو شهرة لكن ليس فيه 
إشكال. ولكن أظن في بعض البلاد الأخرى يكون لبس البنطلون عاديّاء 
وأحيانًا يكون هو الأصلء وقد يكون لباس القميص عندهم شهرة. وفي بعض 
البلاد يكون هذا وهذاء فلو لبس القميص لا يعتبر شهرة لكثرة من يلبسه. 
وكذلك البنطلون؛ وقيل: أن في بعض البلدان من يلبس القميص ينظر إليه أنه 
من أهل الدين. 

وفيا يتعلق بالثياب» إذا كانت أصبحت عرفا للناس» يعني صارت من 
لباس الناس» حتى ولو كان أصلها من الغرب أو من الشرقء ولكن لا يجوز 
يستدل بهذا فيقال أن لباس الدبلة عند عقد النكاح هو الآخر جائزء فهذا 
لاغوزة لآن.مسلة الديلة-مصحوا بعقيدة».وهذ| مد بعضهى يكنب ابم 
زوجته في خامه. والزوجة تكتب اسم الزوج في خاتمهاء فهذا يشبه التولة» التي 
جذلها الرستول فاون القر 0" , 


(١)فتح‏ الباري /٠١(‏ ١/7و‏ 3). 
١0)‏ أخر جه أحمد /١(‏ الى رقم مالكل وأبو داود: كتاب الطب.». باب في تعليق التمائم. 


كتاب الجامع 

دكت لل | ف 
فلو صارت العادة من عرف المسلمين فهي ليست من التشبه. إلا فيا 
يتعلق بالعقيدة» كالدبلة» فهذه نمنعها لأنها تخل بالعقيدة» إذ يدعي الزوج الذي 
لبس الدبلة المكتوب عليها اسم زوجته أن هذا سبب للاقتران» يعني: لبقاء 
ما رار 


الذهى. إذا قلنا لأحدهم اخلعهاء ؛ فإن بعضهم يقول: ستغضب زوجتيء 
وبعضهم يقول: ا ا له 
وبينهاء وهذا كله غلط. 


فإن قيا ل: الآن مفهوم مُ الدبلة تغيرء ولم يعد مسألة العقيدة» وفي بعض 
507 المتزوج عن غير المتزوج إلا بهذه. وكذلك المرأة» فإذا 
خلعت الدبلة ظن الناس أنها غير متزوجة وسعوا في خطبتهاء فتقول: لا أستطيع 
أن أخلعها من أجل هذاء يعني: لو خلعتها لأتى إليها الخاطبون وربما اختطفوها 
من زوجها. 

قلنا: لو كان الأمر كذلك وما كان عندهم حل إلا أن يلبسوا الدبلة. 
فلا بأس ولكن في غير الإصبع الذي يتخذها الكفار فيه. المهم أن هذه إشارة 
إلى أن هذا الرجل أو هذه المرأة ذو زوجء وسمعت أن المرأة إذا كانت متزوجة 
فإنها تلبس الدبلة في اليسار. وإن كانت مخطوبة فإنها تلبسها في اليمنى. 

والقاصل ؟ أن لس الديلة إذا كان مصحرنا بعقيدةفنهى عن ذللكووإن 
م تكن عقيدة فهي خاتم يلبس. 


- رقم (كحوم). ولين ن ماجه: 5559 ظظ5ظ12 0). 


باب الزهد والورع هننة 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الحث على التشبه بالصالحين؛ من قوله ي:: 'مَنْ تَسَبَه بقوم. فَهِوَ 
مِنّْهُم ' ويتفرع على هذه الفائدة: ْ 

"-الحث على اتباع الجلت الصالح: في العبادة والعقيدة والمنهج. وفي 
كل شيء ليكون الإنسان منهم. وهل يتشبه الإنسان بهم فيا لا يفعلونه على 
وجه التعبّد. كهيئة المثى» وهيئة اللباس. وما أشبه ذلك؟ أم يقال: إن التشبه 
بهم في اللباس أن يلبس الإنسانٌ ما اعتاده أهل بلده ما لم يكن محرمًا؟ الجواب: 
الثاني؛ وهذا نقول: إن اتباع العادة في اللباس هو سُنةٌ مالم يكن ذلك حرامًا. 

*- التحذير من التشبه بالكفار؛ لقوله 2:: «فَهِوَ منهِمْ:. وهل هذا على 
سبيل الكراهة أم على سبيل التحريم؟ الصواب: أنه على سبيل التحريم. فيحرم 
على الإنسان أن يتشبه بالكفارء قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في 
كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: «أقل أحوال هذا الحديث التحريم؛ وإن كان 
ظاهره يقتضي كفر المتشبه م6 . 

؛ - أنه متى حصل الشبه ثبت الحكم: سواء كان بإرادة أم بغير إرادة» فلو 
قال قائل: إنه لبس ثياب الكفار» لكن لم يقصد التشبه. قلنا: ولكن حصل 
الشبه. والنية محلها القلب. فننكر عليه ما أظهره من المشابهة» وأما فيه| بينه وبين 
نيد ل إلا لأ يشمن الاش الآن إذا ‏ تفال ما فصدت التنيف 
تجده مثلا يجعل شعره على صفة معينة معروفة أنها من حلى الكفار» فإذا قلت 
لهء قال: أنا ما أردت التشبه» فنقول: التشبه حاصلء» والنية أمر خفي لا يطلع 


(١)اقتضاء‏ الصراط المستقيم (5/ .)١78‏ 


0 كتاب الجامع 
عليهاء والنبى -عليه الصلاة والسلام- قال: امن ا به بقوم. َهِوَ مِنْهِما. فعلّق 
الحكم على المشايهة 

ه- الخدر من متابعة أها ل البدع: 0 إذا تابعهم فقد تشمه مهم فيكون 
منهم. وقد قال النبي حت :: كل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار »ا . 


كه عات ا 


عد علد 
5 6و2 ميت 


2 رمو 


4- وَعَنٍ ابْنِ عباس -رَضِيَ الله عَنْهما- قَالَ: د 
يَومَاء فَتَالٌ: ديا عُلَامُ! احْمَظٍ الله يتحْمَظْكَ احمّظ الله دْهُ نُجَامَكَ» وَإذَا سَأَلْتَ 


)"١| عه‎ 


نَاسْأَلٍ الل وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله» رَوَاه المَدْمِذِي» و وَقَالُ: حَسَنٌ صَحِيحٌ 
الشرح 

قوله: ا د ورديفا للنبي يتيك 
فقال ييد:: :يا عْلَامُ' ناداه بهذا الوصف لأنه كان صغيرَ السّن. 

قوله نجي:: «احْمَظٍ الله يحمَظَكَ؛ احفظ الله أي: احفظ دينه» فهو كقوله تعالى: 
انا الري مر إك بعرو الله 1 * [محمد:7]» وليس المراد أن يحفظ الله 
ل الله تعالى غنىٌ عن العالمين» لكن المراد حفظ الدينء بالقيام بشرائعه 
الواجبة والمستحبة» وترك نواهيه المحرمة والمكروهة. ١يحَمَظّك»‏ هذا هو جواب 
الأمر.ء وهو الجزاء والثواب» يحفظك في دينك: ودنياك» في أهلك ومالك 
وبدنك. وفي جميع أحوالكء يعني النبي تتي: أطلق ول يقيّد 


١')أخرجه‏ النسائى: كتاب صلاة العيدين. باب كيف الخطبة» رقم .)١181/8(‏ 
١")أخرجه‏ الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. رقم (5015). 
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له ينية: «احْفَظٍ الله تجدْهُ تجَاهَكَ»+ هذا أيضًا فائدة عظيمة» والمعنى: 
حفظ الله بحفظ دينك تجده تجاهك. ل أمامك. وهذا يعني أنه -عز وجل- 
ادا عل كر ؛ فإذا حفظت دين الله دلّك على كل شيء؛ لأنّ الذي أمامك 
هو قائدك. ع ا ودليله من القرآن قوله تعالى: 8 وَلْننَ أَهْنَدوَا 
رَادَهْرَ هدى وَءَانَلْهُم تمونهم # [محمد:7١].‏ 

قوله تتية: «وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ النه:؛ لا تسأل الناس مهما كان. اللهم إلا 
عند الضرورة القصوىعءاقتههذا له حال أحرىء لكن اسأل الله تحدم وأنت إذا 
سألت الله بصدق ويقين فإن الله 00 سوف يجيبك؛؟ لقول الله تعالى: # وَإِدًا 


00 


ا سي راد عرط وم ب تَعوَة ألذلع إذّ" معان [البقرة:183] 
وقال تعالى في آية أخرى: لأأُدَعُوف أَسْتَجِبَ لَه [غافر:0]70 قد تستبعد أن 


2 سج سر 


ل 0 ا يق الله تجعل له, 
حرا . ؟' وَبررْقَهُ مِنْ حَيتُ لا يحْتَسِبُ # [الطلاق:؟-]. 

ويؤخذ من هذه الوصية: كراهة أن يسأل الإنسان غيرّه أن يدعو لى 
فيقول له: يا فلان ادعٌ الله لي» فالظاهر العموم حتى ولو كان رجلا صالًا. 

قوله يَتي: «وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله»؛ انيت آى طليت ففردة 
فلا تلجأ إلى الخلق. أي: استعن بالله. فإنك إذا استعنتٌ بالله -عز وجل- استعانة 
حقيقية بإيمان وصدق أعانك. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جواز الإرداف على الدابة؛ بناءً على أن قوله -رضي الله عنه-: ا خَلْفَ 
النبيّ بتنيتة". أي: على الدابة وقد ذكر الشارح أنه كان رديف الرسول بتتة» لكن 


له كناب ١‏ امع 


هذا مشروط بأمرين: 
الأمر الآول: أن لا يشق على الدابة» فإن شق على الدابة فلا يجوز الإرداف. 
الأمر الثاني: أن لا يخاف سقوطاء فإن خاف سقوطًا فقد قال الله 0 
ولا فكوا أَنفسَكْ ؛ ' [النساء:9؟]» ويخاف السقوط لأنه أحيانا يكون دف 
البعير منزلقاء فإذا ركبه الإنسان فربم| يسقط على ظهره. ففي هذه ا حال نقول: 
لا تردفه» وهذا مراعاةً لحال الراكب والأولى لحال المركوب. 

-١‏ تواضع النبي يتثثة؛ بإرداف الصغارء وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة البينة 
عليه. فإن النبي بن: عنده من التواضع الجم للحق وللخلق» وإن شئتم دليلا 
على ذلك فمن الذي أردفه النبي ي: في رجوعه من عرفة؟ أسامة بن زيدء وهو 
مولى من الموالي» وصغير السن أيضاء ومن الذي أردفه حين ذهابه من مزدلفة 
إلى منى؟ الفضل بن العباس. وهو صغير لكنه من أقاربه» فرأى النبي :2 هذا 
وهذاء فالفضل بن العباس من أشرف الناس نسبًّاء وأسامة مولى من الموالي؛ 
لكن كل منهم صغير السنء فالمهم أنه لا حاجة إلى إقامة البينة على تواضع 
الرسولٍ -عليه الصلاة والسلام-؛ داه مر 

*- أنه ينبغي ني الحديث الام أن تنادي الإنسانَ ولو كان أقرب قريب 
إليك؛ فالرسول :آي يكلم ابن عباس وهو رديفه على الدابة» فلا شك أنه قريبٌ 
جدّاء لكن الحديث مهم. 

هذه الوضايا القطمة 5ك وضول انه يك شفط الله نظكها شفط 
الله تحدْه تجَاهَكَ..." إلى آخره. 
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ل را لل ا 
وعرضه؛ قال تعالى: ا#إب الله يفم عَنِ دين عامنوأ ب [الحج:8؟]. 

ان ري يسم المي كراد اسان اصط وطن 

- أنه من الحزم أن يحفظ الإنسان ربه؛ ولا يبالي بأحدٍ, يعني يعبد الله ولا 


ع اح بو 


يبالي بالناس» يتجنب الحرام وإن انتهكه الناسء «احْمْظٍ الله يحْمَطَكٌ'. 

- أن أهم من يُوجّه إليه هذا ولاة الأمور؛ فولاة الأمور؛ الصغير 
والكبير -كل منهم- يحب أن مُحمَظ في ماله وبدنه وعرضه.ء نقول: إذا كنت 
تريد ذلك فهناك مفتاح واحدء وهو أن تحفظ الله. 

4 - أن من حفظ الله كان الله دليله؛ ومن كان الله دليله فهو مهتدٍ يلا شك. 

6 لمم 0 3 

لقوله جعة: «احفظ الله نجده تجامك». 

وهنا إشكال في قوله: «تَجَدهُ تجَامَكٌ». إذا قال قائل: ألا يدل ذلك على ما 
ذهبت إليه الجَهُمية الحلولية من أن الله تعالى في كل مكانٍ؛ لأنّه قال: «تجاهك)». 
أى: مقابل وجهك؟ فهل في هذا ما يدل على ما ذهب إليه هؤلاء الملحدون 
الذين يقولون: إن الله في كل مكان؟ 

قلنا: لآ لين كذلك؟ أن الرسول قال: «تجده تجاهك». وقال في المصلى: 
«إن الله قِبَلَ وجهه""'. ونبى أن يتنم الإنسان وهو يصلى قبل وجهه؛ لأنَ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب حك البزاق باليد من المسجد. رقم .)5١05(‏ ومسلم: 
0 من كم 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي ل ل ا 
(/60:5). 


كتاب الجامع 

الك .> ةاتف ند.-سساك 
تعالى قِبّلَ وجهه. وهذا لا يلزم منه أن يكون الله تعالى في الأرضء فقّد يكون 
الشيء أمامك وهو عالٍ جدًا عنك, أرأيت نجمًا قارب الغروب؟ أليس يكون 
أمامك رغم أنه بعيد في السماء» فلا يلزم من كون الله تجاه الإنسان أن يكون الله 
في مكانه» لكن الله -عز وجل- جعل في أدلة شريعته ما هو مشتبه امتحانًا 
حار ات ناد عد لاد اليه ير الي الت ل السك دانم 
نَ فى ميهد رَيْمٌ سيمت ما كَتبه ينه ابيعآه الْفِنئة وأبيتاة تَأَوبي- هَمَا يقَمُ 
1ت و ا ل 1 1 ا 

ِذَنْ: الجواب عن هذا الإشكال: أنه لا يلزم من كون الشيء تجاه الإنسان 
أن يكون في مكانه» بل قد يكون تجاهه وهو فوق. 

نابا إننا لو بكلا يذلك لأبطلنا صوضا واضحة صرعة فى أن الله فرق 
كل كي 

المًا: إنه لو قُدّر أن بين كون الشىء تجاهك وكونه في السماء تعارضًا 
بالنسبة للمخلوق» فلا يلزم ذلك بالنسبة للخالق؛ لأنَّ الله تعالى ليس كمغله 
56 

- أنه ينبغي للإنسان أن يعلق حاجاته بربه؟ لقوله جيد: 'وَإذَا دَالك 
َاسأَلٍ الله" لكن هل يكون السؤال بلسان المقال» أم يكون بلسان الحال؟ أما 
السؤال بلسان الحال فهو أن يفوض الإنسان أمره إلى ربه» وأما السؤال بلسان 
المقال فأن يقول: «اللهم ارزقني» مثلا. 


-١‏ أنه ينبغي للإنسان إذا استعان ان ولعي الله وأنه من الحزم أنك 
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لام ا ا و يه شق عليك ذلك وكير عليك» »؛ فافعل 
هذه وصايا نافعة من الرسول -عليه الصلاة والسلام- لمن هو من أقرب 
الثاين إل وهو ابن عبان > ررض الله عنهما”: 


عه عاد اع 
2١‏ “يي 5 


8 -- وَعَنْ سَهَلٍ بن سَعَدٍ -رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إِلَ التي 
ح: فَقَالَ: يَارَ شول اللا لي عل عَمَلٍ دعل أحبِّي نِي الله وَأَحَبّنِي التّاس. 
فَقَالَ: «زْعَدْ في الدنْيا جيك الله وَازّهَدُ فِيَا عِذْدَ الناس يمْكَ النَّاسُ» رَوَاهُ ابن 


معو اس #ا١ا‏ 


مَاحَه وَسَنده 
الشرح 

قوله -رضى الله عنه-: «ذُلَيِى': مأخوذ من الدلالة» وهي الإرشاد إلى 

الى عل عدر إذا غيل احبى 331 اخ بي الناش؛ يعتى: حصل لي عه 


: )5١١ /5( أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد. باب الزهد في الدنياء رقم (؟١٠5). و قال البوصيري‎ )١( 
: هذا إسناد ضعيف . والطبراني (5/ 2.3197 رقم 2917/7). والحاكم (5/ 18" رقم 7 981) وقال‎ 
)وقال: خالد بن عمرو‎ ١ صحيح الإسناد . والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 0744 رقم‎ 
”ا/ال. رقم 2547). وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ /١( هذا ضعيف . وأخرجه أيضًا : القضاعي‎ 
: رقم 21816)» وقال : قال أبي‎ »٠١/ /1( رقم 117807), وأورده ابن أبي حاتم في العلل‎ :808/1( 
حديث باطل يعنى بهذا الإسناد . قال المنذري (5/ 74) : رواه ابن ماجه. وقد حسن بعض‎ 
مشايخنا إسناده؛ وفيه بُعد ؛ لأنه من رواية خالد بن عمرو القرشي الأموي السعيدي. وخالد هذا‎ 
قد ترك واء تهم ولم أر من وثقه؛ لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة» ولا يمنع كون راويه‎ 
ضعيفا أن يكون النبي 7::: قاله. وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني. . و محمد هذا قد وثق على‎ 
. ضعفه. وهو أصلح حالاً من خالد‎ 


ل كتابالجامع 
الله» ومحبةٌ الناس» فيحصل له محبةٌ من جانب الخالق وجانب المخلوق. وكل 
ان عت ان د الله زكر إذان حت أن د اناس . آم الارل قم 
بالمؤمنين, والثاني عام. حتى الكفار يحبون أن يحبهم الناس. وهذا سؤال عظيم. 

فقال له الرسول #د:: «ارْهَد في الدَيْيَا) يعني: اتركهاء ولا تتعلق بهاء 
ولا عمك؛ إن تجاءتك فقد أك. وإن'فاتتك فلا تعلق نفسك يبا اتحيك اننهلا؛ 
لأنّهِ من لازم الزهد في الدنيا الرغبة في الآخرة» وإذا رغب الإنسانٌ في الآخرة 
فسوف يعمل ما يرضي الله؛ ويكون سببًا لمحبته فصارت محبة الله للزاهد في 
الدنيا من باب اللزوم؛ لأنّهِ متى زهد في الدنيا لا بدّ أن يرغب في الآخرة. 
وحينئذ يحبه الله عز وجل. 

قوله :تنة:: 'وَارْهَدُ فِيَا عِنْدَ الس مك النَّاسُ١‏ هذه أيضًا من الوسائل 
العظيمة» فلا تنظر إلى ما في أيدي الناسء وازهد فيه؛ لأنَّهِ ليس ملكك. ولا ينفعك. 
فازهد فيه من أجل أن يحبك الناس. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على الاستقامة والسؤال عن شيلها: 
لأنَ الرجل سأل عن شيء يكون به حبة الله -عرَّ وجل - ومحبة الخلق. 

كرت الى 2 كرات الحاضة لأ فول عد انر على الله 
كلمة لو أراد الإنسان أن يشرحها شرحًا وافيًا لملأ لا صفحات. لكنها جاءت 
كلمةَ موجزة. «ازهد في الدنيا» يشمل الزهد في المال» والزهد في الجاه. والزهد 
في المركوبات؛ والزهد في المسكونات, والزهد في كل شيء؛ ولو أردت أن تعدّد 
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ما يتعلق بالدنيا لتعبت» لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- جمعها في كلمة 
واجدة. 

؟- إثبات محبة الله -عز وجل -: لقوله تتية: «تِيّكَ القه»» وأهل السّنة 
والجماعة يثبتون أن الله نْب محبة حقيقية. ومن لوازم محبته الثواب. وأهل 
التعطيل يقولون أن الله لا يحب. وأن محبته كناية عن ثوابه. فيفسرون الشيء 
بلازمه مع إنكاره. 

5- أن من لم يزهد في الدنيا وتعلق مها فصارت أكير همه فإن ذلك من 
أسباب انتفاء محبة الله عنه؛ ويستفاد ذلك من مفهوم الحديث. 

ه- الحث على الزهد في الدنيا؛ لأنََّا إذا كانت سببًا لمحبة الله فلا ينبغي 
للعاقل أن يفوت هذا. 

-١‏ الحث على الزهد فيها في أيدي الناسء لأجل أن ينال محبة الناسء أما 
كون الإنسان لا يزهد في) في أيديهم فإن الناس سوف يستثقلونه ولا يحبونه. 
مثلًا: إنسان كلما رأى مع شخصي ما يعجبّه قال: والله هذا زين؛ والله ليت لي 
مثله. يقول هذا أول كلمة» لعل صاحبه يقول له: تفضل. فإذا لم يقل هذا ترقى 
إلى درجة أخرىء فيقول: والله هذا زينء أنا لو أعطيتني إياه فلعلي أكتب به شيئًا 
ينفع» وهكذا حتى يتدرج به. ولا شك أن كثيرًا من الناس إذا رأى من شخص 
أنه يحب ما في يده يعطيه إياه. إذا لم يكن لضروراته» لكنه سوف يستصغر هذا 
الرجل ويستثقله ورب| يكرهه. حتى لو كان ذا عبادة وأحبه لله فستنتقص محبته. 


كذلك أيضًا بعض الناس لا يطلبون أمواههم على سبيل التملك. لكن على 


0 كتاب الجسامع 
سبيل الاستعارة» ورب| يستعير وهو في غير حاجة؛ لكن نهمة ومرضًا في القلب. 
أنه يطمع فيما في أيدي الناسء هذا لاشك أن الناس تقل محبتهم له. 

- أنه ينبغي للإنسان أن يسعى فيم| يكون سببًا لمحبة الناس له دليل هذا 
أن الرسولٌ -عليه الصلاة والسلام- أقرّ الرجل على قوله: «وَأَحَبَنِي الناس", 
للإنسان أن يسعى بكل ما يستطيع في كل وسيلة توجب أن يحبه الناس» وفضل 
انه يؤية من يثاء. أحيانا ل يلك الإنسان فيه حتى يفعل ذلك؛ لكن .نيعى 
له إذا لم يكن ذلك من طبيعته أن يتطبع به. 
عند الناسء. فنقول: هذا إن كان رياءً فهو على خطرء وإن كان محبة منه أن لا 
يشار إليه بالأصابع لئلا يغتر بنفسه ويعجب بنفسه فهذا طيبء لكن الذي نرى 
أن يتبع الإنسان ما فيه المصلحة. 


:3 رمو 


1 وَعَنْسَمْد بن أي وََاصٍ -رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: سهدت رَخُوال 
للها تثول: «إنَّ الله حب الْعبْدَ اله المي الََِ) أ خْرَّجَهُ مُسْلِم . 
الشرح 
قوله 5د: إن الله و هذه الحملة مؤكدة ب(إنّ) والمحبة صفة حقيقية 
ابتة لله -عز وجل-». فهو -سبحانه وتعالى- يحب من شاء من الأشخاص 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الزهد والرقائق, رقم (59176). 
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والأعمال والأزمان والأماكن» فمحبة الله تتعلق هذا كله فقوله 2::: «أحب 
البلاد إلى الله مساجدها" ''» متعلق بالأماكن» و«أحب العمل إلى الله -سبحانه 
وتعالى - الصلاة على وقتهاء'”'» هذا يتعلق بالأعمال والأزمان أيضًاءٍ لأنَ أول 
الزمن محبوبٌ إلى الله عز وجلء أما الأشخاص فمنه أن الله يحب المتقين» وهذا 
عموم. وهناك خصوص مثل قوله بَتي: «لأعطين الراية غدًا رجلا يحبه الله 
ورسوله"!"'» فهذا مقيدٌ بشخصء وقال النبي بت في الرجل الذي كان يقرأ 
فيختم بعأقل هو اا لأنبا صفة ال رحمن. قال: أخروه أن نان 


0 


بها 

وها مزل: اإن ع الْعَيْدَ2» والمراد هنا العبد بالعبودية الشرعية؛ 
أن انعد سيوف الكرية دون الشرعة ل" مه ان بالكائن نير عد لله 
ال ري لك اك ان مراف اضاء 

الصفة الثانية: التقى؟ يعني متق لله -عز وجل-. والتقوى هي فعل ما 
يَقَى من عذاب الله. من طاعة الله تعالى» بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» وهذا 


أجمع ما قيل في التقوى. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 
وفضل المساجد. رقم (517/1). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (071): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال؛ رقم (85). 

(*) أخخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في لواء النبي >::. رقم (7915)) ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد وغيرهاء رقم .)١18٠01/(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب ما جاء في دعاء النبي #نتن. رقم (170/ا), ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة ‏ تن هو ال أ #. رقم (817). 


1 كتاب الجسسامع 


الصفة الثالثة: الغني؛ يعني الغني عن غير الله وهو غني بنفسه. قانع بم 
أعطاه الله لا يسأل الناسّء ولا يلحف في المسألة. 

الصفة الرابعة: الخفي؛ إنسان خفمي لا يحب الظهورء ولا يتصدر لشيء؛ 
لأنَّ أهم ما عنده هو محبة الله له ورضي الله عنه. ولهذا قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: 'رُبِّ أشعتٌ أَغْير مدفوع بالأبواب. لو أقسم على الله لأبره»'"'. 
ولا شك أن هذا الأشعث الأغبر المدفوع بالأبواب خفي ما يعرف ولا يؤذن 
له فيد خل . 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل 
الله. إن كان في الساقة كان في الساقة. وإن كان في الحراسة كان في الحراسة -ولا 
ا ل ا 0 
يعط" . فالإنسان الخفي الذي لا يحب أن يتظاهر أمام الناسء هذا هو الذي 
يحبه الله أما مَن أحب أن يظهر فتجده مثلا إذا جلس في المجلس قام يتحدث. 
وكأن لم يكن في المجلس سواه. أو إذا جلس في المجلس قام يلحف في المسألة. 
وإذا كان حوله طالب علم أخذ يسأله عن المسائل» وأدلتهاء وكيفية الجمع 
بينهاء وكأنه يفصلء ليظهر أنه من أكبر العلماء» كن خفيًا تكن عند الله تعالى 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - إثبات محبة الله -عز وجل -! لقوله :د: 'إنَّ الله نُحِبّ). 


.)57757( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل الضعفاء والمحتاجين» رقم‎ )١( 
.)5841/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم‎ )١( 
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ل تت ا كدت 

؟- الحث على هذه الأوصاف الأربعة؛ وهي تحقيق العبودية لله عز وجل. 
والثاني اتقرىء والنالك العى عاءق آيدي الناس. والرابع الخفاء. فهذه 
امات ميان ناك 1 ين رشاعلا 

*"- أنه ينبغي للإنسان أن يستغني عما في أيدي الناس؛ بل ويستغني حتى 
اناق لل قر أخر فكاان عد القر_زرة ل بطل فالا ولا 
يطلب مساعدة, ولا يطلب شفاعة» ولا يطلب أي شيع إلا عند الضرورة؛ 
لأنه لا محتو كرنه غننًا إلا هذا 

؛ - أنه ينبغي للإنسان أن يكون خفيًاه لكن لا يلزم من ذلك أن نأمره 
بالعزلة» فلا نقول: اعتزل الناسء لكن نقول: لا تحرص على إبراز نفسك. ثم 
اعلم أنك إذا أخفيت نفسك وكنت أهلا لآن تظهر وتبرز فإن الله سوف 
يظهرك. فسوف يظهرك الله -عز وجل-,. ويبرزك؛ ويعلم الناس بك. 

أما العزلة فأصح الأقوال فيها أنها إذا كانت دفاعا عن الدين فهي خيرٌ. 
مثلا: إنسان يقول: لو اختلطت بالناس لفسد دينه؛ أن الناس دينهم فاسد. 
وإلا فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم 
ولا يصبر على أذاهم. 

إذن: خالط الناس واصبر على أذاهم» وقول الرسول بي:: «ويصير على 
أذاهم' يدل على أن هذا الرجل كان يأمرهم بالمعروف. وينهاهم عن المنكر؛ 
لأنَ الذي لا يتعرض للناس لا يؤذونه. لكن الذي يتعرض لهم هو الذي 
يؤذىء وقد قال لقمان لابئه: # يَنبْقَ أَقِرِ أَلصَلَوة وَأمر بالْمعروف ونه عَنِ المسكرٍ 


واخير عن عا أصابكف 7 1لقان:/ا١].‏ 


الشرح 

قوله بتي:: 'مِنْ خسن ' (من) هنا للتبعية» وهي خبر مقدم» واترك" مبتدأً 
مؤخره اما لا يَعْنِيه' أي: ما لا بهمه. ولا تتعلق به حاجته ولا ضرورته ولا 
كاله. بل لا شأن له فيه. فإذا رأيت الرجل يترك هذا الشيء» ولا يتعرض 
للسؤال عما لا يعنيه فاعلم أنه حسن الإسلام؛ لقول الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-: 'مِنْ حُسْن إِسْلام المرْءِ. تَرْكُهُ مَا لا يَعنِيه'. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن الإسلام منه حسن ومنه ما ليس بحسن باعتبار فعل العبد: وأن 
لحسن الإسلام علامات. منها هذه العلامة. فمن الإسلام ما هو حسن ومنه 
ما هو سيئ باعتبار فعل الفاعل. يعني: من المسلمين من لا يقومون بالواجب. 
فهذا باعتبار فعل الإنسان. لا باعتبار أصل الإسلام؛ فأصل الإسلام لاشك أنه 
كله حسن وكله خير. 

؟ - الحث على ترك الإنسان ما لا يعنيه؛ وجه ذلك أن الرسول بد جعل 
ذلك من حسن إسلام المرء» وبه نعرف أن أولئك القوم الذين يسألون الناس 
إذا رأوهم يتكلمون في كلام سر؛ فقالواء وأجبت: هل هذا يعنيك؟ أو يتنصتون 
على الناس ليسمعوا ما قالواء هذا أيضًا مما لا يعنيهم, أما الذي يعنيك فابحث 


١')أخرجه‏ الترمذي: كتاب الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس. رقم .)57١1/(‏ 
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عنه» لكن ما لا يعنيك اتركه. وأنت إذا سلكت هذا المسلك فإنك سوف 
تستريح؛ لأنَّ الإنسان إذا بحث عن الأشياء التي لا تعنيه فقد يسمع ما لا يسره؛ 
بل قد يسمع ما يسوؤه. 

وهل من ذلك -أي: من ترك ما لا يعنيك-: أن لا نتكلم إلا بخير؟ 

الجواب: نعمء إذا كان لا يتكلم إلا بخير فقد ترك ما لا يعنيه» وقد قال 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: "من كان يؤمن بالته واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمت"""'. فإذا جمعت هذا الحديث للحديث الذي معنا صار 
في ذلك انضباط الأقوال وانضباط الأفعال. 

فإن قيل: هذا الحديث في الأمور العادية والشخصية واضحٌ معناه. لكن 
المرء أحيانًا يرى الناس على خطأ في الأمور الشرعية» فهل يقول المرء حينها أن 
هذا لا يعنيني وأن الآَيُم يحمل إثمه؟ 

قلنا: لو حدث هذا فهو يعنيني؛ فالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر تما يعني الإنسان. سواء كان في المسجد أو في غيره. وليس معنى هذا 
أن الحديث عام ويستثنى منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لاء بل الحديث 
عام متقن ومحكّم, فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الإنسان. 

*- أن ما يعني المرء فإن عليه أن يبحث عنه ويسأل عنه؛ ويؤيد ذلك قول 


الب 2: «اخرض عل ما بعك وامشقن يانه '. 


.)1١14( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيمان. باب الحث على إكرام الخار والضيف ولزوم الصمت» رقم (/ا8).‎ 
.)517114( أخرجه مسلم: كتاب القدره باب في الأمر بالقوة وترك العجزء رقم‎ )١( 


5 - وَعَنٍ ادام بْنِ مَعديكَربَ -رَضِيَ الله عَنّْهُ ا لله 

2 -:: ما مَلائْنُ آم حا رامن بَطْن» أَخْرَجَهُ الذي وَحَسَنهُ 
الشرح 

المقدام: اسم منصرف.». ومعديكرب: اسم غير منصرف.». فهو جرور 
بالفتحة نياب عن الكسرة؛ لأنّه مركب تركيبًا مزجي يعني: مزج أحد الاسمين 
بالآخرء مل : بحضر موت وهداك تركيب يشمن تركيا إستادنا ككل (الشتفرق): 
وأصله: الشن فرى» ومثل رجل يسمى شاب قرناه» فتقول: جاءَ شاب قرناف 
وهناك تركيب إضافن. وهو مركب من مضاف ومضاف إليه. مثل: كتاب 
محمد وهناك تركيب عدديء يعني: يركب أحد العددين مع الآخر, مثل: ثلاثة 
عر إلى تسبغة عشر. 

وعبى كل حال هذه الأنواع للتركيبات تختلف من حيث الإعراب. فالمركب 
تركيبًا مزجيًا يُرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة. 


قوله تن : ما ملا" ما نافية» وملاً: فعل ماضء «وعاءً" مفعول ملأ 


يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- الإنسان يملأ وعاءه حليبّاء يملأ 
الإناء حليبًا ليشربه الناس. هذا طيبء يملأه طعامًا ليأكله الناس هذا أيضًا 
طيب. لكن هذا الوعاء الذي ذكره الرسول هو البطْنٌ. فهذا لا تملأ فىا ملأت 
وعاءً شرا منه. والبطن وعاءً؛ لأنّهِ مَقَر الطعام والشراب. ويسمى المعدة. 


.)53785( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل. رقم‎ ١ 
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ويقول الرسول إتتة:: "ما ملا ابْنْ آدَمَ وعَاءَ شَّرًا مِنْ بَطن؛ أي: من معدته؛ لأن 
ملء البطن سبب للغفلة» وكثرة النوم. وكون الإنسان لا يبمه إلا بطنه» وسيب 
لأمراض تأت من تركيب الغذاء. وكثرة الغذاء. 

والمعدة ليست كيسًا يمتلى طعامًا ثم يفرق. فالمعدة معمل. يعني أنه 
يشتغل بالطعام الذي يوضع فيه. وهذا المعمل إذا أكثرت عليه فلا بد أن يتعب؛ 
وهذا قال بعض الناس: لا تأكل طعامًا على طعام. فإن إدخال الطعام على 
الطعام من المهلكات؛ ومثل ذلك قال: لو أعطيت عملا لرجال يعملونه. 
وقلت اعملوا هذاء وهو عمل مضنء يعني متعب. ثم أتيت لهم بعمل آخر 
وقلت: اعملواء فهاذا سيكون؟ سيتعبونء إما أن يدعوا العمل الأول على عجره 
وبجره. وإما أن يتعبوا تعبا عظيًاء وهكذا المعدة. 

وشذا نقول: لا تملأهاء وما كانت الأمراض الحديثة الأخيرة كمرض 
السكر ومرض الغم ومثل ذلك إلا لأسباب كثرة الأكل» وقد ذكر ابن القيم - 
رحمه الله- في زاد المعاد أن الأمراض المركبة من الغذاء المركبء والآن تجد بتعض 
الناس يأكل ثانية أو تسعة أصناف من الطعام. وهذه الأغذية تختلط» ويختلط 
الغذاء. ويختلط الدم» يصير مركبًا من عدة أغذية» ويصعب علاجه؛ وهذا قال 
ابن القيم -رحمه الله- وهو حق: «ولذلك كان البادية أقل الناس أمراضًا 
مركبة» وأسهلهم معالجة»؛ لأنّ معالجتهم لا تحتاج إلى تعب. 

ولملء البطن مفاسد كثيرة» وفي آخر الحديث: «فإن كان لا محالة» فثلث 
لطعامه.؛ وثلث لشرابهء وثلث لنفسه». وهذا هو العدل. فالطعام يحتاج إلى 
شراب. وهذا يقول: ٠‏ كوأ وَأَسْرَيُوا 4. فاجعل للطعام الثلث. وللشراب الثلث. 


كتاب الجامع 


0 : 5 ا 1 ءَ 
بالأمراض. إلا أن يشاء الله. لكن هذا من أسباب الوقاية» ويُذكر أن بعض 
الأوربيين لا يشبعون في الأكل» لكن يكثرون عددَ الوجبات» ونحن الآن نأكل 
ثلاث مرات». وهم يأكلون حمس مرات. لكنهم لا يكثرون الأكل» وهذا هو 
الترتيب الصحىء كل قليلا وإذا جعت فكل. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن الشريعة الإسلامية جاءت بدواء القلوب ودواء الأبدان؛ وفي ذلك 
أن هذا القَدر من الغذاء هو المناسب للطبٌ تمامًا. 

؟- أن الشريعة الإسلامية جاءت بتوقي الأسباب الموجبة للأذى؛ 
تؤخذ من النهى عن ملء البطن؛ لأنَّهِ مُوجِب للأذى. ولههذا قال شيخ الإسلام 
-رحمه الله-: «لا يحل للإنسان أن يأكل أكلا يتأذى به»» وبعض الناس الآنء ما 
شاء الله يأكل أكلًا كثيرّاء يملأ بطنه حتى أنه لا يكاد يستطيع القيامَ من الطعام 
الذي ملا به بطنه. ثم بعد ذلك يطلب أشربة #ضم. فالله المستعان» الواحد 
يلطخ بدنه بالنجاسة, ثم يبحث عن ماء ليطهر ثيابه. كان الأولى به من الأصل 
الاركنر . 

فإن قال قائل: أليس أبو هريرة -رضي الله عنه- قد شرب لبنا حتى لم يجد 
له وك ؟ 1 

قلنا: بلى. ولكن هذا أمر نادرء والنادر لا حكم له. والرسول 2:<: عذره 
من أجل أنه كان جائعًا من قبل. حتى يعرف قدر نعمة الله عليه. وهذا من 


باب الزهد والورع 222 
ممصت 3 6510101212133تك لني كك 
حكمة الرسول تين يجعل المرء يمر بم| يقابل حاله التي كان عليهاء حتى يعرف 
قَذْر حكمة الله ونعمته» ىا فعل مع جابر -رضي الله عنه-» فكان مع جابر جمل 
قد أعياه التعب. حتى آيّس منه جابر -رضيى الله عنه- واراة أن بسي أى! 
يتركه» فلحقه النبي -عليه الصلاة والسلام- فضرب الجملء ودعا له فانطلق 
الجمل يمشى حتى كان في سابق القوم؛ بعدما كان في أخريات القوم؛ ولكن 
ببركة دعاء الرسول -عليه الصلاة والسلام- صار هذا الجمل على هذا الوجه. 
ثم قال ياي: 'بعنيه بأوقية'» فقال: لاء بينا كان قبل ذلك يريد أن يسيبه. والآن 
امتنع أن يبيعه على أشرف الخلق؛ نبي الله -عليه الصلاة والسلام-. مع أن 
الرمزل > تي هو السبب في أن الجمل صار يمشي قويّاء ومع ذلك أبى؛ لكنه 
قال: ابعشةف فلا راى جابر -رضي الله عنه- أن النبي 2: متمسك به باعه 
عليه» ولما وصل المدينة أعطاه النبي د النمن :وقال له؟ «أتران مافستك. 
لآحُْذََ حملك؟ خذ حملك ودراهمك. وهو لك" '", اللهم صل وسلم عليه. هذا 
الكرم وهذا الامتحان. أراد #غة أن يمتحن هذا الرجلء كان بالأول كارمًا لهذا 
الجملء ثم صار راضيًا به ثم باعهء ثم جاءه الجمل والثمنٌ وأصل شراء النبي 
-عليه الصلاة والسلام- له من أجل الاختبار والامتحان. 

0 

هذا الذي ينبغي أن يكون عليه غذاؤك دائماء لكنّ النادرٌ لا حكم له يعني: لو 

لك الام إن اشر يلات للد ص اسن ل اس أ تر 
هذا ديدنك فلا. 


١٠)أخرجه‏ مسلم: كتاب المساقاة. باب بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم .)7١5(‏ 
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فإذا قال قائل: إن هذا الحديث قد يشكل. فعلى ما يقوله الأطباء أن منفذ 
الطعام والشراب غيرٌ منفذ الهواء. والمتبادر من هذا الحديث أن منفذ امواء في 
البطد؟ 
قلنا: لاء فالمعلوم أن الحواء في الرئة» لكن يضيق النفس مع الملء» والناس 
عادة يستخدمون مثل هذا التعبير» فيقولون: فلان أكل وملا بطنه حتى أنه لا 
ايه ا مون سُولٌ الله سب تنة: كل بَني 


آدَمَ خَطَاتٌ وَحَْدْ الَْطَائِنَ التَوَابُونَ أَحْرَجَهُ المدمِذِئٌ وَابْنُ مَاجَف وَسَئَدُهُ 


- و 


الشرح 
قوله حن:: 50 مبتدأء واخَطَاء» خبرء أي: كثيرُ الخطأ؛ لأنّه لم يقل: 
«كل بني آدم يخطى». قال: «خطّاء) أي: كثير الخطأء وما أكثر خطأه. والخطأ 
يدور على شيئين» إما ترك واجب. وإما فعل محرّم» وأيّنا سلم من ترك واجب»ء 
نسأل الله العفو وأيّنا سلم من فعل محرم كذلك. ولكن خير الخطائين التوابون. 
أي: الرجّاعون عن خطتهم إلى الله -عز وجل. حتى لو تكرر؛ لأنَّ كلمة 
خطاء تدل على الكثرة. والتوابون تدل على أنه كلما أخطأ تاب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. رقم (5989). وابن ٠‏ ماحه: كتاب 
الزهد. باب ذكر التوبة. رقم (١501؟1).‏ 
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أما الذي لا يتوب. ولا يبالي» ولا هتمء فهذا سيئ الخطائين» وقد ثبت 
عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرؤن الله فيغفر لهم" فالحمد لله. أنت وإن كثر 
خطؤك فلا تيأسء وتب إلى الله يمح الخطأء حتى ولو تكررء واعلم أن التوبة 
هي الرجوع إلى الله -عز وجل- من معصيته إلى طاعته» وشروط قبول التوبة 
خمسة: 

الأول: إخلاص النية لله؛ وهذا أساس كل عمل صالح. فكل عمل صالح 
لا بد فيه من الإخلاص لله وإلا كان مردودًاء كما قال الله تعالى في الحديث 
القدمى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك به معى غبري 
تركته وشركه"""". ولو تاب الإنسان إرضاءً لوالده لا تقرَّبًا لله -عز وجل- فإنه 
لا تقبل توبته لفقدان شرط الإخلاص لله عز وجل. 

والثاني: الندم على ما وقع؛ بحيث يتحسّر ويتأسّف. وأن لا يكون فعله 
ليلذت وعدمه سواءع. ولو تاب بلا ندم. فأقلع عن الذنب لكن لم يندم على 
اقترافه الذنبء وإذا تذكره لم يتأثر» فهذا أيضًا لا تقبل توبته» يعني لا بد من أن 
فر الإنسات بانهامديب. 

فإن قيل: وكيف نفسّر فِعل بعض الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم كانوا 
يتحدثون عن جا هليتهم ويتضاحكون؟ 

قلنا: هم كانوا يتحدثون بنعمة الله -سبحانه وتعالى -» أنهم كانوا على هذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة. رقم (11549). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق؛ باب من أشرك في عمله غير الله. رقم .)١946(‏ 
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من قبل. والآن على هذاء فلم يكن قصدهم التبجح بذلك. بل قصدهم إظهار 
نعمة الله عليهم. 

والثالث: الإقلاع عن الذنب في الحال؛ فلو تاب الإنسان من السرقة ولكن 
م يرد المالّ المسروق إلى صاحبه فإنه لا يقبل؛ لأنّه لم يرد المال إلى أهله. 

إذا قال قائل: الإقلاع بالنسبة للأموال واضح. أن الانسات برد الأموال إلى 
أهلهاء إن كانت دراهم فبردها إلى أهلهاء وإن كانت أرضًا فيردّها إلى أهلهاء هذا 
واضحء لكن إذا كان الإنسان لا يعلم أهلهاء إذ أخذ دراهم من إنسان وتاب. 
ولكن لا يدري. وهذا يقع أحياناء فأحيانًا يأخذ الإنسان من دكانٍ حاجة ثم 
يتتقل صاحبٌ الدكان» ولا يدري أين ذهب. وييأس منه ماذا يصنع؟ 

لوا ستيد ني عد احير لضا متها الزن تصلق ميا قرا جها إن الله 
م تنفعه. ولم تنفع صاحبها؛ لأنَّا لا تقبل منه. حيث إنها حرام» ولم تنفع 
صاحبها لأنه لم ينوها له. فيطالبه صاحبها بها يوم القيامة. 

وإذا كانت المظلَّمَةُ غيرَ مال, مثلا: إنسان اغتاب شخصًاء فكيف يتخلص؟ 
قال العلماء في ذلك: يذهب إلى هذا الرجل الذي اغتابه» ويقول: ساحني حللني. 
وإذا قال له ذلك. فلا يستحسن من أخيه أن يسأله عما صدر منه واستوجّب 
طلبّ المسامحة والتحليل بل يسامحه عن حل مجهول. ولا يطلب معرفة السبب. 
ولا يسأل؛ لأنَّه ربا لو سأله وأخبره كان ذلك عظيًا في نفسه. ثم لم يسامحه. 
نكن إذاساععه ولو كان قشل هلآ فط 


وقيّد بعض العلماء ذلك فقال: إن كان صاحبّه الذي اغتابه قد علم بالغيبة 


باب الزهد والورع 22 
فليتحلل منه» وإن لم يعلم ووثق أنها لم تبلغه فالأولى أن لا يتحلل منه؛ لأنّه ربها 
لو تحلل منه لأبىء ولكن يستغفر له كيا جاء في الحديث: «كفارة الاغتياب أن 
تستغفر لمن اغتبته" '» ويثني عليه بالخير في المجالس التي كان يثني عليه فيها 
0 

لكن لا شك أن الذي تطمئن إليه النفس ويُطمئن الإنسان هو أن يذهب 
ويصالح. فإن هداه الله فهذا هو المطلوب. وإن لم مبده وإن لم يسامح له فإذا 
علم الله من نية هذا التائب الصدقٌ فإن الله جل وعلا يتحمّل عنه. 

فإن قيل: ولو علم أنه لو ذهب يتحلله. أن تقع مفسدة محققة؟ 

قلنا: إذا علم الرجل بأن هذا قد اغتابه فلا بد أن يتبين مهما كان. وإذا كان 
يخشى أنه لو صارحه مشافهة فليرسل إليه شخصًا يعظمه الرجل الآخرء فيقول 
له: إن إنسانًا أخطأ في حقّك. وفعّل وقال» فلعلك تسامحه. وأنا آتي به إليك 
ليعتذر» وما أشبه ذلك؛ لأنَّه صحيح ربا أنه لو ذهب إليه وشافهه ربا يحصل 
بينهم مفسدة. لكن في مثل هذه الحال يمكن يتخلص بأن يوصي أحذا يتوسّط 

والرابع: (أن يعزم على أن لا يعود)؛ ولم نقل: (أن لا يعود)؛ لأنّك لو 
قلت: شرط أن لا يعودء ثم عاد مرة ثانية» بطلت التوبة الأولى» لكن إذا قلت: 
العزم على أن لا يعود. صحت التوبة» ثم إن عاد مرة ثانية احتاج إلى تجديد توبة 
للذنب الثّانق: وإن كان مترددًا فأراد التوبة لكنه يتشك فى الغودة للذتب. 
(١)أخرجه‏ الحارث (كما في بغية الباحث 9/4/5 رقم .)٠١8٠١‏ واخطيب (1/ )3١*‏ . والديلمي 


22 كتاب الجامع 
بابي ل 
ويخاف إن تعرض لشيء من المغريات أن يعود للذنب. فهنا لا تقبل توبته؛ لأنّه 
لم يعزم على أن لا يعود. 

كامس أن تكون العوية فق اوفك لا ترد فيه الدريه؛ وار فقت الدي رد 
فيه التوبة نوعان: خاص وعام. فالخاص حضورٌ أجل كل إنسان. فكل من 
ل لقوله تعالى: وَليِسَتٍ 


اع واي 0 


انح لايك فت التكتات عن إذا حم اعدف العرت ان إن 
00 -عليه الصلاة والسلام- 0 
طالب قال: «قل: لا إله إلا الله. كلمة أحاج لك بها عند الله" '» ولم يقل: «كلمة 
تنفعك1. فقد تنفع وقد لا تنفع. 

ولما غرق فرعون وأحس بالهلاك قال: اليو 
به با إنتويل ونا ين المساليين #4 افقيل له: * ملعن # بعتي 
عند دل وتاي اللسيت 5 ال َي يديك توت لِمَنْ حَلْفَكَ 
َيه [يونس:415-940] يعني بدك يظهر ويبرز؛ لأنَ فرعون قد أرعب بني 
إسرائيل» وربما إذا لم يروه ويشاهدوه يكون في نفوسهم أنه لعله نجاء أو لعله 
ينجوء لكن إذا رأوه ميئًا طابت نفوسهم. وهذا قال: لتكت لِمَنْ حَلْفَكَ 

أما النوع الثاني من الوقت الذي تُردَ فيه التوبة فهو العام» وذلك عند 
طلوع الشمس من مغربهاء هذه الشمس العظيمة تشرق من المشرق وتغرب من 
المغربء فإذا أذن الله تعالى في انقطاع التوبة خرجت من المغرب. وحينئذٍ يؤمن 


.)58815( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. قصة أبي طالب. رقم‎ )١( 


باب الزهد والورع “© 


كل إنسان. ويتوب كل إنسانء لكن يقول الله -عز وجل -: #يَوم يق بَعضٌ ايت 
رَيّكَ # وهو طلوع الشمس من مغربها لا يمع تسا يما لرَ تكن َامَنَتْ من قبل 
كت 3ه نا عر 8 [الأنعام:54١].‏ 


اس 6 


6- وَعَنْ أن -رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: قَالَ رَسُول الله يتيت:: «الصَّمْتُ 


همه فهو 


كمه توكلا َاعِلّهُ) أَخْرَجَهُ | جَهُ التي في (الشعب) بِسَنَدِ ضَعِيفِه وَصَحّحَ أنه 


قوله بتية: «الصَّمْتُ» يعني السكوت. حَكَْة» يعني وضع للثيء في 
لي ل يعني: أن فاعله قليل. 

لي 
ضارء هذا الغالب». لكن الصامت سالمء فالصمت حكمة. ولكن هذا الخدية 
دق قال المؤلف ر حمه الله- لا يصح عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. إنا 
هو من قول لقمان الحكيم, أو غيره أيضاء لا ندري» هل تصح عن لقان أم لا؟ 
0 
ل 


)١(‏ أخرجه ابن عدى (9/ ١148‏ ترجمة 17777 عثمان بن سعد الكاتب). والبيهقى في شعب الإيهان 


6 كتاب الجامع 
من فَلِحكم و 2 وَعَادٍ 5-0 وتوت ف ع لا يَعلمُهُمٌ إ/َ أسّه # 
[إبراهيم:9] د فعلم الأمم المايفة ١‏ د ان يكون في القرآن أو في السّنة 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

لكن لنقف في هذا الكلام: هل الصمت حكمة في كل حال؟ الجواب: 
لا؛ قد يكون الصمت سفهًا إذا رأى الإنسان منكرّاء فهل نقول: اسكت؟ 
لحر ل كك لجرك فاه 

وإذا سئل إنسان عن مسألةٍ علم يعلمُها ويعرفها. فهل نقول: اسكت ؟ 
الجواب: اك «مَن سئل عن علم فكتمه 
ألم يوم القيامة بلجام من نار" . 

وعلى هذا فليس هذا القول على الإطلاق. بل فيه تفصيل. 

أما قوله صية: ةن «وَقَلِيلَ َاعِلَهُ؛ يعني: قليل من يسلك سبيل السكوت. 
فأكثر الناس يحبون الكلام ويتكلمون. ح: ا رت ادشرم 
ويتكلم عنها من ليس من أهل الكلام فيهاء ربم| يجيء إنسان فدول ماذا” 0 
في رجل صلى وهو آكل لحم إبل جاهلا؟ ويكون في المجلس طلبة علم وعوام. 
فيقول عاميٌ: لا يضر. وليس فيه شيء. والته -سبحانه وتعالى- يقول في كتابه 
المحكم كتابه العظيم: رين لا نويدم إن فيا أو أَخْطكأنا © [البقرة:785]ء 
فهذا الصمت في حقه حكمة والكلام سفه. لكن قليل من يفعل هذاء أي: أن 
كثيرًا من الناس يتكلمون في موضع لا ينبغي أن يتكلموا فيه. 


)10 أخرجه أبو داود: كتاب العلمء باب كراهية منع العلى. رقم (554). وابن ماجه: كتاب 
المقدمة. باب من سئا عن علم فكتمه. رقم (515). 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ك6 
-باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


لا كانت الأمور لا تتم إلا بإثباتِ ونفي. جعل العلماءٌ رحمهم الله بابًا 
را ل سي كي 2 اسان را حون رن الفا 
أخلاق مطلوبة يُرِعَْبٍ فيهاء وأخلاق غير مطلوبة؛ وهذه يرَهَبٍ منهاء وهذا 
قال: «باب الترهيب من مساوئ الأخلاق». 
والأخلاق: جمع حَلَّقَه وهي الصورة الباطنة. أي: ما يتخلق به الإنسان؛ 
لأننا شول: حل رخلو لان : الصررة الظاه :. الى : الصصررة الباظة 
أي ما يتخلق به الإنسان؛ فالأخلاق منها سيى. ومنها حسن. ومنها ما لا يوصف 
00200 
د 2 


عوع 2 00 مي 


6- عَنْ أب هُرَيْرَة رَضِيَالله عل - قال: قا قَالٌ رَسُول الله يبل يةة: «إِيّاكُمْ 
وَالحَسَدَ قَإِنَّ الحَسَدَ َأَكلُ الَسَنَاتِ كنا تأكُلُ الَو الَطَبَ' أَخْرَجَهُ أَبُوداوُ5". 


> ه ووو(؟) 


5 - وَلابِن مَاجَهُ : مِنْ حَدِيثِ نس نَحْوَه 
الشرح 
قوله يَِ: «إِيَاكُمْ وَالْحْسَدَا هذه الجملة جملة تحذيرية أي: أحذركم الحسدء 
لكن قدم الضمير اهتمامًا بالأمرء والحسد: هو أن يتمنى الإنسان أن يزيل الله 


.)59107( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الحسد. رقم‎ )١( 
.)151١( أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد. باب الحسد. رقم‎ )١( 


2 كنات المسافع 
النعمة عن غيره. سواءً قنى أن تزول النعمة إليه؛ أو أن تزول النعمة عن غيره 
لا إليه. أو أن تزول النعمة عن غيره إلى غيره. فأقسام الحسد ثلاثة: 

الأول: أن يتمنى أن تزول النعمة عن غيره إلى نفسه. 

الثاني: أن يتمنى زوال نعمة الله عن زيد لتكون لعمر. 

الثالث: أن يتمنى زوال نعمة الله على زيدٍ مطلقا. 

كل هذا من الحسد. وهذا هو المعروف عند جمهور العلاء في تعريف 
الحسد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: «الحسد كراهة نعمة الله عل 
الغير»"'"'. أي: يكره أن ينعم الله على غيره. وهذا أعم. فإذا رايت نفسّك تكره 
أن يُنعم الله على غيرك بعلم أو مال أو خلق أو صحة أو ما أشبه ذلك؛ فاعلم أن 
فيك شيئًا من الحسد. وحاول أن تقضى عليه ولهذا قال الله -عز وجل -: ##ولا 
تكمئزا ما مضّل أنَُ يو. بَعصَكُم عل بَنضا لَرََالِ صب هنا أحتسبوا 
وَلليناء للش وَسَكَلُوَأً أَشّهَ مِن فَضلِوِء # [النساء:7”]» وقوله تعالى: 
دون اناس عل نا ع الجية ان عن فضرف 8 [الشاء. 2 ]. 

يا أخي! لا تَتَم َتَمَنَ أن نعمة الله على فلان تأتي إليكء اسألٍ الله من فضله. 
ودع نعمة الله على فلان لفلان» فالذي أعطاه قادرٌ على أن يعطيك. 

قوله عن «فَإنَ سيد 0 الحستات. كا تَأكُلُ التّادُ الحطّب» فإ نه أي : 
الحسد. يأكل حسنات الحاسدء كم تأكل النار الخطت». والنارٌ إذا و ف 
الحطب أكلته. وهذا تعليل للحكم. 


.)١7 أمراض القلب وشفاؤها (ص:‎ )١( 


باب الترهيب من مساوئ الاخلاق 2 


فذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن في الحسد ذهابّ الحسنات؛ وذلك 
للمفاسد العظيمة التي تحصل في الحسد. فمنها: 

" اعتراض الحاسد على حكمة الله -عز وجل -؛ لأنّك إذا كرهت ما أنعم الله 
به على غيرك فهذا اعتراضء كأنك تقول: هذا الرجل مثلا لا يستحق هذه 
النعمة» ففيه اعتراض على القَدَرِ. 

" الحسد يناني تمام الإيمان؛ وذلك لما سبق من أن فيه اعتراض على قدر الله 
-عز وجل-. كما أن الله -عز وجل- نبى عنه. فيكون فعله معصية, والمعصية 
تقتضي نقص الإيمان. ولقول النبي ينفة: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
12 ول نك ان الحات لبر كدلك. 

© الحسد لا يخلو غالبا من البغي على المحسود؛ فتجد الحاسد يبغي على 
المحسود إما بلسانه أو بفعاله» من أجل أن تزول هذه النعمة. 

0 التاسد وات كرون قلنا قر القور. خي اندارى لا شياك 
الأكل ولا النوم» وكلما ازدادت نعمة الله على المحسود ازداد نكدًا وها وغاء 
ومعلوم أن النكد والهم والغم يوجب انقباض النفسء وعدم انشراح الصدر 
بالطاعات وغيرهاء حتى إنه ربما يكون يصلي وقلبه يفكر فيم| أنعم الله به على 
المحسود. فيقل ثواب الحسنات. 

أن الحاسدٌ ينحسر أن يسبق المحسود فيم| أنعم الله به عليه؛ فمثلا إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان؛ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (17). 


ومسلم: كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنقسه» رقم (56). 


2 كناب الوسسامع 
رأى طالب علم قد فضله في العلم تجده يقول: ما حاجة أني أتعب؛ لأنّني لن 
أصل إلى درجة هذا الطالب. فيتوقف عن الخير بسبب الحسدء. والعياذ بالله. 

" وأول من حسد فيم| نعلم هو إبليس؛ فيكون الحسد إِذَّنْ من اتباع خطوات 
الشيطان» رحاس بالشيطان. 

هذا من مفاسده. وله مفاسد كثيرة أخرى. فالحسد فيه شر كثير. 

فإذا قال قائل: الحسد في الواقع غريزة» وكل إنسان يعرف نعمة الله على 
أحد تمنى أن يكون له مثلها؟ 

قلنا: لو كان الإنسان يكره أن ينعم الله على شخص نعمة تكون أكثرٌ بما 
ممن يوجد في نفوسهم مثل هذا المرض أن يعالجوه. وأن يتابعوا ويداوموا على 
ذلك. فإذا وجدت ذلك في نفسك فعليك أن تعالجه. وأن تنزه نفسك عنه. وفي 
الحديث: «إذا حسدثم فلا تبغوا وإذا ظننتم فلا تحققوا»'"'. 

أما إن كان ما في نفسه هو حب أن يأتيه الله مثل ما عند غيره. دون أن 
يكره له ذلكء فهذا ليس الحسد المذموم؛ هذا الحسد يسمى حسد غبطة؛ ولا 
بأس به. ولكن احمل نفسك على أن تصل إلى ما وصل إليه هذا الإنسان من 
الدرجة؛ فإن كنت تحسده على علم فاحمل نفسك على طلب العلم حتى تصل 
)١(‏ أخرجه ابن عدي (5/ 4١7ء‏ ترحمة ١١47‏ عبد ال رحمن بن سعد) وقال : عبد الررحمن بن سعد 

هذا لا أعرف له من الحديث غير ما ذكرت وإذا كان له شيء آخر فإنما يسقط اليسير مما لم أذكره . 
قال ابن القطان في الوهم والإهام (5/ 584؛ رقم )١١0548‏ : فيه عبد الر حمن بن سعيد مدني 


ضعفه ابن معين. وقال البخاري: فيه نظرء وعبد الله المقبري متروك . وقال المناوي 77٠ /١(‏ : 
قآل عبد الحن : إسناده غتياقوي؛ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق مه 


إلى ما وصل إليه؛ وإن كنت تحسده على جاه فاحمل نفسك على أن تكون حسنّ 
الأخلاق» كريم الطبع. محسنًا إلى الناسء باذلا نفسك لهمء وحينئذٍ يكون لك 
عندهم جأه» وهلم عدا وقد أقرّ النبىٌ الغبطةً في قوله ت#ينة: ١لا‏ حسد إلا في 
اثنتين» . 


عع مان 2 
2 ين ين 


0- وَعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بنة: «لَيْسَ الشَّدِيدٌُ بالصّرَعَق إن 

السَّدِيدٌ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ َفْسَهُ عِنْدَ العَضَب' مُتمَقٌ عَلَيْه 
الشرح 

قوله ينية: «لَيْسَ الشّدِيدٌُ' يعني: ليس القوي. 'بالصَرَعَة' أي: بالذي 
يصرع الناس. والصرعة من صيغ المبالغة» أي: كثير الصرع؛ وقوي 00 
مثل #هْمَرّو لمر *» يعني: كثير المهمز واللمزء والمصارعة المغالبّة: أمهما يصرع 
صاحبه ويضرب به على الأرض». وللمصارعة أساليب» وليست مبنية على قوة 
الشخص.ء فد يكون الشخص قويًا فيصرعه مَّنْ هو دونه. وهي عند الناس فن 
من فنون الرياضة. وها عشاقء لكنهم في الواقع يضيعون أوقاتهم في غير فائدة. 


00 


قوته يقال أنهم كانوا يضعون جلد الثور تحت قدميه. ويأتي أقوى الرجال ليجره 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب الاغتباط في العلم والحكمة؛ رقم (97). ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. رقم .)6١5(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب. رقم (5114). ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب؛. باب فضل من يملك نفسه عند الغضب. رقم (5109). 


لق كتابالجامع 


من تحت قدميه فيعجز عنه. ويتقطع الجلد دون أن تزول قدماه. وهذا يدل على 
أنه قويّ جداء فجاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ليُسْلم. وطلب من 
الرسول أن يصارعه. فقال: إن صرعتني يا محمد عرفت أنك نبي وأسلمت. 
وإن صرعتك فهذه هي عادة أيامي. وهذا معنى قوله. فصارع النبي كي 
فصرعه النبيٌ بتتنتت. فلما صرعه آمن'''. وهذا لا شك أنه من فوائد قوة الجسم 
[حتكنه 

قوله جة: 5 الصَدِيدُ الذي سيت ا عد الب الى القوى 
الذي يصرع نفسّهء ويملكها عند الغضبء. والغضب )ا قال ار حمرة 
يلقيها الشيطان في قلب الإنسان". ولهذا تجده يحتمي ويظهر دمه على جسمه. 
ويحمر وجهه وعيناه. وترعد أطرافه. وينتفش شعره من قوة ما يسمعء فالشديد 
هو الذي يملك نفسه إذا غضب. ولا ينفذ مقتضى غضبه. ولهذا جاء رجل إلى 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: أوصنيء قال: "لا تغضب؛, قال: 


( 


أوصنى. قال: ١لاتغضاء‏ قال: أوصنى» قال: «لاتغضب"" : 
فإن قيل: وهل هذا الحصر حقيقي أو نسبي؟ 
5 و ع2 ٠.‏ 8 ع ان هو 3 
قلنا: نِسبِىٌّ؛ لأن الشديد في المصارعة لا شك أنه.قويء لكن كأن الرسول 
يقول الشدة المحمودة هى أن يملك نفسّه عند الغضس. ونظير هذا قوله :ي: 
(1) أخرة أبو ذاود: كتات اللباس» باب. ف الغراتم» .رق (4:/4)» والترمذي: كتاب اللباسء 
باب العمائم على القلانس» رقم (17814). 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الفتن. باب ما جاء ما أخبر النبي 2: أصحابه بما هو كائن إلى يوم 


القيامة؛ رقم .)5١191١(‏ 
(”) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضبء رقم (11157). 
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اليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان وإنما المسكين 
الذي يتعفف"". فهذا قول الرسول تن ليس المسكين بهذاء مع أنه مسكين. 
لكن المسكين حقيقة الذي هو أهل لذلك؛ هو الذي يتعفف ولا يفطن له ويظنه 
النامسى غجًا لتعففه. 

والغضب ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مبتدأ الغضب. وهذا يعتري كل إنسان, ولا يمنع تصرف 
الإنسان في نفسه. 

القسم الثاني: منتهى الغضب. وهذا هو الذي يستولي على الإنسان حتى 
لايدري ماذا يقول. ولا ماذا يفعل» ولا هل هو في الأرض أو في السماء. وهذا 
يقع. 

القسم الثالث: وسط بين هذا وهذاء الغضب شديد لكنه يحس بنفسه. 
ولكن الغضب يضغط عليه. 

أما الأول وهو الغضب في ابتدائه. فحكم تصرف من اتصف به النفوث 
فتصرفه نافذ في كل شيء؛ إن حكم بين الناس فحكمه نافذ. وإن طلق زوجته 
فطلاقه نافذء وإن أعتق عبده فعتقه نافذء فكل تصرفاته نافذة» ما دام في مبتداً 
الغضب. وهذا بإجماع العلماء» ولم يختلف فيه أحد. وقد قضى النبي بي القضاء 
وهو غضبان في قصة الزبير وصاحبه الأنصاري. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: ذلا يَدَنُوس لاست إلحساا © 


[البقرة: 717/7 ]» رقم (9ع2١).‏ ومسلم: كتاب الزكاة. باب المسكين الذي لا جد غنى ولا يفطن 
له رقم 18 00 


كتاب الجامغم 


2-2-2 


أما الثاني وهو الغضب الذي يصل بصاحبه إلى حد لا يشعر بنفسه. فهذا 
لا عبرة بتصرفه باتفاق العلاء؛ لأنّه ذهب عنه وعيّهء ولذلك تجده ربما يأخذ 
أكبرَ ما يجد ويضرب به ولده؛ وربما يضرب أولاده بعضهم ببعضء يأخذ الولدَ 
لفقي عله كانة عضا بضرفي: ما الكنين» وهناك أعياء عجيية تذكر عد 
بعض الغاضبين أشد من المجنون. فهذا حكمه لا ينفذ إن قال قولا لم يعتبر 
وإن فَعَل فعلًا ل يعتبرء إلا فيا لا يشترط فيه العقل, كالجناية على الآدمي. فإن 
جنى لا بد وأن يؤخذ حق الآدمي. 

فلو أن إنسانًا غضب غضبًا شديدًا من هذا النوع» فجعل يسب الدين؛ 
فائه لا مكثره وعد لأله غضان غبر ريق التوله لأنه لآ يملك ننسةاولاً يدري 
ما يقول» وهذا فإن هؤلاء الصنف من الناس إذا انتهى غضبهم وبرّد وقال لهم 
مَن حوفم: أنتم قلتم كذا وكذاء قالوا: أبدًا ما قلناء ولا علمنا نا قلنا هذا. 

أما الثالث وهو الوسطء. فد اختلف فيه العلماء -رحمهم الله- هل يعتبر 
بقوله أو لا؟ والصحيح أن قوله غيرُ معتبر؛ لأنّه يقول القولّ وهو غيرٌ مريد له. 
قد ضغط عليه. ومن ذلك: إذا طلق زوجته وهو غضبان بهذا الغضب فإن 
الصحيح أن طلاقه لا يقع» وكذلك لو أعتق عبيده فإن العتق لا يقع» ولو 
أوقف أملاكه فإنه لا ينفذ» ولو باع شيئًا فلا ينفذ. 

فالقاعدة: أن من كان هذا غضبه فإنه لا ينفذ تضر فه. 

هذه أقسام الغضب. وقد بين هذه الأقسام ابن القيم -رحمه الله تعالى - في 
كتابه (إغاثة اللهفان) وهو غير الكتاب الكبير المعروف. في عدم وقوع طلاق 
الغضبان. 
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من فوائد هذا ا لحديث: 

م لقوله ي: «إنّا الشَدِيدٌ 
الدع يتيك عه نَفْسَهُ عِنْدَ الْقَضَبِ). 

؟- الحث على ضبط النَفْس عند وجود ما يُثيرها؛ أن الإكان عيدنا 
يحصل له ما يسوء نفسّه ربه| تكلم بكلام لا يجوزء أو يفعل أفعالا غير جائزة. 

*- أنَّ من يملك نفسه عند الغضب أشد بمن يُصارع فيصرّع؟ لقوله 
-عليه الصلاة والسلام-: 'لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةٍ...' إلخ. مع أن المصارع 
الذي يصرع الناس شديد قويء لكن حقيقة الأمر أن من يملك نفسه عند 
الغضب فهو أشد منه وأقوى. 

- خسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ حيث يبين للناس الحكم 
ان لا ل ل ا ير را الل ف أن الدى بقارم 
الناس فيصرعهم يعرف أنه قوي وشديد. فبيّن الرسول -صل الله عليه وعلى 
خم ا ل ل صل 


«الظَلَم ظَلَاتٌ : يوم م ايام م 0 


10( أخر جه البخاري: كتاب المظالم والغصب.». باب الظلم ظليات يوم القيامة. رقم (50غ58). 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم. رقم (1019). 


6 ون حار -رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: 
الظُلم: َإِنّ الظلمَ ظُلَُاتٌ يَوْمالْقِيَاَ وَانَفُوا الح ٠‏ فإنه 


53-8 


مار وو بي(١)‏ 


0 ل لل نه" ١انََو‏ 
َه أَهْنَكَ مَنْ كَانَ قم 7 
الشرح 

في هذين الحديثين التحذير من الظلم. والظلم في الأصل: هو النقص. 
ومنهاقؤله تعالق: كلذ لتر ان أكنَهنا ولد تطير مِنَه سَيدًا 4 [الكهف:+"] أى: 
م تنقص منه شيئًاء بل أنت به كاملاء أما في الشرع: فهو العدوان على الغير 
وعلى النفس أيضًاء إما بالتفريط في] يجب. وإما بالتعدي فيا يحرم. وهذا هو 
ضابط الظلم. 

والظلم يكون في المال والنفس والعرض. لقول النبي 25ة: «إن دماءكم 
أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا...' إلى آخره ". 

فمثال الظلم في المال: أن يدَّعي الإنسان على شخص ما ليس له. أو أن 
ينكر ما كان واجبًا عليه. فالأول تعد فيه| لا يجوزء والثاني فيما يجب عليه؛ ومثال 
الأول: أن يدّعى على شخص أنه يطلبه بكذا وكذاء ثم أقام بينةَ زورء أو ما 
أشبه ذلك. وأخذه؛ هذا تعد في أخذ ما ليس له. ومثال الثاني: الذي أنكر ما 
يجب عليه» فهذا تعد فيا عليه» وكلاهما ظلم؛ كذلك أيضًا لو أن إنسانًا أخذ 
مال شخص سرقةً أو غصبًا فهذا ظلم؛ لأنَّه عدوان على الغير. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم» رقم (7817/8). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى» رقم (10779): ومسلم: كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. رقم .)١71784(‏ 
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ومثال الظلم في النفس: أن يعتدي على نفسه. إما بقطع عضو أو جرح. 
أو إهانة كرامة؛ بزنا أو لواط أو ما أشبه ذلك. 

وأما الظلم في العرض: أن ينتهك عرضه فيغتابه أو يقذفه أو ما أشبه 
ذلك. 

والخلاصة: أن الظلم محله ثلاثة أشياء: المال والنفس والعرض. 

يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «الظَلْمُ ظَلَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَة. 
فيوم القيامة تكون عقوبة الظالم أن يسلب منه النور» فلا يكون له نورء فيكون 
بمنزلة الكفار والمنافقين؛ لأنّ المؤمنين لين يهم بَْنَ دِيم وسيب [الحديد:؟1]» 
أما الكافر فليس له نورء وأما المنافق فيُعطى نورًا ثم ينزع منه. وهذا الذي يظلم 

وفي حديث جابر -رضي لله عنه- قال يَنة: «وَانَقَُوا الشحَّ»؛ الشح هو 
الطمع فيه عند الغيرء فهو محاولة أخذ ما ليس لكء. أما البخل فهو منع ما يجب 
عليه بذله. من علم أو مال أو عملء وفي الحديث: «البخيل من إذا ذكرت عنده 
لم يصل ع" فاللهم صل وسلم عليه» فهذا بخل بعمل. وإذلاقلت: سالت 
فلانًا من العلاء ولم يحبني» فهذا بخل بالعلم» وإذا قلت: سألت فلانًا مالا وم 

فإن قيل: وهل امتناع الداعي إلى الله عز وجل من الدعوة يعد شحًا أم من 
باب الشبهة؟ 


.)701457( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. باب قول رسول الله :: رغم أنف رجلء رقم‎ )١( 


لق كتاب ا لجسسسامع 

قلنا: لاء أرى أنه في أيام الفتنة يجب على الدعاة أن يكرسوا الجهود في 
الدعوة للحق. فليس من مناسب في أيام الفتنة أن يسكت عن الدعوة. فإنها 
تزداد الفتنة» وأرى أن الإنسان يدافع عن الحق. لكن لا يهاجم؛ لأنَّ المهاجمة 
ربها يكون فيها احتكاك. طلا مَْيُوا اليرت يَدَعُونَ من دون لَه مسبو ألم 4 
[الأنعام:8١٠]»‏ لكن يبين الحق. ويدعو إليه؛ ويظهره للناس بمظهر حسنء. والإنسان 
بحبول على قبول الحق. 

وأمهها أشد. الشح أم البخل؟ 

الشح اند لأن سعات عددك أهون أن طلتماليس عندك. 

قوله متيخ: ١فإِنهُ‏ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ َبْلَكُْ' أهلكهم إهلاكا حسيًا أو معنويًا 
أو هما جميعًاء أهلكهم لأنْ هذا -لا شك- نقصّ في دينهمء وأهلكهم إهلاكًا 
حسيًا لأنهم بذلك سفكوا دماءهم. واستحلوا أمواهم. 

من فوائد هدين ا لحديثين : 

-١‏ التحذير عن الظلم؛ لأنَّ النبي ين إذا ذكر الوعيد على عمل فإنه 
يكون أشد مما لو نبى عنه فقطء لآن النهى عن الثبىء بدون ذكر الوعيد يجعله 
من صغائر الذنوبء. وذكر الوعيد يجعله من كبائر الذنوبء وعلى هذا فنقول 
في هذا الحديث تحريم الظلم: | 

؟- أن الجزاء من جنس العمل؛ ظلم الناس في الدنيا أظلم الله عليه يوم 
القيامة. 


- إثبات يوم القيامة؛ وهو اليوم الذي يبعث فيه الناس لله -عز وجل-. 
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وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: 
الأول: أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله -عز وجل-. دليل ذلك 
قوله تعالى: لِوْمٍ عَظِيم ' ٠‏ بم تقوم التاس لِرتٍ الْمَلِينَ* [المطففين:1-9]. 
الثاني: أنه تقام ا ا ا ا 
الى شوو قارو بذ الأشية ا زغاد 1ن 


الثالث: أنه يقام فيه العدل. لقوله تعالى: #وَيِصَعْ الْمورِنَ القِسط لوم الْقِيدمَةٍ 


-_ 2 


رسن الر» دس د 


قلا نظلم نفس شيعا # [الأنبياء:41]. 

؛- وجوب اتقاء الظلم؛ لأنّ الأصل في الأمر الوجوب. لا سيم وأنه 
-عليه الصلاة والسلام- عذّله بقوله: «قَإِنَّ الظلمَ لات يوم الام فيكون 
حينئلٍ من الكبائر. 

ه- أن التقوى ليست خاصة بالله عز وجل؛ بل تكون لله وللمخلوقات. 
فهنا: «اتقوا الظلم» وجّهت إلى لمخلوق» وهو عمل من أعمال الإنسان وفي 


5 5 ردت لاه انوي ار عر 5 1 5 اه 
قوله تعاللى: #وَانَقَوا دو الى فيه إلى أله © [البقرة:781] اضيفت إلى زمن» 


رص تر و عا سس مم 24 -. د 0 عردم 2 1 . 
وف قوله تعالى: # وَأنَّمُوأ أَلَّارَ آل أَعِدَّتَ لِلْكفْرنَ# [آل عمران:١17]‏ أضيفت إلى 
مكان. وفى قوله تعالى: #وَاتَّهُوا أله لز أنثم يوء مُؤِْنْوَ #4 [المائدة:44] أضيفت 


إلى الله عز وجل؛ لأن أصل التقوى اتخاذ وقاية» والإنسان يتخذ الوقاية من 
الرب عز وجلء ومن عقوباته وعذابه. 
5- أن الظلم من كبائر الذنوب. 


4 ِ ا ًّ 2 2 
- تحريم الشح؛ لقوله يت 'وَانَقُوا الشحّ». 


فلن كتاب الجسامع 

فإن قال قائل: إن الله تعالى جعل الشمّ في كتابه من طبائع النفوسء فقال 
كان رن انان غات ون عيواسشرن أن إغها لا شاع عنينا أن ضرت 
بسبنا مت سد ل ث4 [النساء:74١]»‏ فكيف ندفع مأ 
كان من طبيعة النفوس؟ 

قلنا: إن الشح أمر كسبيٌ والأمر الكسبي يمكن للإنسان أن يحترز منه. 
رتخل عنه. وإن كانت النفوسر وله عل عبة امال مذ لكر الإسان بغله 
دينه حتى يطفئ عنه حرارة الشح. 

4- الاعتبار بمن خلا من الأمم؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «فَإِنَهُ 
أَهْلَكَ مَنْ كَانَ فَْلَكُمْ). 

4- أن ما كان سببًا للعقوبة في الأمم الماضية فإنه يكون سببًا للعقوبة في 
هذه الأمة: بل لو قال قائل: إنه يكون في هذه الأمة أعظمٌ لأنها أكرم الأمم عند 
الله وإذا كانت أكرمٌَ وجب عليها من شكر الله ما لا يجب على غيرهاء وانظر إلى 
نساء النبي -عليه الصلاة والسلام- من يأتِ منهن بفاحشة مبينة يضاعف اء 
لا يقول ضعفين. ومن يقنت منهن وتعمل صا حا يؤتها الله أجرها مرتين. 
فلكرمهن عند الله ضوعف لمن في الثواب وضوعف عليهن في العقابء وهذا 
هو المواكب للفطرة؛ لأنَّنا لو فرضنا أن رجلا صديقًا لك يظهر المودة في قلبه 
ولسانه فأساء إليك أدنى إساءة تجد أن هذه الإساءة في حقه عظيمة جذدّاء لكن 
لو أساء إليك بها أو با هو أعظم منها شخصٌ آخر لكان ذلك عندك أهون. 

فلهذا نقول: إذا كان الشح سببًا لإهلاك من قبلناء فإنه سيكون سببا 
لإهلاكنا. 
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والنبي 7 لم يقل: «فإنه أهلك من كان قبلكم» عفو الخاطر بل قال ذلك 
تحذيراء إِذْنْ: يستفاد منه أن ما جرى على من سبقنا بعمل فإنه يوشك أن يجري 
ل ا ل رن ل سان ولتت رف اراك يال 
أجاب دعوة النبي -عليه الصلاة والسلام- حين سأل الله أن لا هلك أمنّه بِسَنََْ 
أي: بعام؛ فهذا مستثنى, وهذه الأمة لن تبلك على سبيل العموم ى| هلك من 


هلك من الأمم السابقين. 
500 رو 2 امه 0# 
- وَعَنْ تَحْمُودٍ بْن ليد -رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: قَالَ رَسُول الله «:: 
2 1 2 مذ 604 سس 0 2 1 - 
١ن‏ حوفت نا أخاف عَلَيْكُمُ الشزك الْأصعْرٌ: الرّيَاءُ أَخْرّجَهُ أَحْمَد بِسَنَدٍ 
غ2 (10) 
ل 


الشرح 
قوله بند: «الشّرّْكُ' خبر (إنَّ)» وأما قوله: اما أَحََافُ» ف(ما) اسم موصولء 
و(أخاف) صلة الموصول. 
ويبدولي أن المؤلف -رحمه الله- اختصر فقال: (الرياء)» والحديث بطوله 
فيه أنه بتثة سئل عنه فقال: «الرَّيَاءُ"» وهو مصدر راءى يرائي رياءًء كجاهد 
يجاهد جهادّاء ولرآى مصدر آخر هو: مراءاة» كما أن جاهد له مصدر آخر وهو: 
يجاهدة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (4758/0. رقم ).قال المنذري /١(‏ 34) : إسناده جيد . وقال الهيثئمي 
:)1١1/1(‏ وجاله رجال الفحيم : 
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فما هو الرياء؟ 

ار ا ا ا ل الي للم ران 
ل ال ات لا ا ا ار لل شرا 
أظهرها على وجه حسن. أم عإ لى وجه عاديٌ» وسمي رياءً لأن الإنسان يرائي 
فيه رؤية الناس. 

وهل يدخل في الرياء أن يقول قولَا فيظهره للناس من أجل أن يمدحوه عليه؟ 

الحواب: نعم يدخل؛ أن النبي يي قال: ١مَن‏ سمّع سمّع الله به. ومن 
رآى رآى الله يه؛'' . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - شفقة النبي يغنة على أمته؛ لقوله -تية: ١أَحْوَفَ‏ مَا أَحَافُ عَلَيِكُمْ'. 

؟- أن السيئات تختلف؛ فبعضها أشد خطرًا من بعض. لقوله 2< : إن 
اخرت شاف فقوله: «أخوف» اسم تفضيل» واسم التفضيل لا بد فيه من 
مفضّلء ومفضّل عليه. فالرسول -عليه الصلاة والسلام- يخاف من ما أن 
نعمل عملا سيئًاء لكن يختلف خوفه بعضّه أشدٌ من بعض. 

*- انقسام الشّرك إلى قسمين أصغر وأكبر؛ وإن أردت ضابطًا حكصيًا 
لذلك فهناك ضابط» وإن أردت ضابطًا ذاتيّاء يعني الحد فهناك أيضا ضابط. 

أما الضابط الحكمي: فيقال: الشرك الأكبر ما يخرج به الإنسان من الملة» 


000 أخر جه البخاري: كتاب الرقاق. باب الرياء والسمعة. رقم (589469). ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق. باب من أشرك في عمله غير الله رقم (59185). 
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وهذا يسمى تعريفًا بالحكم. والتعريف بالحكم عند أهل الكلام معيب ومردود. 
كما قال الناظم'"': 

وَعِنْدَهُم مِنْمُمْلَّةَالَرْدودٍ ‏ أَنْتَدْخُلَ الأخكامُفي الحدود 

ونا التعرف باضه الذان : قيقال: القت لك الأصدر اما كان ويقيلة للأكر 
غالبًا فلننظر: الرياء وسيلة للشرك الأكبر؛ لأنَّهِ يتدرج بالإنسان حتى يصل إلى 
عبادة الناس. فهو الآن يعبد الله لكن يزين العبادة ليمدحه الناس عليهاء 
فيتقرب بالعبادة إلى الناسء لكنه يجره الأمر إلى أن يعبد الناسٌء فلهذا نقول: هو 
فيقول: ايسير الرياء4؛ أن الرياء الكثير الأكر محبط العمل فإذا كان الانسان 
يرائى في كل عبادة لن يبقى عنده عبادة. 

إِذَنْ: نأخذ من هذا الحديث انقسامً الشرك إلى أكبر وأصغرء والضابط في 
الحكم أن الشركٌ الأصغر ما لا يخرج به من الملة والأكبر يخرج به من الملة» وفي 
الحد الذاتي نقول: الشرك الأصغر ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. 

ومن الشرك الأصغر: تعليق التمائم؛ لأنّه وسيلةً إلى الإشراك في الربوبية: 
حيث يعتقد أن التهائم سببٌ لمنع الضررء أو الشفاء من المرضء وما أشبه ذلك. 
فيتعلق قلبه بهاء وربا يتدرج حتى يعتقد أن السبب نفسّه هو الذي يكشف 
الضيّ فيكون شركا أكبر. 


.)18( متن السلم المنورق, للأخضريء بيت رقم‎ )١( 


كتاب الجامع 

كع ||[ كك 

أما ضابط الشرك الأكبر: فكل ما أطلق الشرع أنه شرك ولم يكن من 
الأصغر فم| سواه أكبر مثلا: السجود لغير الله. والذبح لغير الله والنذر لغير الله 
والاستغاثة بالأموات, وما أشبه هذا. 

ومن الرياء ما يكون رياءً بلا عمل» فبعض الناس يرائي مهيئته أو ملبسه 
أو طعامه أو ما أشبه ذلك. أي: لا تظن أن الرياء يكون في العبادة فقط. بل في 
كل عمل ينسب به -أي: بسببه- إلى الديانة والعبادة والزهد. فإنه من الرياءء 
ولذلك عب عل اللإلنمان -وتسال الله أن يفيضا وإياكم غل :للف أن تحرص 
على أن لا يرائي بعمله الدال على العبادة» لكن لو ترك الشيء. مثلا: ترك 
اللباس الجيد؛ أو المركوب الجيد. وتواضع لله عز وجل فلا بأس به تواضعًاء 
بشرط ألا يكون من أجل أن يمدح عند الناس. 

فإن قبل: وما ضابط الشرك الخنفي؟ 

قلنا: الشرك الخفي هو الذي يكون في القلب. فالتمائم شرك ظاهره لكنه 
أصغرء أما الرياء فمن الشرك الخفي. يعني: نحن قد نرى إنسانا يصلي» لكن 
لا ندري هل هو مراءٍ أم خلص. فالخفي ما كان خافيًا على الناس. ويجوز أن 
يكون المراد بالشرك الخفي ما خفيت دلالة النصوص على كونه شركا. 

فإن قيل: إن كانت العلة في تحريم التمائم وكون تعليقها شركاء هي أن 
الإنسان يظن أنها سبب لمنع الضرء فإن هذه العلة يمكن أن توجد في كل سبب 
لمسببه. مثل الدواء وغيره من الأشياء؟ 


قلنا: إن الأسباب أو ما يعتقد أنه سبب على ثلاثة أنواع: 
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النوع الأول: مادل الشرع على أنه سبب. 

والنوع الثاني: ما دلت التجارب على أنه سبب. 

والنوع الثالث: مالم تدل عليه الأدلة الشرعية والحسية بالتجارب. 

فالثالث هو الذي يكون شركًا؛ لأنّ الإنسانَ إذا اعتقد أنه سببٌ والله 
تعالى لم يجعله سببًا لا بالتجارب ولا بالوحي. فإنه جعل نفسه شريكا مع الله 
فمثلا: قراءة القرآن شفاء» وقد علمنا ذلك بالشرعء والعسل شفاءء؛ والحبة 
السوداء شفاء وأشياء أخرى كثيرة لم نعلم عن كونها شفاءً بالقرآن» ولكن 
علمنا ذلك بالتجارب. فهذه لا يوجد دليل عن أنها سبب. ونحن جربناها 
ووجدناها مؤثرة» لكن التمائم لم يأتِ الشرع بأنها سبب, ولم تدل التجارب 
أيضًا على أنها سببء ولا علاقة بين المرض وبين أن تعلق شيئًا على صدرك؛ أو 
في يدك. ثم إن الشرع جاء بالنهي عنهاء والرسول -عليه الصلاة والسلام- 
قال: إن التمائم والتولة شرك"""". 

فإن قيل: وهل للتجربة ضابط محدد لتكون دليلا؟ 

قلما::قد يكؤن ذلك بمرتين أوثلاثة. 

؛ - تحريم الرياء؛ لأنّه من الشرك الأصغرء ولكن هل يدخل في الذنوب 
التي هي تحت المشيئة» أم أنه لا بد من المجازاة عليه مالم يتب منه؟ 

فيه خلاف. فمن العلماء من يقول: إن قول الله تبارك وتعالى: # إِنَّ أنه لا 


010( أخرجه أحمد /١(‏ امت رقم )ل وأبو داود: كتاب الطب». باب 8 تعليق التائم. رقم 
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يمر أن بِشْرَك يو وَيمْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن يَمَآهُ # [النساء:8:] يراد به الشرك الأكير؛ 
و ل ل ل ره ارارم 
للطَِلِيِيت مِنْ أَنصَحار © [المائدة:0]77 وأما الشرك الأصغر فإنه داخل تحت 
الشف فكرل قز الديوت إن ميت ما عدا الكت والت رك زجاع 
الممنة. 

م 
عنه-: «لأن أحلف بالله كاذيًا أحب ل ٠‏ أن أحلف بغيره صادقًا»' '. مع أن 
الماان كاد كار ادلي فكرى ل ل لك ل ول كل 
أن تدخل تحت المشيئة؛ ويؤيدُ هؤلاء قوطم بنفس الآية: إن أللة لا يَغْهِْرٌُ أن 
يشَرَكَ بد 4. قالوا: إن (أن) هنا مصدرية» يؤول ما بعدها بمصدر. فإذا أولنا ما 
بعدها بمصدر صار تقدير الآية: (إن الله لا يغفر شركًا به) ويكون (شركًا) هنا 
نكرة في سياق النفي فتعم. 

وعلى كل حالٍ: الشرك ولو كان أصغرٌ فإن صاحبه في خطرء يجب عليه 
أن يتوب منه. ومن جميع الذنوبء لكنه يتأكد في حمّه؛ لأنّه ليس داخلًا تحت 
المشيئة» على رأي بعض العلماء» هذا بالنسبة لحكم الرياء. 

لكن ما حكم العبادة إذا اقترن بها الرياء؟ 

وهذا مهم جدَاء فإن اقترن الرياء بالعبادة من أصلها فهي باطلة لا تُقبل 
من الإنسان, لا فريضة ولا نافلة» لقول الله تعالى في الحديث القدسي: ”أنا أغنى 


. )139378 أخرجه عبد الرزاق (459/4. رقم‎ )١( 
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الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»" '. 
حتى لو كان صدقةً مثلا: إنسانٌ رأى الناس يتصدقون. فقام يتصدق مراءافّ 

فإن رآى في وصف العبادة» بأن زيّن صلاتّه. ولكن كانت أصل العبادة لله. 
فهل تبطل العبادة. أم يبطل الثواب الخحاصل بتحسينها؟ الجواب: الثاني وهذا 
مقتضى عدل الله عز وجل أن يحبط العمل الذي حصل فيه الرياء؛ وأما الأصل 
فلا يحبط عمله؛ لأنّه فعله لله. 

أى: إذا كان الرياء مشاركًا للعبادة من أصلها فهي باطلة, أما إذا طرأ 
عليها. مثل رجل قام يصلى لله لكر لما رأئى الناس حوله حسن صلاته. فهذا 
طرأ عليه الرياء في أثناء العبادة. فلا نقول أنه تبطل صلاته. لكن ني ذلك 
تفصيل: فإن كانت العبادة يتعلّق آخرها بأوها بطلت. وإن كان لا يتعلق آخرها 
بأوها لم تبطل. 

مثال الأول: الصلاة. فلو طرأ الرياء عليه في أثناء الصلاة يبطلها. ى لو 
أحدثك ف أثناء الصلاة فإنه يبطلهاء فهنا وجد اميك تّ أنناء الصلاة. والصلاة 
آخرها يتبع أوفاء فنقول أن الصلاة كلها باطلة. 

أما إذا كان لا ينبنى آخرها على أوها فإنه يبطل ما حصلا فيه الرياء فقطء 
كرجل أعدَّ ألف ريال للصدقة. وتصدق بخمسمئة بنية خالصة؛ ثم طرأ عليه 


5 8 0-2 - - 
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الرياء حين الصدقة فيما بقى. فإن الذي يبطل هو الأخير أما الأول فلا يبطل؛ 
لأنّه وقع بإخلاص. 

إذا قال قائل : إدا عرف المسلم من نفسه يعنى حسن الإخلاص لله في 
عبادة ماء ثم جاءه الوسوسة بالرياء من الشيطان. لكنه لم يدفغها ولم يجاهذهاء 
ولم يلتمت إليهاء وترك الوسواس اعتماذا على صدقه مع الله وإخلاصه لله. فهل 
يضره هذه الوسوسة؟ 

قلنا: هذا موضوع مهم. وهو أن الشيطان يأتي إلى الإنسان. ويقول: إنك 
ُراءٍ قبل أن يبدأ بالعمل لكي لا يعمل فتجد بعض الناس يمتنع عن قراءة 
القرآن؛ أو يمتنع من الصلاة. أو من الصدقة. خوفا من الرياءء فلا يجوز 
للإنسان أن يدع العبادةَ من أجل ذلك. وليعتمد على الله عز وجلء ويتلهّى عن 
ذلك. وهو مخلص لله تعالى في هذاء ثم إنه لو طرأ عليه فدافعه فإن ذلك لا 
يضره. بل له أجر على مدافعته؛ لأنّ النبي > قال في الذي يقرأ القرآن ويتتعتع 
فيه وهو عليه شاق قال: اله أجران». 

لكن إذا كان لم يدافعه ولم يبال به. لا دافعه ولم يبال به» فهذا أيضًا لا يضره؛ 
لأنه لم يؤثر عليه» ولكن ما تقول في رجل يدافع الوسواسٌ للرياء» ورجل آخر 
م يطرأ عليه الرياء إطلاقًا؟ فإن الثاني أكملء والدليل هو ما ذكرنا بعضّه في 
الحديث السابق» من قول النبي د : «الماهر كَّ القرآن وه السغرة الكرام 
الم ررةكاء هذا المقام الاك الذي يععتم فيه وه عليه شاق له أجران ( 00 


)0 أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر في القرآن والذي يتتعتع فيه 
رقم (1/148). 
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لكنه ليس في المنزلة كالأول. فذاك أفضل وأرقى. فالذي يَسْلم من الرياء لا شك 
أكمل وأفضلء. والذي يدافعه ويتلهى عنه لا يضره. 


0 نذا 


7 - وَلَهمَا: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْن عَمْرِو: 'وَإِذَا خَاصَمَ فجَرًا 
الشرح 
قوله بَتنيّ: «آيَةَ أي: علامة» لكن الآية لا تطلق إلا على العلامة الدالة 
دلالة لا إشكال فيهاء وذلك لأن الدليل يكون دالا على المدلول دلالة ضمنية. 
لكن الآنة تكون دلالتها قطعدة لأ بتتخلف مدلولها. 
وه 5 0 
قوله بيةٍ: «المنافق" هو الذي يبطن الشر ويظهر الخيرء وهو مأخوذ من 
نافقاء اليربوع» واليربوع دويبة أكيرٌ من الفأر قليلاء ولكن أرجلها طويلة 
وأيديها قصيرةٌ؛ هذه الدويبة أعطاها الله ذكاءً» فهى تحفر لما بِينًا في الأرض 
جحّراء وتجعل له بابّاء ثم إذا انتهى إلى ما تريد حفرته صاعدةً إلى ظهر الأرض» 
حتى إذا لم يبق إلا قشرة رقيقة توقفت. لفائدة؛ وهى أنه إذا هاجمها أحد من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان. باب علامة المنافق. رقم (77). ومسلم: كتاب الإيهان. باب 
بيان خصال المنافق. رقم (09). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب علامة المنافق. رقم (74): ومسلم: كتاب الإيهان. باب 
بيان خصال المنافق. رقم (08). 
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ار شه سالك 
باب الجحر خرجت من عند هذه القشرة الرقيقة» وهكذا المنافق» # وَإِذَا لَمُوأ 
لّدِنَ ءَامَنُوأ قَالُواْ امنا وَإِدَا حَلَواْ إل سَيَطِبيِهمَ كَالوَا إن مَعكُمْ ** [البقرة:54١]»‏ فلهم 
بابان» هم وجه مع المؤمنين» ووجه مع الكافرين. إِذَّنِ المنافق بالمعنى العام هو 
كل من أبطن شرا وأظهر خيرًاء أما بالمعنى الخاص -الذي يكون صاحبه في 
الدرك الأسفل من النار -. فهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام. 

ولم يكن النفاق معروفا إلا بعد أن ظهر الإسلام. واعتز المسلمون في بدرء 
وصارت له الغلبة» فبزغ نجم النفاق. والعياذ بالله. فصار الواحد إذا لقي 
المومتن قول: امنا وصدقنا وغييد رسول الى وياتوق إلى الرشول ويقولون: 
نشهد إنك لرسول الله. ويذكرون الله. لكن لا يذكرون الله إلا قليلا. 

قوله ييل: : «إِذَا حَدَتَ كَلَنَ)؛ أي: إذا أخبر عن أمر واقع أو أمر سيقع 
فهو يخبر بالثى ء على خلاف وجهه. فإن هذا هو الكذب. الإخبار بالشيء ء عل 
خلاف وجهه. 

قوله تيد 'وَإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ', يعني إذا وعد إنسانًا بشيء أو على شيء 
أخلف. 

قوله بَم: 'وَإِذَا انتَمِنَ خََانَ' سواءً اتتمن على النفس أو على المال أو عا 
العرض. فإنه يخون. والخيانة: هي أن يتوصل إلى الشىء على وجه خفيٌ. فإن 
كان بحق فهو مَكر. وليس بخيانة» وإن كان بغير حقٌ فهو خيانة. وهذا فإن 
0 ا 


كان فى موضعه فهو مدخ. وفذا اقيده الله لنفسه ولم ان شت الخيانة. فقال: 
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##ونة و5 و 1 أنه # [الأنفال:٠”]ء‏ وقال: # وَإِن يرِيِدُوأ شانتك دل انا الله 
من قَبْلُ فَأَمَكنَ مِنْهُمْ 4 [الأنفال:21]» ولم يقل فخانهم؛ لأن اله لا يوضَنت بالحيانة. 
إذ إن الخيانة هي الخديعة ف موضع الائتهان» والمكر هو الخديعة 0 غير مو ضع 
الائتمان؛ ولهذا صار المكر في محله كمالَا. 

هذه علامات المنافق» وهناك علامة رابعة لم تذكر في حديث أبي هريرة 
-رضي الله عنه - وقد ذكرها ابن عمرو -رضي الله عنه -. وخر . «وإذا 
حَاصَمَ فَجَرَاء أي: فجر في خصومته. فادعى ما ليس له. أو كنم ما وجب 
عليه 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - التحذير من هذه الكذب في الحديث؛ وجه ذلك أن النبي ني جعل 
ذلك من علامات النفاق. محدّرًا أمته منه» وظاهر الحديث أن الكذب محرم على 
أي صورة كانتء فأيّا كانت صورته فهو كَذِبٍء وقسم بعض الناس الكذب إلى 
تفي : كدب انض وكدت أسرة ولا شك أن هذا ننس بطل والمراب 
أن الكذب كله أسود. لكن ما يظن أنه كذب وليس بكذب. فهذا لا يكون 
كذبّاء كالتورية مثلا التي حصلت من إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام-. 
فإن هذا ليس كنبا في الواقع لكنه كذبٌ صورةً فيا يظن السامع. وهو حقيقة 
000 

ويشمل الكذب هنا الكذبّ في الخصومة؛ بأن يدعي الإنسان ما ليس له. 
أو ينفي ما عليه» فإن هذا كذبٌ. ويشمل الكذب ليضحك به الناسء وما أكثر 
هذا بين الناس. إذ يأتي بقصةٍ كذب. ما لها أصلء لكن من أجل أن يضحك 


ليق كناب الجسساهمع 


الناسء وقد جاء في الحديث: «ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له 
ثم ويل له" ". 

واعلم أن الكذب يطلق في اللغة العربية على الخطأء وإن لم يتعمده 
الإنسان. ومنه قول النبى يمةِ: «كذب أبو السنابل». فأبو الستابل بن بعكك 
مر عل مسيفة الامتلمة -رضى الله عنههما-. وقد مات زوجهاء ونفسّت بعد 
موت زوجها بليال فصيرة. أى: وضعت حملهاء فجعلت تتجمل للخطاب» 
فمرّ بها أبو السنابل ونهاها عن ذلكء. وقال: إنه لا يمكن أن تتزوجي حتى 
حفى عليك أريعه أصور وعد افلفت عليها تايا وذفت إل اللي كعل» 
الصلاة والسلام- تسأله. وأخبرته بم| قال أبو السنابل بن بعككء فقال د: 
«كذب أبو السنابل'''"'. أي: أخطأ أبو السنابل» لأن أبا السنابل ما تعمّد 
الكذب. لكنه أخطأ في كونه أخبرها بحكم ليس شرعيًا. 

والتورية ثلاثة أقسام: 

القّسم الأول: تورية الظالم؛ فهذه حرام. ولا إشكال فيهاء ومنه قول 
المدّعى عليه: «والله ما لك عندي شىء»؛ فهذا قسم في إنكار ما يجب عليه. 
فادعى أحدهما على الآخر بأن في ذمته له ألف ريال» فقيل للمدعى: أين البينة؟ 


أن (ما) اسم موصول. يعني: والله الذي له عندى شىء. وهذه تورية إذا جعل 

الل أخر جه أبو داود: كتاب الأدب. باب في التشديد في الكذب». رقم (59940). والترمذي: كتاب 
الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس. رقم .)57١85(‏ 

.)17107 رقم‎ .447/١1( أخرجه أحمد‎ )١( 
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(ما) بمعنى (الذي) فهو صادق. لكن قاها عند القاضي وعند الخصم على أنها 
نافية» فهذه حرام. ولا إشكال فيه. وكذلك كل تورية يكون بها ضررٌ على 
المسلم» أو إسقاطٌ للحق» فهي حرام. 

القسم الثاني: التورية من مظلوم: أي: إنسان بغي عليه وظّلم» فتورّى. 
هذا لا بأس به؛ لأنَ هذه التورية يريد مها الدفع عن نفسِه. ولا حرج فيهاء 
مثاله: قصة إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-» حيث قال للملك: «هذه 
أختي» '' ويعني بها زوجته؛ ليدفع الظلم عن نفسه. 

القسم الثالث: ما ليس بظالم ولا مظلوم؛ فهذه اختلف فيها العلماء» منهم 
من أجازهاء ومنهم من منعهاء والصواب المنع؛ لأنَّا تؤدي إلى اتهام الإنسان 
بأنه كذوبٌء إذا ظهر الأمر على خلاف توريته وعرف. قال الناس: هذا كاذب. 
فلم يأمنوه على أي شيء. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه لا تجوز التوريةٌ إلا لمظلوم 
فقطء فأما الظالم ومن ليس بظالم ولا مظلوم فلا. 

وهل تجوز للمصلحة؟ 

الظاهر إن شاء الله أنها غور امكل أن يان إنسان يسأل عر صدير لك 
وأنت تعرف أنه لو علم به لأمسك بيده وذهب يتسكع في الأسواق بدون 
فائدة» وهو الآن في مجلس علم. فقلت: فلان ليس هناء أو: ليس موجودًاء 
فيظن المخاطب أنه ليس موجودًا في هذا المجلس. وأنت تريد: ليس موجودًا في 


.)5؟١11( أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. رقم‎ )١( 
.)5917/1١( ومسلم: كتاب الفضائل. باب من فضائل إبراهيم الخليل تين رقم‎ 


كتاب الجسامع 


الك ااا اس ساك 


مجلس آخرء فهذا لا بأس به؛ لأنْ فيه مصلحة. كذلك أيضًا بعض الناس يحب 
أن لا يفتح بابّه لأحبء فإذا قرعَ الباب أحدٌ يقول أهل البيت غير موجود. 
فيفهم أنه غير موجود في البيت» ولكنهم ينوون أنه غير موجود في حجرة 

فإن قيل: وإذا كان المقصود من الكذب الإنكار على المخاطب أو الاستهزاء 
به وهو نفسه يعلم أن هذا الخبر ليس صحيحًاء فهل هذا كقول إبراهيم -عليه 
السلام-: #بل فصلهُ, كبيرهم هنذا 4 [الأنبياء:؟1]. 

قلنا: نعم) هذا مقصود لإفحام الخصم. والاستهزاء نه وفيه نوع من 
التورية. 

-١‏ تحريم إخلاف الوعد؛ وجهه: أنه من آيات النفاق. وظاهر الحديث 
أنه لا فرق بين أن يكون في إخلاف الوعد ضررٌ على الغير أم لم يكن» وهذا هو 
الصوات. أن الوفاء ف الو عد راجت سوا تين إخاوفه غررا آم ل يفير 
أما إذا تضمن ضررًا فلا شك في تحريمه. مثل أن يأتيني رجل يستقرض مني 
مالا ليشتري به حاجةً» سيارة أو بينًا أوغير ذلك. فيقول لي: أنا الآن ليس عندي 
شيءٌ» فأقول: اذهب. ولا توفيني إلا بعد سنة. فالآن وعدته أنني لن أطالبه 
إلا بعد سنة» ولما مضى أشهر طالبته. قلت: أعطنى قرضىء فهذا إخلاف» فيكون 
حرامًا. 

وهذا كان القول الراجح أن القرض إذا أجل يتأجلء وأنه لا يجوز للمقرض 
أن يطالب به حتى يتم الأجلٌء أما إذا كان الوفاء بالوعد سيعود بالضرر على 
الواعد فله أن يفى أو يخلف حسب الضرر الذي سيقع عليه إن وفى» مثلا: وعد 
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شخصا الساعةً الخامسة» وطرأ على بعض عائلته مرضٌ. واحتاج أن يذهب به 
إلى المستشفى. فإنه لا يلزمه الوفاءَ ليذهب بالمريض للمستشفىء ويكون هذا 
عدوا ! 

وذهب كثيرٌ من العلماء إلى أن الوفاءَ بالوعد ليس بواجب. بل هو سنة. 
لكن لا وجه لما قالواء وكيف نقول: إن الكذب حرامء والإخلاف ليس بحرام. 
مع أن الحديث واحدء في أن كلا منهما من آيات النفاق. 

*- الرد على أولئك الذين يتبححون بالغربيين: ويقولون: هم أهل الوفاء 
بالوعد. وإذا أراد أحدهم أن يؤكد الوفاء قال: وعد إنجليزي. سبحان الله! 
يعني الإنجليز هم أهل الوفاء» والمسلمون ليسوا أهل الوفاء؛ نعم هذا هو واقع 
من بعض المسلمين. نسأل الله الهداية لنا وهم. فالواقع أن بعض المسلمين لا مهمه 
أن يفي بالوعد أو لاء سواء كان ذلك ضررًا لأخيه أو ليس ضررّاء لكن كونه 
يقول: (الوعد إنجليزي) فهذا غفلة» وهضم للإسلام. الوعد الذي لا يخلف 
هو وعد المؤمن. والشريعة التي جاءت بالوفاء بالوعد هي الدَّين الإسلامي. 
كل الشرائع جاءت بالوفاء بالوعد؛ لأنّ هذا من الأمور العامة. إِذَنْ: إخلاف 
الوعد حرام سواء تضمن ضررًاء ومن صوره القرض الذي سبق ومثلنا به» وله 
صور كثيرة» أو لم يتضمن ضررّاء ىا لو أخلفه في موعدٍ على التمشي؛ مثلا: وعد 
صاحبه فقال: سنخرج إلى أطراف البلد لنتمشى. ثم أخلفه. فهذا لا يتضرر به 
صاحبّه. وهو حرام, فلا بد أن يفي بالوعد. 

؛- تحريم الخيانة؛ فالخيانة أشد خصال النفاق وأعظمهاء لقوله ي: «إذا 
انْنَمِنَ حَانَ'. أي: إذا ائتمن ول يؤد الأمانة. وهذا يشمل الائتهان على العرضء 


كتابالجسامع 

الك ري تسسات 
وعلى المال. وعلى القول. وأي شيء يؤتمن عليه. فإنه إذا خان فهو من المنافقين. 
أو فقد اتصف بصفة من صفات المنافق» مثال ذلك: رجل وضع عند آخر 
دراهم وديعةٌ» فاحتاج المودع إلى هذه الدراهم وأنفقها بناءً على أنه سوف يردّها 
على صاحبهاء فهذه خيانة ولا تحل. لو قال: إن صاحبها يأذن لي» قلنا: استأذن 
منه إذا كنت صادقاء أو إنسان اتتمنك على حديث. فقال: هذا بيني وبينك. ثم 
إن هذا المخاطّب أفشى حديثه. وأظهره. فهذا اتصف بصفة من صفات 
المنافقين؛ لأنّه امن فيان لكن لو٠قال:‏ أنا ما خخنت؛ لأنّ الرجل قال: بيني 
وبينك؛ وهو كذلك. وحدّتَّني وليس عندنا أحدٌ بيني وبينه» لكن لم يقل: لا 
تحدث به أحدًا. قلنا له: كل إنسان يعرف أن المحدّث إذا قال: (بيني وبينك) 
فإنه يعني: لا تخبر أحذا. 

وغن الاقان أيضاها ذكره يعض العلر اومن أن الاتسان إذا مار د ناك 
وتلفت حوله. فقد اتتمنك. فلا يجوز أن تفشي سرّه. 

ومن الخيانة أن يكون الإنسان عنده أجير استعمله لمدة شهر أو أكثر 
أو أقلء ثم عند المحاسبة خانّه. ولم يبين له أنه يستحق الأجرة» سواء أيام 
العطل أو غير أيام العطلء فهذه أيضا خيانةٌ» والمهمٌ أن الخيانة هي الغدر في 
موضع الائتمان. 

لكن لو أن أحدًا من الناس أعطاك وديعة» دراهم لتحفظها عندك. وكنت 
تطلبه بدراهم وقد جحدهاء فلا يجوز لك أن تأخذ هذه الوديعة عوضًا عن 
الدراهم التي لك عنده؛ أولا لأن هذه خيانة في موضع اثتمانء ثانيًا لأنه إن كان 
عصى الله فّ فأنا أطيع الله وأهم من ذلك قول النبي ينية: «أدَ الأمانة لمن اتتمنك. 
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ولاكز م خائك". 

بين| قال العلماء: يجوز لمن وجبت له النفقة على شخص وامتنع من إعطائه 
ان اك ون قاله يي عله رولك ل ل ل ع ا رركا 
أبا سفيان إلى النبي جيت: أنه لا يعطيها النفقة فقال بتنن:: «خذي من ماله ما 
يكفيك وولدك بالمعروف""". 


فإذا قيل: ما الفرق بين من ائتمن على مال مَن خانه. وبين قضية هند بنت 


0-3 


عت 

قلنا: يقال: إن هذا الرجل ائتمنه على مالهء والعهود أمانة» أما في قضية 
هند فإن أبا سفيان مُلْرّم بالنفقة» فيجب عليه أن يؤديها هاء أما إن لم يؤديّه كان 
للمستحقٌ الحقّ أن يأخذ من أمواله» ولكن يرد على هذا أن مسألة المؤتمن على 
مال من خانه هو الآخر له الحق. والأفضل أن يقال: أن هند بنت عتبة قد 
رفعت الأمر إلى الحاكم. فأرشدها إلى هذا الطريقء ولهذا فللمؤتمن هو الآخر 
أن هذا يفعل ذلك ويرفع الأمر للحاكم. 

يقول العلماء -رحمهم الله-: إذا كان السببٌ حقا ضائعًا فلا بأس أن تأخذ 
من ماله قدر حقهاء كالنفقة الواجبة» والضيافة إذا نزلت بقوم لضيافتهم وم 
يضيفوك, فلك أن تأخذ من ماهم بغير علمهم؛ لأن السبب ظاهرٌ. بخلاف 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 14 5» رقم .)١5477‏ وأبو داود: كتاب البيوع. باب في الرجل يأخذ حقه من 

تحت يده رقم (3055). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون عليه. رقم 
.)521١1(‏ ومسلم: كتاب الأقضية. باب قضية هند. رقم .)١79/15(‏ 


كتابالجامع 

ليث 1ه 
الدّين فإن السبب غيدٌ معلوم للناسء ولو أبيح للإنسان أن يأخذ قدر حقه ممن 
عدن 1لنه لم كه الودى ب ولكان كن و جد القن مال الكاى ويلدعن 
أذ لدعه :دناه آنا النفقة بوالضييافة فرعن طاهة و« وقالواة إن مسبالة لطر 
جائزةٌ بشرط أن يكون سببٌُ الحقّ ظاهراء لا يلومّه أحد فيه. 

فإن ثيا قيل: وما الفرق بين السبب الظاهر وغير الظاهر؟ 

قلنا: لو أن شخصا أقرض الآخر مبلغاء ولم يُشهد عليهما أحد. ثم جاء 
الدائن في مجلس عام يطالب المدين. فأنكر مَن عليه الحق أنه أخذ شيئاء فهذا 
سبب خفي» أما إذا نول جل ضيف على قوب والضيف له حل الضيافة فلو 

يضيفوه: فهنا السبب ظاهر, لأن وجوب إعطائه ضيافته ظاهر, ولو أن رجلا ل 
بق عل زونههه ول عل اانه انان رجرب الإنقاق على الال وما هذا 
الرجل سبب ظاهر. مع أن صاحب البيت قد يكرم ضيفه ثم يأني الضيف 
فينكر أنه أخذ حق ضيافته. لكن هذا الشيء بينه وبين الله بينه» ونقول للضيف: 
رد أن تأخذ مقدار ضمافتك؛ لأنّ السبب ظاهر. 

لكن هنا مسألة: لو أن امرأة عند زوجها وها أشهر أو سنوات. ثم لا 
فارقها قالت: إنه في كل هذه المدة لم ينفق عل فهل نقبل دعواها ونقول: 
الأصل عدم الإنفاق. أم نقول لا نقبل الدعوى؟ 

فمن العلماء من قال: إننا نقبل دعواها؛ لأنَ الأصل عدم الإنفاق. ولما 
كانت الخال بينهها سائرةً جيدةً كانت راضية وساكتة, ولما حصل الفراق وسوء 
التفاهم. تريد أن تطالب بحقهاء فالأصل هو عدم الإنفاق. 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ل 
والقول الثاني: أن الأصل هو عدم الإنفاق, لكن الظاهر هو الإنفاق» فرجل 
نشاهده كل يوم يدخل بيته بأكياس الخبز وكراتين اللحم وما أشبه ذلك» فكيف 
تقول انه لآ يعن هذا يد 7 
والصواب في مثل هذا أننا نُغلب الظاهرٌ على الأصلء وأنتم تعرفون أن 
الأصل والظاهر قد يتصارعان. ننغاً فتنغلب أحانا الأصل. ونغلب أحيانا الظاهر. 


ل 1 
د عاد عاد 


يباك السب لقوق وول خزذه مق عن 
الشرح 

قوله بَئِةٍ: اسِبَابُ' مصدر (سَبّ يَسُبّ سيا وسبَابًا). 

وقوله بَفِةِ: 'اللُسْلِم؛ هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
والتزم بأحكام الإسلام. 

وقوله: افْسُوقٌ» الخروج عن الطاعة» مأخوذ من قوهم: 'فسقت الثمرة» 
إذا خرجت من قشرها. 

وقوله: 525 أى: قتال المسلم. 

وكزلة ١‏ كن ١‏ الكفر هو الردة) او ما بقارا 


.)58( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم‎ )١( 
.)14( ومسلم: كتاب الإيهان.» ياب بيان قول النبى 0 اسبات المؤمن فوقل رقم‎ 


فق كتاب الخساسمع 

هنا يخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن من سبٍّ المسلم فهو فاسقٌء فإذا 
سب أحد من المسلمين أخاه المسلم فقد فسَّقء أي: انتقل من وصف العدالة إلى 
وصف الفسقء وإن قاتله فقد كفرء أي: فَعَل فِغْل الكافرين؛ لأنّه لا يمكن أن 
يحمل السلاح على أخيه مّن كان مسا| حمّاء وهذا قال النبي #د: «من حمل 
علينا السلاح فليس منا" . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - احترام عرض المسلم وجوبًا؛ أو: وجوب احترام عرض المسلم. وجه 
ل ا ل ل ل ل 
فيقاء لقؤله تعالى : مون عافسم فُعاهوا نمثل اجا عرف تر ند ارا 
ولقول النبي 2<:: «المتسابان ما قالا فعلى البادئ منهماء ما لم يعتدٍ المظلوم»""" 

؟- ان النسق دون الكفر؟ نواتكه ذلك أن الفسق ضار جزاء للست 
والسب أهون من القتال» وعظم العقوبة يدل على عظم العمل والذنب. 

*- أن قتال المسلم كفر؛ ولكنه ليس الكفر المخرج عن الملةء والدليل على 
هذا قول الله تبارك وتعالى: رن عاسان ف الدزين هيلوا م 
َإِد بت إِحَدَسهمَا عَلَ ارين فَفَِنُا ألى تَى حَفٌ تفن إل أثر أمّهِ إن َآدَتْ كَأصَيحُوا 


ا اا عكر مر لاير موه مه ب اع فا 5ك و دمعت 
ا عدن وفيطراين أنه عت المفويية إنما المدّصون إحوه. واصبليحوا بين 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: «َوَمْنْ حاف فَحكأنا لنينا النَاسَ 
حميف 0 [المائدة: ”75 ]؟ رقم (/541). ومسلم: كتاب قول النبي ع 0 حل علينا السلاح 
فليس منا . رقم (948). 

(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب النهى عن السباب» رقم (/56041؟). 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 
37777 3 س7 2 
وي # [الحجرات:9-١٠1]»‏ وهذا قتال صريحء فسمَّى الله تعالى الطائفتين 
المقتتلين إخوة للطائفة التي تصلح بينهماء فدل هذا على أن القتال كفرٌ لا يخرج 
من الملة» وهذا لم يقل: «قتاله الكفر»» قال: «كفر». أي: من خصال الكفر؛ لأنّه 
لا يمكن أن يحمل السلاح على المسلم إلا إن كان كافرًا. 

فإن قال قائل : فما تقولون في قتله؟ 

قلنا: القتل 0 القتالك ومع ذلك لا يخرج به الإنسان من الإيمان؛ 
لقول الله تعالى: ١‏ ينما أَلَّينَ ءامنا كيب عَلَتِكم ألْقِصَصٌ ف ألْمَدْقٌ اله بر © وإلى 
قوله: #َمن شى له مِن د حَيْة فآناء بالمعروف وأداة إِلبه بإشتن ؟ 
[البقرة:178]» فجعل الله المقتول أ للقاتل. وهذا يدل على أنه لا يخرج بذلك 
من الويمان. 

ذكرنا الآن أن القتل أشدٌ من القتال» وأن القتالٌ أهون؛ لأنَّ القتال يجوز 
فيا لا يجوز فيه القتل» ذكر العلماء -رحمهم الله- أنه لو اتفق أهل بلد على ترك 
الأذان» أو على ترك صلاة العيد فا: نهم يُقاتلون» ولكنهم لا يقتلون» ولو امتنعوا 

عن الزكاة فإنهم يقاتلون» ولكن لا يقتلون. ولو بغوا على الإمام وخرجوا عليه 
فإنهم يُقاتلون. ولكنهم لا يقتلون. بمعنى: : أننا نقاتلهم حتى تكنف شرّهم 
ولكن لا نقتلهم, بين| الكفار إذا قاتلناهم ثم صارت لنا الغلبة عليهم فلنا أن 
نقتل مقاتلتهم. لكن هؤلاء الذين يُقائَلُون من المسلمين لا يجوز أن نقتلهم إذا 
قدرنا عليهم؛ بل ولا وز أن بلجوكرمن ول امتهم وأديرء ولا يجوز أن نُجهز 
على جريحهم؛ لأنَُّم معصومون. وقتالنا إياهم قتال مدافعة» ليس قتالا نريد 
منهم شيئًا آخر سوى أن ندافع عن أنفسنا. 


كتابالجامع 
لااككثكثكثببااوييم0001 

؛- تحريم سب المسلم وتحريم قتاله والقتال أعظم؛ وإذا كان كذلك فإن 
الفائدة المنهجية في هذا الحديث أن يتجنب بعضنا سب بعضء سواء كان في 
مقابلته وجهًا لوجه. وهذا سب أو في غيبته وهذه غِيبة» وكلاهما حرام كلاهما 
كبيرة من كبائر الذنوبء وإذا كان كذلك فإنه لا يحل لنا أن يسب بعضنا بعضًاء 
لا في مقابلته ولا في غَيبته» ولا سيم إذا كانوا طلبةَ علم؛ فإن الواجب على أهل 
العلم في هذه الأمور أكثر من الواجب على غيرهمء وإذا كنا نقول لعامة الناس: 
إن الغيبة من كبائر الذنوبء فإننا نقول لطلبة العلم الذين يغتاب بعضهم 
بعضا: إنها من كبائر الذنوب وزيادة. 


د عاد عد 
ساساه َ مهاه 1 1 1 
7 0 2 >2 2 وعدي 
«إِيَاكُمْ وَالظنّ. فَإِنْ لف كدت الخَدِيثِ» فيد تفَقٌّ عَلَيُوا''. 


قوله ييلة: : يهم ولط فاامالام التحذير» ا ا 
قال النبى -عليه الصلاة والسلام-: «فَإِنَّ الظنّ كدت الحديثة. 

وظاهر الحديث العموم؛ أي: يجب علينا أن نحذر الظنء لكن الآية 
الكريمة بِيّنت أنه لا يجب علينا أن نحذر جميمَ الظن. حيث قال الله تعالى: 


ومسلم: كتاب لبر والصلة والآداب. باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجشء. رقم 
(5057). 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ل 


يناما لين اموا جوأ كرا بْنَ أن إن بَعْضَ لطي إن [الحجرات:؟1] وعلى 
هذا فتكون هذه الآية مقيّدةَ للحديث. بأن المراد بالظن الذي يكون إثماء أمّا 
الظن الذي ليس بإثم فلا يِجِبْ علينا أن نتجنبّه» والظن الذي ليس بإثم هو أن 
تقوى القرينة جدًا حتى كأن الإنسان يشاهد الشىء ويتيقّنه. فهذا لا يحرم لأنه 
أمرٌ يفرضه الواقع. والأمر الذي يفرضه الواقع يشق التحرز منه» و* لا يُكَلِكُ 
ل وَسَعها * [البقرة:85؟]. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

١‏ - التحذير من الظن؛ والمراد به الظن الذي ليس عليه قرائن» فأما ما 
عليه قرائن فإنه لا يحرم. وهذا قال العلماء - رحمه الله -: يحرم ظن السوء في 
مسلم ظاهرٌه العدالة» فقيّدوا ذلك بأمرين: ظن السوء, في مسلم ظاهره 
العدالة» أما إذا كان ظاهرّه خلاف العدالة فلا بأس أن تظن به ما يليق بحاله. 

فإن قيل: وهل العمل بالقرائن يكون مطلقاء بشرط أن يكون الإنسان 
يعمل بالقرائن كحكمه على الناس وعلى بعض الأشياء مثلا أن تكون عنده 
قريئة أن أحدًا من الناس انتقص شيئًا من حقهء فهل يعمل ببذه القرينة مطلقاء 
أم فيه تفصيل؟ 

تلن اما مر جيه حقلك أن قار سن أل" تحت : ا رواء أبو اداو عن 
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي بتي قال: ١لا‏ يحدئني أحدٌ عن أحدٍ 
شين فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر""'. فالشيء الذي تظن فيه 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 745, رقم 73754). وأبو داود: كتاب الأدب. باب في رفع الحديث من المجلس. 
رقم (5870). والترمذي: كتاب المناقب. باب فضل أزواج النبي كت رقم (78457). 


لفن كتاب الجسامع 


لا تبحث عنه. فتذهب بحقك. حتى لو نُقل لك الأمر أو استنتجت من ملامح 
وجه الرجل أنه قال فيك شيئّاء لا تبحث. حتى لا يحمل قلبّك غلا على أحدٍ. 

وأما المسائل الأخرى فلا بأس أن تبحث وتفعل ما به يتحقق الأمر. فإن 
النبي تن لما فتح خيبر قال لأحد أقارب بي بن أخطب: أين المال؟ قال يا 
رسول الله! أو قال: يا محمد أفنثه الخحروبء قال: سبحان الله! العهد قريب 
والمال كثيرٌ فالعهد قريب لأن بني النضير لما خرجوا عن المدينة حملوا أمواهم 
إلى خيبر. ثم أعطاه الزبيرَ بن العوام قال له: اضربه حتى يقرء فمسه الزبير 
بعذاب فقال: أنا أدلكم على خربة كان حيي يحوم حوطاء فذهبوا إلى الخربة 
وحفروا وإذا مال حيي في نفس الخربة'''. وإذا هو قد جعل الذهب في جلد ثور 
متلئة؛ فأخذه النبي -عليه الصلاة والسلام-» هنا قال العلماء: أخذوا من هذا 
أنه يجوز تعزير المنهم إذا كانت تهمة قوية حتى يقر. 

0 حديث النفس يطلق عليه الحديث؛ لقوله 25:: إن ل أَكْدَتُ 
الحديث', وهذا قال النبي نة:: ؛إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما 
م تعمل أو تتكلم"' . وهذا الحديث من أعظم الأحاديث. فا أكثر الأحاديث 
الذي تحدثنا بها أنفسّنا فيم| يتعلق بالله. أو يتعلق بعباد الله أو يتعلق بخاصة 
النفس. أحاديث كثيرة لكنها -والحمد لله- لا أثر لها؛ لأا مما عفي. 


فمثلًا يأني الشيطان إلى ابن آدم ويحدثهم في ذات الله -عز وجل- با 


مه 


.)1٠١3557( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج؛ رقم‎ )١( 
أخر جه البخاري: كتاب الطرق. باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون. رقم‎ 0 
(559ه).‎ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ننه 


لا يليق بالله. فإنه لا يأثم» مالم يركن إلى هذا الحديث. ويُصدّق به. فإنه إن ركن 
إليه وصدق به كم عليه با يقتضيه ذلكء وأما إذا كان مجحرد طارئ على 
النفسء ولكنه دافعه أو أعرض عنه. فإنه لا يضر. 

- حسن تعليم الرسول بتنت:؛ وذلك أنه لما ذَكَر الحُكم ذَكر العلة. والتعليم 
بذكر العلة يقتضي تنشيط النفس على قبول الحكم؛ لأنَّ الإنسانَ يطمئن إلى ما 
يعرف علته أكثر ثما يطمئن إلى ما لا يعرف علتّه. وإن كان تَامٌ العبودية لا يكون 
إلا إذا استسلم الإنسانٌ لما يعلم عليّه وما لا يعلمه؛ لكن لا شك أنه إذا ذُكرت 
العلة ازداد الإنسانُ طمأنينة» ولا حرج على الإنسان أن يزداد طمأنينة فيي| يكون به 
ذلك. وها هو إبراهيم الخليل ام ا 0 ا 


2" ا ل ل م 
أربي كيف تحى المون قال أولم تومن قال ب ول يكيب © [البقرة: .]5٠‏ 
9 مه 2 ع مو 1 2 معو 2 0 ًُ 
-١ 6‏ و عَنْ مَعْقَلٍ بن يَسَارِ -رَضِيَ الله عنه- قال: سَمِعت رَسُو الله 
ل مه ع 2:8 م َُّ و و رةس مير و م َك 
جن: يقول: (مَا من عبل يسراعيه الله رعيه. جوات روم يموت 00 غاشس 


ِرَعِييِ إلا حرَّءَ الله عَلَيْه الها متمق عَلَيْه ''. 
الشسرح 

هذا حديث عظيم. ويجب على الإنسان أن يكون نصبّ عينيه داًا وأبدًاء 

وهو لا يختص بالإمام الأعظم, أو بمن هو نائبٌ عنه كالوزراء والأمراء فقط. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب من استرعي رعية فلم ينصح. رقم :)71١01١(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار؛ رقم .)١57(‏ 


كتاب الخسامع 


بل هو عامٌ؛ والدليل قول النبي يَتيتِ: «كلكم راع. وكلكم مسؤول عن رعيته" '» 
فالرجل راع في أهله. استرعاه الله عليهم؛ وإذا مات وهو غاش هؤلاء الأهل 
فإن النبى :<< يقول: حرم الله عَلَيْه الحنَة). 

ومن الغش في رعية النّاس اليوم من نصبوا هذه الدشوش التي أفسدت 
العقائد والأخلاق. ودمرت الأمم. فإن الذي ينصبها سيكون عليه وبالها وهو 
في قبره والعياذ بالله» ويكون حين مات مات وهو غاش لأهله ولرعيته» وهذا 
يجب الحذر من أن يخلف الإنسان في أهله شيئا محرمًا عليهم. 

فإن قال قائل: وهل يدخل في ذلك مدير المدرسة؟ 

قلنا: نعم يدخل في ذلك مدير المدر مف فإذا نات وهى عاش كن حت 
يده فإن الله -عز وجل - يحرم عليه الجنة. 

ويدخل في ذلك أيضًا المدرّسء والمرأة في بيت زوجها راعية» فهي أيضًا 
تدخل في ذلك إذا كانت غاشّة لزوجهاء وصارت تنفق ل لا يحتاج إليه» وتُعطي 
مالم يأذن ها فيه. وما أشبه ذلك. فهذا غش»ء إن ماتت على ذلك فإن الله يحرم 
عليها الجنة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الأمور كلها بيدى الله؛ وأنه لا يمكن لأحد أن يصل لسلطة ما 
تليلة كانت أو كذ ة إلا بإذن الف ودليل ذلك فقا ون عار شاع ايك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب الجمعة في القرى والمدن. رقم (847). ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. رقم .)١879(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الاخلاق 2 


؟- أن هذا الغاش لو تاب ومات وهو ناصح فإنه لا يلحقه هذا الوعيد؛ 
ا 

“- وجوب النصح على الولي إذا ولاه الله تعالى على رعية؛ وجه ذلك: 
الرعل الشديد عل هذا 

4 - أن غش من استرعاك الله عليه من كبائر الذنوب؛ وجهه الوعيد. 
وكل ذنب فيه وعيدٌ في الآخرة فإنه يكون من كبائر الذنوب. 

فإن قيل: إذا كان هذا الذي استرعاه الله لا يؤدي حقه. ولا يعطي للرعية 
حقهم. والمرء يعلم أنه لن يعطيه حقه إلا برشوة» فهل يجوز أن يرشوه؟ 

قلنا: نعم» وقد نص على هذا أهل العلمء وقالوا: إن هذه الرشوة إنما هي 
من أجل الوصول إلى الحق أو الدفاع عن النفس. فأحيانًا مثلا يأمر هذا الراعي 
أن تجلد بدون حقّء ول تفعل شيئًاء لكن لعداوة شخصية أو ما أشبه ذلك أمر 
بأن تجلد. فإذا أعطيته ما تدفع به عن نفسك فلا بأسء والإثم عليه هوء وكذلك 
إذا أعطيتّه ما تستخلص به حك فلا بأس. والإثم عليه وهذا ليس هو الرشوة 
التي حرّمها النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

ه- أن هذا الغش كفر؛ لأنّهِ تحرم عليه الجنة» فإنه إذا حرمت عليه الجنة 
لكر نا ابش نطف لدت أنه علد ل الار. ول بعلم أجذا علد ى 
النار دائًا إلا إذا كان كافرًا. 


لكن مذهب أهل الشسَّنة والجماعة أن مثل هذه النصوص الوعيدية 
يحملونها على النتصوص الأخرى. ولذلك انقسم أهل القبلة في أحاديث الوعيد 
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والوعد. فمنهم من غلب جانب الوعد ونسي جانب الوعيد وقال: كل نص 
ورد في الوعيد إنم| هو في الكافرين؛ وأما المسلمون فإنه لا يلحق بهم؛ فالمسلم 
عندهم مهما عمل من المعصية فإنه لا يلحقه الإثم من هذه المعصية ولو كانت 
من كبائر الذنوب» وهؤلاء هم المرجئة» وهذا لا شك أنه فتح بابًا -بل كسر 
بابًا- للعصاة» فالعاصي إذا اعتقد هذه العقيدة فإنه سيفعل أي معصية دون 
الكفرء ويقول: «الحمد لله. إيواني كاملء والإثم مرفوع». فلا شك أن هذا 
باطل. 

وعلى العكس من ذلك أخذ قومٌ بنصوص الوعيدء وقالوا: إن نصوص 
الوعيد مطبقة على إطلاقهاء وليس فيها قيّد فتقيد. ولا رد بالنصوص الأخرى. 
وهؤلاء هم المعتزلة والخوارجء فقالوا: كل نصٌّ وعيدٍ فإنه نافد وإذا اقتضى 
الخلود في النار فمن عوقب به فهو في النار لا يخرج منها أبذاء وعلى هذا يتنزل 
ظاهر الحديث الذي معنا الآنء أن من مات وهو غاشٌ لرعيته فإنه يخلد في 
النار؛ لأنَّهِ ليس هناك إلا داران: إما الجنة وإما الناره فإذا حرمت الجنة لزم أن 
يخلد في النار. 

وهذان الطرفان كلاهما على غير صوابء والصواب أن هذه النصوص 
الوعيدية مطلقة تُقيّد بالنصوص الأخرى الدالة على من أن في قلبه أدنى من 
مثقال حبة خردل من إيمان فإنه لا يخلد في النار. وبذلك نعمل بالنصوص. 

واعلم أن هذا هو شأن كل خلافٍ يقع في الأمة على طرفي نقيضء فإن 
سببه أن الناظر ينظر من جانب واحده أي بنظر أعورء فينظر من جانب واحدٍء 
ويحمل النصوص على هذا الجانب. 
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فإذا قال قائل: على مذهب أهل السّنة كيف تُخرّجٍ هذا الحديتٌ وأمثاله؟ 

قلنا: إن دخول الجنة دخولان: (دخولٌ مُطْلَقٌ) لم يسبق بعذاب. ودخول 
مقيّد نسميه (مُطْلَنَ دخول) وهو الذي يسبقه العذابُ, فالمراد بالدخول هنا هو 
الدخول المطلق, يعني الله يحرم عليه أن يدخل الجنة دخولا مطلقا لم يسبق 
بعذاب. إِذَنْ لا بد أن يُعذب ثم يدخل الجنة» فيكون «حرّم الله عليه الجن 
بمعنى أن الله -عز وجل- حرم عليه الجنة حتى يعاقبه. 

فإذا قال قائل: إذا قلت هكذاء فهل تكون مثل هذه النصوص مخصصة 
لعموم قول الله تعالى: ٠‏ إِنَّ أنه لا يَمْفْرُ أن يِشْرَكَ يه. وَيَعْفر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن ينَآءْ * 
[النساء:48]» وأن يقال: ٠‏ لِمّن يَمَآهْ * إلا من ورد أنه لا بد أن يعذبء ولولم يكن 
مشركاء فإنه لا يغفر له؟ 

قلنا: هذا الاحتمال واردٌّء وأن نقول: إن النصوص الدالة على تعذيب 
فاعل شيء من الأعمال» تخصص قوله تعالى: (وَيَمْيْرَ ما دُونَ دَلِكَ لِمَّن يَنَآهُ © 
تكون المعن: ويعفر فاون ذللكا ل يثاء إلا إذا ورد أنه لا يد أن عاقب 
عليه؛ ىا في هذا الحديث. وهذا وجه قوي. 

وقال بعضهم: إن هذا الحديث يخصص بالآية. فيكون هذا مطلقاء 
خصصض _ الاي ويقال: إن قاغله اداخل تحت القليئة. برعل هذا التقدر 
يعني: لو أننا تنزّلنا جدلا لهذا الاحتمال وهو خلاف الظاهر. فإننا نقول: وفاعل 
المعصية التي لا تغفر بالحسنات ماطِرٌء فلا أحد يضمن أنه يدخل في قوله 
تعالى: مويَمْيرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَمَآهُ . إِذَّنْ فالإنسان ماطِرٌ على كل حال. 
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5- إثبات الجنة؛ وقد يقول قائل: إن ذكر هذه الفاتدة كقول القائل: 
السماء فوقنا والأرض تحتناء أو قول آخر: 

كأنناوالماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء 

لأن هذا أمر معلوم بالضرورة؟ 

فيقال: إن زيادة الأدلة يزداد بها اليقين. لكننا نحن عندنا علمٌ يقيني 
بوجود الحنة والنار. 


راع 8 57 ارمس 0-0-6 1 4 كا 
5- وَعَنْ عَايْضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَصُولَ الله تند: 


1 هم من وَل ِنْ مر متي َك 1 َشَقَّ عَلَيْهِم فَاشْقَقْ عَلَيْها أخْرَجَهُ مُسْلِه". 
الشرح 

فذركون هذا الحديكضد الأول: 

قوله يية: اشيناة دكرة في سياق الشرط في فيعم أيَّ شيءٍ يكون. الك 
عَلَيْهم' أي: حملهم ما يشق عليهم» فاشقق مق عليهء والذي دعا مبذا الدعاء هو 
الرسول يين:. وهو دعاء با تقتضيه حكمه الله ا 
جنس العمل فكم) أن الإنسان شقّ على عباد الله» فإن الله تعالى يشق 

معدي ب سا 1 
فيا يشق على المسلمين, فإن الله -عز وجل- يشق عليه» فيكون ذلك من عقوبته. 
والعياذ بالله. 


.)١187/8( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. رقم‎ )١( 
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وقوله بتننة: «فَشَقَّ عَلَيْهُم' يستثنى منه المشقة التي ادا فل كال 
النبي بنية: «مَرُوا ل بعرم ار د 
قد يشق على الإنسان, لكن هذا أمرٌ ما أذن فيه. وقال تعالى: 8 ألرَنية والزان 
تاعرذرا كل نير يننا ماتة لد ولا تخد بهن رافة واو الله [الارة!] وهذا مشقة: 
لكنها مشقة مأمور بهاء وثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أن الزاني 
المحصنّ يرجم'''. وهذا مشقة, لكنها مأمورٌ بها. 

فالمهةٌ: أن قوله: 'قَسَنَّ عَلَيْهِم يراد بها أيّ مشقة لم يؤمر بهاء أما إذا أمر 
مبا فإن الله يقول ف الزانية والزاني: #ولا تَأَحَذَمْ يما رأفة في دين أله *. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه يجب على من تولى شيئا من أمور المسلمين أن يرفق بهم ما استطاع؛ 
لأنّه إذا رفق بهم رفق الله -عز وجل- بهء وإذا شق عليهم شق الله -عز وجل- 
عليه. 

؟- حرص النبي بتي وشفقته على أمته؛ وجه الدلالة أنه بتننة دعا على من 

ا حي الع ران ال ان يالك عاك ما عمل 
هذا الرجل. 

؛ - أنه يجوز للإنسان أن يأخذ بحقه من اعتدى عليه؛ وجهه أن النبي كن 


.)2) 375 أخرجه أحمد(؟//141. رقم‎ )١( 
.)18415( أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب لا يرجم المجنون والمجنونة» رقم‎ )١( 
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دعا على من شق على الأمة بأن الله -عز وجل- يشق عليهم. وذلك لأن 
المشقوق عليه من المولى عليهم لا يستطيع الدفاع عن نفسه؛ لأنّهِ مأمور تحت 
أمير. ولكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كفاهم المؤنة بدعوته إلى الله تعالى 
أن يشيع عليه 

فإن قال قائل: أفلا يحتمل أن الله -عز وجل - لا يجيب دعوته؟ 

قلنا: تقدم أن هذا مقتضى حكمة الله -عز وجل-. فإذا كان الرسول دعا با 
تقتضيه الحكمة فإننا نعلم أنه سيّجاب؛ لأنّ هذا مقتضى حكمة الله -عز وجل-. 
وإلا فمن المعلوم أن كل شيء دعا به الرسول يحتمل أن تجاب. ويحتمل ألا يجاب. 
لكن أولا: الأصل هو أن الرسول مجاب الدعوة, وثانيًا: أنه إذا كان هذا الدعاء 
تقتضيه حكمة الله -عز وجل - فإنه سيجاب بناء على اقتضاء الحكمة. 


عه ملم ملم 
كا عاك وماك 
جع نع وان 


26 2و 2 ام 0 كد رعو 1 َه لبر ابيب 
- وعن أب هرَيرَة -رَضِيَ الله عنه- قال: قال رَسول الله تت «إذا 
2 َم قرع 20 2 - يه س كه ١١‏ 
تا احد م» فليتحنب الوجة)» متفق عَلبهِ 


الشرح 
قوله عنة:: *إذا قَائَلَ' يشمل القتال الأعظم المؤدي إلى الموت والهلاك. 
ويشمل القتال الذي دون ذلكء مثال الذي دون ذلك: قول النبى -عليه 
الصلاة والسلام-: «إذا صللى أحدكم إلى شىء يستره من الناس فأراد عور 5 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق. باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. رقم (7070)) ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب. باب النهى عن ضرب الوجه؛ رقم (75517). 
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يجتاز بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله"" '. وليس هذا هو القتال الذي يؤدي 
إلى المهلاك. «فإنم) هو شيطان', أو: «فإن معه القرين». المهمٌ: أنه إذا قاتل فالا 
يؤدي إلى الهلاك. وقد 0 لديف أو قتال دون ذلك. فإنه يجب عليه أن يتقي 
الولخة. 

قوله #:: «َلْيَتَجَنْبِ الْوَجْه: لأن الوجه مجمع المحاسن, وفيه ما هو أرق 
الأشياء. كالعينين» فيكون الجناية عليه أو ضربه أشد من ضرب الظهرء أو ضرب 
الصدرء أو ضرب العضلء أو ضرب الفخذء أو ما أشبه ذلك. وقد أن الله تعالى 
خلق آدم على صورته . وليس المقصود أنه خلقه على صورة الوجه. لأن المعنى 
لا يستقيم؛ لأنَّه لو كان كذلك لكانت كل المخلوقات خلقت على وجههاء وإنما 
المراد على صورة الرحمن عز وجل". 

وقد أنكر بعضهم حديتٌ الصورة, وقال أنه لا يصح. وأنه منكر؛ لأنّه لو 
كان كذلك لزم أن يكون الله تعالى تماثلا للخلق» «خلق آدم على صورته», وإذا 
كان هذا اللازمٌ باطلاء فالملزوم باطل. 

وذهب بعضهم إلى تأويله بتأويلات مستكرهة بعيدة» ويلزم عليه لوازم 
باطك رقال يعض العلاء: إنا أن يقر السدرت عل ظاهرة. ويقال أنانه حلت 
آدم على صورته لكن لا يلزم من كونه على صورته أن يكون اثلا له بدليل 
أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ومع ذلك فليست مماثلة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه. رقم (0504)؛ ومسلم: كتاب 
الصلاة؛ باب منع المار بيد يدي المصلي. رقم (0085). 
)١(‏ جزء من لفظ حديث مسلم. 
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رو بت ابض 


له» وقال آخرون: «على صورته» كقوله: «ناقة الله» وبيت الله» وما أشبه ذلك. 
أي: على صورته التي اختارها الله عز وجل لهذا البشر الذي منهم الأنبياء 
والأولياء والأتقياء» فاعتنى -سبحانه وتعالى - مبذا الوجه. فأضافه إلى نفسه. 
أو مبذا الإنسان. فأضافه إلى نفسه. ويكون هذا من باب إضافة التشريف. 
وهذان القولان هما اللذان يتوجهان بالحديثء أما ما سواهم فهو باطل. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وجوب اتقّاء الوجه عند المقاتلة؛ حتى في قتال الكفار» إن استطعت 
أن تتجنب الوجه فافعل» ويتفرع على أن المصارعة جائزة» بشرط ألا تكون على 
عِوضء يعني: بشرط ألا يقول أحدهما للآخر: إن غلبتني فعلّ كذاء وإن 
غلبتك فعليك كذاء أما الملاكمة فلا تجوز؛ لأنََّا خطيرة» لا سيهما أن من قواعدها 
الملاكمة أن يكون الضرب على الوجه خاصة؛ فإذا كان على الوجه خاصة فهي 
تخالفة لهذا الحديث. فلا يجوزء فصارت محرمه من وجهين: 

الوجه الأول: أنه يقصد بها الوجه قصدًا أوليّاك وقد نبي عن ذلك. 

الوجه الثاني: أن فيها خطرّاء وهو أن الملاكم لو ضرب أخاه على صدره 
أو على كبده أهلكه؛ لا سيم| وأنهم يلعبون بانفعال شديدء وكأنهم يريدون أن 
يقضوا على بعضهم البعض. 

والضابط في ذلك: أن كل ما أتّى إلى ضرب الوجه فهو محرم؛ وكل ما صار 
خطيرًا فإنه يمنع؛ لأن الله دغر وجل - يقول: 1978 لشكارا الك شه كَانَ 
ب رَحِيمًا # [النساء:9 ؟]. 
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؟- أن الوجه هو حمال الإنسان؛ وهذا أمر باتقائه عند المقاتلة. 

ويتفرع من هذا: فبألة الشهاتب: فالححات الان لآ نشك انه عي عل 
المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها. وأن 
هذا مقتضى الحكمة. وأنه ليس من مقتضى الحكمة إطلاقًا أن يقال للمرأة: 
قلت ان شري تقتك ,ول عت أن تسترى وجيك ب إفاي أشد 223؟! 
ركه اعد فينة. راون بالسثر» والانسان إذا حب امرأة فلا شول للسدر: 
ابحث لي عن قدمهاء وإن| يقول: عن وجهها.ء أما القدم فهو أمر ثانِ.ء صحيح 
أنه يقصد أن يكون جميلًاء لكنه ليس الأهم. الأهم هو الوجه. فكيف يقال إن 
الوجه الذي هو محل الرغبة ومحط الفتنة لا بأس من كشفه. وأن القدم يجب أن 


0 


فإذا قالوا: جاءت الشريعة بهذا من أجل أن تبتدي المرأة إلى طريقها؟ 

قلنا: هذه علة عليلة؛ لأنَّه يمكن أن تهتدي إلى طريقها بالنقاب. أو بالخمار 
تضعه على هذا نصف الوجه مثلاء وأما أن تكشف هذا الوجه. فهذا حرام ثم 
إن المرأة في الحقيقة قاصرة. إذا أذن ها كنت الر جف اقل قيفر عل الوه 
بطبيعته» فهي تريد أن تكون زهرةً» فستدخل على الوجه تحسينات, تحمير شفاه. 
وتشقير حواجب. وماكياج» وهلمٌّ جرّاء وهذا شيء نسمع عنه كثيرّاء فلو لم 
يكن من القول بوجوب ستر الوجه إلا أنه سد للذريعة لكان كافيًا لثبوت 
الحكم. 


1 عد عاد 


02 كتاب الجسامع 


- وَعَنْه ' أَنَّ رجلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أؤْصِنى. فَقَالَ: ١لا‏ تَعْضَبْ2 


ل 


قَرَدّدَ مِرَارًا. قَال: «لَانَعْضَبْ» أَخْرّجَهُ البْكَارِيٌ 
الشرح 

هذا الحديث كان ينبغي للمؤلف أن يجعله بعد قوله بجية: «لَيْسَ الشَدِيدٌ 
بالصّرَعَةَ'. 

وهذا الرجل طلب الوصية من النبى -عليه الصلاة والسلام- فأوصاه 
الرسول تقال زا لتحي والبى 22 يوضى كل إنسان با بداسي خالهة 
فهذا الرجل يظهّر -والله أعلم- أن النبي :: كان يعرف أنه سريع الغضب. 
فلهذا لم يوصه بتقوى الله. ولم يوصه بترك الكذب, ولا بكثرة الطاعة؛ أوصاه 
وقال: ١لا‏ تَعْضَّبْ'ء مما يدل على أن النبي بت: كان يعلم أن هذا الرجل كان 
غضويا. 

كوله . بلا تعفت؛ لا يراد به: ألا تعضب الغضب الطبيعى. الذي 
لابد لكل إنسان منه. فإن النبى 2: لا يمكن أن ينهى عن هذاء وينزه كلامه - 
صلوات ربي وسلامه عليه- عن هذه الإرادة» لكن يريد أحدّ أمرين: 

الأمر كرك أن المعن : لا تسترسل مع الغعضبء» ؛ فتزداد غضبًا وشيطاء 

الأمر الثاني: أن المعنى: لا تنفذ مقتضى الغضب. 


.)11١15( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب. رقم‎ )١( 
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انا رد سف فاه ب لخن انان لي القلك أن مضت عد ررد 

فإن قال قائل: ما دواء ا 

قلنا: له أدوية: 

ا يي ري ل ري سل ل ارك د 
'إنّا الشَدِيدٌ الَّذِي يَمْلِكَ نَفْسَهُ عِنْدَ القضَب". 

ثانيًا: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن النبي : قال للرجل 
الذي رآه غاضيًا: «إني أعلم كلمة لو قاها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله 
من الشبطان الراجتية '". ا ا لالض ظاهرة كل لان 
الغضب «حمرة يلقيها الشيطان ني قلب ابن آدم"'". 
الوضوءء ربها يكون محتاجًا إلى أن يأتي بالماء» ويقرب الإناء. وما أشبه ذلك. 


الأول لأنه يبرد الأطراف والأعضاء التي تكاد تتفجر من الغعضب. 
الثاني: أنه يوجب اشتغال النفس هذه الأعمال فيهدأً الغضب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدذدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم (5585). ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب؛. باب فضل من يملك نفسه عند الغضبء رقم .)1511٠١(‏ 

(”) أخرجه الترمذي: كتاب الفتن. باب ما جاء ما أخبر النبي 7 أصحابه با هو كائن إلى يوم 
القيامة. رقم .)5١91١(‏ 
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رابعًا: إذا كان قائّ) فليجلس. وإذا كان جالسًا فليضطجع. هكذا أمر 
النبي بتنة؛ لأنّهِ إذا غير حاله هدأ غضبّه. وأحيانًا ترى الإنسان إذا غضب وهو 
جالس من شدة الغضب يقوم. فيقال: إذا غضبتَ وأنت واقف فاجلس. إن 
هدأ الغضب فذاكء وإلا فاضطجع. ولا شك أن الإنسان إذا فعل ذلك سوف 
رك لشت نهد جر كات يي الشقال الي عن يقل الشفية 

هد امناء جاءت نا السف وهناك أيضًا شيء آخرء وهو مغادرة المكان. 
يعني إذا غضبت على أهلك فاخرج من البيت» حتى بهدأ الغضب. وكم من 
إنسان إذا بقى في مكانه يبخاصم ويضاد. فإنه لا يزيد بذلك إلا غضباء لكن إذا 
انصرف وترك المكان هدأ غضبه. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ -حكمة النبي يتيثة: حيث يوصي كل إنسان بم| يليق بحاله. 

1- أنه ينبغي للمجيب أن ينظر إلى حال السائل؛ فيخاطبه بم يليق بحاله. 
فالإنسان العامي تخاطبه بلغة عامية واضحة؛ ليس فيها تعقيد. لو سأل سائل 
عامي فقال: ما تقول فيمن أكل لحم إبل» أيصلي بلا وضوء أم لا بد أن يتوضأ؟ 
فتقول: لآ بد أن بتوضا. 

وهل من المستحسن أن تقول: لا بد أن يتوضا؛ لقول النبي بية: «نوضؤوا 
من لحوم الإبر » وقد اختلف العلماء - رحمهم الله- في هذا: أله حكمة أم لا؟ 
فقال بعض العلماء: إنه تعّدٌ لأن كل حكم شرعي لا نعقل معناه فهو للتعبد. 
وقال بعض العلاء: بل فيها حكمة, والحكمة أن الرسول أمر بذلك. وامتثال 
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وي  __‏ ب يي 0 
أمر النى يه حكية. قال اخرون: بل الحكمة هو أن الزيل خلقت! من 
الشيطان كا جاء في الحديث''. وقال آخرون: بل الحكمة أن لحم الإبل يك 
الأعصاب؛ ولهذا مبى الأطباء عن كثرة أكل لحم الإبل ثمن كان عصبيًا؟ 

والظاهر أنك إن ذكرت له الفاتدة والحكمة وأقوال أهل العلم يضيع 
عليه الحكم؛ فأنت كلّم كلّ تخاطب وكل سائل بم يحمله عقلّهه وبما يناسب 
حاله. 
لكن هنا مسألة مهمة. وهي أن الإنسان إذا جاءك يسأل ورأيته على 
معصية» ولنفرض أنها حلق اللحية؛ أو إسبال ثوب. فمن المستحسن أن تعرض 
عله التصيحة» لأنه جاء إليك كالمشلطر؛ ولآن هذه طريق الرسل لقتو سف 
-عليه الصلاة والسلام- لما جاءه صاحبًا السجنء. قال لما عند استفتائههم): 
تحيف القضن كنات اورت نل أ آذه الريد القهاز © ايرف:05]ء 
له 
حصل لك فرصةً أن سك هذا الرجلء إن لم يكن عندى] أحدٌ فهذا واضحٌ. 
وإن كان عندكم أحدٌّ فاطلب منه الانتظار» أو اهمس في أذنه بهذاء ففيه هذا خيرٌ 
كثير وتأثير بليغ. 
#- اله وز للسائل ان يرنه السوال استتيانا لامر 5ع اما عله لان 
هذا الرجل كان يقول: أو نيء ويقول النبي ت: الانَعْضَبْ:: ويكرر: أوصني. 
)١(‏ أخرجه ابن سعد "0000 (55/8,. رقم 1729517). والطبراني 5 
830 ) قال الشهيثمي )151/1١(‏ : رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح 


غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع في أحدها . والحاكم .517/1١(‏ رقم 65 )وقال: 
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الا ليا ركان عن ار جر اهار 0 انرص السطسيت ار كاه 
يقول: قل لي شيئًا آخرء لكن وضّاه الرسول آي مبذه الوصية؛ فعلى هذا يجوز 
أن يكرر السائل السؤال إذا كان يترقب جوابًا آخرء أما إذا كان لا يترقب 
جوابًا آخر فلا فائدة من إعادة السؤال. 
؛- أن من الآداب آلا يغضب الإنسان وأن يكتم غضبه ويكتم غيظه بقدر 
المستطاع؛ وكم من إنسان غضب ونفذ غضبه ثم ندم! وما أكثر الذين يسألون 
الآذعن الطلاق. فيقولون: نحن طلقنا على غضب. والله أعلم. 
س سه >- 216 لدم 2م اسه ا ا م 0د 
8 - وعَن خولة ا نصارية -رَضِىَ الله عنها- قالت: قال رَسول الله 
«إنّ رجالا يتَحَوَصُونَ في مَالٍ الله بير حَقٌّ» فَلَّهُمْ لتر َم القِيامَة) أخرَجَهُ 


- 


الشرح 
خولة امرأة» فكيف قبلنا خبرها وهي امرأة» والله -عز وجل- يقول: 
ا ا لي ا وال ير سياد 
اعراتين بشهادة رجل؟ 
الجواب: أن هذا من باب الإخبار الدّيني» والإخبار الديني يستوي فيه 
المرأة والرجلء حتى لو أن المرأة شهدت بغروب الشمس فإن للصائم أن يفطر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس. باب قول الله تعالى: (فَنَ بَهِ خمسه وَللرَسُول ولد ألْفرِقَ 
وَألْسَىَ وَالتسكيٍ وَأ ألكبيل 4 [الأنقال:141ء رقم (5114). 
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ولو شهدت برؤية الهلال فإن على الناس أن يصومواء لأن هذا خبرٌ ديني 
فقبلت فيه المرأة» فيثبت بشهادتها دخول شهر رمضانء ولكن لا يثبت بشهادتها 
خروجه.ء والدليل قال النبي #ي:: 'إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا". هذا 
فلا تدخل المرأة في ذلك. 

قوله بتيتة: «إنَّ رجالا ورجال نكرة في سياق الإثبات. والنكرة في سياق 
الإثبات تدل على الإطلاق. لا تدل على العموم. فكأنه قال: إن من الرجال؛ 
لأنَّ التكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق إلا في موضع واحدء إذا كانت 
في سياق الإثبات على وجه الامتنان» فإنها تكون للعموم. 

قوله يتين «يَتَخَوَصونَ في مَالٍ الله يتخوضون: من المخنوضء والمنوض 
هو الشيء الباطل الذي يتصرف فيه الإنسان تصرف أهوج. كما قال تعالى: 
طوس طرخ شن :1ط 1 رالحرف فى الال تزعان: عالق 
ولااحق. 

فأما التخوض السابق: فمعناه أن يكتسب الإنسان المال من أي وجه كان. 
حلالًا أو حرامّاء المهمٌ: أن يجمع المال» فهذا تخوض سابق على كسب المال. 

والتخوض اللاحق: هو الذي يكون بعد كسب المال» فلا يحسن التصرف 
فيه ويتخوض فيه يمينا وشالا بالملذات والملاهي وغيرها من الأشياء التي 
لا تنفع» بل هي إضاعة للمال. 

قوله ييت: ابغثرٍ حَقّ). الظاهر أنها صفة كاشفة وليست صفة مقيدة» أي 
تبين أن أيَّ خوض في المال فإنه بغير حق» وليست صفة مقيدة؛ لأنََّا لو كانت 
صفة مقيدة لكن الخوض ينقسم إلى قسمين: حق وباطلء وهذا ليس بوارد؛ 
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لأنَّ التخرّض كله باطل» والصفة الكاشفة لا تفيد التقييدَ» وإنا تفيد التعليلء 
مثال ذلك: يبنا ألنَاسُ أعْبُدُوأ رَيَْ ألَيِى خَلَفَك وَالَدِينَ من كبلك # 
[البقرة:71]» لو جعلنا الى حَلَفَحُ وَألّذِينَ من فلكم صفة مقيدةً لكان لنا 
ربان» أحدهم الذي خلقنا والذين من قبلناء والثاني لاء ولكنها صفة كاشفة. 
أي: مبينة للواقع وتفيد التعليل» أي: من أجل أنه الخالق يجب أن تتقوه. 

قوله يت:: «في مَالٍ الله قد يقول قائل: إن المراد به التتخوض في الأموال 
الشرعية كالزكاة والغنيمة والفيء والخراج وما كان في بيت المال؟ 

ل ل ل مي 
التخوض في مال الفرد الحرّ؛ لأنَّ التخوض في مال الفرد الحر يمكن للإنسان 
ل ل وار 0 1ق لات وخر آنه ا كااى 
ل اا ل ل الا لت ار ص00 هذا 
ليس المراد به الأموال الشرعية» بل الأموال المكتسبة. وعلى هذا فيكون قوله 
نا:: «في مَالٍ الله ' يشمل جميع الأموال الشرعية والمكتسبة. 

قوله جي: 'كَلَهُمْ النَارُ يَوْمَ القِيَامَة؛ هذا وعيد. والجملة هنا مربوطة بالفاء؛ 
لأنَّ الجملة التي قبلها فيها معنى العموم. فيجوز أن يقترن بره بالفاء. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - تحريم التخوّض في المال؛ وأن ذلك من الكبائر, وجه الدلالة أنه توعد 
عليه بالنار. ويتفرع من هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان حمايةٌ ماله من التتخوض 


فيه وهذا بمعنى اللي عير إضاعة الال 
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؟ - أنه يحرم على الإنسان أن يكسب الال إلا من وجه حلال بحق؛ بناء 
ع سي ا أن الو بكرن ياش رخفا فالر ات عن اسان ان 
يحتاط احتياطًا تامّاء لما يكسبه: من المال» وأن لا يأخذ كل ما هب ودبه بل يتقى 
الكلهات. 

*- إضافة ما فى أيدينا إلى الله عر وجا ؛ لقوله: «فى مَالٍ الله». فإذا قال 
فائا: : اليست الامووال كا؟ 

فالجوات: بلىء أضافها الله -عز وجل- إليناء # ولا تُوْنوا المّمهآ أمولك؛ 
لّى جَعَلَ أَنَّهُ لَك قِيمًاب [الساء:ه]ء لا تَأَكُنُوَا أَنْولَم ينِتَحكم بالطل # 
رناءة؟)؛ لكر إضافتها إلنا إضافة تصرت. لا إضافة خلن ورحان فنادن 
تصرقَنًا فيها مقيِّدٌ بم| أذن الله فيه» فليس لنا أن نعمل كما شئنا. 

إِذَّنّْ: وجه الإضافة هنا ظاهرٌء أن الله هو الذي خلقهاء وهو الذي رزقنا 
إياهاء وهو الذي شرع لنا أن نتصرف فيها كما شاء. 

؛ - أنه ينبغى للإنسان إذا ذكر الحكم أن يذكر العلة لاطمئنان النفس: 
اا 

8 - إلنات النارع وانبات يوم القيامة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
'فلهم النار يَوْمَ القِيَامَةٍ'. 


١ ١ 
د عاد عبد‎ 
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_ 
راس هماع 


2 ساءة اس :2 رعو م 00 ب #سمراسة سس 6 002 
-٠‏ وَعَن أبي ذر -رَضِيَ الله عنه- عَنٍِ النبي 3 فِيَا يَرِوِي عن رَبه 

-2 7 2 و ا اه و 7 َك 5 اا تمؤايه اه 02 52 2 
قال: «يَا عِبَادِي ! إن حَرَّمْت الظلم عَلى نفيي. وَجَعَلته بَيَْكُمْ محرماء فلا تظالموا» 


6 مظر وه و١١)‏ 


0-6 


الشرح 

اقتصر المؤلف حرحمه الله- على الشاهد من الحديث. وهنا نبحث هل 
يجوز للراوي أن يختصر الحديث؟ والجواب: أما الراوي الذي أعدّ نفسه لتقل 
الحديث عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- فإنه لا يجوز إلا بشروط. أما 
الراوي الناقل كالمصئّف مثلًا نقلّه من أصل وهذا الأصل الموجود. الذي هو 
صحيح مسلم. يمكن الرجوع إليه فنعمء لكن إنسانُ يروي الحديتٌ عن 
شيخه. يريد أن ينقله للأمة» فهذا لا بد أن يتمه» لكن يجوز حذف شيء منه 
بشرط أن لا يتعلق به ما قبله» فإن تعلق به ما قبله فالحذف حرام ومع ذلك 
القول بأنه يجوز حذف شيء من الحديث فإن الأَوْلى عدم الحذف. حتى لو طال 
الحديث, لكن لو كان الحديث صفحة أو صفحتين فنعم. 

وفي هذا الحديث يقول: افِيَا يَرْوِي عَنْ رَبَّه' أي فيا يرويه الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- عن ربه» فمنتهى السند هو الله عز وجلء» وهذا الحديث 
الذي يرويه النبي :2: عن ربه يقول: "قال الله تعالى»» مثل حديث زيد بن خالد 
الجهني -رضي الله عنه- أن النبي 2د: صلى بهم ذات يوم صلاة الصبح في 
الحديبية على إثر سماء كانت من الليل فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟' 


قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر..."' 
فهذا الحديث أيضًا من رواية النبي 5< عن ربه» ويسمى عند العلماء حديثا 
قدسيّاء وهو في مرتبة بين الحديث النبوي والقرآن الكريم» والحديث القدسي 
فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع. أما القرآن فكله 
صحيح متواتر» ليس فيه كلمة ولا حرف إلا وهو متواتره وهذا من الفروق 
العظيمة بين الحديث القدسي والحديث والقرآن الكريم. 

وقالوا: إن الحديث القدسي معناه من الله -عز وجل-., ولفظه من النبي 
يينتء وهذا هو الظاهر؛ بدليل أن الأحاديثٌ القدسية تختلف هذا من وجه. وبدليل 
أنه ليس معتجرا كالقر آنءاورأنة يجوز مله بللا ظطهارة: ووأشياء وافر وق كثيرة, 

وأنا أرى هذا الرأي» لكن أرى من السلامة -أصلا- أن نقول: هو كلام الله 
معنى لا لفظاء وقل: هو ما رواه النبي بتي عن ربه. 

فإن قيل: ألا يدخل ذلك في تعريف كلام الله عند الأشاعرة؟ 

قلنا: لاء فالأشاعرة يقولون: أن لفظه من الله لكنه مخلوق. وكل كلام 
يتكلم به الله. فإذا أراد شيئًا فيقول له: كن فيكونء ولكنه لا يقول وأما مَن 
وهم أو مَن توهّم ذلك فهو واهم. 

فنقول: أن الحديث القدسي لا يثبت له أحكام القرآن أبدًا بأي حال من 
الأحوال» فهو ليس صحيحًا كله؛ بل فيه الضعيف والموضوع. وفيه المختلف. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. رقم (8457): ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء. رقم .)1/١(‏ 
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وما لم ينقل بالتواتر ثم فيه علو الإسناد, فإذا قلنا: الحديث القدمي كلام الله 
لفظًا صار من حيث الإسناد أعلى من القرآن؛ لأنَّ النبي ينين رواه عن الله مباشرة» 
والقرآن نزل به جبريل على قلب النبي صل الله عليه وسلم. 

فعلى كل حال أرى أن من السلامة قول: أن الحديث القدمي معناه من الله 
-عز وجل- ولفظه من النبي يَتةٍ. وإلا فأنا أرجح أنه كلام الله تعالى معنى. 
شك ردول عر ريه 

فإن قيل: أليس الرسول يني يقول: «قال الله تعالى»؟ 

قلنا: بل. قال الله ونحن نقول: هذا قول الله. كى) أن الله يقول عن 
فرعون. وعن موسى. قال فرعونء قال موسىء وهو -سبحانه وتعالى- ينقله 
ار اا ات لاا ان بس 
المعنى يُعبّر به مثلا في آية بلفظ. وفي آية أخرى بلفظٍ آخر» السحرة قالوا: ءامن 
رب الْعَلِمِينَ ' “5 رب مُوسئ وَمَنْرُويَ # [الشعراء:48-47]ء وفي سورة طه قالوا فيا 
نقل الله -عز وجل- عنهم: ءامنا برب هَرُونَ وَمُوسَئ ه [طه:١7]‏ فأخر ما قدمه 
السحرة؟؛ لأنّه سبحانه وتعالى ينقل الكلام بالمعنى. 

وأيضًا لولا أنه ينقله بالمعنى لكان كلام هؤلاء الذين ينقل الله عنهم 
معجرًا باعتباره كلامًا لهم. وليس الأمر كذلك. 

فنحن نرى أن الحديث القدسي نقله النبي يتين عن ربه بالمعنى. وعبّر به 
هوء لكني أيضًا نقول: إن السلامة أسلم. لا تقل: إنه من كلام رسولٍ الله لفظا 
نقله بمعناه عن الله -عز وجل-. وقل: الحديث القدمي هو ما يرويه النبي عه 
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عن ربه» ولا تتكلم بغير هذا؛ لأن الصحابة لم يتكلموا بغير هذاء قالوا: قال 
النبي :تن فيا يرويه عن ربه. وليّسَعك ما وَسِع الصحابة» وإن كنت في قرارة 
نفسي أرى أن هناك فرقًا بين القرآن وبين الحديث القدمي. 

يقول جل وعلا: «إِنّْ حَرَّمْتٌ الظلم' أي: منعت الظلم على نفسى, ولله - 
عز وجل- أن يحرم على نفسه ما يشاء. وله أن يوجب على نفسه ما شاءء. فلقد 
حرم على نفسه أشياء وأوجب أشياء. قال تعالى: كشب رَبّكُمْ عل تَنْيِهِ 
ابد نه مَنْ عَمِلَ نك سو هد شُرّ تاب من بَعَدِو- وأصلّح كَأنَّهه 
ي [اطفاة 11 ]ء قال ا« كت عن لكيه الخلهة ‏ [الاا 111 

وهنا نقول: هل هناك ثبىء واجب على الله؟ 

نعم» يوجد واجب على الله لكنه -سبحانه وتعالى- الذي أوجبه على 
نفسه. إذا أوجب شيئا على نفسه نقول هو رب -عز وجل -. يفعل ما يشاء. 
فعلى الله واجبات أوجبها هو على نفسه. وهذا قال ابن القيم -رحمه الله- في 
النونية: 
فاللماداعلهة حو واححَتٌ هو أوجب الأجر العظيم الشانٍ 
كلاولاعمللديهض اع إن كان بالإخلاص والإحسان 

6 ىو 2 

يعني لا يمكن أن يضيع عند الله عمل إطلاقا بهذين الشرطين. إن كان 
بالإخلاص. والإحسان. يعني المتابعة. 

والمهم: أن الله يوجب على نفسه ما يشاء. ويحرم على نفسه ما يشاء. وهذا 
تال تخريكا لظَلْمَ عَلَ نمي . 
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000 

والظلم يدور على شيئين: إما عدوان. وإما نقص حقء فمن سطا على 
مالك وأخذه فهو من العدوان». ومن جحد حقك فهو من النقصء والرب عز 
وجل لا يمكن أن ينقص إنسانًا حسنة عملها أبدّاء ولا يمكن أن يضيف إليه 
عقوبةَ سيئةِ ل يعملهاء قال الله تعالى: #وَمَن يَمْمَلْ مِنَ ألصَِّحَتٍ وَهُو مُوْيِتُ فلا 
عن للا راسف أ زط :11 

قوله تعالى: 'وَجَعَلَتَهُ بَنَكُمْ تُحَرّمَا. هذا هو الشاهد. أي: وجعلته بين 
الناس محرمّاء حتى بين المسلمين والكافرين» فحتى بين المؤمن والكافر الظلم 
حرامء لذا نقول للكافر: إما أن تُسلِمء أو قاتلناك أو تؤدي الجزية» وهذا 
0 
فلا نظلمهم. فيجب أن توفي بعقد البيع الذي بينك وبينه» وبعقد الإجارة بينك 
وبينه» وبحق الشفعة؛ فعلى رأي بعض العلاء الذي يقول: إذابحق الشفعة حن 
ملك لا مالك؛ فيقول: لو كان شريكك كافرًا وبعت نصيبك على مسلم 
فللكائر أن يأخدّه بالشفعة؛ لأن هذا حوملك لآ مالك؛ 

فالشاهد أن الظلم محرم بين العباد. حتى بين المسلم والكافرء فإذا أورد 
الكافر وقال: أنتم ظلمتمونيء وأنا حر في الدَّين» أكون يبوديًا أو نصرانيّاء 
فنقول: هذا حر ننه لار» علينا وعليك» نحن ما ظلمناك في حقّك الخاص. إنما 
عاملناك بها أمرنا الله به» وهو ربكء وهذا ليس بظلم. 

قوله تعالى: اقَلَا تَظَّالَمُوا'. هذا تأكيد لقوله: «وَجَعَلَبُهُ بَيَكُمْ تَُرّماك 
ومعناه: لا يظلم بعضكم بعضًاء حتى الأب مع ابنه. فهذا هو الأصلء حتى إذا 
جاء ١‏ أنكا ومالك لأبيلك4 وأحد أبوك من مالك نا لا ترضى أن ياخذه يفليس 
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هذا بظلم» لأنك أخذته بأمر الله فوجب عليه هو أيضًا أن يستسلم لأمر الله 
عز 56 فالظلم بين العباد حرام حتى بين الأب وابنه. والأم وولدها. 

0 0 ابنه فأخذ النصف لا يتضرر 
الولد» لكن لو كان الولد له سرية جميلة شابة وأراد الأب أن يأخذهاء فقد 
قال العلماء -رحمهم الله-: لا يأخذهاء لأن هذا تتعلق به حاجته الشخصية 
النفسية» ولا يمكن أن يمكن منهاء أما مسألة أن يطأها فالمعروف أنه لا يمكن 
أن يطأها؛ لأنََّا في حلال أبنائه» ولكن نظرًا لأنها تتعلق بها حاجته فلا يمكن أن 
يأخذهاء أما لو كان عند الابن إماء ولكنه لم يطأ واحدة منهن فللاب أن يأخذ 
منهن ما شاء. 

وإذا أراد الأب أن يأخذ أواني بيت الابن. والابن فقير فإنه لا يُمِكَن؛ 
لتعلق حاجة الابن بهاء وربما الضرورة. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - رواية النبي بنت: عن الله -عز وجل -. فيكون النبي :: بالنسبة للحديث 
القدسى كرجل من الإسناد. 

”- إثبات الكلام لله عز وجل؛ أي: أن الله يتكلم. نأخذه هذا من قوله 
تنة: «فِيَا يَرْوِي عَنْ رَبّهِ قَال: يا عِبَادِي.." إلخ. وكلام الله تعالى صفة من 
صفاته. يتكلم الله عز وجل حقيقة لا مجاراء وكلامة صضفة من صماتةة ولكنه 
ليس من الصفات اللازمة كالعلم والقدرة. بل هو من الصفات اللازم أصلها 
دون آحادها؛ لأنَ الله تعالى | قال أهل السّنة: يتكلم متى شاء؛ بها شاءء كيف 
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م حو وجا 

شاءء. يتكلم كلامًا حقيقيا مسموعاء بحرف وصوت. وليس كلام الله هو المعنى 
ا ا 

والعجب أن مذهب الأشاعرة في هذا الباب مذهبٌ غير معقول. 
يقولون: وهو يتكلم وكلامه هو المعنى الواقع بنفسه. ويقولون أن ما سمعه 
جبريل من الله -عز وجل- هو صوت خلقه الله في الجر فسمعه جبريل» وقالت 
المعتزلة: كلام الله مخلوقٌ. لكنه صفة من صفاته والحقيقة أنه لا فرق بين 
المذهبين ولهذا قال بعض المحققين منهم: الواقع أنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة» 
فكلنا متفقون عل أن ما بين أيدينا من مصحف مخلوق, وكلنا متفقون على أن 
ا عر الله تارف 

فنقول: أن قوهم: «أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. وأن ما سمعه 
جبريل أو موسى -عليه الصلاة والسلام- أو محمد :ن: فإنه مخلوق للتعبير عما 
في نفس الله". فهذا قول باطل. 

وكلام الله -عز وجل- إذا أردنا أن نقول على سبيل الإجمال: صفة من 
صفاته. يتعلق بمشيئته. متى شاء تكلم؛ ويتكلم بها شاءء وكيف شاء. 

*- إثبات أن جميع الخلق عبادٌ لله؛ لقوله تعالى: "يا عِبَادِي 1. ااا 


ع 8 2 - 7 5 لحتل جين 00-00-00 2 0 7< 1 
ادامر كذلك» 25 506 كك رف د وات 5 9 إلى ليحن عد ام« 
00 دي 2# عرد وى اا اس اا 1 1 ا 

[مريم:*9]. وقوله تعالى: كر تر أن الله يسجد له, من في السملواتٍ تق الارس 


5 رو سمو لء" ره 5 2 2 0 ١‏ 5 ُ 
ما دي ولحو لفسال واه تلدواتت # سمي تق 


وجل ؟ تعبدًا له وخ ل عاذ لقنا و ا وعن فين راض تن يعنى : 


وما من شيء إل سح ده ولكن ا َمَعَهُونَ تَبسِحَهُمْ © [الإسراء: 4]» كل الخلق 
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عاذ لله 2ع وجل > الكنه عاط امن هو مكلت ردن حمر الأمات. كر 
الإنسان» وكذلك الجن مخاطبون بالشريعة كالإنس. 

- أن الظلم في حق الله ممكن لكنه لكمال عَذْلهِ حرّمه على نفسه؛ وجهه 
أنه قال: ١حَرَّمْتٌ‏ افلم حل لشي ان وزو كانَ من الأمور المستحيلة لم يتمدّح الله 
به أن حرّمه على نفسه. وهذه المسالة مهمة. فيجب أن نعرف الفرقٌ بين هذا 
وبين ما قالته الجهمية من أن الله -سبحانه وتعالى- لا يمكن أن يظلم. إذ الظلم 
عندهم محال لذاته» ونحن نقول: بإمكان الله -عز وجل- أن يبدر حسنةً عملها 
الإنسان. ولا يثيبه عليهاء وبإمكانه أن يضع عليه وزرًا دون أن يعمل سيئة 
فهذا ممكن. لكن لكمال عدله -سبحانه وتعالى - صار ممتنعًا عليه عز وجا ؛ لأنّه 
كامل العدل. 

مثال ذلك -ولله المثل الأعلى -: مَلِك يأخذ من أموال الناس ظلً) بغير 
حق. ثم من الله عليه بالتوبة. فترك ذلك. فإنه يحمد. ولذلك يحمد الرب عز 
وجل. حيث حرم الظلم على نفسه. ولو كان غير تمكن ما كان هناك حمدٌ وثناء 
على الله تعالى بذلك. 

5 - أن لله تعالى أن يحرم على نفسه ما شاء؛ أما نحن فلا نحرّم على الله. 

فإن قال قائل: فهل أنتم تَجوّزون الظلم على الله -عز وجل -. أم تمنعونه؟ 

قلنا: نمنعه بمقتضى الرحمة والحكمة؛ وبمقتضى صفاته التي اتصف بهاء 
أما من حيث العموم فإنه لا شك أنه سبحانه وتعاللى قادر على أن يظلم. ولكنه 
حرمه على نفسه لال عدله وحكمته ورحمته. 
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القن 2 الااااااااااهس_ سكت 
5- إثبات النفس لله؛ وهذا ثايت لله أئبته هو -عز وجل- لنفسه. قال 
تعالى: «وَيُحَدْرصكُم أيه تنح 4 [آل عمران:7]ء وكذلك أنبياؤه أثبتوا ذلك» 
فقال عيسى -عليه الصلاة والسلام-: عب ا تقبق 5 لم 
َنْسِكَ * [المائدة:7١1١]»‏ وهنا وصف الله تعالى نفسه بذلك» وقال: 000 
عَلَ نَفيِى'؛ فهل النفس شيء زائد عن الذات» أم هي الذات؟ 
الجواب: هي الذات. «على نفسي» أي: علي #وَيحَزْرَكُم الله ننسه 
ا اذا كد حاى شين »* أئ: ما في ذاتي» #وَلَآ أَعَلَمُ مَا فى نَفْسِكَ 0# 
وليس هو صفة زائدة على الذات» بل هو بمعنى الذات تمامّاء وهذا هو مقتضى 
اللغة العربية» ولا يمنعه شرع ولا إجماعٌ من السلف. 
- تحريم التظالم بين الناس؛ لقوله: «وَجَعَلهُ بَيَكُمْ مُحرّمَا'. 
4- تحريم ظلم الكفار؛ لأنَّم داخلون في عباد الله» العبادة الكونية, 
فظلمهم حرام. 
إذا قال قائل: وهل من الظلم الاعتداء على من اعتدى علّ؟ 
يا إذا لم تعتدِء لذا قال النبي 
ن:: «المسَْبَّانِ ما قال فعلى البادئ منهما' أي: فعلى البادئ منهم| إثمه. «مالم يعتدٍ 
المظلوم» أ فإن اعتدى صار عدوانه على نفسه.. 


2 
د‎ 
٠. 


3 
0 


ما 
2 


5 
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.و هو 0 
أن 


وما - 


16 - 7 أن ري -رَضِيَ الله عَنُْ- 
قِيلّ: أي قر ؟ قَالَ: «إنْ كَانَّ فيه مَا تقول فَقَدِ اغْتَيْتَهُ: وَإِنْ 
يَكُنْ فد مها أَخْرَجَهُ جَهُ ممسلم . 

الشرح 

قوله : ١أَتَدْرُونًَ)»‏ ا اتعلمون؟ والاستفهام هنا استمهام استعلاء» 
يعني يسأهم لكن المراد به أن يتتبهواء وإلا فالرسول يعلم -عليه الصلاة 
والسلام- أنه لا علم لهم بهذه الأمور الشرعية:» أو يعلم أنهم يعلمونها لكن أراد 
التقريبٌ والتنبيه. 

قوله بجي: «مَا الْغِيبَه؟" الغيبة: فِعْلّة من الغَيْبِء وليس كا ينطقه بَعض 
الناس (الغيبة) بالمتح. فهذا لحن محيل للمعنى. 

قوهم -رضى الله عنهم-: الله ا عْلَمُ؛ أى: أعلم مناء وهذا 
الواجب من كل من لا يعلم؛ أن يقول: «الله ورسوله أعلم». 

وهنا إشكال في قوهم: "الله وَرَسُولَهُ؛ مع أن الرسول نت لما سمع 
الخطيب يقول: ما شاء الله وشئتَء قال: ١أجعلتني‏ لله نذا" ''» حيث أتى بالواوى 
فالحوائت: أن.الأمور القدرية لا بد آن تأني .با يدل عل الترتيت» أما الأمور 

ع 6 ع2 ع 
الشرعية فلا يحتاج إلى أن تأتي بها يدل على الترتيب؛ لان ما شرعه الرسول فقد 


.)5989( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 
.)737 417 رقم‎ 747 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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شرعه الله ##مّن يطِع الرعول قفد أطَاعَ أ شه # [النساء:40]» ولهذا قال الله تعالى في 
الإتيان الشرعي: ور اشم رشو ما :اتيم أله روات قار ض 10 لكن 
في الأمر الكوني لا يمكن أن يشرك الله مع غيره بالواوه مثل: "ما شاء الله 
رتدتا). 

وقوهم: َعْلَمُ) اسم تفضيل. أي: أعلم بهاء والعجب أن بعض العلماء. 
عفا الله عنا وعنهم. يفسرون (أعلم) المضافة إلى الله ب(عالم)» فيقولون في قوله 
تعالى: »انه أعلم حَيِّتٌ يَجْمَلُ رسَالتَةء © [الأنعام:4؟١]‏ يقولون: معناها الله 0 
ل ا ل كر الال راللار م سمالت 
فيقول: إذا قلت: الله عالم صار بينه وبين المخلوق مساواةً. وإذا قلت: الله أعلم 
صار بينهم| مفاضلة؛ فقولنا: (أعلم) أولى» فانظر إلى مَن حكم العقل ورجّع إليه 
في باب الصفات» كيف ينغمس فيا فر منه؟ ! 

فيقال: إن قوهم: «أعلم» في مثل هذا الحديث وفي الآية غل يابهاء أنها 
ا شف . 

توك ع 1و4 كه أشاك:: هده كلمة لحامعة مابش وار بول كمرة 
الصلاة والسلام- يميل في الكلمات الجامعة إلى الاختصارء وأصلها: (هي 
اك أن ردك ) ا لا درف 21 ار سول يد عر با دراغاة 
للاختصار. 

وقال: «أسَاكَ) الك نا قفصوية لا به للمصدر (ذكر)؛ فالمصدر 
هنا مضاف إلى الفاعل. و(أخاك) مفعول بهء ويدلك لهذا: أنك لو قلت: «هي 
أن تذكر أخاك» فإنك تنصبهاء ومثلها أن تقول: «ضربك زيدًا تأديبٌ لها 
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ف(زيدا) مفعول به للمصدر (ضرب». المضاف للفاعلء والدليل أنك تقول 
«أن تضربَ زيدًا تأديبٌ له». والمراد بالأخ هنا هو المسلم. 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «بم) يَكْرّه؛ أي: بالذي يكرهه من خخلقة 
أو خلق أو عمل. 

الخلقة: مثل أن تقول: : هو قصيرء هو ضخمء » هو بَطِينء وما أشبه ذلك مما 
يكره أن يوصف به. 

الخلق: مثل أن 7 تقول: هذا الرجل سيئ الأخلاق. غضول. عصبيء 
ارك 

العمل: مثل أن تقول: فلان فاسق. يتعامل بالرباء ويترك صلاة الىاعة. 
وما افيه ذلك.: 


ل ال ا 


إذن: فقوله يين: «ذِكْرك أحََا 
10 بت إن كَانَّ في أَخي ما ار رن : إن كان 


أو خلق أو عمل. فقيل له 


فيه ما وصعته به. 


م 
26 
١‏ 
0-4 
5 
رد 


7 0 6م ار 2 2 0 6و 5 و مجاهم 2-2 

قوله بَتِ: «إِنْ كَانَ فِيهِ ما تقول فَقَدِ اعْتبنَهد وَإِنْ ل يَكُنْ فَقَدْ نه" يعني : 
مبته واغتبته» فلا مهتان بدون غِيبة» وهذا يعنى: إن كان فيه ما تقول فهذا غيبة. 
وإن لم يكن فيه ما تقول فهو بهتان وغيبة. 

مئال ذلك: رجل قال: فلان عصبيٌ يغضب لكل شيء؛ وهو غير حاضرٌ. 
فهذه غيبة وهو غير حاضرء فهو سبٌّء وإن كان بريئًا من ذلك فهذا مبتان» وغيبة 


إذا كان في غيبته. 


5 تاب الجامغ 


فإن قيل: هل جرى من الرسول -عليه الصلاة والسلام- مثل هذا التعبير» 
أن يذكر الأهم ويحذف مادونه؟ 

قلنا: نعم وذلك فيها صح عنه أنه قال: «ليت أنا نرى إخواننا' قالوا: 
با سول الله الجنا إاخوائك؟! قال: 'أنتم أصحابي. وإخواني قوم آمنوا بي ول 
يروي » فهل معناه: أنتم أصحابي ولستم إخواني؟ بل المعنى: إن صحبتكم 
أخص من الأخوّة؛ لأنَّ الصحايّ من اجتمع بالرسول يغ مؤمنًا بهء فكأنّه قال: 
«أنتم أصحابي وإخواني أيضًاء لكن الذين آمنوا بي ولم يروني هم إخوان. 
لوا بأصحاب»؛ وهنا قال: "ببته" لأن البهت أعظم من الغيبة» فيكون 
المعنى : فقد بهنّه مع الغيبة. 

فإن قيل: أصحاب البدع الذين يروجون بدعتهم. هل يجوز للإنسان أن 
يتكلم فيهم بالغيبة للناس؛ وهم يدَعُون العلم؛ ويدعون الناس لبدعهم؟ 

قلنا: إن دعاة البدع يجب أن يبي أمرهم للناسء وأن يُحذَّر الناس منهمء 
وأن يبين للناس أنه لا يحل هم أن يقتدوا بظاهر حال أهل البدع وإلا لو سكتنا 
لانتتشرت البدع وانتشر الشرء فالواجب بيان الحق. 

فإن قيل: وهل غِيبة الكافر جائزة؟ 

قلنا: إذا كان في ذلك مصلحة فلا بأسء حتى المسلم إذا كان اغتيابه 
لمصلحة فلا بأسء وقد قال النبي :ان: لفاطمة بنت قيس حين جاءت تستشيره 
في ثلاثة رجالٍ خطبوها: أسامة بن زيد. ومعاوية بن أبي سفيان. وأبو جهم. 


.)15701 أخرجه أحمد (9/ 166 رقم‎ )١( 
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أخيرها ان معاوية معاره لمان له وأما أبو جهم فكان 5 
انكحى أسامة. فنكحته ‏ . 

من فوائد هذا الحديث: . 

1 ين تغلية الرسول يَن؛ حيث يلقى المسائل الخيريّة بصيغة 
الاستفهام من أجل استرعاء الانتباه يؤخدذ من قوله م «أَتَدْدُون؟ 0 فهذه من 
ا ل اسان الكلامَ من وجه يسترعي الانتباه. 

لخ ادي لفيا رفوا أن عدت حت دارو الله ررضو 
َعْلَُّ'. وهذا واجب على كل من لا يعلمُ أن يقول: «الله ورسوله أعلم؛. 
وجوبًا؛ لأنّه لو اقتتحم وأجاب بثيء لا يعلمه صار من القائلين على الله ما لا 
يعلم؛ لهذا قال بعض العلماء: من العلم أن يقول الإنسان (لا أعلم) فيا لا 

“- جواز التشريك بالواو بين الله ورسوله فيما كان من أمور الشرع 
بخلاف القَدَّر؛ لأنَّ الربوبية لا يملكها الإنسان في الواقع» ولذلك فإن الناس 
باعتبار عبودية الربوبية كانوا كلهم سواء الكافر والمؤمنء وعبودية الربوبية هي 
التى نسميها لكم العبودية الكونية» أما الشرع فلا. 

فإن قال قائل: هل تعدون ذلك إلى أن يقول الناس: «الله والعالم الفلاني 
أعلم» في أمور شرعية؟ 

قلنا: لاء لأن هذا العالم ليس مشرعاء أما الرسول :: فمشرّع» ويقول 


.)١518٠0( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق؛ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لاء رقم‎ )١( 


0 كتاب الجامع 
عن الله والعالم ليس بمعصوم. ولهذا لا يجوز إذا سألك سائل عن مسألة دينية 
أن تقول: «الله والشيخ أعلم». 

فإن قال قائل: وهل نقول مثل هذه العبارة بعد موت الرسول. ما دام 
الأمر شرعاء فالله ورسوله -ولو كان بتي ميتا- أعلم منا. 

قلنا: بلا شكء, وإن كنا الآن لا نعرف ما عند الرسول. لكن هو أعلم منا 
بشربعة الله باذ فك . 

؛ - مراعاة الاختصار في الكلام؛ حيث حذف بتي المبتدأ اختصارًا؛ لأن 
الاختصار أقرب إلى الحفظ. والجمل المختصرة التى تأتيك جمل مختصرة لكن 
تشما معاي كثيرة» يكون لها رونق في النفسر ٠»‏ وبقاء في النفس أيضًا. 

.- الاستعطاف؛ يعنى استعمال الاستعطاف في الكلام؛ لقوله جبة: 
احلا رك ات أن احرلك قر سك افده ير الأسارك 
الاستعطافية» وانظر إلى قوله تبارك وتعالى: ©#وَالنّوِ إدَا مو 20 ما صَلَّ 
صَايتَيْ» [النجم:١-15]»‏ الذي تعرفونه» كان واجبًا أن تدافعوا عنهء وقال الله 
تعال: #إوك سبق يسوي 4 [النكرير :1" الإفهذه من الأساليت التي تستعطف 

5 - حزان غيية الكاقر: لقو له قلي 211599 أخالك؛. لكنا لوقلا هذا صار 
مُعارضًا لما قررناه في الحديث السابقء من قوله تعالى: ١وَجَعَلبَهُ‏ بَيَكُمْ مُحَرّمَا 
لا تَظَالَمُوا"'". فنقول: لا شك أن غيبة الكافر ليست كغيبة المسلم» وحرمة 


.)١51١١( تقدم برقم‎ )١( 
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لماص سه تاكتك 3413 كك 
الكافر ليست كحرمة المسلم. ولكن متى كانت غِيبته ظلً) فهو داخل في الظلم 
المنهي عنه. لأن دلالة الحديث الأول بالمنطوق. ودلالة هذا الحديث بالمفهوم. 
والمعروف عن الفقهاء في أضول الفقه أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة 
المفهوم. 

- أن الغيبة هي أن تذكر أخاك بها يكره. وإن كان غيرٌه لا يكرهها؛ فإذا 
كان هذا الرجل بالذات يكره هذا الوصف الذي تصفه به. وغيره لا يبالي فهذه 
غيبة» ولا يقال: أننا نعتبر العرف في ذلك. ف) دام الرسول يتنة قال: «ذكرك 
أخاك بها يكره». فبعض الناس يكره أن يقال عنه: شائبء كبير السن. رغم أن 
هذه هي الحقيقة والواقع؛ لكن ما دام أنه يكره ذلك فلا تقله له. رغم أنه قد 
يذكر من الابن للأبء كقول أبناء يعقوب: #وأبوكَا سَّبْخٌ كبرد * [القصص:"؟]. 
وكذلك المرأة إن كانت تكره أن يقال عنها عجوزء فهو غيبة لهاء حتى وإن كانت 
عجوزه ومن الناس من يطلق لفظ (العجوز) على الرجلء ويكره الرجل هذا 
الوصف لأنه من صفات النساءء حتى ولو كان الناس متعارفين بينهم بإطلاق 
العجوز على الشيخ. فا دام هو يكره ذلك فلا تقله عنه» وإلا كنت تغتابه بهذا. 

إذا قال قائل: نجد في علماء الأحاديث من يُسمى الأعرج والأعمش 
والأحول وما أشبه ذلك» فهل هذا ما يكره أم لا؟ 

قلنا: إن هذا من باب التعريف الذي لا تمكن معرفة المذكور إلا به. فإذا 
كان من باب التعريف. أي لا يمكن معرفة المذكور إلا به صارت هذه مصلحة 
راجحة على مفسدة الغيبة» على أن الذي يقول ذلك لا يقصد عيبّاء وإنما يقصد 
التعريف بهء والنية لها أثر في هذا. 


7 كتاب الصامه 


/- سعة صدر النبي يك للمتاقفية؛ تاخذة من أنه عي لالثقال: ١ؤِْكْرٌكُ‏ 
َحَاكَ با يَكْرَهُ»» أورد الصحابة عليه؛ فقالوا: «إِنْ كَانَ في أَخِي مَا أَقُولٌ؟:. 
بسام وات - ين أنه يتحمّل المناقشة؛ لأنّ المناقشة في الحقيقة تزول بها 
إشكالات كثيرة» لكن إذا علمت أن اماق اتات سكير معدا وامنعه؛ 
أن الله قال للرسول -عليه الصلاة 00 5 الدين يستهتونه من أهل 
الكتاب متعنتين: 8 فإن جاءوك تأحكم يكم 0 عرض عبما) ٌ [الماتدة ]| 

- أن الغيبة محرمة؛ ولو كان في (المغتّاب) وأريد اسم المفعول ما يذكره 

(المغئّاب) وأريد اسم الفاعل؛ لأنَ كلمة (المغتاب) تصلح لاسم الفاعل» واسم 
المفعول فلا بد من أن تبيّنء مثل (المختار) تصلح للمعنيين» وكان أصلههما في 
اسم الفاعل (المغتاب» والمختار). وفي اسم مفعول (المغتيب» والمختير). هذا هو 
الأصلء لكن اللغة العربية تأبى هذاء فالقاعدة أنه إذا تحركت الياءٌ وانفتح ما 
قبلها فإنها تقلب ألقاء فصارت المختير (المختار)» وصارت المغتيب (المغتاب). 

فحتى إذا كان في (المغتاب) اسم مفعول ما قاله (المغتاب) اسم الفاعل 
فإنها تكون غيبة» وإذا لم يكن فيه ما قيل فهو مهتان وغيبة. 

-٠‏ أن هذا يجمع بين الغيبة والبهتان. 

-١‏ أن أوصاف الذمّ إذا تعددت فإن الإنسان يُعاقب عليها حميعًا ولا 
تداخر؛ لقوله جه «فقد 1 اء ولو تذاخلت لاكتفى رعقوية دنت) وا جدة. 


-١‏ التعب, ر بالأخص وطيّ ذكر الأعم؛ لقوله > دك لة: «فَقَدُ 1 وطوى 
ذكر الأعم وهو الغيبة» لكن للعلم به؛ لأنّه ليس من المعقول أنك إذا ذكرت 
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شخصًا ب| يكره وهو موجودٌ فيه أن يكون غيب وإذا ذكرته وهو غير موجودٍ 
فيه لا يكون غيبةً» فهذا غير معقول. 
فإن قال قائل: ما د تقولون في الغيبة» أكبيرة هي أم من الصغائر؟ 
قلنا: قال ابن عبد القوي - رحمه الله-:'"' 
وَقَدَ قل صُفْرَّى غِيبَةٌ وَنَمِيِمَةَ 2 وَكِلْنَاهمَا كُبْرَى عَل نض أَحْمَدٍ 
والصواب: أن الغيبة من كبائر الذنوب» وأن النميمة من كبائر الذنوبء أما 
مامس ٠.‏ 5 اه ء. 2 ,2 3 
النميمة فقد جاء فيها حديث: ١لا‏ يدخل الجنة قتات" أي: نَّام' ''» وأما الغيبة فيدّل 
على أنها من كبائر الذنوب أن الله تعالى قال في كتابه: #وَلَا يقب بَمْضَُكُم بَعَضّا يحب 
ا ا ل ا ا ار ا اكت ا 
ا 0 ف 
ار القيامة. 5 8 0 
-نسأل الله العافية-؛ تعذيبًا له ىا يُكلف الذي يكذب في الرؤيا أن يعقد بين 
شعيرتين» فكل إنسان يقول: رأيت كذا وكذا وهو كاذب. فإنه يوم القيامة يعطى 
شعيرتين فيقال: «اعقد بينهم|"' '» ولن يمكنه ذلك. والله أعلم. 


عاد كاد عام 
ا م 


.)77 ألفية الآداب الشرعية (ص:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يكره من النميمة» رقم (35025).: ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم (5 .)٠‏ 

(7) أخرجه بنحوه البخاري: كتاب التعبير. باب من كذب في حلمه. رقم .07١57(‏ 


ل الس سكت 


داداء © 5 ل ا 2 22 اميه 
75- وَعَنْ أبى هريرة -رَضِىَ الله عَنه- قال: قال رَسول الله 5<: 


١لا‏ كَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَسُوا وَلَا تَبَاعَضُواء وَلَا تَدَابرّوا وَلَا يبع بَعْضْكُمْ عَلَ بَبْع 
بَعْضٍء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانا الك لخر النلى بللا ولا عذال 
وَل حفر 0 التَقَوّى هَا هنا). وَيُشِيرٌ إلى صَدرهٍ تَلاتٌ 0 بحسب امْرِي من 
الشَيّ أن قر ادك لم ثُُ الل عَلَ ل حَرَام دَيْفُ وَمَالكُ وَعِرْضْةًا 
أخرَجَهُ مُسْلِة". 
الشرح 

هذه كلها أخلاق فاضلة وآداب عالية» حثٌ عليها النبي عليه الصلاة والسلام. 

قوله ن: «لا تحاسَدوا» المعنى: لا يحسد بعضكم بعضًاء وليس المعنى 
التحاسد من الطرفين. بل الحسد مذموم» ولو من طرف واحدء وليس بالشرط 
أن يكون بين اثنينء وسبق لنا أن الحسد عرّفه أكثر العلماء بأنه: تمني زوال نعمة الله 
على غيره؛ وعرّفه شيخ الإسلام -رحمه الله- بأنه كره ما أنعم الله به على غيره. 
وهذا أعم وأقرب. 

قوله ييثه: «وَلَا نَتَاجَشُوا» أي: لا ينجش بعضكم على بعض. في البيع 
والشراءء والمناجشة فسرها العلماء بأن يزيد في البيع» أي في السلعة. وهو لا يريد 
بيعها. وإنم| يريد مضرة المشتريء أو منفعة البائع أو الأمرين حميعًا. 

أما الصورة الأولى: فينظر إلى الذي سامهاء فإذا هو من أعدائه سامها بمئة» 


)010 أخرجه مسلم: كتاب الر والصلة والآداب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه. 
رقم (1914). 
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فقال هذا الرجل: أنا أشترمها بمئة وعشرة» فهذا نجش لإضرار المشتري. 

والصورة الثانية: أن يكون صاحبه يريد أن يبيع شيئًا فعرضه في المزايدة, 
فزاد في ثمنه. وهو لا يريد شراءه» ولكنه يريد منفعة البائع. 

والصورة الثالثة: مركبة من الأمرين؛ أن يكون السائم عدوا له. والبائع 
صديقًا له فينجش من أجل منفعة البائع» ومضرة المشتري. 

وهناك شيء رابع لكنه قليل الوقوع» وهو أن يزيد ني السلعة ليزداد الثمن 
له. وذلك فيما إذا كان هو صاحب السلعة. أو هو شريك فيهاء فتعرض للبيع 
قْ المزايدة. فيزيد وهو صاحب السلعة لمنفعة نفسه. وإدا فيل له: لماذا تزيد 
والسلعة لك؟ قال: إني موكل. ومعلوم أن الوكيل له أن يزيد. وهو في قوله: 
(موكل) كاذبٌء أو أن تكون السلعةٌ شراكةً بينه وبين غيره. له نصفها وللآخر 
0 3 
نصفهاء فيزيد من أجل زيادة سهمه. 

أما إذا كان يزيد في السلعة المشتركة لأنه يريد شراءها حقَيقَة فهذا لا بأس به. 

إذَنّ فالمناجشة هي أن يزيد في السلعةٍ وهو لا يريد شراءها. 

قوله ية: «وَلا تَبَاعَضُوا» أي: لا يُبغض بعضكم بعضًاء والغالب أن 
الخضاء فتاولة كالمحةء بيع أنلك اذا كنت تقض تخطاافير ييعضك: 
: بك بمعيق ٍ سعص. فهو 
ولهذا فإن من الأمثال المضروبة السائدة: «القلوب شواهد»؛ ويروى عن على بن 
أبي طالب -رضى الله عنه- أنه كان قال في رجز: 

وللقنب عسل القلحب دليل حين يلقاء'"' 


)١(‏ ديوان علي بن أبي طالب رضي الله عنه (ص:0١٠)‏ طبعة بيروت. 
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ولكن قد يكون بغضٌ من واحد والآخر ليس مبغضًاء وهذا قال النبي 
:: في قصة مُغيث وبّريرة قال لأصحابه: «ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة. 
وبغض بريرة لمغيث". وبريرة كانت أمّة أعتقت فصارت حرة» فقال لها النبي 
يةة: «أنت الآن بالخيار. إن شئتٍ أن تبقى مع زوجك فهو زوججك. وإن شئت 
أن تفسخي النكاح فالأمر اليلك2"ل فقالت: أريد فسخ النكاح. هي لا تريد 
زوجهاء ففسخ ان تح نكاحهاء فتأثر لذلك زوجها ا تددل حتى جعل 
يلحقها في أسواق المدينة» يبكى من شدة محبته لهاء وهى -رضى الله عنها- 
تبغضه بُغضًا شديدًاء ول ترحمهء فطلب من النبي ن: أن يشفع إليهاء وكان 
النبي 22: سمحًا حَسَن الأخلاق» فشفع لهذا الرجل إلى امرأته» قال: «ارجعي 
إليه». قالت: (يا رسولٌ الله إن كنت تأمرني فسمعًا وطاعة)» فمن إيمانها تقدم 
أمر الله ورسوله على هوى نفسِهاء (وإن كنت تشير فلا حاجة ل فيه)» فقال 
تن:: «لا. بل أنا مشير" فقالت: لا حاجة لّ فيه» والمقصود من سياق هذا 
الحديث أن الرسول يد قال: «ألا تعجحبون من حب مغيث لبريرة. وبغعضص 
بريرة لمغيث:. إذ الغالب أن القلوب تتبادل البغضاءً والمحبة. 


قوله بتي:: «وَلَا تَدَابَرُواه أي لا يولي أحدكم أخاه دُبْرهه وهذا يشمل 
التدابرٌ المعنويٌ» والتدابر الحسبيّ. 

ل ل سل سيت لل ران ا ري 
ان وا ا وإ لسر و عن ري أضل ذللك. فهدا كله تار 
والذي ينبغي من المسلمين أن تكون وجهتهم واحدةً وأنه إذا خالف أحد في 


.)037817( أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب شفاعة النبي 2 في زوج بريرة» رقم‎ )١( 
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الرأي حاولوا أن يجذبوه إليهم. فإن أبى فإنه لا يضر. فإنه لا يؤثر في اتجاه بعضهم 
إلى بعض. 

أما التدابر الى نمعناء أ ناكل اح ول الأعر داه ولهذا وصف الله 
تعالى أهل الجنة بأنهم على سُّرر متقابلين لا يتدابرون» فهذا التدابر منهىٌّ عنه. 
وعندي -وإن كنت لا أجزم به كثيرًا- أن منه ما يفعله بعض الئاس الآن إذا 
انتهى من الصلاة» وسلَّم تقدَّم على الصف. فاستدبر إخوانه. ثم إنك تشعر بأن 
هذا الذي يتقدم يرى في نفسه شيئًا من الزهو. فتشاهدون هذه الجلسة تدل 
على أن الإنسان عنده شيء من الغرور. وإن كنا لا نتهم أحدًا في قلبه. والقلوب 
لا يعلمها إِلّا علّام القلوب. 

وبعض الناس يبرر ذلك بأن رجليه تتعبه» والصف متراص والحمد للى 
لفرن عاق إن تيضر السجد ال تام السجد واجلس يك فقك» أنا أن 
تتقدّم شبرًا أو نحوه. وتولّ إخوانك ظهرك؛ فهذا ثقيل عليهم ولهذا بعض 
الناس شكى إَِ هذا الأمرء أنه يجد في نفسه شيئًا من يصلي بجواره أحياناء ثم 
يقوم ويتقدّم على الصف. 

قوله تتيةة: 'وَلَا يَبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَ بَبْع بَمْض». وهذا من الآداب أن لا يبيع 
الإنسان على بيع أخيه. مثال ذلك: إنسان اقارى سلف بدرة فذهب إليه 
واحد من الناس وقال: أنا أعطيك مثلها بتسعة» أو أعطيك أحسن منها بعشرة. 
فإن قال: أنا أعطيك مثلها بعشرة فليس هذا بيعًا على بيع صاحبه؛ لأنَّ المشتري 
لن يردها على صاحبهاء ويأتي إليك» فهذا زيادة تكلف. لكنه لا يكون بيعًا على 


وب 
وس اص 
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وظاهر الحديث أنه لا يبيع على بيع أخيه. سواء كان بعد لُزوم البيع» أو 
قبل لزوم البيع» بمعنى أنه لا فرق بين أن يكون في مدة الخيارء أو بعد لزوم 
البيعء أما إذا كان في مدة الخيار فالتحريم ظاهرٌء مثال ذلك: اشترى سلعة بمئة 
ريال موجهل اطياز لسلنة يومين» فذهيه إنسان للوشتريء وقال! آنا أعظيافك 
بتسعقٍ أو خيرًا منها بعشرة» فهذا واضح أنه حرام؛ لأنّ المشتري سوف يفسخ 
البيم فورًا ويذهب إلى البائع ويقول: لا أريد سلعتك. 

لكن إذا كان بعد زمن الخيار يعني: بعد لزوم البيع» حيث لا خيارٌء فهل 
عروم الع ملب لخيد 

قال بعض العلاء: إنه لا يحرم؛ لأنّه لو أراد أن يفسخ البيع لم يتمكن. 
ولكن الصحيح أنه عام والضرر من بيع أخيه بعد لزوم البيع» هو أنه يقع في 
قلب المشتري حسرةٌ وندمٌ» وهذا قد يولّد في قلبه بُغضًا للبائع» ويقول: 
خدعنيء ثم ربما يحاول أن يجد عيبا في السلعة ليردّها على صاحبها. 

لهذا فإن القول الراجح في هذه المسألة أنه يحرم البيع على بيعه؛ سواء كان 
بعد لزوم البيع؛ أو قبل لزوم البيع. 

وهل الشراء على الشراء مثله؟ 

نعم؛ الشراء على الشراء مثله» مثال ذلك: أن يذهب إلى شخص باع سلعة 
بعشرة» ويقول: بعت بعشرة؟ قال: نعمء فيقول: قد غلبوك, أنا أعطيك خمسة 
عشره فهذا حراءٌ؛ لأنَّ هذا البائع لو كان قبل لزوم البيع سوف يذهب فورًا 
ويفسخ البيع» وإن كان بعد لزومه فسيقع في قلبه شيء على المشتريء ويقول: 
خدعني وغلبني» ويحاول أن يردّه. 
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وما يدخل في ذلك السوم على سوم المسلم. وقد ورد في حديث صحيح: 
«أنه يقن بى عن السوم على سومه» '. ومعناه أن يركن البائع إلى السوم؛ ول 
يبن عليه إلا أن يُطلق البيع على السائم ثم يأتي إنسان ويقول: أنا أزيد. مثال 
ذلك: سام مني رجل هذه السلعة بعشرة ورضيتٌ بالسوم, وما بقيّ ع إلا أن 
أعقّد البيع؛ فيأي إنسان يعد أن غلم أنني قد ركنت إلى السومه ويزيد في 
السلعة» فهذا حرام؛ لأنَّه من جنس الخطبة على خطبة أخيك. أما إذا كان في 
المزايدة فإنه يجوزء ووجه ذلك أنه في باب المزايدة لم يقتنع البائع بالسوم ويقول 
من مي مر ريده 

ومثله أيضا الإجارة على إجارته. والخطبة على خطبته. وهذه أيضًا جاء 
بها الحديث: ”لا يخطب على خطبة أخيه""'. مثال ذلك: سمع أن فلانًا خطب 
امرأة» فذهب إلى المرأة. أو إلى وليّهاء وخطبّها منهم. وهو يعلم أنه إذا خطب 
سوف يزوجونه دون الأوّل. فهذا حرام لا يجوز. 

فإن خطب وهو دون الأول مقامًا وشبابًا ومالاء فهل يحرم؟ 

الجواب: هو يعرف أنهم لن يزوجوه. وأن الخاطب الأول رجل غني 
وشاب ومهذب. والثاني شيخ كبير فقير» فنحن نعلم أخهم لن يقبلوه. وهنا إذا 
كان يعلم أنهم لن يعدلوا عن خطبة الأولء فإننا إذا أخذنا بالظاهر قلنا: حرام 
وإذا أخذنا بالمعنى قلنا: أن خطبة هذا الرجل ما تؤثر شيئًا للأول, إلا إذا علمنا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في النكاح. رقم (771؟). ومسلم: كتاب 


النكاح. باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء رقم .)١504(‏ 
() انظر التخريج السابق. 
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البااقد توك يعنى: غلب عل ظنا أنبا تؤثر؛ لأن بعض النساء ترعب الرجل 

١ 7 6‏ 0 ع 2 
أريد أن أتزوجه رحمة به. وهذا ممكن. 

وعلى كل حال نقول: السلامة أسلم, فلا تخطب على خطبة أخيك. 

ومتى تجوز الخطبة؟ 

الجواب: تجوز فيما لي: 

١‏ -إذا رُدَ الخاطب الأول؛ يعني: لم أن فلانًا خطب وردٌوهء حينها يجوز 
أن يخطب. فلا يقال: لا تخطبء لأنه ربما عاد للخطبة مرة ثانيةٌ؛ لأن بعض 
الناس إذا خطب ورّد. وبقي شهرًا أو شهرين رجع وخطب مرة ثانية؛ بل إذا 
علمت أنه رد فلا بأس أن تخطب 

؟-إذا آذن الخاطب الأول بمعى أنك علمت أن"افلانا خطب المرأة» 
فذهبت إليه. وقلت: أريد منك أن تتنازل؛ لأنّ أريدهاء فتنازل» فيجوزء ما ل 
تعلم أنه تنازل رياءً أو خجلاء فإن علمت ذلك فلا تُقدم على الخطبة؛ لأن هذا 
الإذن ليس عن رضًا. 

قوله #:: «وَكُونوا عِبَادَ الله إِخْوَانًاا. كونوا: فعل أمرء عبادَ: يحتمل أن 
تكون منادّى. وأن تكون جملة معترضة بين اسم كان وخبرهاء وإخوانًا: هو 
خبر كان. أي: كونوا يا عبادَ الله إخوانًاء ويحتمل أن تكون (عباد) خبرًا لكان 
وإخوانًا خيرًا ثانيّاء أي: كونوا عبادً الله. أي: متعبدين لله عبادة واحدة» إخوانًا: 
أي مُتَآخِينه يحتمل هذا وهذاء وكلّ منهما صحيح؛ والله أعلم. 
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قولء 2 «إِخْوَانَا': لا يمكن أن يراد بها أخوة النسبء فكل له أم وأب. 
لكن المراد الأخوّة في الدّين والمعاملة والمودة وغير ذلكء والأخوّة في الدين 
أعظم صلةً من الأخوة في النسب. دليل ذلك أن نوحًا -عليه الصلاة 
والسلام- لما أدرك قومّه الغرق قال: #رَتٍ إِنَ أبن مِنْ أَمْل ب [هود:ه؛] فقال 
الله عز وجل: #إِنّه لَنَى منْ أَهَلِلكت » [هود:41]» فنفى أن يكون من أهله مع أنه 
ابنه» وفي الفرائض: إذا كان أخو الميت خالمًا له في الدّين فإنه لا يرث منه. إِذْنٍ 
اا 0 

ع علش 3 ُو المشليم؛ هذه أيضًا من عبارات الاستعطاف. 

1 ا فعامله معاملة الأخ لأخيه. 

قوله *#: ١لا‏ يَظْلِمُُ'. تقدم الكلام على الظلم مرات كثيرة» وأنه إما 
اعتداءٌ عليه» أو نقصٌّ في حقه. مثال الأول: أن يدعي ما ليس له على هذا 
الرجلء ومثال الثاني: أن ينكر ما هو له. والظلم يكون في ثلاثة أشياء -ى) 

قوله يخنة: «وَلَا يَخذلَه؛ الخذلان هو أن يله في موضع يحب الانتصارٌ فيه. 
مئلة: ترى اشخضًا 'متسلطا عل آخرء والثان المتسلّط عليه يحتاج إلى نصرء 
فتضيف إليه تسلطًا آخر» ولا سيا إذا كان الثاني الذي يحتاج إلى نصر من أهل 
الحسبة» الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فترى شخصًا يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر وقد سُلّط عليه رجل من الفساق بسب أو شتم أو 
ضرب أو ما أشبه ذلك» فتعين هذا الفاسقٌّ على خذلان هذا الآمر الناهي. 0 
يكن هذا شد 


1 كتاب الخسامصع 

ومن ذلك أيضا: أن تكتم الشهادة في موضع يحتاج أخوك إلى أن ثقيمها 
لى فإن هذا د لان له: 

وهل يدخل الكافر إذا وقع عليه ظلم ضمن هذا الحديث؟ 

الحواب: نعم هذا إذا كان له ذمة وعهد. فلا بأس. بشرط أن لا تنصره 
على مسلم. فأما على مسلم فلا يجوز. 

قوله يناد: «وَلا يَكْمَرُه' يعنى: لا يراه حقيرَّاء سواءٌ رأى ذلك في قلبه أو 
كلامه وتناطبته إياه. فإنه لا يل للانسان أن يمر أخاه. بل الواجب عليه أن 
يعلِيُه. لكن لا يرفعه فوق منزلته. 

ثم قال بتب: «التَقَوَى هَا هُنَاه ويشير إلى صدره. ثلاتٌ مرات؛ وها هنا: 
اسم إشارة. لكنها إشارةً للمكان, قال ابن مالك رحمه الله: 

دافا ار ذه فتاه إل داني المكان وبكاف في الصَّلى 

أى: ف البعد فتقول: هناك للبعيدء وهنا للقريب» وهاهنا للقريب؛ لأن 
هاهنا هى هناء لكن دخلت عليها ها التنبيه. ىا دخلت ها التنبيه على ذا في 
قولك: هذا فلانٌ؛ وأصلها ذا فلان. 

قوله - تية: «بحسب امرئ من ال 1خ اخ الْشلِمَ». بحسب: أ 
كاف». والباء هنا حرف جر زائد لتحسين اللفظء وهو خبرٌ مقدّم والتقدير: 
(احتقار الأخ المسلم كافٍ في الشر). وإذ قثت فاجعل (حسب) مبتدأء و(أن 
يحقر) خبره. وأن تجعله خيرًا مقدماء وهذا هو الأصل؛ لأنَ زيادة الحرف في 
الخبر اكتر من رنادتياق المهذا. 
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فبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وإن لم يتكلم أي: حتى لو 
اعتقد في قلبه أن هذا المسلم حقيرٌ فإن هذا يكفيه من الشر والعياذ بالله؛ فكيف 
إذا أضاف إلى ذلك أن يتكلم في| يحقره» مثل أن يقول: أنت لا تُعرف. مثلك 
لا يتكلم. وما أشبه ذلك من الكلمات التي يحقر بها أخاه. 

فإن قيل: لماذا خصّ الاحتقار مبذه العبارة» رغم اشتراكه مع الظلم والخذلان 
في التحريم؟ 

قلنا: لأن الغالب أن مَن يحقره يعتدي عليه؟ لأنّه هون في عينه» واحتقار 
المسلم يكون له الأثر البالغ في المحتقّرء حتى يكاد يتميّز من الغيظ. وهذا كا في 
حديث أب بكرة -رضى الله عنه-: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟" قالوا: بلى يا 
رسول الله. قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين'. وكان متكنًا فجلس فقال: 
«ألا وشهادة الزور»"' '. مع أن الإشراك بالله أعظمٌ» ولكن لما كان هذا أمرًا يبتى 
به كث من الناس. اهتم به ال -عليه الصلاة والسلام - والاحتقار كثيرًا ما 
يقع من شخص لا يمكن أن يظلمه مثقال حبة؛ لكن يحتقره ولا يبالي. 

0 508 و اث 5 ا" : وعار آل 

قوله يينة: كل الم عل م حرام'. ثم فسر هذه الكلية وقال: 
«١دَمَ‏ وَمَاله عض دمه: يعنى أن يعتدي عليه بالقتل والجرح. وماله: يعنى 
أن يعتدي على ماله بالسرقة أو بدعوى باطلة. وعرضه: أن ينتهك عرضه أمام 
الناس بالغيبة» ويشمل العرض أيضًا ما يتمتع به الإنسان من الأخلاق. فيأق 
إنسان مثلاً ويعيبه في هذاء وأعظمٌ شيء في العرض أن يقذفه بالزنا واللواط 
-والعياذ بالله-. فإن هذا من أعظم ما يكون من انتهاك العرض. 
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من فوائد هدا الحديث: 

-١‏ النهئّ عن الحسد؛ لقوله يتي: الا تحَاسَدُوا'» وهل الجبدين المحرمات 
داري الخار ا رق ار ارس لان النبي بت أخبر بأنه «يأكل 
الحنبيتات. كا تاكل الثار الخطثك""" ١‏ والعقوية قد تكون يتحول العقوية أو 
بحصول المكروه؛ وقد تكون بفوات محبوب. وقوله #د: يكز اكات يي 
تأكل النار الحطب' من فوات المحبوب, وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من 
اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو كلب صيد انتقص كل يوم من أجره قيراط؛ هذا 
قات حورب ها عمل ل يان ل ات 1ت ارا 
أشبه ذلك. 

الح د سيان ل رحبا د اير عار 
أنه يرد فيها عقوبة خاصّة. وهو هنالم يترتب عليه وعيدٌ خاصٌء فهل معنى 
ذلك أنه ليس كبيرة؟ والجواب أنه قد يدخل في قوله 2 ١انَقَوا‏ الظلّم ٠‏ فَإِنَ 
لهل طلراك كي وام رق ناو ركه رويك كلق قله عد امن عن 
كن 

*- النهي عن التباغض: يعني الأمر بالتحابّ ولا يمكن أن تقوم الأمةٌ 
وتتحد كملتها إلا بالمحبة» ولا يمكن لأي إنسان أن يذَّعيّ أنه مع أخيه. وأنه 
ول له. إلا إذا كان يحبه. 

4 - النهي عن التدابر؛ لقوله ي<: "ولا تَدَابرُ و41 وهذا بق يقتضي أن نكون 


(١)تقدم‏ برقم .)١5945615945(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي بتنة: «من غشنا فليس منا". رقم .)١١١1(‏ 
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متجهَّيْن اتجاهًا واحدّاء وأن نتأدب في الجلوسء. بحيث لا يكون أحدنا موليًا 
ظهره لأخيه. 

ه - أن هذا الدين الإسلامى أكمل الأديان في المعاملة؛ حيث نهى عن هذه 
الأخلاق التى توجب الافتراق. 

5- تحريم بيع المسلم على بيع أخيه؛ لقوله 5د:: "ولا يبع بعضكم على بيع 
تعض ". 

فإن قال قائل: إذا ثبت ذلك, فهل يفسخ البيع الثاني وتعاد السلعة للأول؟ 

قلنا: نعم إذا علمنا أن هذا الإنسان معتد. وأنه باع على بيع أخيه. فلنا أن 
نفسخ البيعّ ونرد الصفقة إلى الأوّلء ولكن إذا سمح من بيع على بّيعه فهل 
يسقط الإثم ويمتنع الفسخ؟ فالجواب: أما امتناع الفسخ فلا شك فيه أنه إذا 
سمح الذي بيع على بيعه» وقال: أنا لا مهمني» وأشتري سلعة أخرى من مكانٍ 
آخر فلا شك أن العقدَ يبقىء وأما الإثم فإن قلنا: إنه لحق الآدمي المحض فإنه 
يسقط الإثم؛ وإن قلنا: إنه لحق الآدمي لكنه تعلّق به حو الله؛ لكون الرسول 
تي نجى عنه» وقد ارتكب النهى وثبت الوزرء فإنه لا يسقط الإثم والله أعلم. 

فإن قيل: وهل إذا رجع المشتري في البيعة لشيء ما ثم جاء بائع آخر 
يعرض عليه أن يبيعه سلعة مماثلة بسعر أقل أو سلعة أفضل بسعر مماثل. أيكون 
هذا بِيعًا على بيع؟ 

قلنا: إذا رجع سقط حقه. يعني لو رأيت أن البائعّ ركن إلى السائم يريد 
أن يبيع إليه» ثم إن البائع عدل عن هذه العزيمة. فالسوم على سومه كالخطبة 
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على خطبته. متى رُدَ أو أَذِن فإنه يجوز السومء وهذا السائم هذا الذي أوصله 
هذا اسمن إذا قال ر جعت .لا أريدة كلا ابن حت ل أدى ذلك لسقوط 
سعر السلعة قليلًا قليلا حتى ترجع إلى سعرها الأول الرخيص؛ فما دام 
المشتري رجع لي والشرع جعل لي الخيار» حتى بعد عد البيع» فإن لي الخيار ما 
دام في المجلس . 

- أن الواجب علينا أن نكون عبادًا لله؛ وهذا يقتضى أن نتوخد في 
العنادة: وان لا تستلنك: وان الواجي آبفا أن كرون إخواناء وغل هداافلا 
يحل لنا أن نتفرق في دين الله وعبادة الله بحيث يلل بعضنا بعضًاء ويُبدّع 
بعضنا بعضًاء بل إذا رأينا من أخينا مخالفةً لنا في العقيدة أو في العمل القولي أو 
الفعلي فإن الواجب أن ننصحه إن كان دونناء ونناقشه إن كان مثلناء لا أن نولي 
الأدبار. ونذهب نتكلم فيه عند الناس. ويبقى هو في ضلاله. ويحصل التفرقة 
نادمه 

ونحن أسف كثيءًا لا حدث بين بعض الشباب فيا نيتهمء خيت نرى أن 
بعضهم يحمل على الآخر حملا عظيًا بدون أيّ مبرر. بل لاختلاف في الرأي. 
والاختلاف في الرأي لا يستلزم اختلافٌ القلب أبداء بل إذا خالفني في رأيه 
متبعًا للدليل يجب أن أشعر بأنه لم يخالفني؛ لأنّه عمل كعملي بالضبط. ولو أنني 
شعرتٌ في هذه الحال أنه على باطل لكنت قد اذَّعيتَ لنفسي مقام الرسالة 
رارة راط ع ردان م الرل 

- استعمال ما يحصل به الألفة: حتى في الألفاظ» وذلك بأن تستعمل 
الألفاظ التي فيها الاستعطاف والحنو؛ لقوله باية: «الْمسلِمُ أَحُو لشم" 
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4 - أنه لا تجوز المؤاخاة بين المسلم والكافر؛ فلا يجوز أن تقول للكافر: إنه 
أخى. اللهم إلا في أخوة النسب. فالأمر ظاهر. ولكن في غير أخوة النسب 
لا يجوز أن تقول: إنه أخي. 

فإن قال قائل: إن الله تعالى قال في الرسل 0 الصلاة والسلام-: 
لوَإِلَ عَادٍ أَحَاهُم هُودًا » [هود:٠5]ء‏ #وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمَ صََيِحَا به [هرد:11]. 
#وَإك مدن عار خم 5 [هرد::8])؟) 

نذا إن الراء ذلك أخر: الب: لان 00 كا للها ييا 


و ل ال ل ل ل ل ا ريه 


[الشعراء:1197-11/7]» ولم يقل: (أخوهم)؛ لذن أصحاب الأيكة قومٌ اخرون غيرٌ 
أصحاب مدين. 

إذا قال قائل: وهل يجوز أن أصف الكافرٌ بأنه صديق؟ 

را ل 
القرآن 8ك ادي الامش 8 لهذ هديك وتذرك 203 [الطية 1ه إن 
كانت بجرد مجاملة لا تعني أن القلب يعطف عليهم ويتولاهم فالأمر في هذا 
واسع. ومن ذلك الآن تجد كثيرًا من الناس يتكلم على العامل البوذي الكافره 
أو النصراني. ويقول له: (صديق). لكن هذه الكلمة قد انتزع معناها تمامًا. 

-٠‏ أن مقتضى الأخوّة انتفاء هذه الأمور الثلاثة: وهي: الظلم والخذلان 
والاحتقار. وأن وجودها يناني الآأخوة الإسلامية. 


ا زان احتقار المسلم من كبائر الذنوب؟ 2 النبي > عند توعد عليه. 
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ل ا ال ان عر لجنا مْلِمَ'» وهذا يتفرع عليه مسألة 
أخرى. وهي: 

7- أن الواجب للمسلم على أخيه أن يراه معظ) لا محقرًا لكن بدون 
مغالاة. أما الكافر فلا بأس من احتقاره» فليس له رفعة إطلاقاء لكن هل يشمل 
العالم والجاهل؟ لأن الله يقول: #بَرَمَع أنه ألَذِينَ امئوأ سكم وَآلَّذينَ أوثوأ الهأرَ ‏ 

ع ع 321 75 عو 
[المجادلة:١١]»‏ فإذا رأيت جاهلا لا يجوز أن تحتقره؛ لآن النبى 2ة: قال: «المسَلم 
أَحُو المسلم. لَايَظْلِمُهُ وَلَا يذْله ولا يحْقِرُهُ؛ والمسلم الجاهل أخوك. 

1 - أن مدار العمل على القلب؛ وأن التقوى مصدرها من القلبء. لقوله 
م «التَقَوَى مَا هُنَا) ويشير إلى صدره الذي فيه القلب. 

4- يدل على أن العقل فى القلب. 

65- جواز تكرار الحديث؛ سواءً كان حملة أو كلمة أو أكثر إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك؛ لأنّه ينه كرّر: «التَقْوَى هَا هُنَاء. ولم يكرر غيرها من الألفاظ؛ 
ليبين أهمية كون القلب مُتَقِيا. 

5- تحريم المسلم على أخيه في ماله ودمه وعرضه؛ وغير المسلم ينقسم 
إل أريعة أقسام: معاهد وذمى ومستامن ومحارب». فالثلاثة الأصناف الأول 
محترمون معصومون. أما المحارب فليس معصوماء لا في دمه ولا في ماله. 

فإن قيل: المحاربة الآن أصبحت فكرية. 

قلنا: المحارب حربًا فكرية ينظر» إن كانت حربه هذه تؤدي إلى الردة فدمه 
هدّر. لكن الذي يتولى قتله ليبس كل واحدٍ من الناسء الذي يتولى قتله هو الإمام 
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أو نائبه» وإن كانت المحاربة الفكرية لا تقتضي الردة» فهو فسق ولا يجوز قتله. 

- تحريم هذه الأمور الثلائة من المسلم على أخيه المسلم؛ وأما على الكافر 
قعل يسن يانه ش 

فإن قيل: الإنسان يكون مؤمئًا لكن فيه صفات سيئة وذميمة؟ 

قلنا: هذا الرجل يكون محبوبًا من وجه. ومكروها من وجه؛ محبوبًا لما معه 
من الإيمان والأخلاق الفاضلة. ومكرومًا لما معه من الأخلاق السيئة. 

فإذا كان الأخ في النسب غير مسلم. وكانت الزوجةٌ كتايد فلا بأس أن 
يحب زوجته وأخاه في النسب غير المسلم؛ هذا حب طبيعي. 2 
الديني: فأنا أحب أخي في النسب لأنه أخي. وهذا مقتضى الطبيعة» والزوج 
يحب زوجته لأنها زوجته ولو كانت كتابية؛ لكنه لا يحبها حبًا دينيّاء بمعنى أن 
يعتقد أنه سيواليه وسينصره. 

مسأل :إذا علمنا أن عنالككذابة مستقيمة ف دينهاء تقدم ها رجل فاشق» 
فهل لنا أن نخطب عليه اتقاءً لفسقه؟ 

قلنا: إذا كان الخاطبٌ فاسقاء لو قلنا: «لا يخطب على خطبة أخيه». فإنه 
قد يفسد هذه الصالحة, لكنه ما دام لم يصل إلى الكفر فيظل تحت الحديث 
بالنهي عن الخطبة على خطبته» لكن إذا كان من باب النصح يذهب مثلاً 
للمرأة» أو لأوليائها وهو يعلم أن هذا فاسقٌ. شرّاب خمر أو حشيش وما أشبه 
ذلك» ينصحهم. فهذا لا بأس به. 

فإن قيل: وكيف خطب معاوية وأبو جهم وأسامة فاطمة بنت قيس؟ 
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قلنا: إن كلّ واحدٍ منهم لم يكن يعلم أن أخاه قد خطب. فيقال: إنهم 
تواردوا على خطبتها. وهم لا يعلمون. وهذا يقع كثيرًا. 

فإن قيل: هل إذا كنت أعرف أن البائع قد غبن المشتري وأن السعر أقل 
بكثير في أماكن أخرى. أو قد تكون مغشوشة. لكن المشتري لا يعرف ذلك. 
فهل أبلغه؟ 

قلنا: هذا يجب أن تبلغه. فتقول للمقتترى السبلعة أذ مو هذا كفي ذل 
مكانٍ آخر. لكن لو كان البائع يمكن أن يغضب عليك أو يسيء إليك. فخذ 
الشترى اننا وقلههة أن يعض الناسس».والغياة باللته إذا راق الملنتزى غري ا 
لا يعرف جعل نا ساوق هذه بملنن: ولا بال: ويرى أن هذا كسبٌ. والواقع 
أله لبين يكض» ؛ لأنَ المشتري لا تسن الشراء. وقال العلماء في مثل هذه الحال: 
أنه إذا تبن أن المشتري 00 الرد. 

مسألة: بعض معارض السيارات تعرض السيارة المصدومة ثم يبيعها 
ولا'غر المشترى بذلك» ويبيعهااعل أننا مليمة: ويقول للمشترى: أبيعك عن 
ما هي عليه؟ 

قلنا: إن كان صاحب السيارة والدلال يعلمان العيبّ المعيّن فيها وجب 
عليه أن يُبيّنا ولا يجوز أن يقولا للمشتري: إننما اشتريت الإطارات. 3 إن 
تشتري هيكلاء أو إنما عيبها كذا وكذا ويعدون عليه بعض العيوب على أنهم 
يذكرونه. فهذا لا يجوز. والقاعدة: أن البائع أو من ينوب عنه إذا علم العيبٌ 
فيجب عليه أن يبينه. فلو أنه لم يبينه وقال للمشتري إني أبيعها عليك وأبرئني من 
العيوب. فقال: أبرأتك. وكان البائع أو نائبه يعلم أن بها عيبّا. فهو لا يبرا بذلك. 
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مع أنه أخيره أعها سد 

فالجواب: لأنه لم يُعيّن العيب. لكن لو عين العيب فلا بأس. فلو قال: إنها 
صَدمت وأصلحناهاء أو: غيرنا ماكينتهاء فهذا لا بأس فيه. وذلك لأنه إذا قال 
فيها عيب كذا وكذاء نقصت قيمتها مثلا عشرة بالمائة. فإذا رضي المشترم نا 
لظت ع ل عانص الب عو اننا جيب ان 
السياوة؛ وقد يقال: إن معظم الذين يشترووان عندهم خرةء ينطر ويمهم ويعرف 
نيقتهاء لكة ليس الأمر كذلك» خصوصا الدية يشترون من المزاة العدتى. 

أما قول الفقهاء أنه إذا أبرأه من العيب فإن كان قبا العقد أو حين العقد 
فإنه لا يصح الإبراء. وإن كان بعده فلا بأس؛ لأنه إسقاط. فقد قال فيه شيخ 
الإسلام ابن شسمية <ر جيه الله -: هذا خلااف المروق عن الصحاية. فالمروى عن 
الصحابة أنه إذا كتم العيب ولكن شرط البراءة من كل عيب تغريرا بالمشتري. 
ذانه اضيا اليك مو اغقا: العقق أء عدف نهدا هو ال | نيلك 
فإنه له خيار لفسخ سواء قبل العقد و بعذله. وهداهو راجح لا شك 

فإن قيل: بعض دلالين السيارات تأتيه السيارة ليبيعها وهو لا يعرف أن 
بها عيباء فيبيعها. وربا يكون البائع يعلم أن مها عيبا. فهل يكون على هذا 
الدلال إثم؟ 

فلنا: اذا كان الد وال لا يعلم فليس عليه شُىء. ل> خخ إذا علي المشترى أن 
البائع قد علم لكنه كتمّه عنه وعن الدلال. فله أن يفسخ العقد. 
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وَعَنّْ قُطْبَةَ بن مَالِكِ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله جه 
يَقُولُ: «اللهُمَ تي مُنْكَرَاتٍ الْأَخْلَاقٍ ون وَالْذَهْوَاىِ وَالْذَدْوَاء) 
خْرَجَهُالوِذِي وَصَحح صَحَّحَهُ الَاكِمُوَاللَفْظ لَه 

الشرح 

قوله جنة:: «اللهمَ؛ أصلها: (يا الله)» فحذفت يا النداء منها؛ لكثرة 
الاستعمال» وعُرّض عنها الميم؛ لأنََّا دالةٌ على الجمع. فكأن الداعي يجمع قلبّه 
على الله عز وجلء وأَخْرت المي تِيجُّنا بالبداءة باسم الله عز وجل» وهذه الكلمة 
«اللهم» تُغني عما نسمعه من أفواه المطوّفين: «يا الله يا الله. اللهم إني أسألك 
يا الله. اللهم ارحمني يا الله. اللهم اغفر لي يا الله" وكأن الله تعالى لا يسمع حتى 
يُكرّر هذا النداء الذي لم أسمع مثله في السّنة أن الرسول بتن: دعا بذلك» وإنما 
يدعو بقوله: «اللهم». 

قوله بد:: اجَنَييِي مُنْكَرَاتٍِ الْأَخَلّاق؛ أي: اجعلني في جانب وهي في 
جانب. والمراد المباعدة. أي باعد عني منكرات الأخلاق» وهي ما ينكر منهاء 
وعلى هذا فتكون «منكرات» من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء أي: الأخلاق 
المنكرات؛ والأخلاق: جمع لُق وهي صورة الإنسان الطبعية لا الجسمية؛ 
لأنّ الَلّقَ هو الصورة الجسمية الظاهرة» والخُلق هو الصورة الباطنة المعنوية» 
والأخلاق جمع خلق. 


6 أخر جه الترمذي: كتاب الدعوات. باب دعاء أم سلمة. رقم (91ه"). والحاكم /١(‏ 6 الاء 
رقم )١1949‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم . 
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قوله نعين:: «وَالْأَعَْالِ) يعني ما يفعله الإنسان بجوارحه. كالضرب والنهب 
والقتل وما أشبه ذلك. وكذلك الأعمال السيئة» كالمعاصي. 

قوله تتنتة: 'وَالْأَهْوَاءِ' جمع هوى. والمراد بها الأهواء المضلة؛ لأنَّ الهوى 
هو الإرادة» يقال هويت كذاء بمعنى أَرَدْنُه منها منكر ومنها ما ليس بمنكر. 
والذي سأل النبي ثتية: ربّه -إن صح الحديث- هو أن يبه المتكرات من 
الأهواء؛ لأنَّ كل إنسان لا بد له من هوى. 

قوله تتة: وَالْأَدْوَاءِ) جمع داءء وهو الأمراض. والأمراض بمقتضى هذا 
الحديث إما أمراض منكرة» وهي ما خرج عن العادة» سواءً كانت أدواءً قلبية: 
أو أدواءً جسدية» وأما ما تجري به العادة» ويحصل للناس جميعًا من الأمراض 
الجسدية» فهذه ليست من المنكرات. 

قوله المصنف: اأسق المَّدْمِذِيَا الترمذي رحمه الله دام يعتني بمثل 
أحاديث الأخلاق والآداب. حتى إنه ينفرد بكثير منهاء وكذلك أيضًا الرقائق 
واليوم الآخر وما أشبهها. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- بَشَرٌّ مُفتَقِرٌ إلى ربه عز وجل: 
لا يستطيع أن يكمّل نفسه. ولا أن يدفع عنها ما ينقصهاء وجه الدلالة دعاء 
النبي + ربه» ولو كان يملك ذلك ما احتاج إلى الدعاء. 

1 أن الأخلاق تنقسم إلى منكر ومعروف: فا كان محمودًا عند الله وعند 
عباد الله فهو معروف. وما كان مذمومًا عند الله وعند رسوله وعند الناس فهو 


22 كتاب الجامع 
مذموم؛ وهذا يُروى عن ابن مسعود -رضى الله عنه- أنه قال: «ماعَدَّهُ المسلمون 
حاب عداللك 4 حَسّر١ء»‏ وما عدوه قب قبِيحًا فهو عند الله قبيح)""' 

- حرص النبي بتنة: على البعد عن منكرات الأخلاق؛ رإذا أننا الضد 
جار ياه عر م الى ساعز العام غات الاأخلاق: ركدلك فى لكل 
مسلم أن يكون حسن الأخلاق فيعامل الناس بخلقٍ حسن. 

؛ - سؤال الله عز وجل أن يجنب العبد منكرات الأعمال؛ سواءٌ كانت من 
الأعال التعديف أو امد الأعال الاجتاعية فالمنك اث امن الأعيل التعبدية 
ااا ل ار ليث 
والسحر وشرب احن ر إلى غير دللن: من اع عر ل الخاص 
عا رسكا ر معروف بينهمء فإن اللائق بالمو من أن يبتعل عن ذلك» وألا 
د م لين بمحرم. ولا أبالي ا لك عية: قال محذّرًا من 
مثل هذا المنهج 11 ن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: يه 
ل ع حر عل العاتة 
ولايدان يكون له صلةٌ مع الناس؛ اه 5 بالطبع. فلا يفعل ما ينكّر عند 


انار ون ايا سم عد الناس . 


- ان الاهواء توعان منكر ومعروف؛ ف) كاد هواه تبعا لما جاء به 
0 دعاله الصلاة بدت فهو أه رف وما كان غانما لم حاء نه 
لبر سو أ -علية الضلة : اوت فهواه فك وقد جعل الله تعا ى المتبع هو أه 


را جد لطا ار م54 رام اعمال لعب 1120037719 


0 


)92 الى ححد ال كات 50 ات اذاء 5 تستحى قاصله م عدت رهم ) لي 001 
ر - : 1 2 6 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق لله 


معو وَهَلِهِء وَجَعَلَ عَلَ بَصَروء يوه هَمَن يَبِدِيهِ مِنْ بَعْدٍ أله [الجائية:؟؟]. 

5 - جواز سوال المرء أن لا يصيبه الله تعالى بمرض منكر: وهذا نوع من 
الدفع» فإذا نزل المرض وسألتَ الله أن يشفيّك فهذا نوع من الرفع. والإنسان 
عر بدفع الأذى عن نفسه. ورفعه عن نفسه. إذن: فدعاء الإنسان أن لا يصيبه 
ا اس رما الل ا ا 
ل الم 
الأعمال الجليلة النافعة. وضاقت عليه نفسه. وصار لا ينشرح صدزه لعبادة ولا 
حل فإدا رزقه ابله تعالى ل صار نك منش رح الصدر. مطمئن الكت 

المهم: أنه ينبغي أن ندعو الله تعالى بهذا الدعاءء. تأسيًا بالرسول صل الله 
عليه وسلم. 

2 


00 أن رم 300 ره 00 0 3 8 5 
4- وَعَن ابن عَبّاس -رَضِيَ الله عَنْهمَا- قال: قال رَسُول الله يية: «لا 

2 ع 7 0 ع 3 ١‏ 0 7 8 6 ع ره 3 00 2 7 ِ 2 .8 
مار أخاك,. ولا تار حه. ولا تَعِذهُ مَوعِدا فتخلفة' أخر جه الرزمذى بسنل فيه 


0 
الشرح 
قوله بجينة: «لا مار أَحََاكَ». الماراة هى المجادلة انتصارًا للنفس. أما المجادلة 
انتتصارًا للحقٌّ فهذا ليس من المراء المذموم. وقوله: «أحَاك» يعني المسلم. 


.)١9923( أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة. باب ما جاء في المراء. رقم‎ )١( 


كناب الجسامع 


وقوله: 'وَلَا مُازِحْهُ' أي لا تكثر معه المزاح وربم| يقال: ولا تمازحه حين 
يتأذى بالمزاح؛ وذلك لأن المح مذمومٌ في حالين: 

الأولى: إذا كان كثيرّاء فإن بعض الناس لا يكاد يتكلم بكلمة إلا مازحاء 
وهذا غلط لأنه يذهب بهيبة العبد ويميتهاء لأن مَن كثر مزاحه قلّ قّدره في أعين 
اناس . 

والثاني: المزاح المؤذي؛ لأنّ بعض الناس لا يحب أن تمازحَه ولو مرةً واحدة 
بل يريد أن يكون كلامّك معه على سبيل الجد. 

فالنهي إذا صح الحديث محمولٌ على أحد أمرين» وذلك حسب التجارب. 
أن من الناس من لا يحب أن تمَزح معه ولو مرةً واحدة» وإذا مزحت معه 
غضب. فلا تمازخه. أو الإنسان يكون كثيرَ المزح. كلما تكلم إنسان أوَّله إلى 
مزح. أو كلما كلم إنساناً كلمه بمزح» فهذا غلط. 

وقد قيل: المزاخ في الطعام في الكلام, كالملح في الطعام إن خلا الطعام 
من الملح فهو فاسد, وإن كثر فيه الملح فسد. 

قوله يية: «وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِذّا فَتَخْلِفَهُ؛ موعدًا: هنا نكرة في سياق النهي. 
فتعمٌ أي موعد. فلا تعده أيَّ موعد فتخلفه. سواءٌ كان يتضرر بالإخلاف أو 
لا يتضرر. وقوله: «فتخلمّه» منصوبة ب(أن) مُضمرةً بعد فاء السببية» أي: (فأن 
تخلفه). 

ويقول المؤلف: 'أَخْرَجَهُ الذي بسََدِ فيه ضَعْفٌ». ومعلومٌ أن السند 
إذا كان ضعيقًا لزم من ذلك ضعفٌ المتن؛ لأنَّ المتن مبنيّ على سند الحديث» 


فالمتن صحة وضعفًا قبولا وردًا مبنيٌ على السند. وعلى هذا فنقول: السند 
ضعيف» ويلزم من ضعف السند ضعففٌ المتن. 

ولكن بالنظر للمتن جملةً حملةٌ هل معناه صحيح أو غير صحيح؟ 

5 دلا ار أَخَاكَ» هذا صحيح. الماراة من أجل الانتصار للنفس» 
أوا للقوك؛ متهي عتها؛ لآن الماراة تتطور حتى تكوون مالاحاف والملاحاة يرتب 
عليها العداوة والبغضاء والكراهة. حتى إن الإنسان إذا نظر إلى صاحبه 
أو صادفه يجد نفسه مشمئزةً منه» وأنت في غَنّى عن هذا. 

إِذَنْ: فالجملة الأول صحيحة المعنى» فنأخذ بهاء لا على أنها ثابتة عن 
الرسول ياثة بلفظهاء ولكن لأن معناها تشهد له الأدلة العامة. 

ثانيًا: ولا تَمَازْحة» هذا على إطلاقه غيرٌ صحيح؛ لأنهانيت عن البى 
-عليه الصلاة والسلام- أنه «كان يمزح ولا يقول إلا حقا""'''. فقد جاءه رجل 
يطلب منه بعيرًا يحمله. فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إنا حاملوك على 
ولد الناقة'» وولد الناقة الفصيل الصغير. يعني الذي يرضع مثلاء فهل هذا 
يبحمل عليه؟ فاستنكر الرجل وقال: كيف يا رسول الله. ولد الناقة؟ قال: "وهل 
0 ل إلا النوق؟!'"» الإبل الجمال الكبار الشديدة القوية؛ إنها ولّدتها 
الناقة» فيكون قول الرسول يثله: ١على‏ ولد الناقة' صحيحًاء لكنه على سبيل 
المزح» فولد الناقة لو مل عليه الإنسان يبرك ولا يمشى. لكن الرسول لم يُرد 
هذاء بل أراد أن يوازح الرجلء كذلك امرأة جاءت للنبي ين تسأله شيئًاء فقال 


)١(‏ أحمد (1/ 514٠‏ رقم 8577). والبخاري في الأدب المفرد .٠١7 /١(‏ رقم 78؟) 
0 أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة باب ما جاء في المزاح؛ رقم .)١441(‏ 


ها: «لا تدخل الجنة عجوز"' '. إن صح الحديث فهي كلمة عظيمة» توجب 
للم اة أن ناه ثر تأثرًا عظيًاء فهي عجورٌ. ولا تدخل الجنةَ عجور فقال لها 
نبي الله -صا لى الله عليه وعلى آله وسلم-: : *# إنا أنتأتهنٌ إنناه 56 : متهن أَبَكارًا # 
[الواقعة: 71-50 7]» والبكر صعيرة ةولست عجورًاء هدا هو الغالب. 

المهم: ان النهيّ عن المزح على سبيل الإطلاق لا يصح. فالحدرث -حديث 
اليات- مبذا اللفظ لايصح. لكن هل المزح تمدو مطلقاء أو مذموم مطلقًا؟ 

فإذا كثر فهو مذموم؛ من أجل أنه خَلاقٌ سيئٌّ. وكثير المزاح لا قيمةً له 
يُضْجِر الناسء ويُسقط من أعينهم. 

وإن قل نظرنا: إن ُخوطب به مّن يكثر ذلك. ويتأذى به. فإنه منهيّ عنه؛ 
لاد داه الرع حراء. 

ا ل 
ويدخل السرور عليهم؛ لأنَ الإنسان إذا كان يمزح زالت الهيبة الشديدة التي 

نالنًا: دوَلَا تَعدْةٌ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَةُه هذه الجملة مطلقة؛ لأنْ النبى ييه قال 


)١) 


في آية المنافق: 'وَإِذَا وَعَدَ خرف 


.)09555 أخرجه الطبراني في الأوسط (27/5. رقم‎ )١( 
.)١301( تقدم برقم‎ )١( 
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ونحن درجنا في هذا الحديث على ما بيناى وهكذا ندرج في كل حديث 
سنده ضعيف. فنفصله جملةً جملةً» وننظر ما الذي تدل عليه الأدلة من هذه 
الحم لك لاعر لك أن نسي إل ار سول ب لآن سسده صعيف. 


ص 
ب إن 


6- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحذرِيٌ رَضِيَ اله عنّه- قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
ل : ١حَصَلَتَانِ‏ لا يتَمِعَانٍ في مُؤْمِن: البْخْل. وَسوءٌ الحلق؟ َخْرَجَهُ المَدمذِيَ. 


2 5 ثدرل) 


وَف سَئَدِهِ ضعف 
الشرحم 

قوله حين: لا أي: خلّقان. 

قوله يية: «البَخا خل': منع ما يجب بذله من مالٍ أو جاه أو عمل» وهو في 
الأصل: منع ما يجب بذله من المال» لكن يتعدى إلى ما يجب بذله من العمل. 
ومنه: (البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصل علي فهنا ليس بخلًا في لماه ولكن 
ال و احير ايشا 0 جل بجاعة عد اساجة إلى وهنا ابضا ل 

قوله د : اسوءٌ الخلق» الخلق م ذكرناك: الخيلة والتطبع؛ وسوء 
الخلق بالنهر والزجر وما أشبه ذلكء ولهذا كان المؤمن لا يمكن أن يبخل بالمال 
مع سوء الخلق أبدّاء فالمؤمن كامل الإيهان؛ لأنّهِ إن وُجد بذلٌ وإن لم يجد قال 
قال مدر را كا قال الله بعال : #وَإِمَا تَعَرِضَنّ عنم أبعَاء رحد من رَيِكَ وها فقّل 


لهم قلا مور # [الإسراء:78]. 


.)١1977( أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة. باب ما جاء في البخيل. رقم‎ )١( 


كتاب الجساهفخع 


222 222222553 


مثال ذلك: رجلٌ غنىٌّ جاءه إنسانٌ يسأله شينًا من المال وهو غنيٌّ» قال: 
قم. واغرب عن وجهيء. ليس عندي شيء لك. فهذا ليس بمؤمن كامل 
الايان. 

مثال ثانٍ: غنىٌ جاءه سائل: فقال: يا أخي الآن ليس بيدي شيء. انذنا مره 
أخرزى. بسر الله لك “هذا بحيل لكن خلقه بحسن “ققد يكون اومن كامل 
الإبمان» ويبخل ولا يعطي. لكنه يقول قولَا ميسوراء إلا أنه مع ذلك ناقص عن 
الكمال؛ لأنَّ الكمال مع الغنى أن يبذل ويعطي. 

قيال ثالك: إنسان إفقى جاءة إنسان يسأن: إفقال: اذهك أنا ليس 
عندي. و اشيعت عيالي» حتى أعطيّك. فهذا فقيرٌ لكنه أساء الخلق. يعني 
منعه الإعطاء بحقّ؛ لأنّه لا يجد. لكنه سيئ الخلق. 

مثال رابع: فقيرٌ سئل» فقال للسائل: يا أخي. أنا ليس عندي شيء» وعيالي 
أحيانًا يبيتون جياعاء لعل الله يرزقك من غيريء فهذا لا يذم؛ بل يحمد؛ لأنّهِ رد 
داف ورا 

المهم: أن هاتين الخصلتين: البخل وسوء الخُلّقَ لا يجتمعان في مؤمن 
كامل الإيمان. 

يقول المصنف - رحمه الله-: 0 المَرْمِذِي. وف عند قَنْف1: عأن 
المؤلف -رحه الله- هرَّن ضعف هذا الحديث بالنسبة للحديث السابقء إذ قال 
في السابق: «بسند ضعيفب». فجزم بضعف السند على سبيل الإطلاق, أما هنا 
فقال: «وَف سََدِهِ ضَعْففٌ. وهذا أهون تضعيفًا من الأول» لكن مع ذلك فإن 
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هذا الحديث ليس على إطلاقه؛ لأنّنا لو أخذنا بإطلاقه لقلنا: إن المؤمنَ لا يمكن 
أن يكون بخيلًا سيئ املق مع أن هذا قد يكون في المؤمن. وحينئظٍ يجب حمل 
النفي هنا على نفي كمال الإيوان. 


3:2 2 


5- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ لله عَنْه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تحة: 

«الْمتَبّانِ مَا قَالا. فَعَلى الْبَادِيء مَا يَعْتَدٍ المظْلُومُ ' أَخْرَجَهُ جَهُ مُسْلِم . 
الشرح 

إعراب هذا الحديث: "لمانا متدك اما" اسم مر ضول افندا ثان؛ 
واقَالَا؛ حملة صلة الموصولء والعائد محذوفٌء والتقدير: (ما قالاه)» و«عَلّ 
البَادِئ": جار ومحرور متعلق بمحذوفه. تقديره: (فهو على البادئ)» والجملة 
خبرٌ المبتدأ الثاني» والمبتدأ الثاني وخيره خيرٌ للمبتدأ الأول. 

و'المسَْنّانَ) على وزن المفتعلان. وأصلها (المستيبّان). ائ: اللذان 17 
بعضهم| بعضًاء والسبٌٍّ ذكر المخاطب با يكرهء والغِيبة ذكر الغائب با يكره. 
فإذا تسابٌ الرجلان» وصار أحذهما يشتم الآخرء قال: أنت بخيل؛ وقال 
البخيل: أنت فاسق» وقال الفاسق: أنت 0 وقال الغاش: أنت ظلوم. 
وقال الظلوم: أنت كذاء فهذا سب. فالإثم في ذلك على من بدأ بالسب. أي: 
فإثمه على البادئ؛ لأنّهِ هو السببء حتى وإن كان ذلك قد انتقم لنفسه. وعاد 
عليه بها قال» فإن الإثم على الأول. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب النهى عن السباب. رقم (/1941). 


كتاب ا لجماضم 


ووجه ذلك ظاهرء وهو أن الأول قال مالم يُؤذْن له فيه بل قال ما نمي 
عنه. أما الثاني فقال ما أَذِن له فيه؛ لأن رد السبّ من كسب المباح» لقوله تعالى: 


اس هعم 1 ارام م ل 0 م 2 ل لمعيل ير 
#هَمن اعْتَّدَى عَلْكدْ فَاعنَّدوأ عَلَنِهِ بمثلٍ ما أَعتّدئ عَلَدْكْ © [البقرة:44١].‏ 


ولما قال النبي بنيت:: «لعن الله من لعن والديه». قالوا: يا رسول الله أو يلعن 


2 6 2 .ده ل ل ل ا ل ود 
الرجل والديه! قال: ابعم. يسست انا الرجل. فيسسسا اباه. و يسبى امف سمس 
0 3 
دنا 


قوله ييتة: «فَعَلَ الْبَادِئ أي الظالم الذي هو المبتدئ» فيكون عليه إثم 
المباشرة. وهو العدوان الأول» والسيثب وهو العدوان الثان. لأن الرذ على 
السب من المباح بالنسبة للرادٌ» لكن بالنسبة للمتسبب يكون إثمه عليه. 

وهذا الحديث لو قال قائل: ما مناسبته لمساوئ الأخلاق؟ قلنا: مناسبته 
هي أن الحديث يدل على التحذير من البدء بالسيات. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه لا ينبغي السب بين المسلمين؛ وأن من سبك فبَيّن له أنك قادر على 
الرد. ولكن تركته لله وهذا قال الى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فَْ 
الصائم: «إن سابّه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم""'. أي: لا يسكت فيظن 
سأنه أنه ضعيف عاجز عن الرد. لكن يسكت. .ويبين سببٌ عدم ارد حتى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب لا يسب الرجل والديه. رقم (091/7). ومسلم: كتاب 

الإيهان. باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (40). 


ا أخرجه البخاري: كتاب الصوم. ياب فضل الصوم. رقم .)١189(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب حفظ اللسان للصائم. رقم .)١١91١(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق نض 


يجمع بين الحسنيين. بين إظهار القوة والحزم. والقدرة على الرد. وبين ترك هذا 
الشيء لله عز وجل. 

؟- أن المنسبّب له إثمُ المباشر؛ لقوله بَتننة: «ما قَاَا. فَعَلَ الْبَادِئْ". فالرادٌ 

ات ل ) أولاء وهذا جعل إثمه عليه؛ ويؤخذ من هذا أن 
0 إذا كانت مئة عل السيت فالضان عل ون المست. 

وهذا لو حكم الحاكم على شخص بالقتل بشهادة رجلين» فقتلء ثم قا 
الرجلان الشاهدان: إننا كذبناء ونريد قتله. ولم نجد وسيلة نتوصل بها لذلك 
إلا الشهادة. فشهدناء فهنا يُقتل الشاهدان. إذ شهدا بأمر يحتم قتل المنهم. أما 
القاضى الذي حكم بشهادته| بقتل الرجل. ورجال القاضي الذين نفذوا الحكم 
بقتل المتهم. فكل منهم إنما فعل ما أذن له فيه بل إن القاضى فعل ما وجب 
عليه؛ لأنَّهِ يجب عليه إذا تمت البينة أن يحكم بمقتضاها . 

فلننظر إلى هذه السلسلة: رجال القاضي: الذين نفذوا القتل مباشرة بإطلاق 
الرصاصء أو بالسيف عل المقتول» هؤلاء باشروا القتل. لك ف أده 
شبرغَاء في قوله تعالى: #أْيليموا اله وَاطِيمُوا الول وأولى الأت متك © [الساء:ة0]ء 
والقاضي: الذي حكم بالقتل وُذ ليس عليه إثم. لوجود البينة التامّة. فعاد 
الأمر إلى البينة التي هي الشاهدان؛ فصار الحكم كله مبنيًا على شهادتبا. وهذا 
قال العلماء: إذا شهد اثنان على شخص با يوجب قتلهه ثم قتلء ورجعوا 
وقالوا: تعمذنا قتلّه. فإنهم يُقتلون» فهذا الحديث يذل على أنه إذا كانت المباشرة 
عل الست كان الضان عل المتدلب) لأله انين عليه حكم ذلك 


كناب الجسساممع 


ا 1اشسشصصكة 


وإذا كانت إحالة الضمان على المباشِر ممتنعة فإنها تكون على المتسبّب. مثل 
أن يلقي شخصًا بين يدي الأسد. ويأكله الأسد. فهنا الأسد هو المباشرء لكن 
الضمان على الذي ألقى الرجل بين يدي الأسد وليست على الأسد. 

وكذلك إذا كانت الماشرة مهتغل السسكك يمعي أن السب لمر 
للمباشرة» كمسألة القاضي إذا حكم بشهادة الشهود. وتنفيذ رجال القاضي ما 
أمر به القاضي؛ فهنًا الضمان على المتسبّب؛ لأنَّ هذا م 
بالقتل» فلا يسع القاضي إذا ثبت عنده القثل ببينة أن يتخلى» ولا رجال القاضي 
كذلك؛ فهم لا يسعهم التخلي. 

إِذَنّْ: فهذه المباشرة مبنية على السبب. 

مثال: رجل حفر بئرًا في الشارعء» ووقف عليها رجال يشاهدونماء فجاء 
شخصٌ من ورائهم فدفعهم في القليب» فالضمان على المباشر وهو الدافع. 

فإذا قال قائل: لولا هذه البئر لكان إذا دفعهم سقطوا على الأرضء ولم 
يموتوا؟ 

قلنا: بلى» لكن هو دفعهم على محل يموتون فيه كما لو ألقاهم في النهر. 

فانتبهوا لهذه القواعد. فأنا كثيرًا ما أؤكد أن طالب العلم ليس الذي 
يكدس المسائل؛ لكنه الذي يُقرر القواعدٌ والضوابطٌ؛ لأنّ القاعدةً تحمل فروعًا 
كثيرةً والضوابط تحمل جزئيات كثيرة. 

*- بيان حكمة الله تعالى في جزائه وعدله فيه؛ لقوله :ي': «مَا 1 يَعْتَد 
لَظلُومُ*: يعنى فإن اعتدى فعليه إثم ما اعتدى بهء أو عليه إثم ما قاله» فإن 


باب الترهيب من مساوئ الاخلاق © 


قوله: ما 1 يَْتَدٍ المظلُومُ» يحتمل أن المعنى: فإن اعتدى فعليه إثم العدوان, 
ويحتمل أنه إذا اعتدى ارتفع اال رع رض جره 
على البادئ ما لم يعتدٍ المظلومء فإذا اعتدى فعلى كلل نمم ما قال. هذا ظاهر 
الحديث: ووجه ذلك أن الذي ردَّ صار ظالما بعدوانه: فلِمَ يتحمّل الأول إثم 


ل 
2 


رده؟ 

فإن اعتدى فهل على المعتدي إثم العدوان فقط؛ لأنَّه هو الذي تجاوز به 
الحد. أم عليه إثم ما قال حتى فيا لم يعتدٍ به؟ ظاهر الحديث الثاني أنه إذا 
اعتدى المظلومٌ ارتفع إثم سبّه عن الأول. مثال ذلك: رجل قال لآخر: يا 
فاسق, فقال: أنت فاسقٌ كافرٌ فهذا اعتدى» بقول: كافر. فهل إثم الأول في 
قوله: يا فاسق فقطء والثاني: إثمه في قوله: يا فاسق ويا كافرء أم نقول: إثم 
الأول في قول: يا فاسق. عليه؛ وإثم الثاني في قوله: يا فاسق على الأول أيضا؛ 
لأنّه في قول الثاني: يا فاسق. لم يعتدء أما قوله: يا كافر. فإثمه على الثاني» لكنّ 
الذي يظهر لي أن الإثم يرتفع عن الأول باعتداء الثاني وجه ذلك: 

أولة: أنه ظاهر الحديث» «مَا ل يَعْتَد المظلُومُ). 

وثانيًا: أن المظلوم لما اعتدى تعدى ما أن له فيه. فسقطت الرخصة في 
حقه. وصار آم في الكل ونظير هذا من بعض الوجوه قول النبي * تثيية: (الصلوات 
الخمس. والجحمعة إلى الجمعة.«ؤزمضان إلى رمضان. مكفرات لا بينهن ما 
اجتّنبت الكبائر»"''ء فهل يعني ذلك أنه إذا فعلت الكبيرة لم تكن هذه العبادات 
مكفرة؟ فالجواب نعم هذا ظاهر اللفظ. لكن جمهور العلماء يقولون: الصلوات 


.)177( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة؛ رقم‎ )١( 


كتاب القسامع 


الخمسة. والجمعة إل الجمعة. ورمضاد إلى رمضان. مكفراتٌ - بينهن 
إلا الكبائرء وبين المعنيين فرق. 

فجمهور العلماء على الثاني: أي أنه يكفر الصغائر حتى مع غشيان الكبائر 
لك الكبائر لا تكفرها هذه الصلوات. 


د 2 


5 ل ع 2 عور 
لمي و ححسله 


الشرح 

قوله يتيتة: «ضَارٌَ مُسْلَا' أي فعل ما يضر أخاه المسلم عمذاء ولهذا جاءت 
كلمة «ضار» الدالة على المفاعلة في غالب معانيهاء وقوله: «مُسَْلَ)» قد يقال أنه 
احترارٌ من الكافر» وأنه لا بد من مضارة الكافر كما سيأتي بالأحكام إن شاء الله. 

وقد يقال: إن هذا بناءٌ على الأغلب. 

قوله بَنينة: "ضَارٌَهُ الله". أي ألحق به الضررٌ. 

قواءا عن بوك كان قن ف إذ عانده أى: من فعل ما يشق على 

شق الله عليه أي: أصابه ب فيه المشقة. ‏ - 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية. باب من القضاء. رقم (25770). والترمذي: كتاب البر 
والصلة. باب ما جاء و فى الخيانة والغش عرقم(٠ .))١58٠‏ وابن ٠‏ ماجه: كتاب الأحكام. باب من 
در ار ل 1 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 7 


وهذا الحديث يقول المصنف: 20 كر ولك “مذي تعندا 0 
5 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - التحذير من هذين الَلّقَين؛ وهما مضارة المسلم» سواء في ماله أو بَدَنه 
أو عرضه أو أهله. أو غير ذلك. المهم أن يلحقه الضرَّرٌ. 

"- التحذير من أل المشقة على المسلمين: ل اله 


*- احترام إعراض المت : رحهة ان متهك اغراصر الل مما 


ا لا ا عا ارا ل ار انه 
الا ار لاد لان 
ار لعي كن تائم ف 

مثال ذلك: البيع على بيع المسلم» معناه ضرره بذلك؛ فهذا مضارٌء وهل 
يلزم من هذا الحديث أن يتضرر المسلم في نفس السلعة» بمعنى أن تكذب عليه. 
أو تنقص من قيمتها؟ الجواب: أنه لا يلزم» بل المهم أنه عرّضةٌ لأن يلحق الله به 
الضرر. 

ه- حماية الله سبحانه وتعالى لعباده المسلمين؛ وأنه هو نفسه يدافع عنهم. 
لقوله يي: ١ضَارَّه‏ الله ا والإيان إلا هذه الخصلة لكانت 
كافية وقال الله تعالى: #إبّ الله افع عَنِ ل عامنوأ أ [الحج :8"]. وهذا معناه 


7 


2 كتاب الجامع 


5- أن الأحكام قد تقيّد بالأغلب؛ لقوله ينث: «مَنْ ضَارٌ مُسْلِمَ) صَارَهُ 
لله فإنه لا يعني أنه يجوز أن يضار غير المسلمين؛ اسك إن كان 
ع ا قاذ حرمة له أضلت إن كان معاهذا أو ماما اى دمافله حرم وهذا 
قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة'. 
وحرم أذية المعاهدين. 

إِذْنّ: يؤخذ من هذا الحديث أنه قد تُقيّد الأحكامٌ بالأغلب. ولا ينافي 
ذلك الإطلاق. 

ل- إثبات علم الله -عز وجل- وقدرته وحكمته ورحمته وعدله؛ لأنَّ 
مضارة الله للإنسان المضارٌ تستلزم هذا كله. فتستلزم أن الله عليم» وتستلزم أنه 
حكيم وأنه رحيم. المهم: أن هذا الحديث يدل على عدة صفات من صفات الله 
عز وجل باللازم. 

4- تحريم مشاقة المسلم؛ أي تحريم فعل ما يشق عليه وجه ذلك الوعيد 
على من شاق مسلًاء ويتفرّع عن ذلك أنه يجب على المؤمن سلوك الأهون في 
معاملة السلم ؛ لأله إذا حرم افد وجت عيذ راو من خاطت بهذا 
الحديث مَن ولاهم الله أمور المسلمين» سواء كانت في الولاية العامة أم 
الخاصة, فالأب لا يجوز أن يكلّف أبناءه أو بناته ما يشق عليهم؛ لأنَّه عغرضة 
بأن الله يشق عليه. وكذلك مدير المدرسة لا يجوز له أن يلزم مَن تحت يده من 
المدرّسين والمراقبين وغيرهم با يشق عليهم» وكذلك أمير البلدة» وأمير المنطقة. 
والأمير العام. لا يجوز أن يشقوا على أحد. متى أمكن السهولة في معاملة الناس 
فهي الواجب. 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق هه 


4- أن من عامل الناس بالسهولة عامله الله تعالى بمثلها؛ وقد جاء 
يناري عن شير انه عليه بن الدّنْيَا وَاْآخرَةا''". وعلى 
0 1##00آ# و م 
إذا لم يتبين أن الأشد هو الأصوب. ومن القواعد المهمة: أنه إذا تعارض 
الدليلان تعارضًا تامّاء ول يكن لأحدهما مرجّح من قواعد الشرع, فالأولى 
اتباع الأيسرء أما خلاف العلماء فإذا تعارضت أقواهم ولم يكن لأحدها مرجّح 
د لساك 


م 
راص 0868© 


- وعنا 


و 2 

وم 2 د ردو ل 5 وي ين 8 

بي الدرداء -َرَضىَ الله عنه- قال: قال رَسَول الله م "إن 
ا اس ة لبنا"؟) 


الله ببغعض الْمَاحِسَ الْبَذِيءَ» أخر جه المَدْمذِى وصححه 


الشرح 

قوله #خنة: ١يُنْغِض‏ » البغضاء ضد المحبة» وهى أرق من الكراهة؛ وقوله: 
١إنَّ‏ الله يُْغِض' يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بهذا البُغض الذي يترتب 
عليه المجازاة والعقوية. 

قوله 2ي: ١الَْاحِسَ'‏ الففحش يكون بالقول وبالفعل فقد يكون الإنسان 
فاحسًا بفعله. فإذا أدب أوجعء وإذا مشى على شيء أفسده. كرجل مشى في 
زرع الناس. فجعل يبطش به ويَركل الأرض والزهر برجله حتى يفسده. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب فضل الاجتماع على تلاوة القران 


وعلى الذكرء رقم (5199). 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة. باب ما جاء في حسن الخلق؛ رقم .)5١١5(‏ 


02 كتابالجامع 
أما الفاحش باللسان فظاهرء إذ يكون الإنسان في أقواله فاحشًا جهورًا غليظاء 
ولا شك أن الفحش بالقول خلق ذميمء أي بذيء. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ إثبات البُفض لله عز وجل؛ لقوله بتتة: 'إِنَّ الله يبْغض'. ومن أدلته 
في الكتاب: «َبْرَ مَفّْا عند أسَّهِ #4 [الصف:*]! لأنَّ المقت هنا تمييز له تفسيران. 
إما أنه منقلب عن الفاعل؛ أو المفعول به والمقثُ أشدٌ البغضء ومذهب أهل 
السّنة والجماعة والسلف الصالح إثبات أن الله يُبغض. كما يثبتون أن الله يحب. 
وذهب أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم إلى أن الله 
لا يوصف بذلك. ولا يقال أنه مُبغْضء وفسروا البغضاء بلازمها وهي العقوبة. 
وقالوا: معنى نبغض: يعاقب. والحواب عليه: 

أولا :أي جراعل اللص من رجيين: 

الوجه الأول: إخراجه عن ظاهره. بإثبات معنى له. لم يدل عليه الله 
إلا بطريق النزول. 

الوجه الثاني: من حيث التحرير. وهو صرف للفظ من معناه ببدله. 

انيًا: يقال لهم هبوا أن معنى البغضاء العقوبة؛ فإن العقوبة لا تأتي إلا 
عن بغض. إذ لا يمكن أن يعاقب من كان محبوبًا أبدَاء وهل يقال لشخص 
أمسَكَ رجلا وجعل يضربه ضربًا شديدًاء وذاك يصيح: اتقٍ الله. فيقول 
الضارب: والله أنا أحبك. فهل يقول المضروب: إذا كان هذا مقتضى المحبة 
عندك فاضربني؟! 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق له 
فلا يمكن أن يعاقب الله إلا عن بُغضء أو كره لما كان سببا في هذا 
العقاب. فيجب أن لا نعارض الله فهم لو فروا منه فإنهم لا يسلمون من طعن 
الحقّ في ظهورهم ٠‏ 
؟- الحدر مر الفحدر ) وأن اللسان إذا تكلم فبحب أن يكون رفيا ليناء 
- تحريم البذاءة والحذر منها؛ وأنه لا يجوز للإنسان أن يكون بذيئاء بل 
يكون لطيفًا حنونًا رقيقًا مألوفا عند الناسء يألفهم ويألفونه. 
د عد د 
89- وله" مِنْ حَدِيثٍ ابن مَسْعُودٍ -َرَضِيَ الله عَنْه- رَفَعَهُ: الَيْسَ 


اس تن لاظ 


المؤْمِنُ بالطّمَانِ؛ وَلَا اللَّمَانِ وَلَا الْمَاحِشِء وَلَا الْبَّذِيءِ) وَحَسَّنَه وَصَحَحَهُ 
الحاكم. وَرَجَحَ الدَارَقْطنِيٌ وَقْمَهُ كن" . 
الشرح 

قوله: «رَفْعَهُ) أي: رفعه إلى النبي بطةة. والحديث إما مرفوع وإما موقوف 
ل يت ل اة يية. والموقوف: هو ما 
أضيف إلى الصحابيء ولم يثبت له حكم الرفع. والمقطوع: هو ما أضيف إلى 
التابع فمّن بعده. وهو غيرٌ المنقطع. فالمنقطع من أوصاف السند. والمقطوع من 
أوصاف المتنء والمنقطع يلزم الضعف لانقطاع السند, والمقطوع لا يلزمه ذلك 


010( أ الترمذي. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة. باب ما جاء في اللعنة. رقم (/1911). وقال: حسن غريب. 


نن كتاب الجسامع 
فقد يكون صحيحًا بالنسبة إلى من أضيف إليه. والمهم أن قوله: 'رَقْعَهُ؛ يعنى 
إلى النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

فلاذا لم يقل الراوي. من حديث ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى ينيل 
قال:. وقال بدلا من ذلك: «رفعه»؟ 

والجواب: أن الراوي -والله أعلم- صار عنده تردد: هل قال ابن مسعود 
هذا الحديث مضافا إلى الرسول بَتنةٍ بهذا اللفظ. (قال رسول الله)» أم أنه قاله 
بال بي 

بغنة: الس المؤْمِنُ بالطَّمّانِ؛ هي جملة سلبية؛ لأنا مبدوءة داليسن)ء 

7 اد و'الطَمَّانِ' صيغة مبالغة من: (طعن يطعن. فهو 
طاعن). والمراد بالطعّان: الذي يطعن قُِ الناس. أى: يعيبهم» إما بأنسابهم وإما 
بأشكاهم وإما بأعمالهم. 

قوله بتننة: «وَلا اللَعَّانِ' أي: كثير اللعن» كلما مرّ بشخص يقول: (لعنك الله 
أعطنى قلا لعنك الله. أعطنى كتابًا لعنك الله)؛ ويتبرم على الناس» (الله يلعنك: 
الو مار لمر ا وعد ا كر مر علا عرب 
اللعن على لسانه أسهل من الذكر في الصلوات. فتجحده دائم اللعن. 

رقي أن الله تعالى يبغض الفاحش البزيء. فالمؤمن ليس بالبذيء. 

قوله: اوَرَجَحَ الدَّارَقَطنِيُ وَقَفَهُ) أي أنه من قول عبد الله بن مسعود 
-رضي الله عنه-. وإذا كان من قول عبد الله بن مسعود لم يكن حجة. لكن 
يعرض على النصوص من حيث صحة معناه: 
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فلنعرض "الطْمَّان»: فإنه لا يقع من مؤمن كامل الإيوان. فالمؤمن لا يطعن 
في النسب ولا ني الأعمال ولا في القبيلة ولا في الخلقة ولا ني الخُلق. فالمؤمن من 
سلم المسلمون من لسانه ويده. 

ولنعرض اللعّان»: فإن المؤمن ليس لعَانَاء قد يقع في اللعن مرةً أو مرتين. 
لكنه ليس لعانا: 

ولنعرض #الفاحجش.»: فالمؤمن أيضًا ليس يفاحش» كلامه نور هين يسير. 

كذلك «البَذِيء' المؤمن ليس ببذيء؛. فالمؤمن يتحمّل ما أوذي. ولا يؤدي. 
فصار معنى الحديث صحيحًا بشهادة الأدلة له. أما كونه موقوفا أو مرفوعاء 
فهذا لا يضر مادام المعنى صحيحا. 

ان ين 


اي لس 35 يي © س 52 7 ع 1 ١‏ 
- وَعَنْ عَايْشَة -َرَضِيىَ الله عَنهًا- قالت: قال رَسول الله ج:: 


دلا تَسْبُوا الْأَموَاتَ؛ فَإُِمْ قد أقْضَوًا إِلَ ما قَدَّمُواء أَحْرَجَهُالبُكَارِي"'. 


الشرح 
الخطاب في قوله تتل: «لا تَسبُوا' يعود إلى كل الأمة. الصحابة ومّن 
بعدّهمء و«الْأَمْوَاتَ): جمع ميت؛ ول يقبده النبىّ يله لا بمؤمن ولا يكافر: 
وقوله: «فَِمَُّمْ قَدْ أفْضًَا» أي: وصلوا وانتهوا إلى ما قدَّموا من العملء وصدّق 
رسولٌ الله بنينة أفضوا إلى العمل؛ لأنَّ الإنسانَ ينقطع عمله بموته. إذا مات 
إنسان انقطع عملّه إلا تم استثناه الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو: صدقة 


11 أخرجه البخارئ: كتال الحتائرة بابةاها يدوق ,قن سب الآمرات. رقم 183 ), 


كتاب الجسامة 


لكا ااا اف ساك 


جارية. والعلم الذي ينتفع به. والوالد الصالح الذي يدعو له'"'. أفضَى الرجل 
ل ري ل لك 
جعلنا الله وإياكم منه. وإما بالشرّ أعاذنا الله وإياكم من ذلك. 

إِذْن: هم أفضوا إلى ما قدموا من الأعمال. وحينئذٍ لا حاجة لسبّهم. والمراد 
بذلك السب المتعلق بأعيائهم لا بأقواههم. أما أقوالهم فلا بِدَ أن نبين الخطأ من 
الضواف؛ ولو كان قول ميت قدامات؛ لكن المقصود عمله. بأن تقول لرجل 
ميت: هذا الرجل الذى مات كثيرٌ الفسوق. كثيرٌ الذنوب. كثيرٌ السرقة. كثيرٌ 
شرب الخمره لا نقول ذلك؛ لأنّهِ أفضى إلى ما قدّم. وليس هناك فائدة من القدح 
فيه. أما إذا كان قد قال قولّا وحكم حُك) شاع في الأمة فلا بدٌ أن نبين بطلان قوله. 
وهذا كان العلماء يَرُّدَون على من أخطأ في العقيدة أو في الفقه. وان كانوا أمواثًا. 

وفي بعض الروايات لهذا الجلايث: «فتؤدوا الأحياء. يعنى . إذا سبيكم 
الميت آذيتم الحى. أي: أهله وأقاربه. فيكون تعليل هذا الحكم في أمرين: 

الأول: ا لا فائدة من ذمه وسنّه؟ أنه أففى إلى عمله. 

الثاني: المضرّة. وهى إيذاء الأحياء كأقاربه ونحوهم. وقد يكون أقارية 
من عباد الله الصالحين فيتأذون بدللته. 

من فوائد هذا الحديت: 

الي غر فيب الأمواشي وااراد بك أعافة الخاصة عو افثل أن 
يقول: فللان قليل الصلاة. بعد ما مات. فللان يرتاد بيوت الدعارة. فلاان يشربت 


١)أخرجه‏ مسلمو: كتاب الوصية, باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم .)١17١(‏ 
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الخمرء إذ لا فائدة؛ لكن إِذا كان قد قال قولا خطأً فالواجب بيانه. لا سيما إذا 
كان تمن يعتبر بقوله. وينتشر بين الناس. فإن الواجب بياله. حتى لا يغتر به 


ع 


احد. 
؟- مراعاة خواطر الناس فيا يتأذون به؛ وإن كان ليس فيه على وجه 
المباشرة» بناء على الرواية الأخرى: «فتؤذوا الأحياء". 


*- أنه لا ينبغى للإنسان أن يقول ما لا فائدة منه؛ ىا قال النبى بتن:: ١‏ 
كان مؤمن بالته واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت"" ؛ لأنه لا فائدة من سب 
الأمد اث فى تعلن بالامور الشخصية. 

لإإغال قائل: اعررى أن أست ريما عن روي الك فدانات كاب 
0 

فالحواب: لا. اخدريت يدل على ا لا يسسيه باعتار عيلة الشخصيى. اد 
عار ران للد ف نهذ تعد يقال هذا الر جر كان توذى ال امل دعل 


. 


الضاذة و السلام-؛ لينتهى غير 5 ا أذيد 3 علو ل -عليه الصلاة 0 


وكذلك يقالن 0-6 كافر سبّه. فكلم| كان 50 سبب شخصى ير 6 
أما ما كان يعود إلى المصلحة العامة كالنيل من أقوا! 0 250 
م م الل 5 
ال 


1 0 1 0 5 : 5 0 0 5 1 5 
(١)اخاحة‏ الارى: كتات الادت. باب من كال يذمر بالله وانيوه أوي فا بيؤذ جرف رفم 
١ 0 0000 002‏ 66 7 : 0 
١8(‏ ك5 © لمسنيهم. كتات ادن لاسا احث عن 5 أه أسى» و«الضهف ةك هم انضشمت:. : فده 

ِ 0 0 ا يي د 


(ا8). 


كتاب الجامع 

ارا ”ااا | تك 

فإن قال قائل: ما هو الأولى فيما بخص الدعوةً بالله سبحانه. والتحذير تمن 
أخطأ في المنهج. وله أتباع كثيرون. فهل يذكر اسمه وإن كان هذا يؤذي 
الأحياء» ويجعلهم ينفرون من المنهج الصحيح بسبب التعرّض هذا الشخص 
الذي يحبونه ويرونه عظيًا؟ 

قلنا: المقصود هو التحذير من المناهج المنحرفة التي تثير الناس على ولاة 
أمورهم. وعلى علمائهم؛ وما أشبه ذلك» وبهذا يعرف أن هج النبي 2 كان 
عدلاء فالإسلام يبتم بالمناهج لا الأشخاص المعينين» وهذا قال مؤمن آل 
فرعون: *أَنْفَتَنُونَ رجلا أن يَقُولَ رَنَ أَسَّهُ أ [غافر:14]. وهو يعرف موسى, 
لكنه كان يْشى أن يقول: (موسى) فيقال أنه متعصب لشخص موسى. 

ونذكر ما ذكر التاريخ عن أبي بكر -رضي الله عنه- حين ثار المشركون 
بالنبي 7د:. عند الكعبة وهو يطوف. فأمسكهم أبو بكر -رضي الله عنه- يردهم. 
وقال: «أتقتلون رجلا أن يقول رب الله" . ومن الرجل؟ إنه محمد *:. فليس 
هو ولا اسمه غريبًا على أبي بكرء ولكنه -رضي الله عنه- لم يقل: «أتقتلون 
محمدًا". لتلا يقال أنه فعل ذلك تعصّبًا الشخص محمد صل الله عليه وسلم. 

فالذي ينبغي للإنسانٍ أن يتعرّض للمنهج الخاطئ» ويقال: هذا خطأء وأن 
فلان وفلان ليس بشيء. إلا إذا كان يخشى أن يغتر الناس بأقواله» ولا يفرقون 
بين المنهج وبين الرأي الصحيح. فحينئذٍ لا بأس؛ لأنّه يوجّد بعض العْلّماء 
الذين ألفوا كتبّا قدي يوجد في كتبهم كلمات طيبة نافعة موجهة. ويوجد في 
كتبهم كلمات ضلالٍ على وجه بِِّنِ كالشمس»ء ويوجد في كتبهم ما يحتمل هذا 


.)8319/8( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب قول النبى جذ:: “لو كنت متخذًا خليلا.. '. رقم‎ ١ 
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وهذاء فإذا ذُكر أمثال هؤلاء لاغتر الناس ب) يقولون مما يشتبه» فلا أرى في ذلك 
بأمّيا. 

لكن مع ذلك فإن الأفضلٌ عدم الذَّكْر؛ِ لأنَ من الناس م مَنْ إذا ذكرت هم 
شخصًا بعينه ربا يتعصّبون له فإن قلتّ المنهج فقط بعدت الشبهة, لكن الذي 
يخشى منه أيضًا أن هذا الرجل إذا لم تُعيّْه قد يقول قولا فاسدّاء ولا يعرف 
الناس أنه فاسد أو فاسقٌء لأنه ليس كل أحدٍ يدرك ما يقوله المتكلمون ويعرف 
معناه» لكن أنا أرجح دائّ) عدّم التعرّض للشّخْص بِعَيْنِه إلا إذا دعت الحاجة 
أو الضرورة لذلك. 


مي امل م26 
تزيم تزيم نذا 


1 
0 


رن خليفة - رضي الشعنة- قال قال رمو 
دلا يَدْحُلٌ انه قَنّاث) مُتَقَقّ عَلَيْه '. 
الشرح 
قوله حن:: 'قَنَاث1: النيام» وقوله ا 0 اح 5 الدخحول 
م لل م اام 
وعقاب» كي فُِ الحديث الثَّابت عن النبي - عليه الصلاة وار 
أمتى سبعين الفا ميلد الجنة بلا حساب ولا عذاب 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا باب ما يكره من النميمة» رقم .)1١37(‏ ومسلم: كتاب 
الويهان» باب بيان غلظ تحريم النميمة. رقم .)٠١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطب, باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من ل يكتوء رقم (91/05). 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف المسلمين اجنة. رقم .)5١5(‏ 


3 كتابالجسامع 
حييات وعذاتٌ. والمرادٌ في هذا الحديث المراد هو الدخول المطلق, أي: الذي لم 
ع بعذاب. وقوله: 'قَنَاتٌ) ا نمام . 

فا هى النميمة؟ 

النميمة مأخوذة من 2 اديت فهي فعيلة: بمعنى مفعولة. أي: 
منمومة» ومعنى (نم الحديث) أي: عَزْاه إلى قائله. والمراد بذلك النم الذي 
يُقصد به التفريق بين الناسء وإلقاء العداوة بينهم. مثلا: يقول: فلان قال فيك 
كذا فلان. فنقول أيضا: النَام من ينقل كلام الناس بعضهم لبعض على جهة 
الأكساد ينهم والتحريش والتباغض. ووجه ذلك أن النميمة سببٌ لإيقاع 
العداوة والقفياء بن الاتلمين» وهذا نا وتوى عت الاسام اعد النهى» جتن 
أنه حرّم المعاملات التى تؤدّي إلى ذلك غالبا مثل الغش والخداع والظلم 
و | اكد 3 ب ار وعااء الله أ ل أن : 
وأنبيع على 2 المسلم. والشما عل شرائه. وم سية ذلك. والغالت ان النام 


يكون كاذباء يزيد أو ينقل الحديث على غير وجهه. وهذا قال الله تعالى: 8 وَلا 


-_ 


فو ره حاون 2 ١‏ 0 ا 
نِم كل حَلانٍ مَهِينِ ٠‏ هار مشاء ينمي 4 [القلم:١٠1-١١].‏ 
-2 ب 7 


2 3 0 ٠. 
والانسان الذى ينم إليك كلام الغير سوف ينم عنك كلامّك إلى الغير.‎ 


٠١! >‏ م 5 5 ام ابوه 01 2 , 3 
قولنا في التعريف: اعلى سبيل الأفسادا حرج به من نم احديث على 


ومثال ذلك أن ترى شخصا قد اغترٌ بشخص واصطحبه وصار يفضي إليه 


6.6 


اسم ارفف وهذا الشخص يعشى اسرار صاحبه وينشرها بان التاسري ويتكلم فيه 


5 0 3 5 5 قي . ,:لاة . 3 3 . 
نقةة تقول" هذه نصسمة. نا نحت أن تلغ هذا المغتر بن يقعله به صاحه. وهدا 
- 82 د ني اه" ام ٠‏ ا 8 . ٠.‏ 3 


ناب الترهيب من مساوئ الاأخلاق نه 


غنات اللفت ولس امن ياف التضضسة حير الو اقضى إلى التفربى هي 
فإنه لا بأس به؛ لكونه مصلحة. 

من فوائد هذا الحديث: ‏ 

١‏ - أن هذه الشريعة مبنية على كل ما يكون فيه التآلف بين المسلمين! وجه 
را 
للتفريق وإلقاء العداوة. 

كان البونمة مد كائر الذنوت» رحيةاء فيا هذا الوعيد الشديك 

7 وان - 03 2 
وكل ذنب جاء فيه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب. بل 
إن الكبيرة حذها أوسع من هذاء وهو: أن كل معصية رُنّبِ عليها عقابٌ خاص 
فهي من كبائر الذدوب» اما المعاصي التي ل ايا ال” لا تفعل كذاء اجتنيوا 
كذاء حرّم الله عليكم كذاء بدون ذكر عقوبةٍ خاصة فإنها من الصغائر. 

5 5 8 عات 0 _ ع 5 1 2 لي 

فإن قال قائل: آرايت لو ان شخصا سالك. وقال: هل قال في فلان كدا. 
فهل يلزمك أن تخيره إذا كان قد قال فيه قولا يؤدي إلى التنافر؟ 

قن ل ل ريا رجه دالت اتلك مر ع التسيف ران سوال إرالكة حطاء 
فليس له أن يسألك: ماذا قال فِنَّ فلان؟ لما روي عن النبى -عليه أفضل الصلاة 
والسلام- من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: ”لا يحدّئني 
حل عن أحد شك فإني أحب 0 أخرج إليكم وأنا فليم الضدر" ١‏ ذكيت 

ا 5 0 

يبحث هذا الرجل ويقول: هل قال فلان ف كذا؟ إذن: لا يلزمك. إلا إذا كان 


١0)أخرجه‏ أحمد (1/ 83". رقم 77/384). وأبو داود: كتاب الأدب. باب في رفء الحديث من المجلس . 
> و 2 - 2 2 ٠‏ 3 1 5 7 د د 


في كتمانك ضررٌ على هذا السائلء فهنا ي: يتعّن البَيانَء كما لو كان هذا الرجل أسئّ 
إليك بأنه سوف يؤذي صاحبّه. أو يقتلهى أو يتهمه بشىء يقدحه في عرضه. 


فحيتتذٍ لا بد من البيان. 
عد عإد عد 
5- وَعَنْ أَنْسِ -رَضِيَ الله عَنْه- “قال قَالَ رَسُولٌ الله يلة: ١مَنْ‏ كف 
عَضَيَهُ كنف المه عَنهُ عَذَيدُ أَخْرَجَهُ الطَبرَازتٌ فى الْأَوْسَط!". 


١61‏ - وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ ابْن عُمَرَ عِنْدَ ابن أب الدنيا'". 
الشرح 
قوله تل: «مَنْ كَفّ غَضَبَه؛ أي: 000 منع ما يترتب على 
الغضب. وذلك لأن الغضب غريزةٌ في الإنسان» كل إنسانٍ يغضب. لكن من 
النّس من يمر الله عليه» فيملك نفسّه عند الغضب -وقد سبق أن النبي طَلِهِ 
سمّى هذا شديدًا'''-» ومن الناس من ينساب وراء غضبه فيحصل له بذلك 


و 


0 


فمن كفب غضبه كفف الله عنه عذابهه والمراد: من كف غضبه امتثالا لأمر 
النبي برل في قوله: ١لا‏ تَعْضَبُ)""» أما مَنْ كفب غضبّه ترويضًا لنفسه على حسن 
الخلق و ا ل ا يت الخصب: ال 


.)١778 أخرجه الطبراني في الأوسط (؟7/ 87, رقم‎ )١( 

. )7”7 أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (ص:87» رقم‎ )١( 
.)١591( تقدم برقم‎ )١( 

.)١19١8( تقدم برقم‎ )١( 
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يكون رجل يريد أن يمرّن نفسه على التحمل والخير وعدم الغعضب. فهذا 
لا شك أنه عمل خير. وإما أنه أراد أن يمرن نفسه على ما فيه الخيرء وإما أن 
يكف غضبّه امتثالا لقول النبئ جننة: «لا تَعْضَبُ'. فهذا هو الذي له هذا الوعد 
الذي وعده النبى تآية وأخبرنا عنه. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - الحث على كففّ الغضب؛ فإن انساب الإنسان مع غضبه. فهل ينفذ 
قولّه أو فعله؟ نقول: أما الفعل فينفذ» فلو غضب على إنسان وضربه حتى كسر 
عضرًا من أعضائه مثلّا فإنه يضمنه. ولو غضب فأْثلّف مالا لغيره فإنه يضمنه. 

اما القرل: قإذا كان الحضب مد يا لا يملك الرمان مدقف فإنه لا 
يؤاخذ به. ويكون قوله هذا كعدمه. وعليه فلو أن الإنسان غضب على زوجته 
غضم عدرةًا"قطامها فإنا لآ نطلل : 

وقد قسم العلماء رحمهم الله الغعضب إلى ثلاثة أقسام: الغاية والبداية 
والوسط: 

أما البداية فبالاتفاق أن قول الغاضب نافد وأن الغضب لا يمنع نفودً 
قوله. 

وأما الغاية فإنه لا ينفذ قوله بالاتفاق» وغاية الغعضب: ألا يحس الإنسان 
سبة؟ فهذا حكمه أنه لا يؤاخد بقوله إطلاقاء لأن هذا يشبه حال السكر وحال 
الحنون. 


كتاب الشامصع 


اا 0ك 

ا ل ل ب ا الل سم لالس 
قوله. ومنهم من اعتبره» والظاهر إلغاؤه. وان الإنسان إذا غضب غضبًا لا 
يملك نفسّه. لكنه يدري أنه في الأرضء ويدري أنه يتكلم. لكن كأن شيئًا عقره 
حتى قالء فهذا لا عبرة بقوله. 

وت ررقيف ان تسال بالكف» لتر ل عند ١‏ كف الله عَنْهُ» وهذه الصفة من 
صفات الأفعال. وصفاتٌ الأفعال لا حصر ها لأنْ أفعال الله لا تنتهي. فلك 
أن تصف الله تعالى بكل ما يمكن أن يقع منه - جل وعلا-. 

فمثلًا تقول: الله مدبر» متكلمء باطشء وما أشبه ذلك من الأفعال التي 
يمكن أن يتصف الله مهاء أما ما لا يمكن أن يتصف الله به فهذا لا يجوز. فلا يمكن 
أن تقول: إن الله يخون؛ لأنَّ الله تعالى مُرَّه عن الخيانة» لكن كل ما يمكن أن 
حصت ان امن أفعالك آنه زر أن تصنه يك اوإن ل زر قله الفران 
والسنة. 

نمثلا: لو قال قائل: هل الله يكف؟ 

فالحواب: نعم؛ لأنه يمنع. والكف منع. وعلى هذا فقسء. لكن الضابط 
في هذا النوع أن يكون ما يمكن أن يتصف الله به. أما ما لا يمكن فهذا لا يجوز 
فلا يوصف الله به ما لا يمكن عقلاء أو ما لا يمكن شرعًا كالظلم. فإنّه يمكن أن 
تقول: إن الله يظلم مع أنه قادر على ذلك؛ لكنه حرّمه على نفسه تبارك وتعالى. 

قال: 'وَلَهُ شَاهِدا. اعلم أن الأحاديث الضعيفة تحتاج إلى تقوية» والتقوية 
إما أن تكون للمت:.» وإما أن تكون للسندء افإن كانت للمتن شعيت: شاعداة 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 7 
بمعنى: أن يأتي هذا الحديث أو هذا امن من طريق آخرء يقوي الطريق الأول 
فهذا يسمى شاهذا. 

وإما أن تكون في السند فهذا يُسمى متابعة» بمعنى أن راويًا ضعيفًا يروي 
عن شخص. ثمَّ وجدنا آخر ضعيفًا يروي عن هذا الشخص. أيضًا نسمي هذا 
متابعاء وتُسمّي الموافقة متابعة» ثم إن كانت من أول السند فهي متابعة تامّق 
بمعنى أن هذا روى عن شيخه الضعيف مباشرةً» ثم ساق السند. فنسمي هذه 
متابعة تامة» لأنه تابع الضعيف في كل الإسناد» وإن كان فيمن فوق شيخه فهي 
متابعة قاصرة» لكن على كل حال نحن لا نحتاج في قوة الحديث أو وتصحيحه 
إلى شاهد أو متابع إلا عند الضعف. 


2 م 


ا ا لقان -رَضِيَ الله عَنّْه- قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
: للا يَدْخَل الجن 0 وَلا تخل: اس الملَكَةَ) حر لمَومِذِيُ 


- ليها 


وَكْرَّنَهُحَدِيتَينِ وَفي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ 0 
الشرح 

أبو بكر: هو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة» رضي الله عنه» وسمي 
صِدَّيهَا لأنه صدّق النبىّ : ند بدون أي تردد. من حين ما دعاه إلى الحق. لم يكن 
في قلبه أي تردد» صدق وآمن وتاب رضي الله عنه. 


وقيل: إنه سمي الصديق لأنه صدّق لني حين تحدّث وَل عن المعراج 
والإسراء. بد ستيه ني الناس» راجتمعت فريش 
إليه» وقالوا: سبحان الله! كيف يزعم محمدٌ أنه وصل إلى بيت المقدس في ليلة 
واحدة ورجع. مع أنه لا يُقطع إلا في شهرين؟! هذا كذبٌ. ثم زد على ذلك أنه 
ادّعى أنه وصل إلى السموات السبع! وصاروا يكذبونه» وصارت هذه فرصة 
لهم وصارت فتنة» فبلغ ذلك أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فقال: «إن كان 
قاله فقد صدق». فسمي الصديق من ذلك اليوم. 

ولكن المعنى الأول أبلغ» أي: أنه ما من إنسان دعاه الرسولُ إلا صار في 
قلبه شيء» إلا أبا بكر رضي الله عنه. 

وإذا كان أبو بكر أفضل هذه الأمة» وكانت هذه الأمة أفضلٌ الأمم؛ صار 
أفضل الصديقين منذ آدم إلى قيام الساعة» فهو رضي الله عنه أفضل الصديقين 


على الإطلاق. 
03 


وقوله جَنلة: «خبٌّ» أ خداعء فالخدّاع لايدخل الجنة» وقوله: «وَلَا بَخِيلٌ' 
أي: مانع ما يجب بذله من مال أو جاه أو علم أو عمل؛ كما سبق» «وَلَا سَتَئُ 
الملَّكَةِ أي: سيئ المعاملة» والمراد: لا يدخل دخولا مطلقاء فهو وعيد. 

وقوله: 'خبٌ» قلنا: الخب هو الداع ولهذا قال عمر -رضي الله عنه-: 
لاض رو يخدعني ل يعني : أنا لست خذاعاء ولكن عندي حزم 
وكياسة وفطنة. لا يخدعني الخنب. 
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من فواند هذا الحديث: 

-١‏ تحريم الخداع؛ بل دليل على أنه من كبائر الذنوب» فهل الخداع كله 
مذموم يستحق هذا الوعيد؟ لاء فالخداع في موضع الاتتمان هو الذي عليه 
الوعيد. أي: أن يأتمنك الإنسان فتخدعه. مثل أن يأتمنك على سر أفضاه إليك. 
ثم تصبح تنشره بين الناس. أو يعاملك فيخدعك في المعاملة, مثلًا يقول: إن 
السلعة بذل فيها كذا وكذاء وهو كاذب. أو يقول: إن السلعة طيبة الأوصاف. 
وما أشبه ذلك. وهو كاذب. 

أما الخداع في موضعه فهو محمود وقوة» ويمدح الإنسان عليه واستمع 
إلى قول الله تعالى: #إِنَّ الْمْتَفْقِينَ يحتَعُونَ أله وَهُوَ حَيِعْهُمْ © [النساء:؟4١]»‏ 
و«الخحرب خدعةاا'ل فالخداع 2 موطنه محمود. ودليل عل أن المخادع كان 
ا 7 ١‏ 1 0 
أراد أن يبارزه رجل يُسمى عمرو بن وَذَّ والمبارزة مشهورة عند القتال» يعني: 
إذا التقى الصفان. صف المؤمنين وصف الكفار. قد تطلب البارزة أحياناء 
فيطلب كل من الصفين من الآخر أن ينتخب رجلا يقاتل خصمه. 

وفيه فائدة. وهى: أنه إذا قتل أحد الرجلين صار في ذلك كسد لقلوب 
صحبه. وتقوية لقلوب الآخرين. فطلب المبارزة عمرو بن و3 وكان رجحل 
شجاعاء فخرج إليه علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. فلم| أقبل عمرو صرخ 
علي قائلا: ما خرجت لأبارز رجلين! وذلك قول ذكي, فالتفت عمرو بن ود 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب الحرب خدعة؛ رقم (7074). ومسلم: كتاب 


ظنا منه أنه قد تبعه أحدء ولما التفت قضى عليه علي بضربه حتى أبان رأسه عن 
جسمه. فهذا خداع لكنه محمود؛ لأنّه في محله. فهذا الرجل الذي خرج» خرج 
ليقتل علي لكنَّ عليًا قتله بهذه الخديعة» فالخديعةٌ في موضعها صفةٌ محمودةٌ 
لكنها في موضع الائتمان مذمومةء وفيها هذا الوعيد. 

وقوله عَلة: «وَلَا بَخِيلٌ) هذا أيضًا فيه الوعيد. وسبق لنا بيان البخل» وأن 
البخل كله مذموم. لا ينقسم. 


وقوله يَللة: «سَيُّ الملَكَةه كذلك سيئ المعاملة لا يدخل الجنة» ولكن هذا 
أيضًا ليس عللا إطلاقه؛ لأنّ سوء المعاملة جائز إذا قابل به من أساء إليه؛ 
والدليل قوله تعالى: هم أغْتّدَى عَلَيَكمْ مَأعْنَّدُوأ ع1 ع يل ف اعتدى ع 


5 ساح ترس ساسا 


0 :4 طوَإِنْ عاهيتم ل حثلٍ 7 عو قمر شر به » [النحل:77١]»‏ فإذا 


“ند عإد عبد 
6- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ -رَضِيَ الله عَنْهها- قَالَ: قَالَ وَسُولُ للم كنة: 
١مَنْ‏ تَسَمّعَ حَدِيتْ قَوْمٍ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ صب في أُدْنَِْ الآنكُ يَوْمَ الْقِيَامَ 
يَعْنِي: الرّصَاصٌ. َخْرَجَهُ البحَاري!". 
الشرح 
هذا وعيد شديد -والعياذ بالله- على من قام بهذا العمل» اتسمع حديث 
قوم» أي: صار يسارقهم السمع. بمعنى: ينصت وهم يظنون أنه لا يسمع. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه. رقم .)1١57(‏ 
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لكنه يتصيد ماذا يقولون. 

والمراد بالقوم هم الذين يتسارُون فيا بينهم. أما الذين يجهرون فهؤلاء 
لم يحتاطوا لأنفسهم؛ فلا حرج على من سمع كلامهم. وهؤلاء الذين يجهرون 
لايقال: لا تسمع كلامهم. ولكن يقال: لا تستمعء لكن أولئك القوم يسرون. 

قوله يِِ: «وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ؛ جملة في موضع نصب على الحال» من 
١قوم»؛‏ يعني: والحال أنهم له كارهون. ولولا الواو لقلنا: إن الجملة صفة لقوم؛ 
خا كر 

قوله يد : اضاق ديه هذه جواب ١امَن»).‏ والصابٌ هم مَن أمرهم الله 
أن يصبوا ذلك عليه. وقد قال الله سبحاته وتعالى: # دوه فأعَيَلُوهُ اك سَوَاءِ 
الحم 00 ثم صبُوأ قوق م من عَذَابِ الحمين » [الدخان:/ا 5 -58]» فالصاب 
هنا لم يُبئّن لكن حسب ما جاء في القرآن في تعذيب المجرم أن الذى يصب هم 
الملائكة. 

قوله بنةة: «الآنكُ" يعني الرصاصء ولا يكون صبّ الرصاص إلا إذا كان 
مُذَابًاء وعليه فالمراد: الرصاص المذاب. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ تحريم التسمع إلى قوم يكرهون أن يسمعهم أحد؛ سواء تصنت عن 
طريق مكبر الصوت؛ لأنَّه ظهرت أشياء تكبر الصوتء فيسمع الصوت من 
بعيد-» أو من طريق الباب؛» كأن يجلس إلى الباب يستمع, أو يجلس قريبًا منهم 


يتظاهر أنه يقرأ يأخذ مثلا كتابًا أو القرآن الكريم» ويحرك شفتيه على أنه يقرأ 
فإذا رأوه يقرأ ربا ينشغلون عنه ويأمنون له» فيتكلمون بحريتهم. 

ومن ذلك أيضا أن يضع مسجلًاء بل قد يكون أبلغ؛ لأنّ هناك مسجلات 
صعيرة على فدر علبة الكبريت» يضعها ُِ أماكن جلوسهم المعتاد. وهم 
لا يعلمون بهذا المسجل. وهناك أيضًا مسجلات غريبة تأتمر بأمرك إذا أمرتهاء 
ها ذبذبات خاصة إن تكلَّم حوها أحد سجلت. وإن لم يكن كلامٌ لى تسجل. 
فيجعل مثلّ هذا عندهم حتى يسترق السمع. 

والمهم أن طرق التسمّع كثيرةٌ والنبي -عليه الصلاة والسلام- أطلق, ولم 
يقل: من تسمّع بكذاء فيكون عامًا بكل سمع. 

7 أن التسمع بيحديث قوم يكرهونه من كبائر الذنوب؟ وجه ذلك: 
الوعيد الشديد. أنه يُصب في أذنيه الآنك يوم القيامة»؛ وهل يستثنى من ذلك 
شيء؟ نعم. يستئنى منه التسمّعٌ إلى العدوء فإن التسمّع إلى العدو جائزء وهذا 
كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يرسل الجواسيس (العيون) ترى ماذا يصنع 
إذا تسمّع إلى العدو. للتحرّز من خداعه ومكره. 
زادهم سرورّاء فلو فرضنا أن قومًا يتناجّون بينهم في مسائل علمية دينية» وإنسان 
يتسمّع هم ليستفيد, ثم يخبرهم بعد ذلك أنه استفاد منهم, فهذا لا بأس به. 


4 - أن الجزاء من جنس العمل؛ وجهه أنه لما كان التسمّعٌ بالأذن كان 
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الوضوءً وأنهم أخلوا به في بعض الأعضاء, فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب 
من النار»" '. فجّعل العذابَ على الأعقاب؛ لأنََّا هى التى حصل بها المخالفة. 
وكذلك قال: «ما أسفل من الكعبين ففى النار'. فجعل العقوبة على ما كانت 
فيه المخالفة فقط. وهنا العقوبة على ما كان فيه المخالفة أيضاء وهل يقاس على 
التسمّع النظر؟ الظاهر نعم, فلو أن إنسانًا كان بعيدًا عن قوم وفي يده منظارٌ 
فجعل يُوجهه نحوهم من أجل أن يراهم وهم طبعًا يكرهون أن يراهم أحد. إذ 
لكن لا أجزم أن عينيه تُكّل بالرصاص يوم القيامة؛ لأنّ العذاب لا يمكن 
القياس فيه؛ أما الحكم فنعم, لا شك أن هذا محرم وأنه من كبائر الذنوب. 

وهل مثل ذلك أن يلتقط صورتهم وهم جلوس؟ نعمء وهذا أيضًا قد 
يكون من ياب أولى؛ لأنْ الصورة تحفظ وتنشرء فيكون البلاء والفتنة فيها أكير 
وأعظم. وعلى هذا فلا يجوز لإنسان أن يلتقط صورة أحد إلا بإذنه حتى لو 
كان يعرف أن هذا الرجل يقول بجواز التقاط الصور. فإنه لا يجوز أن يلتقط 
صورته إلا بإذنه. لا سي إذا كان يعْلّم أنه يكره أن تُلتقط صورته. 

- كال عدل اندعو وجل :نزأنه جل وغلا- يؤاخذ المذتب أو يؤاخل 
المؤمن بحسب ذنبه» وظاهر الحديث أن مجرد التسمع تحصل به هذه العقوبة» 
وإنلم يكشف سره. فإن أفشى السر كان أعظم وأشد. 


(01١0)‏ أخر جه البخاري: كتاب العلم. باب من رفع صوته بالعلمى رقم (5). ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمافماء رقم .)١15(‏ 


1 كناب اللجامم 

فإن قيل: إنسان تسمّع إلى قوم يكرهون أن يتسمع إليهم. وهو يستفيد من 
ذلك. ولا يضرهمء كائنين يراجعان دروسههم| مثلاء هما يتدارسان لكن يكرهان أن 
يسمعه أحد لثلا يتفوق عليهما في الاختبار مثلاء فهل يدخل ذلك في الحديث؟ 

قلنا* ظاهر الحديث أنه يدخل فبه؟ 5 عام انبا لد يرديان أحذا يسمعههاء 
ولكن قد يقال: إن المراد بذلك إذا كان الحديث مما يكون خاصّاء وأما إذا كان 
مقصودهم الحسد فإن هؤلاء إرادتمهم سيئة» ولا حق لهم فيهاء ومن ذلك أيضًا 
أو قريب منه إذا كانوا على كراسي الاختبار»؛ وسمع شخصٌ زميلين يعلم 
أحدهما الآخرء فهل يمل له أن ينصت ليأخذ منهما؟ والجواب: أنه لا يحلء لكن 
لو أن المعلم المراقب علّم الطالبَء وسمعه طالبٌ آخر فإنه يحل له أن يأخذ 
ذلك. فهذا رزقٌ ساتقه الله إليهء لأن المراقب أخبر بصوت مرتفع» وهذا سمع 
والحمد لله. بدون كلقة. 


د عاد عبد 


00 5 ره 
- وَعَنْ أَنْسِ -رَضِيَ الله نه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يي : «طوبى لِنْ 
1 لَه عب عَنْ عيوب النَّاص) أخرّجَهُ البَرَارُبإسْنَادٍ حَسَن!". 


المؤلف - رحمه الله وجزاه الله 3ك شاع الاحادينام أى كتاس» 
فالبزار -رحمه الله- ليس مسنده كمسند الأئمة المشهورين» لكن جاء بهذا الحديث: 
اطول 1ل ل 23 غلوب الناس» 


عيب الرار 15/ 4 رقم لا57). 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 

جللل72727بب-ب-ا رت 

توله تك اطرى الثل : إنه اسه لشجرة ف الحنف رفن إنه قشل من 
الطيّب. أي: المتّصّلة الطوبى. أي: الطيبة لمن فعل كذا وكذاء وهذا التقدير 
الأخير أعم من الأول» وهو أقرب. 

والمعنى: أن من شغله عيبه عن عيوب الناس فهذا هو الذي نال الطيب. 
وهو معنى صحيحء وهل أنت سالم من العيوب؟ لاء والدليل قوله ثتية: ٠"كل‏ 
بني آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون""', فلا أحد يسلم من العيوب. بل من 
ادعى أنه سالم من العيوب فهو معيب بدعواه هذه فهل من العقل والحكمة أن 
تشتغل بعيوب الناسء وتقول: ماذا قال فلان؟ أو ما أشبه ذلك ثما نبي عنه. 
فقد انبى عن قيل وقال" ". أم الأولى أن تشتغل بعيوب نفسك؟ 

والجواب: الثاني أولى» اشتغْل بعيوب نفسك. وستجد عيوبًا كثيرة. فإن 
انشغلت بعيوب نفسك. فهل تشتغل بها وتيأس من رحمة الله وتستحسرء أم 
تحاول أن ترجع عنهاء أم أن المراد بالاشتغال بعيوب النفس محاولة التخلص 
عنها؟ 

والجواب: الثاني» يعني أنت إذا نظرت إلى عيوبك فلا تنظر إليها نظر 
إقرار» أو نظر استيئاس من الإصلاح؛ وانظر إليها نظر مريد للإصلاح والتخلي 
عنهاء وإذا نظر الإنسان إلى عيوبه بهذا المنظار فسوف يوفقء أما أن ينظر إليها 
ويسكت فهذا غلطء أو ينظر إليها ويقول: الإصلاح غير ممكنء وما أشبه ذلك 
من الكلمات التي فيها يأس فهذا غلطء بل حاول الإصلاح ما استطعت. 


.)١1597(مقريمدقت‎ )١( 
.)١41/5( تقدم برقم‎ )"( 


كتاب الجساممع 


واعلم أنك لن تستطيع أن تصلح ما كان فاسدًا بمجرد التفكير. بل لا بد 
أول مرة قال: لا أستطيع الإصلاح. ثم يستيئسء ويبقى على عيوبه. ولا يحاول 

والعيوي فى كل ما تغايم عليه الاتسنانه من خلتة أو خلق أق.عمل: 
والإنسان لا يخلو من عيب في جَِلْقته أو عيب في تخلّقه. أو عيب في عمله. 

فإن قيل: بعض أهل العلم إذا رد على صاحب البدعة» قيل له: اشتغل 

قلنا: الرد على الباطل -سواء بدعة قولية أو عقدية أو فعلية-: هو الحق. 
وتركه هو العيبء وإذا قيل لمن يرد ذلك: اشتغل بعيبك عيوب غيركء. قلنا لهم: 
وهذا من عيبي إن ل أرد على الباطل؛ لأنّ الرد على الباطل واجب. 


عع معثخ ماج 
بيد دين 


550 5 0 0 ره 2 07 و 08 ١‏ ره 
07 وَعَن ابن عُمَرَ -رَضَِ الله عَنْهمَا- قال: قال رَسُول الله يية: «مَنْ 
تَعَاظَمَ في نَفْسِد وَاخْتَالٌ في مِشْييِه لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانَ) أَخْرَجَهُ الحاكم 


ف رم 


وَرجَالة ثْقَات 


.)259 رقم‎ .197/١( رقم 65©»© والبخاري في الأدب المفرد‎ .1١١8/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
. وقال : صحيح على شرط الشيخين‎ )3١١ رقم‎ .١1548/1( والحاكم‎ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق فزن 
الشرح 

قوله يتنيثة: «تَعَاظَمَ" أي: نزّل نفسه منزلة العظيم. وهذا كِبْر باطن, و"اخمَالَ 
في مشيته) يد ا بجر ريه يوق 
هذا الى, في القلبء و'اختّال في مشيته مِشيّتِهِ' هو الكبرياء في العمل الظاهر. 

قوله بنية: لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَصْبَانَ؛ أي: لقي الله عز وجل يوم القيامة. 
والله عز وجل غضبان على هذا المتعالي المختال» وجملة «وهو عليه غضبان» حملة 
ا ل لمان 
النفس والاختيال في المشية إذا اجتمعا استحق ا ل لع مر د 
الله عز وجل. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريم التعاظم في النفس؛ وليعلم أن الإنسان كلما تعاظم في نفسه 
ازداد ضعفا عند الله وعند الناس. وهذا من الجزاء الذي يكون من جنس 
العمل؛ وكلّا ذل الإنسان في نفسه وتواضع ازداد رفعةٌ» وبهذا جاء في الحديث 
الصحيح: «من تواضع لله رفعه)''ل وجاء في الحديث الصحيح أيضًا: «الكبر 
بطر الحق وغمط الناس"'" 

إذن: 'فالززاجب أن يذل الإنسان اف نفسة: لكن هن يجوز أن يذل نفسه 
أمام الناس؟ لاء إن| يذل في نفسه. ولكن لا يذل نفسه بمعنى: لا يكون أمام 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ .١1١‏ رقم 44454) . قال الميثمي /٠١(‏ 7370) : فيه نعيم بن 


مورع العن, نبري» وقد وثقه ابن حبان. وضعفه غير واحد. وبقية رجاله ثقات . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان؛ باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (41). 


كتابالجامع 


نا 1ف ساك 
الناس ذليلا فيتعرض لا لا يمكنه دفعه» يعني من أسباب الذل أن يتعرّض 
الإنسانٌ لشيء لا يمكنه دفعه. فليكن عزيرًا يبتعد عن مواطن الذلء أما أن يعلو 
؟- تحريم الاختيال في المشية؛ كأن يمشي مثلا متسكعًا مرة يكون على 
رجل. ومرة يكون على رجلء وتجده ينظر في كتفيه. وفي عطفيه» وما أشبه 
ذلك. ففيه تحريم الاختيال في المشية. والاختيال في المشية واللباس والصوت 
والهيئة كله حرام» #إنَ اله ايب ل محال فَخور #* [لقهان:8١].‏ 
*- إثبات لقاء الله عز وجل؛ وهو لكل أحدء لقوله تعالى: # يَتأيَها 
الإَنُ إِنَّك كايح ارت قدت مكمه [الانشقاق:7]» ويقول عز وجل: ##وَأتَّقُوأ 
لَه وَاعْلمُوا أنحكم مُلهُوهُ * [البقرة:517]. 
ا 
والغضب صفة تحمل الغاضبَ على الانتقام من خصمه. فهي صفة قوة» وليست 
واعلم أن أهل السَّنة والجماعة طريقتهم في هذه الصفة وأمثالها أن يثبتوها 
لله -عز وجل-. على وجه الحقيقة دون مماثلة» وأن أهل التعطيل كالأشعرية 
والمعتزلة والجهمية ينكرونهاء لكن لا إنكار جحد. بل إنكار تأويل؛ لأَنّم 
لا يبجحدون أن الله يغضب. فلو أخهم جحدوا لكفرواء لكنهم يثبتون الغضب. 
إلا أمبم يؤولونه. وحقيقة تأويلهم أنه تحريفٌ للكَلِم عن مواضعه. فيقولون: 
الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام» وهذا تفسير عجيب. فعندنا غضبٌ 


وإرادة وانتقام. هم ينكرون الأول. ويقولون: لا يوجد عضب» فيفسر ود 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 2“ 


غضب الله إما بالانتقام وإما بإرادة الانتقام؛؟ ذلك لأن الانتقام فعل بائن 
من الله. ينزل بالمنتقم منه. فصفة الغضب كصفة الخلق فلا ينكرونه» أو إرادة 
الانتقام؛ لأمّم كانوا يثبتون الإرادة. 
ونحن نقول هم: أخطأتم» بل الإرادة والانتقام من أثر الغضب. ودليل 
ذلك قوله تبارك وتعالى: # هَلَمَّآ مَاسَمُوبَا أَنتَمَمنَا مِنْهُمْ © [الزخرف:55]» فجعل 
الانتقام غير الغضب. فالأسف هنا لا يمكن أن يراد به الحزن» بل هو الغضب؛ 
لأنَّ الأسف يطلق على الغضب. فيقال: (فلان آسف) أي: غاضب. 
إِذْنّ: فالقول الحق أن الله موصوف بالغضب. قالوا: لا يمكن أن يوصف 
-عز وجل - بالغضب؛ لأن الغضب غليان دم القلب لإرادة الانتقام. وجوابنا 
على هذا أن نقول: هذا الغضب هو غضب المخلوق. أما الخالق فغضبه وَصففٌ 
يليق بجلاله وعظمته. لا نعلم كيفيته. 
0ك 
4- وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ -رَضِيَ الله عَنّْهّها- قَالَ: قَالَ رَسُول الله بتنة: 
«الْعَجَلَهَ مِنَ الشَّيْطَان» ا مذي وَقَالَ: حَسَد'". 
الشرح 
قوله ين: «الْمَجَلَةَ) أي: الإقدام على الشيء من غير تفكير ولا تأمّل» 
وسواء كانت عجلة في الاعتقاد أو في القول أو في الفعلء فكل إنسان 3 
على الشيء بدون تروٌ فهو عَجُولء والعجيب أن العجلة من طبيعة الإنسانٍء 


.)١ ١؟( أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة. باب ما جاء في التأني والعجلة؛ رقم‎ )١( 


كتاب ال ساهمع 


لك الس اسك 
ووْصِف بها الإنسان في قوله تعالى: # خَلِقَ الِإِضَنُ مِن عسل » [الأنبياء: 37 7]ء كأنه 
مُكرَّن من العَجَلء كما في قوله: محَلَمكمْ ين يِين» أي مكوّن من الطين» ثم 
العَجّلة هي وَضْفَهُ «وَكانَ الإننٌ عَُْلَا4 [الإسراء:١1]»‏ فإذا اجتمع الأصل 
والوصف والشيطان -كا في الحديث: «من الشيطان»- صارت المسألة تحتاج 
إلى مدافعة قوية» وأن الإنسان لا يتعجل العجلة التي هي المبادرة بالإقدام بدون 
تفكير ولا تروّء وكم من إنسان تعجل بدون تفكير ولا تروّ فنَدِم» ولهذا فمن 
الأمثال المضروبة: «في التأني السلامة وفي العجلة الندامة»» ويقول الشاعر'"': 
قديّدرك المتأني بعضٌّ حاجيّه وقد يكون مع المستعجل الزَّلل 
ور نات ر ا حر ما معَ التأني وكان الرأي لو عجلوا 

ِذَّنْ: قد تكون العجلة محمودة» وقد تكون مذمومة, فهي إذا كانت في 
ا ا لك 
وهي التي تكون من الشيطان. 

من فوائد هذا الحديث إذا صح عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-: 
أنه دليل على أنه ينبغي للإنسان التأني ني الأمور وأن لا يتعجل؛ وما أكثر 
المستعجلين الذين إذا قصصت عليه الحديث قال: كذا وكذاء ورد عليك 
الجواب قبل أن تستكملء وهذا غلطء بل إن ابن عمر رضي الله عنهما يحدث 
2ب 0< 3-1« 


عمر: إنك لضخم. يعني: كبير الجسمء ولا نقول: إن كبير الجسم في العادة يكون 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ننه 


عَجِلا قال: ما قصصت عليك إلا لأخيرك' '. وهذا يقع كثيرّاء أن بعض الناس 
يتعجّل. وعندنا من الأمثال المضروبة إذا تعجل قيل له: كم بقيت في بطن أمك؟ 

1 ا قَالَتْ: قَالَ رونا الله مد ل 
«الشُوْمُ: سُوءٌ الخلّق) أَخْرَجَهُ 


هنا لا بد أن نعرف إعراب الجحملة. «الشُوْمُ) الظاهر لي أن الشؤم خبر 
مقدم؛ لأن المعنى: سوء الخلق من الشؤم. وليس المعنى: الشؤم من سوء الخلق. 
هذا هو الظاهرء لكن لو قال قائل أن «الشؤم» مبتدأء و#سوء» الخبر. فله وجه. 
وعلى كل حال فإن الشؤم يعني كون الإنسان مشؤوماء هو الذي يكون 
والفتنة بسبب سوء خلقه. وليس المراد هذا الحصرء بل المراد أن هذا من النوع. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من 
آخر الليل. رقم (159). 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 85. رقم .)5109١‏ والطبراني في الأوسط (4/ 5””. رقم .)577٠‏ وفي 
الشاميين (7/ 57 7, رقم .)١577‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ :.)٠١7‏ والبيهقى ني شعب الإيهان 
(5/ 514» رقم 6077) . قال الهيثمى (8/ 755) : فيه أبو بكر بن أبي مريم. وهو ضعيف. وقال 
ابن عدي (7/ 077 ترحمة 77/7 أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم): الغالب على حديثه الغرائب 
وقلما يوافقه عليه الثقات وأحاديئه صالحة وهو من لا يحتج بحديثه ولكن يكتب حديثه . 


7 كتاب الجمسامع 
يعني أن سوءً الخلق من نوع الشؤمء بدليل أن مثل هذه الصيغة ترد ولا يراد بها 
الحصرء مثل قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «ليس المسكين الذي يتردد 
على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان». وهذا ركنا يكون من 
أفقر عباد الله. ولهذا يتردد على الناس يقول: أعطنى تمرة! أعطنى لقمة!ء لكن 
المراد: المسكين الذي يطلق عليه لفظ المسكنة وهو الذي يتعفف. قال الرسول 
يه : «إنما المسكين الذى يتعفف..."'أ» فلا يفطن له فيعطى. 

من فوائد هذا الحديث: 

١ك‏ اكد ف لوا لحرت وأنه شؤم. وضد ذلك حُسن الخلق. وإذا 
الا ا عن كار ل لحل مام بف وهد كال الر درل 
-عليه الصلاة والسلام-: «البر خسن الخخلق)!". قاله لوابصة بن معبد» وصدق 
النبي بن» فكم من إنسان حَسن الخُلق واسع الصدر منشرح, تجده يحصل له 
خير كثير في معاملة الناسء ومعاملة الله عز وجلء إن أصابه بلاء من الله صبر. 
وصار حسن الخلق مع الله. وإن أصابه أذى من الناس صبر وصار حسن الخلق 
يتعلق بمعاملة الله. أو معاملة الخخلق. 


د د 


(') أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب قول الله تعالى: ظلا يْمَنُوت التّاضست إلححامًا » 
[البقرة:77]. رقم .)١417/4(‏ ومسلم: كتاب الزكاة باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن 
له رقم .)١٠١71(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تفسير البر والإثم. رقم (5807؟). 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق يق 


6٠‏ وَعَنْ أب الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله بتية: «إِنَّ 
للَّمَانِنَ لا يَكُونُونَ شُفَعَاءَ وَلَاشهَدَاءَ يَوْمَ الْقَِامَا أخْرَجَهُ مُسْلِم' . 
الشرح 

قوله عيذد: «اللَمّانِنَ) صيغة مبالغة» مشتقة من اللعن. أما اللاعن فهي 
اسم فاعل» والمراد باللعانين: كثيرو اللعن. يعني الذي يلعن دائّاء ولسانه 
رطب من اللعان والعيادٌ بالله فهؤلاء 'لَا يَكُونُونَ شْمَّعَاءَ؛ أي: لا يشفعون في 
أحد من الناسء «ولا شهداء' الى لا تقبل شهادتهم يوم القيامة. فنسأل الله 
العافية يوم القيامة. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

١‏ - التحذير من كثرة اللعن؛ لأنّه ورد فيه هذا العقاب. 

؟- أن كثرة اللعن من كبائر الذنوب؛ وجه ذلك أنه استحق الوعيد بهذا 
الذي ذكره الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

*- إثبات يوم القيامة؛ لقوله بِنية: «يَوْمَ الْقَِامَةك» وهو يوم البعث. 
وسمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة: 

الأول: أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين» ودليله قوله 


5 ل م 0 1 
تعالى: # نوم دقوم الناس لرب المثلمين # [المطففين:1]. 


الثاني: أنه تقام فيه الأتتيات! لقرله تان ارك تك تلت رالرية 


222 ات ف ارس سي ارارامة 2 اس رد, 00 
ءَامَنْوا في الحيوة الدما ونوم يقوم الاشهند * [غافر:١0].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب النهى عن لعن الدواب وغيرهاء رقم(5394). 
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الثالك:. أنه يقام فيه العدل. لقوله تعالى: #وبِصَع الْمورنَ الْقِسْط لدم 
الْقَيمَةَ # [الأنبياء:/اغ]. 

؛- إثبات الشفاعة لغير النبي ينينة؟ وجه ذلك أنه لو لم تثبت الشفاعة لغير 
الرسول لكان اللعانون وغيرُهم سواءً. إذ كلهم لا شفاعةً لهم. ولكن ليُعلم أن 
الشفاعة العظمى خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام» وله شفاعات ثلاث 
خاصة به: 

الأول: الشفاعة العظمى؛ وهي أعظمُها وأعمّها وأشملّهاء وذلك أن الناسّ 
يوم القيامة يلحقهم في الموقف من الكرب والغم ما لا يطيقون. فيستشفعون 
إلى آدم؛ ثم نوحء ثم إبراهيم؛ ثم موسى. ثم عيسى -عليهم الصلاة والسلام-. 
إلى أن تصل إلى محمد رسول الله ين فيشفع''ء فهذه خاصة به. وهي داخلة في 
قوله تعالى: #عمج أن بِعكَكَ ريك مَقَمًا حْمُودًا # [الإسراء:78]. 

الثانية: الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها؛ وهذه لا ينالمها أحد إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

والثالثة: شفاعته في عمه أبي طالب؛ وهي شفاعة لكافر. ولا تكون إلى 
احد إلا رفول اناعد لأن الكفار لا تنفع فيهم الشفاعة؛ لكر أبا طالب 
نفعت فيه الشفاعة لما حصل منه من تأييد النبي ين تخنة ونصرته إياه والدفاع عنه. 

من أجل ذلك أَذِن الله لنبيه أن يشفع لعمه أبي طالب ولكنه لا يخرج من النار؛ 
أن اننتهاتعال قال: وما هّم ينها يمُحْرَِينَ 4 [الحجر:48]» لكنه وُضع في ضَحُضَاح 


ا البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ظإنَ أَرسَلنَا نْنَا إل قرم 
انوح:١1»‏ رقم (7740). ومسلم: كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١145(‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق له 


من نار عليه نعلان من نارء يغلى منهما دماغه'''. فدماغه وهي أعلى ما في جسده 
يغل من نعال في أسفل جسده. والعياذ بالله. وإذا كان الدماغ يغلي فم| بالك بم 
دون الدماغ. سيكون أشد غلياناء ثم مع هذا العذاب العظيم الدائم المستمر 
ل أنه أشد الناس عذايًا؛ ذه لا راى انه أهون الناس عذايا لاقتنع. ل نرف 
آره أشدهم عذاناء قال الى - صل اللّه عليه وعلى آله وسلم-: «وإنه لأهونهم 


عذال 
ه6- إثنات الشهداء يوم القيامة؛ والشهداء يوم القيامة اربعة أنواع. 
الملائكة. والنبيون. والعلماء. والجوارح 


-موررم 


الملائكة: قال الله 0 رد 0 7 بن رض القن كيك ١‏ 


عامة 2م م 2 وار 5 ' 2 1 7 ١‏ 
١7:‏ -؟"7]. 


0 1 


النيون: قال اله تعال: #لنكوروا شبداء عل الثاين ويكون الرسول قنك 
شريذا * [القرة 14#]: 
العلاء قال اليعان: 2 وكيك جلك اها رسكا التكررا قينا عن 


32 


اناس له سول عل سَهِيدًا # [البقر :1 ».]١‏ فصارت له ليله 
ا 


سس سر هه 


يعَمَلون © [التون:: ؟]. 


)010 أخر جه البخاري: كتاب المناقب». باب قصهة أبي طالب» رقم (886؟) ومسلم: كتاب الإيان» 
باب شفاعة النبى ينة لأبى طالب. رقم .)5١١(‏ 
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وهؤلاء اللعّانون لا يكونون من شهداء يوم القيامة. ولا تقبل شهادتهم؛ 
لكن هذا الوغيد لسن تافد ايفن تاب لآن من تات تاب الله عليه. والتوبة 
هدم ما قبلهاء وهكذا جميع أنواع الوعيد من آيات وأحاديث» إذا تاب الإنسان 
تما فيه الوعيد فإنه يرتفع عنه. والكفار لهم نار جهنم خالدين فيها أبدَاء وإذا 
تابوا فالله يتوب عليهم, # قل لَيَدِيِنَ كَفروا إن ينتَهُوأ لي ا ون 
سَلَفَ ‏ [الأنفال:8]» وما دون الكفر كذلك. 

وعلى هذا فكل نص فيه وعيدٌ مقيّد به| إذا ل يتب منه. فإن تاب منه تاب الله 
عليه. فهؤلاء اللعّانون إذا تابوا وأقلعوا عن كثرة اللعن, فإنهم يكونون كغيرهم 
يوم القيامة» من أذن له في الشفاعة شفع» ومن أذن له في الشهادة شهد 


ماق #نن +إد 
2 2 


ءه ا ترف 02 2 #0 ورك 
-١‏ وَعَنْ مَعَاذْ بن جَبَّل -رَضِىَ الله عَنه- قال: قال رَسَول الله كثن: 
- ص و 
6 مير جاو 2ه ترواهة اارة يم ردول 6ه راتوا 2 1-276 م سوءار تقو 
امن عير أَحَاةُ بدذنب.». بعت تم تعمله» اخرجه التزمذى وحسنه. وسنده 
5 - ص لي 


- 


منقَطِع” 

قوله بَنة: غير بمعنى: عابء و«الذنب» المعصية أو ما يكون به الإثم» 
وقد يقال: إنه أعم من ذلك. فيكون من عيّره بذنب أو يخلقة أو خلق لم يمت 
حتى يعملّه جزاءً وفاقاء أي: أن هذا الذنب يدرك هذا المعيّر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. رقم (١٠ه5)‏ وقال 1 غريب ولبصن 
إسناده بمتصل . 
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لكن المصنف -رحمه الله- يقول في الحديث: «وَسَيَدهُ مُنْقَطِعْ 1 والذي 
إسناده منقطع يكون ضعيمًا؛ لأنَ من شرط صحة الحديث أن يكون متصل 
السندء وكذلك من شرط كوته حسئا أن يكون متصل السند, فإذا كان منقطعًا 
فإنه يكون ضعيفًاء لكن هل المعنى صحيح؟ فقد يُبتلى الإنسان بم| عيّر به أخاه. 
وقد لا يُبتلى» والواقع ليس شاهدًا لهذا ولا لهذاء لأن الإنسان أحيانًا يُعير أخاه 
بذنب أو بذنوب ثم لا يأتيها هو, وأحيانًا يبتلى بذنوب بدون تعيير. 

ومن أجل ذلك نقول: الحمد لله أن الحديث ضعيف. وليس في مرتبة 
الصحة, ولا في مرتبة الحسنء لكن لا شك أن تعيير أخيه بذنب عدوان عليه 
وإبذاء له.وقد توعذ الله تعالى الذين يؤذون الممنين والمؤمنات بغير ما اكتببوا 
بأخهم قد احتملوا بهتانًا وإثّا مبينا. 


35 وَعَنَ جز بن حكيم. ؛ عَنْ أبيهء عَنْ جَدٌَه: قَالَ: قَال ول الله 
3 يل نَّذِي يدت نَكْذِبُ لِيُضْحِكَ به الْقَوْمُ وَبْلُ لَهُ! ثم وَيْلُ لَهُ!' 
عدر سن 


جح العامة وإسنا 


- 


0 


الشرح 
قوله جيند: «وَيْلّ؛ كلمة دعاءٍ ووعيدٍ؛ ولهذا جاز الابتداء بها وهي نكرة. 
كقولك: «سلامٌ عليك»»؛ لما كانت دعاء صح الابتداء بها وهي نكرة» وكذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في التشديد في الكذب. رقم (5940). والترمذي: كتاب 
الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس. رقم .)517١6(‏ 
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«ويل' صح الابتداء ها وهي نكرة؛ لأنََّا كلمة وعيد ودعاءء وقيل: إنه واد 
في جهنم. ولكن هو يستعمل في هذا وفي هذاء قد يكون واديًا في جهنم إذا 
عوقب به شخصٌ معينء وأما إذا كان على سبيل العموم فالظاهر أنها كلمة 
رغد فطلعا. 

قوك د «للزى تحدث؛ أي" عدت النامن فالمنغر لبه عد وفك ايكزت» 
الكذب: الإخبار بخلاف الواقع, الِيُضْحِكٌ به الْقَوْمُ' يعني ليس لحديثه أصل. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

١‏ - أنه دليل على أن الكذب لإضحاك القوم محرّم بل من كبائر الذنوب؛ 
أنه توعد عليه بالويل. 

فإن قيل: وهل ينطبق ذلك عل امن قال قؤلا قد قيل ليضحك النامن» 
وهو لا يدري أنه كذب أو غير كذب؟ 

قلنا: لا؛ إذا قال قولّا قد قيل وهذا القول مضحك. فلا بأس؛ لأنَّهِ لم 
يكذب. وربما يكون في ذلك مصلحة. إذا رأى أن المجلس قد غلب عليه الجد. 
وأنهم ساكتون؛ فأحيانًا يجلس القوم في المجلس أو يقومون ولا يتكلمون؛ هيبة 
للمقام» أو لغير ذلك من أسباب. فإذا حدّث بأمر واقع فلا بأس. 

7 - أن ما يقع في التمثيليات من ذكر أشياء لا حقيقة لها وتنسب إلى شخص 
فإن هذا داخل في الحديث. 


و 
0 


*'- تكرار الكلام للتوكيد؛ لقوله ينية: «وَيْلَ لَهُ! نم وَيْلْ لَهُ!» وهذا توكيد 
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لفظي؛ لأنّهِ إذا أعيد التوكيد بلفظ مؤكّد فهو لفظيٌ. وإن أعيد بمعناه أو بالأدوات 
المعروفة فهو معنوي. 

والكذب منه ما هو خير ومنها ما هو شر فمن كذب ليصلح بين الناس 
فهو خيرٌ ومن كذب في الحرب وموّه على العدو بأن الجمع كثيرٌ والعدة قوية 
فهو خير» ومن كذّب على امرأته بشيء لا يمكن أن تطلع عليه فيا بعد أنه كذب 

ج' ا ا د 

إن الكذب قد يكون أشد مما ذكر في هذا الحديث. إذا تضمن أكل مال بالباطل. 
فإنه يكون فيه مفسدتان: 

المفسدة الأولى: مفسدة الكذب. 

والمفسدة الثانية: مفسدة الأكل بالباطل. 


ص 68 ل 


رين أَنَسِ -رَضِيَ الله عَنْهُ- عَن النِنّ جيه قَالَ: «كَفَارَةٌ من 


عام ااه )١١‏ 


000 
اغْتَتَهُ أ أن تَسْتَغْفْرَ لّهُ) رَوَاهُ الحارث بن 8 بي أسَامَةَ بِسَنَدٍ ضعِيفِ 


الشرح 
قوله تب عية: «كَمَارَة) الكفارة بمعنى الساترة» يعني: ستر الذنب الذي ارتكبه 


من اغتاب صاحيه أن يستغفر له ا : لمن اغتابه. فيقول: اللهم اغمر له. 


)١(‏ أخرجه الحارث (كما في بغية الباحث 7/ 97/4. رقم ٠‏ » والخطيب (1/ 367). والديلمي 
(9/ :“انرقم *151). 


لق كتاف ١‏ للتسمساسع 

وهذا الحديث مةئ دك المؤلف ر حمه الله - إسناده ضعيف.». ولكن معناه 
له وجهة نظرء إلا أنه لا بد من التفصيلء فيقال: إذا اغتاب شخصًا فعلم به فلا 
بد أن يستحله. بأن يذهب إليه ويقول: إني اغتيتّك» وأطلب منك أن تحللنى؛ 
لأنّه للا علم به صار متعلقًا به ولا بدَّ أن يستحله. وأما إذا لم يعلم به وليس 
مظنّة أن يعلم به فهنا يستغفر له. ووجه ذلك: أن هذا الذي اغتاب ارتكب 
ذنئاء فجزاؤه أن يستغفر لأخيه عن ذنوبه حتى يكافئه. 

ثم هناك أيضًا شيء آخر من الكفارة. وهو أن يذكره بالخير في المجالس 


التى اغتابه فيهاء أخدًا بقوله تعالى: #إإنَّ ألحَسَْتٍ يَذْسِينَ ألسَّيَعَاتِ # [هود:4١١].‏ 
د جد 
وا 6 2 ون 33 4 26 522-06 1 4 : . 
4- وَعَنْ عَائْنَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَثْ: قَالَ رَسُولَ الله جبله: 
707 ل دس قبي يننا 
«أبغض الرَجَالٍ إلى الله الالد الخصم» اخرجه مسلم : 
الشرح 
قوله تيدد: ١أَبْعَضِ؛‏ هذه صيغة تفضيل من البغضء وهو الكراهة» وقوله: 
«الرّجَالٍ' من باب التغليبء وإلا فالمرأة مثله» لكن لما كانت المرأة ضعيفة في 
الخصومة؛ كا قال الله تعالى عنها: #أُوَمَن بُنْنوَا ف الْحِليَةِ وَهُوَ في الِْصَام عير 
مين # [الزخرف:18]» كان ذكر الخصومة في جانبها لا حاجة له. 
قوله بنيٍ: «الألّد؛ أي: الصَّعْب الذي كلما ذكرتٌ له شيئًا حمله على محمل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المظالم والغصب. باب قوله الله تعالى: #وَهُوَ لد ألخِصَامِ 4 [البقرة:504]ء 
رقم (/ا5180). 
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آخر. أو قال: نعم هذا صحيح لكن ربهاء فهذا هو الألد. وهو مأخوذ من لدودة 
الوادي. أي: جانبيه؛ لأنّه كلما حملته على جانب حوله إلى جانب آخره و«الَِصِمًٌا 
يعني: الذي يخصم غيرّه لكن بالباطل. وأما الذي يخصم غيرّه بحقٌ فهذا حق 
وليس مبغوضًا إلى الله عز وجلء وهذا يقع كثيّراء خصوصًا فيمن أعجبوا 
بأنفسهم. ورأوا أنهم أصحاب الرأي والعقل والعلم. فتجدهم إذا حاجهم 
أحد في ذلك جعلوا يأتون بالأشياء البعيدة والاحتالات البعيدة من أجل 
إفحام الخصم والانتصار لأنفسهم. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - إثبات البُغض لله عرز وجا؛ وأن بغض الله تعالى يتفاوت. لقوله جي: 
١أَبْعَض)‏ وقد تقدم أن البغضاء ثابتة للّه تعالى بالكتاب راسف ومنة. لإكر 
هنظا عند اله أن تفولوا 2 9 تار رك * [الصفك © 


م 


؟- أن الأعمال السيئة تتفاوت في القبح؛ لقوله صبخ: العضاء كا أن 
الأعمال الصالحة تتفاوت في الحسن والمحبة. 
"- أن اللدود الخصم مكروه عند الله؛ وهذا يق يقتضي أن يكون الاتصاف 
بذه الصفة حراما. 


فإن قال قائل: وهل يدخل في ذلك من يُحاحٌ لإثبات الحق وإبطال الباطل؟ 
قلنا: هذا حبوب عند الله عز وجلء وليس هذا ممن يتصف ببذه الصفة؛ 
لأنّه لبس ألد خصم. ولكنه يريد الوصول إلى الحق. 


1 


5 كام 
دري تتزية نزت 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق ننه 


4 -باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


أردف المؤلف - رحمه الله- باب الترغيب في مكارم الأخلاق ناقبله؛ أن 

الأول تقديم النَّخْلِية على التَّحْليةَء بمعنى أن ننظف المكانَ ثم نأتي بالصفات 

لضف بحل الأبانا أولا عن مساوى الاح تصف بمحاها 

فأولا وقبل كل شىء ؛ يتخلى المرء من المساوئ. ثم بعد ذلك يتحلى بالمكارم. 
حتى ترد المكارم على محل خالٍ من المساوئ. 


هه١-‏ عَن ابْن مَسْعُودٍ -َرَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: َال رَسُولُ الله به: 
اغَلَيِكُمْ بالصَّدْقٍ» قن الصّدْقَّ بدي إِلَ الت وَإِنَّ ال مدي إِلَ اجن وَمَا يرال 
وَالْكَذْبَ قَإنَ الْكَذِبَ تندي إل الفُحور. ون الْفُجُورَ يدي إل الَّرِ وما يرال 


الى 


الرَجُلٌ يَكْذْبُء ود يَتَحَرَّى الْكَذْبَ. حَتَىَ يُكْنَبَ عِنْدَ الله كَذَاًا مُتفْق ع" 
الشرح 
له منة: 'عَلَيْكُمْ بالصّدق)»؛ هذا يسمية أهل النحو بالإغراء. أي الحث 
بشدة. 0 يكون في العقيدة» وفي القول. وفي العمل. فهو شامل هذه 
الأقسام الثلاثة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. قول الله تعالى: ‏ ييا الذي اموا أنَقُوا أنه وكُونوا مَمَ 


المسدقرت 4 [التوبة:8١١1]»‏ رقم (: 8١٠5ل‏ ومسلم: كتاب الر والصلة والآداب. باب فبح 
الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم .)55١1(‏ 


كتاب الجسسامع 


0 ال 


أولا: الصدق في العقيدة؛ هو إخلاص العبادة لله وحده. والبعد عن الشرك. 
خفيّه وجليّه. وكذلك اتباع السلف فيم| يجب لله تعالى من الأسماء والصفات. 

انيًا: الصدق ني الفعل؛ وهو أن يكون الفعل مطابقًا لما جاءت به الشريعة. 

النًا: الصدق في القول؛ وهو أن يكون القول مطابقًا للواقع» إذا حدّث 
عن شيءٍ حدَّثْ عن أمر واقع لا يتغير. 

قوله يةة: «قَإنَّ الصَّدْقّ مئدِي إلى | الم0؛ هذه الجملة تعليل لما قبلهاء يعني 
أنه ماحت عل افد راك هدي | 1 الغاية الحميدة؛ وهي البرء والبر 
هو جماعٌ الخير كله. 

قوله ي#خدد: "ون 2 د الجنَّةِ"؟ هذه هي المرحلة الثانية» أي أن 
الإنسان إذا كان من الأيرا ار كان م لدخول الجنة 1 إنسان مؤمن فإن 
غايتّه الوصول إلى جنات النعيم. حقق الله لنا ولكم ذلك. 

قوله بتةٍ: «'وَمَا يَرَالُ الرَّجُلٌ يَصْدٌىُ. وَيَتَحَرَّى الصَّدْقٌّ» ما يزال: مِن أفعال 
الاستمرار. أي أنه إذا استمر يصدق ويتحرى الصدق. فإنه يكتب عند الله 
صديقًا. 

وقوله بَتنتة: يَضْدّقُ) أي يقول الصدق اليقين. «وَيَتَحَرّى الصّدْقَّ' أي 
الي علب عل طلس لا الجر هر سارك اطق التى توصل 
إلى غلبة الظن. 

قوله تلند: ١حَنَّى‏ يُكْنَبَ عِنْدَ الله صِدَّيقَا» أي: يكتب من الصديقين عند الله 
عز وجل. 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 2 

ول ان ادر خرن برعلل مي ييه لا عاجرن 
إلى تفكير في قوله. بل يقبلونه ولا يَرْدُون منه شين لأنّه معروف بالصدق. 
ل لاسر 

قوله يَمِند: 'وَإياكُمْ وَالْكَذِبَ» هذا تحذير من الكذب. 

قوله بَنيةٍ: «قَإِنَّ الْكَذِبَ يِمْدِي إِلَ الْفُحُورِ' والفجور ضد البرء قال الله 
تعالى: كلا إِنَّ كنب الْفُجَارٍ فى سِجَينٍ * [المطففين:7]» وقال في مقابلة ذلك: #كلآ 
إن كنت الاذار دن ميت 4 المطنف 11]. 

قوله ينننة: «وَإِنَّ الْفُجُورَ يبِدِي إِلَ النَّارا؛ وهذا كما قال الله تعالى: #وَإنَّ 
لفُجَارَ لتى جيم [الانفطار:0]14 فالفجور يبدي إلى الناره ويوصل إلى الثاره 
أعاذنا الله وإياكم منه. 

قوله بَتية: 'وَمَا يَرََّلْ الرَّجُلُ يَكْذِبُ. وَيتَحَرّى الْكَذِبَء حَنَى يُكْنَبَ عِنْدَ لله 
كديا" أى: من الكدابين: نسأل الله العافية: والكدايون جر اهم النار: 

في هذا الحديث حرص النبئٌ بيت على مكارم الأخلاق, أو على التحلي 
ري الل ال لين 
بالمكارم فيستفاد من قوله بَبة: «عَلَيْكُمْ بالصَّدْقَ؛. وحرصه على التخلي عن 
المساوئ يؤخذ من قوله: 'وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ). 

من فوائد هذا الحديت: 

١‏ - فضيلة الصدق وأنه يبدي إلى البر؛ وهو ظاهر من الحديث؛ والإنسان 
الصدوق معتيرٌ عند الناس؛ حتى أنه لا يفنى ذكرّه بين الناس. وإن كان مات 


كناب الجسامع 


؟- أن الأعمال الصالحة يقود بعضها إلى بعض؛ لقوله ينيثة: «يَبدِي إلى 
الا ووجه ذلك أن الإشان إذا صر عل الطاعاث عرزن علبياء وصارة 
ل رسي ها ييا الات 

"- إثبات الجنة؛ لقوله يغنة: مَبْدِي إلى الحَنةِ». 

؛- أن للجنة أغالا تورصا إليها؛ ويُعرك ذلك فى الكتات والسنه. 

ه- أن الإنسان كلما كان صدوفًا متحرّيًا للصدق كتبه الله تعالى صِدَّيَا؛ 
وكا نعلم جميعًا أن الصَّدَّيقِيّة هي أعلى مراتب الخلق. ما عدا النبوة» أي: يكون 
في الطبقةٍ الثانية من طبقات الذين أنعم الله عليهم. 

5- التحذير من الكذب؛ لقوله يَخة: «وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ". 

وليس منه كذب الرجل على امرأته» فكذب الرجل على امرأته كذب 
مباح؛ مثل أن يقول ها: والله أحبكء أو: أنا أراكِ أجمل امرأة» أو: يعجبني أنكِ 
حسنة الأخلاقء وما أشبه ذلك؛ لكن لو قال: إن شاء الله أشتري لكِ غذا 
حليًا قيمته ألف ريال» فهنا حدد الغد. وهذه مشكلة. أي: تحديد أيام في 
المستقبل» فنقول: لا تكذب؛ لأنّه إن ظهر عليك كذبة ما عادت تثق بك أبدًا. 

- أن عاقبة الكذب وخيمة؛ وهي أنه يؤدي إلى الفجور. 

فإن قيل: وهل يشمل ذلك من كذب تخلصًا من الضرب أو القتل؟ 

قلنا: يتأول؛ فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. والحمد لله ما من 
شيء إلا يمكن أن تتأول فيه. 


8- أن الفجور طريق إلى النار؛ كما قال النبي تنيثة: «وَإِنْ الفحُورٌ يَبْدِي إلى 
الثّار». 

أن الأنسان إذا تعوّدالكذت وتحرّى الكذات كي عتك هافن الكذايين: 

-٠‏ أن الإنسان إذا تحرى الصدق فإنه لا يأثم؛ وإن تبين أنه تخالف 
للصواب. لقوله يَننن: 'يَتَحَرَّى». وهذا عام في كل شيء؛ حتى في الأيهان والطلاق 
وغير ذلكء إذا تين أن كلامه على خلاف الواقع وهو يظن أنه الواقع فإنه 
لا شيء عليه؛ ولا يترتب عليه إثم. ولا حكم شرعي. 
تكلم أجنبيّاء فلا شيء عليه أي: لا طلاق عليه. 

مثال آخر: رجل قال: «والله ليقدّمنَ فلان غدًاء يخبر عما في قلبه. وعما في 
ظنه. ثم ل يَقَدَم أحد» فلا شيء عليه. أي: فلا حنث عليه؛ لأنه أقسم بناءً على 
غالب ظنه. أي: أنه غالب ظنه أن هذاهو الصدق. 

ومن ذلك أيضًا: إذا قال لزوجته: «إن كلمت فلانًا فأنتِ طالق» فكلمت 
رجلا يظنه إياه» فقال لها: «أنتِ كلمت مَن علقت طلاقك عليه؛ فأنتِ طالقٌا. 
ثمَّ تبيّن أنها كلَمَثْ غيرّه فإنه لا طلاق عليه. 

والمهم: أن كل من أخيرٌ بشىء يظنه صدقًا فهو قد تحرى الصدقٌ. فلا إثم 
عليه. ولا كفارة في إذا بان خللاف ظنه. والكذب نمس اليء. فإن الإنسان إذا 
حدّث بكذب يعلم أنه كذب. أو يغلب على ظنه أنه كذب. فإنه واقع في الإثم. 


جد دا 
عد 


5ه١-‏ وعَنْ أي هُرَيرََ-رَضِيَ اله عله 


6 


الات فَإِنَّ الحا أكْذَتٌ الحدريث' م حَفُوٌ مُتَفَقّ عَلَيْه!". 
الشرح 
هذا الحديث سبق في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق» ولا أدري 
ما وجه ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- له مرة أخرى هنا في باب الترغيب في 
مكارم الأخلاق. ولكن لعل المؤلف و لتر اإِيَاكُمْ 
وَالْكَذْبَ؛ وهو من مساوئ الأخلاق» فذكر بعده: «إيّاكُمْ وَالظنَّ 4 لظن»». وإلا فالعهد 
قريب بين المرتين» لكن الظاهر -والله أعلم- أن هذا وقع في هذا المكان عل 


3 


د عد جد 
- وَعَنْ أب سَعِيدٍ الْحذرِي -َرَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يلد نكم وَاجُلُوس بالطرناتِ قَانُوا: يَا رَسُولَ الله! مَا لَنَا لال ارا 
تحَدَّتْ فيهَا. قَال: : َم ذا بيد أب ََعْطُوا الطريقٌ حَفَهُ) . قَالُوا: وَ وَمَا حَقَةُ؟ قَالَ: 


عض الْبَصَرِء وك الأدى: و السّلام والادر ِالمعْرُوٍ. وَالتهّْيٌ عَنِ لمتكر) 
ايان سوه (") 


-- 


الى رف 0940 
(؟) أخرجه البخاري : كنات الاسكدان» باب شوك اللدتعال 8 24 الرن انثا كشتقان تمر 
ونكت ا ع 0 أهديٌ © [النور ]| رقم (1519). ومسلم: كتاب السلام. 


بأب مر ن حق الجلوس على الطريق رد السلام. رقم .)5١51(‏ 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 2 
الشرح 

قوله يتبتة: «إِيّاكُمْ ولسل اعنام نان ادر وابالطرنَاتِ؛ جمع 
طريق» وهو أخص من الأسواق؛ لأنْ الأسواق تشمل الطرق وغير 07 
الطرق فهي للأسواق المسلوكة» وقوله يتثنة: «اللُوسَ بالطَرقَاتٍ) يشمل ما إذا 
كان جالسًا وحده. أو جالسًا مع غيره. 

قوهم: اما لايد (ما) نافية» و(لنا بدٌ) مبتدأ وخبر ولا نقول أنه خبر ماء 
أو اسم ما؛ لأنَّ (ما) هنا لا تعمل؛ لعدم الترتيب» و(ما) الحجازية لا تعمل إلا 
ااا 
الجلوسء قالوا ذلك ليس اعتراضًا على تحريم النبي :خة من الجلوس على 
ا ل ا الى 
تهون ما أراد عليه الصلاة والسلام. 

فلما فهم النبي يتن أمم لا بد ههم منهاء قال: «فَأمًا إِذَا بم فَأَعْطُوا 
الطرِيقَ حَقَه)؛ 0 «أما إذا أبيتم فقد عصيتم»؛ لذن التحذير الأول للارشاد. 
ابيا 1 متنعتمء افَأَعْطُوا الطريقٌ حَقَهُ حَقَه' فبهذا حذر النبي :ني: من الجلوس 
على الطرقات خوفًا من عدم إعطاء الطريق حقّه. 

ووجه النهي أن الإنسان إذا جلس في الطرقات فإنه يتعرض للفتنة؛ فقد 
مر فى الطريق امرأة حسناء فتتعلق نفسه بهاء أو قد يمر رجِلٌ معه حاجة لأهله 
يكره أن يطلع عليه أحد» فيطلع عليها هذا الرجل؛ وقد يمر به أعرج أو أعمى 
أو أبكم أو أصم فيؤدي ذلك إلى السخرية والاستهزاء به. 


المهم: أن الجالس على الطريق يُعرّض نفسه لأشياء كثيرة» كذلك أيضًا إذا 
كن رحتف وله عرضة لأن اذيك عرفيه؛ لأن اناس ستقولون: اذا هر 
لا يك لخر ف لان ارا ضيه ذلك كد حدر 
النبي بتي من الجلوس على الطرقات. 

قوله يَة: : «قَأَعْطوا الطرِيقٌ 0 قالوا: ما حقه يا رسول الله؟ قال: 
«غَض الْبَصَرا أي: يغض الإنسان بصره عن المارة» سواء كان رجلا أم امرأة. 
صغيرًا أم كبيرّاء معه حاجة أم لم يكن معه حاجة» غض البصر فإذا مر بك لا تتبعه 
بصرّكء خلافا لبعض الناسء تجده إذا جلس في الطريق وأقبل أحدهم يتبعه 
ببصره خطوة خطوة حتى يختفي. فهذا قد أساء إلى المار» وكل إنسان مر وقد 
ا ا ا ا 
الرجل قد عانني). فء فغض البصر أمر لا بد منه. 

قوله ند: «وَكَفف الأدَى)؛ هذا هو الحق الثاني» وكف الأذى يراد به 
الأذى القولي والفعلي» فالقولي كأن يُعيره إذا مرء ومن ذلك أن يقول إذا مر: 
عرفناك يا فلان» معك اليوم كذا وكذا من الحاجات؛ معك لحم وخبزء فهذا 
أيضًا من الأذية القولية» والفعلي كأن يمد رجله لأجل أن يعثره بهاء أو يأخذ 
حصاة فيضعها في طريقه. أو ما أشبه ذلك. أو إذا مرّ فيه وعليه مشلح مثلا 
جذب طرف المشلح. فالمهم: أن الأذى المنهي عنه يشمل الأذى القولي والأذى 
الفعلي. 

قوله تي : 'وَرَد السَلَامٍ». داعم وقال يخةة: رذ السّلَام) 
ولم يقل: (والسلام»؛ لأنَّ الجالس يُسِلّم عليه ولا يُسلَّم؛ فإذا مرّ بك أحد وسلَّم 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق فتية 

فمن حق الطريق أن ترد عليه السلام» وقد سبق ذكر كيفية الردٌ مفصلا تفصيلًا 
ل حاحة لإعادته . 

فإن لم يُسلّم فهل من حق الطريق أن أسلّم عليه؟ 

والجواب: لا؛ من حق الطريق أن أنصحه. فأقول: سلَّم يا فلان» فإذا مر 
بي ولم يُسلّم أقول: سلم يا فلان. 

0 اع 2127 

وهل إذا قال: السلام عليكم يجب عانّ الرذ» أو لي أن أعزره بترك الردٌ؟ 

والجواب: بل رد عليه السلام» وحينئذٍ تكون تألفته برد السلام. 

5 ير . 02007 7 5 0 

قوله يَدنِ: ١وَالامر‏ بالمعروف. وَالنهِيٌ عَنِ المنكر'؛ وهذا من أهم حق الطريق: 

الأمر بالمعروف: فإذا رأيت مارًّا متجاورًا للمسجد مُرْه: ايا أخى! ادخل 
المسجد. صل»» ولكن أنت جالس على الطريق تنتظر الإقامة. ولا حرج أن 
يجلس الإنسان ينتظر الإقامة ما لم يكن في ذلك مفسدة؛ لأنَّ النبي بتنةة إنه| أمر 
بالسعي إلى الصلاة إذا سمعنا الإقامة» فمثلا: هذا إنسان جالس على الطريق 
ينتظر الإقامة» فمر به رجل وذهب عن المسجدء وهو يعرف أن هذا الرجل لم 
نضا كام . يدحول السجد للميلا:. 

ومن الأمر بالمعروف ما سبقت الإشارة إليه أن تأمره بالسلام إذا لم يُسلّم. 

والنهي عن المنكر: مثل أن يمر إنسان في الطريق وقد أسبل ثوبّه» فهذا 
منكرٌ من حقه عليك ومن حق الطريق عليك أن تنكرها عليه. 


-1١138( تقدم ذلك في عدة مواضع من باب الأدب من كتاب الجامع. في شرح الأحاديك‎ ١0) 
.)١8ةال‎ 


كتابالجامع 


لكن هل أصرخ في وجهه: يا مُسبل! لن ينظر الله إليك؟ 
وكما قال أمير المؤمنين -رضي الله عنه- عمر بن الخطاب حين رأى شابًا من 
الأنصار قد جر ثوبّه. فقال: «يا ابن أخي! ارفع ثوبّك فإنه أتقى لربك؛ وأبقى 
لثوبك» . 

فهذه خحمسة حقوق: غض البصر. وكقف الأذى. ورد السلام. والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر؛ وهذه كلها من الحقوق الواجبة. 

وهناك حقوق أخرى لكنها على سبيل التطوع. مثل: إعانة المستعين بقوله 
أو بحاله؛ مثال ذلك: رجلٌ سيارته تعطلت بالطريق» فهو يحتاج مساعدة» فإن 
استطعت مساعدته في إصلاحها فساعده؛ هذا أيضًا من حقّه؛ لكن هذا ليس 
خاضًا بالطريق فإعانة المستعين من الحقوق. سواء كان في الطريق أو غيره. 
وسواء كانت استعانته بمقاله أو بحاله» فهذه من الأمور المطلوبة» وهي من حق 
السلوغل المسلم» 

وكذلك هداية الأعمى من حق الطريق, فمثلا: إذا رأيت رجلا أعمى. 
يتلمس طريقه ولا يهتدي للطريق» فمن حقه أن تهديه إلى الطريق» وأنت في 
ذلك مأجور. 

المهٌ: أن للطريق حقوتًا كثيرة: وكأن الرسول يَلِةِ اقتصر على هذا؛ لأن 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب المناقب. باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان. رقم .)707٠١(‏ 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق نيه 
فإن قيل: ما وجه كون هذا الحديث داخلا في مكارم الأخلاق مع أن فيه 
اتخدير: 'إناكم ولوس )؟ 
فالجواب: إذا قام الإنسان هذه الحقوق فهو من مكارم الأخلاق. 
فإن قال قائل: الأفضل لي أن أبقى في بيتي أو أن أجلس في السوق؟ 
ل ل ال ا ار ال ع إن 
ع 1 مس و اص 9 ع6 ا 
عنهم- إن أذن لهم حين قالوا: «مَا لنَا بد مِنْ حَالِسِنا»» أما من كان لا يبالي 
أجل ف الوق ار ف بي فيك افسل. رأيرا لدع أن رن محل اى 
الطريق؛ ولا يعطيه حقهء وربما يتهاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ربا لا يغض البصرء فتمر به امرأة حميلة شابة فلا يملك نفسه. فهذا بيته أسلم 
اك ا الا ل عط اط ل يم 
وهل إذا جلس في الطريق له أن يأكل ويشرب في الطريق؟ 
الجواب: هذا حسب العرف. فالعرف الآن أن للإنسان أن يأكل ويشرب». 
فتجدهم على عتبات الدكاكين جالسين يشربون الشاي. ورب| يكون معهم ما 
يُؤكل من بسكوت أو مخبوزات». أو ما أشبه ذلكء» فهذا لا بأس به. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ حرص النبي ينة على السلامة والبعد عن الفتنة؛ وجهه: التحذير من 
الحلوس على الطرقات. 
١‏ - حرص النبي بتي على كف الأذى؛ لأنْ من الحكمة في النهي عن الجلوس 
في الطرقات ألا يتأذى أو يؤذي. 


كتابالجامع 
اللا رح لئس :ساك 
*- جواز مراجعة العالم في] يقول؛ وجهه أن الصحابة راجعوا النبي بعد 
وهو المطاع في أمره -عليه الصلاة والسلام-. ومع ذلك راجعوه. 

؛- أن الإنسان إذا راجّع في أمر فإن المشروع في حقه أن يبين العظة 
وَالْليك: يوذ من قوزهم: اما لََا بد مِنْ تحَالِيِنا". 

«- حُسن حُلق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ حيث علم أن هذا إيذاء 
منهم. لكنه مُئّر بالحاجة؛ لقوله يَيْغ: «َأمًا إذا أبنُمُ وهذا لا شك أنه من 
حسن خلقف وإلا لأكد عليهم: قد حذرتكم فلا تجلسواء لكن من حُسن خلقه 
قال هذا. 

”- مراعاة الأحوال؛ وأن الأحكام قد تختلف بحسب ار نوخد 
من مراعاة النبي لي را ان لاي خايياة 
فرخص هم بعد ذلك. 

فمثلا: إذا قلت: (هذا حرام) ثم رأيت أن من المصلحة أو من الضرورة أن 
تحله لهذا الشخص في نطاق الشريعة فلا بأسء حلّلهِ ولو كنت قد حرّمته قبلا. 

-١‏ أنه إذا تنازل الإنسان عن مفسدة فلا بل أن يذكر ما تخف به هذه 
المفسدة أو تزول؛ جيه دنال ذفان إذَا أب بن دَأَعْطُوا الطَرِيقٌ حَقَهُ1 حتى : 
تزول المفسدة. 

4- أنه يجب على مَن جلس على الطرقات أن يغض بصره عن الناس؛ 
خوفًا من أن يفتتن أو يؤذي غيره؛ لأنّه إن كان الشيء فاتنًا فإنه يُشّى عليه من 
الفتنة» وإن لم يكن فاتنا فإنه يخشى عليه أن يؤذي غيره. 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق ك2 

4- وجوب كف الأذى على الجالس في الطرقات؛ وهذا كغيره» لكن لما 
كان الجلوس على الطريق مظنة الأذى نص عليه النبىٌ ثة في قوله: ل 
الأدَىك وإلا فالأذى ع ع شاه 

-٠‏ أن من حق الطريق رد السلام؛ لقوله بتينة: «تَأَعْطُوا الطريقٌ حَمَهُ 
وَرَدُ السّلّام1. 

إن ناك تئر امرض ع ايا الجلوس» ف) الجواب؟ 

فالرد عليه هو: «مرحبا بك أيها المرء». كذا #وَإِذَا حُيَيمُ جيم فَحيوا 
ِأَحْمَنَّ مب 4 [النساء:83]» لكن هنا ينبغي أن يقال له: السّنة السلام دون د 
فسلّم ثم رحب إن شئت. 

-١‏ أنه يجب على الجالس في الطريق ألا يدع الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر؛ لقوله يفنة: «وَالأَمْر باَْوُوفٍ. وَالنَْيْ عَنِ المدكَرٍ'. 


و 


- وَعَنْ مُعَاوِيَة رَضِي الله عن - قَالَ: قَالَ رَسُول الله يجب:: «مَنْ 
يرد الله به حَيْرًاء يُمَقَهَهُ فى الدّين' مُتَقَقّ عَلَْها'' 
الشرح 
قوله د: «مَنْ١‏ شرطية» وفعل الشرط: ايُرداء وهو مجزوم؛ لكن حرّك 
بالكسر لالتقاء الساكنين» وجواب الشرط: ايُقَقَهْهُ فى الدّين'؛ يعنى: إذا أراد الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» رقم .)7/١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهى عن المسألة؛ رقم .)١١71/(‏ 


كتاب الجامع 
كب ل لبلب ك1كك 
بعبده الخير فقّهه في الدّينَء أي: جعله فقيهًا في الدَّينء أي في أحكام الدّين» 
وهذا يشمل أحكام الذين العقدية والفرعية؛ التي هي القول والعمل؛ ٠»‏ بل الفقه 
في الذّين المتعلّق بأعمال القلوب وأحواها هو الفقه الأكبر. ولهذا سمى أهل 
العلم علمَ بالتوحيد والعقيدة (الفقه الأكير)؛ لأن الفقه الأصفر زهو المتعلق 
اثعال المكلفين- وسيلة للأكبر المتعلّق بذات الله وصفاته. فلهذا كان الفقه 
الأكر هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - إثبات الإرادة لله عز وجل؛ لقوله يَثِ: ١مَنْ‏ يرد الله به خَيرًاه. واعلم 
أن إرادة الله نوعان: إرادة شرعية» وإرادة كونية. 

فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة» أراد الله أي: شاءء والإرادة 
الشرعية هي التي بمعنى المحبة» فأراد بمعنى أحب. ويجب الانتباه لهذا الفرق 
بين حقيقتيهماء فالإرادة الكونية هي التي تعني المشيئة» والإرادة الشرعية هي 
التي تعني المحبة فبينهما فرق من حيث الحكم والأثر المترتب عليهما. 

إذ الإرادةٌ الكونية لا بدٌ من وقوع المراد الذي أراده الله فيتعين أن يقع. 
ويتعلق في) يحبه وما لا يحبه. يعني لا يلزم أن يكون المراد محبوبًا إلى الله لكن 
يلزم من هذه الإرادة الوقوع. 

والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد» وتختص با أحب. ولا علاقة 
ها فيه| كرة. 

قال الله تبارك وتعالى: #بُرِيدُ أَنَّهُ بكم الْسسْرَ ولا يرِبِدُ بكم لمر * 


[البقرة:185]» فهذه إرادة شرعية» وقال تعالى: ما فد اك يَجَعَلٌ عََكم 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق ليه 


9 00 ع ود رسك ر, ع تس 7 ب 01 اس مرت 
مْنْ حَرَج وَلكن يريد لِيطَهَرَكُم ب [المائدة:1] أيضًا شرعية» أما قوله تعالى: * وَإِذّ 


2 4 


ردنا أن ل 16 ا لضي جر رئر ااصي 


000 عر ال ون سرع مر 5 
نعل ما ربد [البقرة:*5؟] هذه كونية. 


ولو سَآء أله ما أَفسَمَلُوا وَلَكنّ الله يَمَعَلٌ ما 

0000 

قلنا: أما شرعًا فلاء وأما كونًا فنعم» ولكن اعلم أن الشر الذي يريده الله 
كونًا هو الشر الإضانٌ وليس الشرّ المحضّء وهو شر إضافي باعتبار المراد» أما 
باعتبار إرادة الله له فليس ١‏ 4 ا فالحدت والقخط والمرض والموت وإفقد الال 
وما أشبه ذلك هذا شرّء لكن كون الله يريده فهو خير لا شر. 

فمثلا: المطر خيرء لكن قد يكون شرا إذا هدم البناءً وأغرق المال» حينها 
يكون شرا نسبيّاء وإن كان -ني الأصل- خيرّاء لكن قد يُقدر الله فيه هذا الشر 
لحكمة. فالفساد في الأرض شر لا يحبه الله. لكنه قد يريده -سبحانه وتعالم- 
ال و ا ول لل ف نين لهي نض الح 
عملوأ # [الروم:١‏ 4]» ولههذا جاء في الحديث: «تؤمن بالقدر خيره وشرهةا"ل وجاء 
في الحديث: «والشر ليس إليك"". ولا تناقض بينها؛ لأن الشر في القَدّر هو في 
المقدور فقطء أما في التقدير فلا. 

ولهذا يجب علينا أن نرضى بقضاء الله -عز وجل- وإن كان شرّاء يعني 
وإن كان المقضي شر 0 وأما المكتوب فعلى حسب الحال. فنرضى أن الله قدّر 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان. رقم (8). 


010 أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء قْ صلاة الليل وقيامه. رقم 
(الالا). 


0 كتاب الخسساسع 


المعاصي في المجتمع مثلاء ونتقبل تقدير المعاصي كونيًا؛ لأنّه رب يفعل ما يشاءء 
لكن لا نرضى بالمعاصي. 

فبالنسبة لإرادة الله الفسقّ مثلا أو المعاصي أو الكفر خيرٌء بأن يترتب على 
ذلك مصالح كثيرة؛ فلولا هذا ما كان جهادٌ. ولا أمر بالمعروف. ولا نبي عن 
المخكر. ولا ابتلاء ولا امتحان. 

وبالنسبة للواقع هو شِرٌء وهو أن الشر في الواقع قد يكون خيرًا بالنسبة 
5 به» لأنه كفارة للذنوب» وسيبًا لرفعة الدرجات» ولولا هذا ما 
حصل له ذلك. وهذا كان الرسول ي: يوعك. يعني ني الحمّىء كما يوعك 
الرجلان'' » وأوذي ب في الله عز وجل ليكمل له مراتب الصفح. 

وهذا أعجبتني كلمة قالها شيخ الإسلام -رحمه الله- لما ذكر حكم السلف 
في أهل الكلام -يعني الأشعرية والمعتزلة والجهمية وشبههم- وكان من أشدٌ 
مَنَ حكم فيهم الشافعيَ رحمه الله حيث قال: حُكمي في أهل الكلام أن يُضربوا 
بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العّشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسّنة. وأقبل على أهل الكلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله-: وهم نستحدوة ما قاله 
الشافعيٌ رحمه الله. من وجه مخالفةٍ الشرع فيستحقون التأديب حتى يعتبر مهم 
مَن وراءةهم؛ لكن من نظر إليهم بعين القدّر رق إليهم. وترحّم عليهم؛ وقال: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضء باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» رقم 


(554هة). ومسلم: كتاب المر والصلة والآداب. باب ثواب المؤمن في| يصيبه من مرض أو 
حزن» رقم (١1/ا595).‏ 


إهم عرشي يرق ويرحمهم. لكن لا يرحمهم في دين الله. 
0-7 ك2 
في دين ألّهِ * [النور:؟]» أما مَن نظر إليهم من ناحية القدّر فقد يَرأف مهم. ويقول: 
مساكينء قلبهم الشيطان ولعب بهم. فاتبعوا الشهوات. فيرق هم. لكن لا ترحم 
أحذًا بين الله بل رحمة الإنسان في دين الله أن تعاقبه على شريعة الله. 

وهذه عقوبة شديدة! أن يؤتى بأكبر عالم منهم؛ طويل العامة كبير الهامة. 
ويُطاف به في العشائر والأسواق, ويُضرب بالتريد والتّعال؛ إهانة له. ويقال: 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسَّنة وأقبل على أهل الكلام. 

إِذّن: الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد. وتتعلق فيه| يحبه الله وما 
لا يحبه. وانظر إلى قوله تعالى: #وَلَوْ سآ أَنَّهُ مَا أَْمَكَلَ أَلذبنَ مِنْ بَعَدِهِم مَنْ 


3-3 


ي- سم اتير هم 


لان ا ا ول اي موي ا لا ارما ات ب اموي 
مَا أَفَْمَلُوا ولَكنَّ أله يفْمَلُ ما برِبِدُ * [البقرة:10] وهو عز وجل لا يريد قتالا؛ 
لكن لا بد أن يقع مرادٌه جل وعلًا. 

أما الإرادة الشرعية فتتعلق بالمحبة» أي: با أحبه -سبحانه وتعالى -. 
ولا يلزم منها وقوع المراد؛ فالله يريد منا أن نستقيم» وأن نقيم الصلاة» وأن 
نعطي الزكاة» وأن نطيعه في كل ما أمر. فيريد منا ذلك إرادة شرعية» لكن ليس 
كل واحد منا يفعل ذلك. 


من فوائد هذا الحديث: 


؟ - أن الإنسان ينبغي له أن يتعرّض للخير. بالتفقه في دين الله؛ يعني كل 


كناب العام 


00 


إنسان يحب أن يريد الله به خيرّاء فنقول: الوسيلة والطريق هو أن تتفقّه في دين 
الله -عز وجل-. 

*- الحث على الفقه في الدِّينَ؛ لأنّه وسيلة إلى هذا الخير الذي يريده الله 
-عز وجل-. 

؛- أنَّ لإرادة الله تعالى علاماتٍ ظاهرة؛ يعني لإرادة الله الخيرَ بالعبد 
علاماتٌ؛ فمن علامة الخير الفقه في الدين. 

ه- أن الفقه ني غير الدّين لا يحمد ولا يذم؛ يعني كالعلم بالصنائع 
وغيرهاء هذا لا يحمد ولا يذمء بل إن كان وسيلة لمحمود كان محمودّاء وإن كان 
وسيلة لغير محمود لم يكن محمودّاء ومبذا نقول: المفهوم في قوله بَت: ١في‏ الدّبن' 
لاعموم له. 

وهل يؤخذ من الحديث أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرًا؟ 

هذا مفهوم الحديث, ولكنْ فيه تفصيل؛ أما الخير المطلق فلا شك أن مّن 
حُرم الفقه في الدّين فإنه محروم منه الخير المطلّق. وأما بعض الخير فقد يكون 
لشخصي ل يتفقه في الدَّينء هذا إن صح هذا التعبيرٌء وإلا فلا أظن أحدًا يفعل 
خيرًا في دين الله إلا وقد كان فيه فقيهّاء ولولا فقهه إياه ما عمل بهء وعلى هذا 
فالخير المطلّق إنما يكون لمن فته في دين الله. والخير غير المطلق يكون لمن توسّع 
في الفقه. ومن قصر فقهه ني دين الله عز وجل. 

*- البشارة العظيمة لمن رزقه الله الفقه في الدَّين؛ وهي أن الله أراد به خيرًا 


١ 


. : 0 3 2 5 9 معوءد | 0 مم سر ع الا عر 00 عقة الع اي 
فيكون هذا داخلا في قوله تعالى: # لهم البشرى فى لحيو الذيا وف الآحِرَوَ * 
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[يونس:14]» فإذا رأيت الله قد مَنَّ عليك بالفقه في دينك فاعلم أن الله أراد بك 
را 

لكن قد يقول قائل: إننا نرى بعض العلماء عندهم فقه العقدي والعملي 
ومع ذلك هم على جانب كبير من المعاصي والفسوق. 
فنقول: هؤلاء ليسوا فقهاء. بل هم قرَّاء وهناك فرقٌ بين الفقيه والقارئ. 
وببذا قال أبن مسعود -رضي لله عنه-: «كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل 
فقهاؤكم"" . فالفقيه في الدّين في الواقع هو الذي يَعْلم الأحكامَ وأسرار 
الشريعة وجكمهاء ويُعبد الله عز وجل بمقتضاهاء وإلا فليس بفقيه. 
د 


84-- وَعَنْ أب الدّرْدَاء -رَضِيَ الله عَنْه- - قَالَ: قَالَ رَسُول الله يعينة: «ما مِنْ 


5 اع ا 1122 


شَيْءٍ في الميرَانٍ أَنْقَلَ مِنْ )اح حُسْن الحلّق) أَحْرَجَهُ أبُودَاوْت وَالممِذِيُ وَصَحَحَهُ 

الشرح 

ع 521 0 5غ >5 : 

قوله يَية: «أثقل» بالرفع» فا الذي رفعها؟ الذي رفعها أن (من) في قوله: 
003ب 1 8 ع اي_ر 

١مِنْ‏ سََىْءِ؛ حرفٌ جر زائد» وعلى هذا يكون التقديرٌ: «ما شىءٌ في الميزان أثقل 

من حسن الخلق». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 407 رقم 77107), والشاشي (7/ .4٠‏ رقم 117).: وأبو نعيم في 
الحلية .)١77/1١(‏ والبيهقى في شعب الإيمان (771/5, رقم .)254801١‏ قال أبو نعيم: كذا رواه 
محمد بن نبهان مرفوعاء والمشهور من قول عبد الله موقوف. 

010 أخر جه أبو داود: كتاب الأدب. باب في حسن الخلق. رقم (29099). والترمذي: كتاب لير 

والصلة؛ باب ما جاء في حسن الخلق, رقم .)5١١(‏ 


5 كتاب الجصامع 


وإذا أخذنا بظاهر الحديث فإنه يكون مُشْكِلًا؛ لأنّ كلمة التوحيد أثقل ما 
يكون في الميزان» كما في حديث صاحب البطاقة الذي أخرج له يوم القيامة 
سجلاتٌ كثيرة من الذنوب. ثم وُزْنت ب(لا إله إلا الله)» فرَجَحَت بها (لا إله 
إلا الله)' . فكيف يمكن الجمع بين هذا وبين ما جاء في هذا 56 

الجواب: أولا: إن صمَّ هذا الحديث فإن قول: "لا إله إلا الله؟ من توحيد 
الله -عز وجل-». بل هي توحيد الله ولا شك أن اعتقاد مقتضاها من حسن 
الخُلق؛ لأنّ سن الخُلق لا يُراد به أن يكون الإنسان مع الناس واسع الصدر 
منطلق الوجه فقطء بل إن خسن الخُلق يشمل خسن الخُلق مع الله» ومع عباد 
الله ومع ذلك حتى في هذا الجواب يبقى إشكال أيضًاء لأنّا إذا قلنا أن سن 
الخُلق هو حسن الخُلق مع الله ومع عباد الله؛ شَمِل الدّين كله وحينئذٍ ليس 
هناك شيء أثقل من شيء. فالحديث مشكل؛ وهذا لا بد أن نهتم بتخريج هذا 
ديك خركامات1 


وعلى كل حال: إن حُسن الخُلق أمر مطلوب. فالخلق الحسن يكون به 
الإنسان: داع راضيّك إذا كان عنده خسن خلق تصبر.غل الأذى» ويعحمل 
لمشاق» ويأخذ بالعفوء كا قال الله -عز وجل-: لد وأ ادرف 4 يعني 
خذ ما عفي من الناس. وما حصل بوات ع را تقوو لكيام لأنّ من 
أراد الكمال حرم الكمال. 
)١(‏ أخرجه أحمد (517/7؟. رقم 14414). والترمذي: كتاب الإيمان. باب ما جاء فيمن يموت وهو 


يشهد أن لا إله إلا الله. رقم (75774). وابن ماجه: كتاب الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم 
القيامة. رقم .)57٠(‏ 
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ىو 


«الحَيّاءُ مِنَ الإيّان' مُتَمَقٌّ عَلَيْه'''. 
٠‏ الشرح 

قوله عدا «المتاء ا الحياء: صفة ا تعتري الإنسان. ولا يستطيع 
الإنسان أن يعبر عنها تعبيرًا يكون تفسيرًا لحقيقتهاء ولكنها تُعرف بآثارهاء فهي 
خلق يعتري الإنسان يمنعه أن يتكلم أو يفعل ما يخجل منه وما يُوبّخْ عليه. وهو 
من الإيمان؛ لقول النبي بتيلة: «الإيمان بضع وسبعون شُعبة. أعلاها: لا إله إلا الله. 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيهان''''» وهنا قال: 
١الحياء‏ من الريمان". 

وقول الرسول يَايد: «الحَيَاءُ مِنَ الإيَان' (من) هنا للتبعيض» أي: بعض 
منه» ثم اعلم أن الحياء يكون من المخلوق. ويكون من الخالق. 

فالحياء من الخالق: أن تستحيىّ من الله أن يفقدك حيث أمرك, أو أن يراك 
حيث نبهاك. وعلى هذا التفسير فإن الحياء يستلزم القيامَ بالمأمور» واجتناب 
المحظور. فالله -عز وجل- أمرك أن تزكي فلم تزك؛ فاستحي من الله استحى 
من ربكء ونهاك -عز وجل- أن تشرب الخمر فشربت» فنقول: استحي من الله 
كيف يراك الله حيث نهاك؟! وكيف يفقدك حيث أمرك؟ ! هذا هو الحياء من الله 
وهو يستلزم القيامَ بأوامر الله واجتناب نواهيه. 
)010 أخرجه البخاري: كتاب الآيهان. باب الحياء من الإيهان» رقم (غ؟5) ومسلم: كتاب الإيهان» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء رقم (8؟). 


2ه كتابالجامع 

والحياء من المخلوق: هو أن يتجنب الإنسانٌ كل أمر يُعاب عليه ويُذّم؛ 
وهذا عائدٌ إلى المروءة» فتجد بعض الناس مثلا لا يستحبي. ولا يبالي إن خرج على 
الناس بصفة مكروهة أو بصفة مرغوبة» حصل على وجه يخالف العادة» أو على 
وجه لا يخالف العادة» حصل على وجه تكون به الشهرة, أو على وجه لا تكون 
به الشهرة. فهو لا يبالي» ويخرج مثلا في هيئته في لباسه في أي حال من الأحوال. 
لكن الحبّ لا يمكن أن يأتي خصلة يذهه الناس عليهاء ويعيبونه بها. 

ثم اعلم أن من الحياء ما لا يمنع منه وليس كذلك. بعض الناس يستحبي 
أن يال ع حت السؤال عن و هذا لسر اخاء ولكنه حوق افاطياء من البق 
ل ا 
منت تاكررا ولا ا متحييين ريك إن ذلك كان نزورف التى فيلعى 
ببكم الاك مس ابن مِن الْحَيّ » [الأحزاب:57]» وقال تعالى: #إنَّ أسََّ ل 
ل ات 
النبيّ بتننة عم| يتعلق بطهارتها: يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق. فهل 
على المرأة من غسل إذا احتلمت!"» فالحياء الذي يمنعك من قول الحق أو 
طلب الحق هذا خورًا وجبئاء وليس حياء. 

فلا تستحي من الحقٌ أبدّاء لا تقل: «أنا والله أستحي أن أسال هذا السؤال» 
أخشى أن يكون سهلاء فيقول الناس: إن هذا والله طالب علم ضعيف, أو: 
ري لم ا ال ا 1 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب الحياء في العلم. رقم (170). ومسلم: كتاب الحيضء باب 
وجوب الغسل عل المرأة بخروج الني منهاء رقم (71). 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق الفنة 
المسؤول»». لاء إذا كان الأمر لا بدَّ منه فلا بد أن تسأل ولا عبتم 


فصار الحياء من الإيهان سواء مع الله أو مع الناسء لكن هناك ما يظن أنه 
حياء وليس بحياء» وهو الحاء مر اللي فإن هذا ليس حياء محموذاء بل هو 
خور وجبن مذموم. 
2 


3 
يض ان 


-1١‏ وَعَنْ أب مَسْعُودٍ -رَضِيَ الله عله - قَالَ: قَالّرَ سول الله لله تيد : : «إن 
أَذرَكَ النَّسُ مِنْ كلام البوّة الأول : إِذَا 1ت : تستح» فَاضْنَعْ م شِئْتَ) أخرّجَه 
اللخارء 1 


(0 


4 


الشسرح 

قوله ي: يما (من) هنا للتبعيضء و(ما) اسم موصولء أي: من الذي 
أدرك الناسء و(الناس) المراد به أهل الجاهلية إلى وقت البعثة. 

قوله ينة: «كلام العو الأولّ» الأمل: مزيت (أول)؛ فيكون ظاهر 
الحديث أن هذه الكلمة من أول النبوات, أي: أنها متوارثة من جميع الأنبياء. 

قوله بت «قَاصْنَعْ' الأمر هنا قد يكون للإباحة أو للتهديد؛ وذلك بناءً 
على معنى قوله: 2 0 
ال 

المعنى الأول: أنك إذا لم يكن بك حياء فإنك سوف تصنع ما شكت ولا تبالي. 


.)1175( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إذا لم تستح فاصنع ما شئتء رقم‎ )١( 


نه كتاب الجساسع 

والمعنى الثان ي: أنك إذا أردت فعل شيءٍ أو قولٌ شِيء لا يُستحيا منه فافعل. 

فعلى الأول يكون الأمر هنا للتوبيخ. وإن شئت فقل أنه أمر , بمعنى الخر. 
أي إذا لم يكن بك حياءٌ صنعت ما شئتء وعلى الثاني يكون الأمر للإباحة 
يعنى إذا أردت أن تفعل فعلا لا يُستحيا منه فاصنعه ولا تبال. 

من فوائد هدين ا لحديثين: 

١‏ - أن الإيهان له خصال متعددة؛ وجه ذلك قوله ي#فد: 0 مِنَ الإيَانِ' ومن 

؟- الحث على الحياء؛ لكن مالم يكن خورًا أو جبنا. 

ان اناك ان عط رقي لحان درن اط سر بك ادك 
محمود عند كل الناس. وهو من آثار الإيهان. 

ل ا ل ل ل كام اير هه النوات السابقة: 
لقوله عي : 'إنَيِنَا أَدْرَكَ اناس مِنْ كلام البو الأول ». 

5- أن الكلرات المتوارئة إذا كانت حقًا فإنه ينيغي العناية ماه لأن از 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- إياها لا شك أنه من العناية بها. 

- أن الفعل إذا كان لا يُستحيا منه فإنك تصنعه ولا تبالي؛ ولكن هل 
هذا على إطلاقه. أو يقال هو مباح. ثم ل ل ل 
يكون من الحسن ألا يفعل.» حسب ما ترد 1" الجواب الثاني؟ أن المباح 
ليس معناه أنه مطلق. بل قد يكون المباح واجبّاء وقد يكون حراماء وقد يكون 
مكرومّاء وقد يكون مستحبّاء حسب ما يوصل إليه. 
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4- أنه ينبغي للإنسان مراعاة الناس. وألا يفعل ما يُستحيا منه بينهم: 
وهذه الفائدة بناءً على الوجه الثاني في المعنى أن الذي لا يستحي يصنع ما شاء 
ولا يبالي بالناس وهذا لا شلك أنه ذم؟ أرأيت مد الرّجل في المجالس. هل هو مما 
يُستحيا منه؟ نعم هو ما يُستحيا منه. لا سيه| في مجتمعنا المجتمع المسلم. فلو مد 
الإنسان رجلّه لقلنا: هذا لا يستحبي؛ لأن الذي يستحبي يصنع ما شاءء فهذا 
ليس عنده حياء. أو رجل يكلم الناس وهو مُعرض عنهم. هذا أيضا لا يستحيي. 

0 الأمر قد يأتي بمعنى الخير؛ وذلك على الوجه الأول فى الثان: 
حيث قلنا: معناها (اصنع)» وكذلك الأمر قد يأتي بمعنى الخبر في اللغة العربة: 
ومنها قوله تعالى: #إوَدَالَ ال حكَمَرُوا يرت عَامْنُوْ اتَبما سسا وَلتَحْمرْ 
خطنينك # [العتكبوت:؟١]‏ هذا ليس أمرّاء ولكنه خيرء أي نحن نحمل خطاياكم. 


وروم 


65- وَعَنْ َي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: قَالَ رَسُول الله حية: 
«الْؤْمِنُ الْقَوِيُّ تيد وَأَحَبٌ إِلَ الله مِنَ المؤْمِنِ الضَّعِيفٍ. ٠‏ وف كُل خَيْرٌ الخرض 
ا و أن 


ًَ 
7 5 .6 ا 


2 0 روه لل 
الشيطان» أخرجه مُسَْلِم 


.)51714( أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب في الأمر بالقوة وترك العجز. رقم‎ )١( 


كناب الساهمع 


قوله يايت: «المؤْمِنُ الْقَوِيٌ) أي القوي في إيانه» وإنما اخترنا ذلك لثلا 
يفول قائل : المؤمن القويٌ فى يتف فهو المومن القوي في إياله؛ الأن الرصف 
يعود على ما سبق وما سبق اسم مشتق وهو (المؤمن)» فلو قال: (الرجل القوي) 
أرما قر . إنا اراد الشرى فى حسمف قي أنه يمكن أن نقرل: إنه الفوى فة 
رجولته. لكن إذا قال: (المؤمن) فيكون الوصف الذي وصفه به عاتدًا علي 
يعني: (المؤمن القوي في إيانه). 

والقوي في إيانه أي القوي إيانّه في قلبه» وكلما قوي الإيهانُ في القلب 
كات الأعال الماك لكأن ال إن جيل ماحة ع المدى 

قوله يَنية: بد وَأَحَبُّإِلَ الله مِنَّ المْمِنِ الضَّعِيِفِ' أي: خير عند الله من 
ل ل ا ا ل قري 

الأولى: أنه خير من ضده. 

والثانية: أنه أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف في الإيمان. 

ولااشك أن الناس يختلفون في الإيهان قوةً وضعما. 


قوله يتنة: «وَف كُل حَْا؛ هذه الجملة فيها احتراز واحتراس؛ لأنّه لما 
قال: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وأحب من المؤمن الضعيف. قد 
تبون قيمة المؤمن الضعيف عند الإنسان, فقال يَيلِ: «وَفي كُل حََبْدُ». ومثل 


هه 


: 5 و ا م ام - معمه 2 ع كل 7 
ذلك قوله تعالى: #لا يَْسَوى منكر مَنْ أَنمَىَ من قَبَلٍ الْمَنْح وَقْئَلَ أؤليك أعظم درَجَه 
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انين الستنا مرا يكذ ومشركة إلى 01 ]نفدم اها مفضاة رمفضلة علث ولا 
#11١‏ 10# 6000760777 
وجل- بعد ذلك: لوهلا ات ف اشر 01 

ومن ذلك قوله تعالى: « و ولد مككو ىن لدان إرمدك 

2 لَْرّمِ 0 و حيو 0 فَمَهمها سَليَمنَ # [الأنبياء:4/ا- 
فهذا ثناء على سليمان بأن الله 0 الصحيح الموافق 
للصوابء ثم قال: وك ءائسَا كما وَعِلْمَا # [الأنبياء:74] لأن هذا الاحتراز 
أو الاحتراس ضروري؛ لأنّه إذا قال: مفَمَهّمنَهَا سَلِيَمَْنَ * يعني وحجبناها عن 
داود فقد يكون في قلب الإنسان تنقص لداود -عليه الصلاة والسلام-. فقال: 
وركل ايا نكا رعنما» اوها قال علد لوعن القوي عدراحت 
إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خيره لثلا يظن الظانٌ أن المؤمن الضعيف 
دك 

وقوله يي: «وَني كُلّ خَيْرٌا أي: في كل مؤمن. فكل مؤمن فيه الخير. 

قوله منة: الاخرص»: بكسر الراء. وحرّص: بفتح الراءء وفيها لغة لكنها 
قليلة (حرص) لكن المشهور حرّص. وقال الله تعالى: #وَمَآ آكلُ الاين 
وَلَوَ حَرَضَت بِمُؤْمِنِينَ # [يوسف:"١٠1]»ء‏ وقال تعالى: # إن تحرص عل هدنهمّ # 
[النحل:1"] فهنا فعل الأمر تبع المضارع لا الماضي. فجاء بحركة الراءء ولو تبع 
لماضيّ لقال: (احرّضُ) وذلك لفائدة وضابط: أن فعل الأمر فعلّ مضارع 
بجروم خذف منه حرف أداة الجزم وحرف المضارعة؛ هذه هي القاعدة. 


لق كتابالجامع 


وهذا يفيدك فيا لو قلت: هات فعل الأمر من (نام) فنقول: (نَمْ)» لأننا 
جئنا بالمضارع المجزوم (لم ينّم)؛ فحذفنا أداة الجزم وياء المضارعة, فتبقى (تَمْ)؛ 
كذلك الفعل (خاف). كي نأتي بالأمر منه لا بد أن نأتي أولا بمضارعه مجزوٌما 
(م يخف). فإذا حذفت أداة الجزم وحرف المضارعة؛ تبقى لدينا (خف) فهو 
فعل الأمر؛ وكذلك الفعل (رأى) هات مضارعه مجزومًا ( ير)؛ ثم احذف منه 
أداة الجزم وحرف المضارعة, بقى لدينا (رَ) فهو فعل الأمر؛ وكذلك الفعل 
(وقى) لنصوغ فعل الأمر منه لا بد أن نأتي أولا بمضارعه مجزومًا (م يق). 
فيكون الأمر (ق). 

فهذا الضابط مفيدٌ للسان؛ لأنَّ الإنسان أحيانا يقول في فعل الأمر من 
خاف: (خف) تقول : .هذا غلطء والصوات أن تقول: (حَنت)؛ لأن فعل 
الأمر مضارعٌ حذفت منه أداة الجزم وياء المضارعة. 

إِذّ: نقول: (احرص)» ولا نقول: (احرّص)؛ لأنَّ فعل الأمر مضارعٌ 
حذفت منه أداة الجزم وياء المضارعة. 

قوله يية: «عل ما يَنْقَمْكَ» أى: ينفعك ف الدّين وفع الدنياء والأشياء 
ثلاثة: نافع وضارء وما لا نفع فيه ولا ضرر. والذي يُؤمر الإنسانٌ بالحرص 
عليه هو النافع» أما الضار فيُنهى عنه. وأما ما لا نفع فيه ولا ضرر فلا يُأمر به 
وانظر ما نشت الاقد تكون خرراء زاقد تكون شر ا. 

وقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: احرص عَل مَا يَنْمَعْكَ؛ هذا مما 
لك به قدرة» ولكن هل تعتمد على نفسك؟ لاء وهذا قال: وَاسْتَعِنْ بالله". 
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قوله ين ؛ 'وَاسْتْعِنْ بالله» أى: لا تعتمد عل نفسك: 


)١وو‎ 


إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثرٌ ما تَحَيِى عليه اجتهاذه 
ويفوّض الأمر إلى الله فيم| لا يستطيع. وهو الاستعانة بالله. 

قوله بييت: «وَلَا تَعْجَر» ليس المعنى: ولا يكن فيك عجز؛ لأنْ العجز ليس 
بقدرة الإنسان» فقد يمرض الإنسان ويعجزه. وقد يشق عليه السىء ويعجز 
عنه. لكن المراد: لأ تكسا ركتفعز قعل العاجر: لآن الإنسان إذا كسل أو تراحى 
عن الفعل صار فعله فعل العاجز. 

فأمر الرسول ين بئلاثة أمور: الحرص. والاستعانة» وعدم الملل والكسل. 

قوله خي'د: «وَإِنْ أمالك شَّىْءٌ) يعنى: بعد أن تبذل ما تستطيع. بعد 
خرص والاسنانة رانك و الات عل الأمه ازاز اهابك 22 قلا تمل: 
.0 1 فَعَلَتَ كان كذ وَكَذَاا فالإنسان يؤمر بالشىء. لم بعد أن 0 بالشىء 
يكل الأمرٌ إلى الله -عز وجل-. إذا فعلتَ ما يلزمك من الحرص على النافع. 
والاستعانة بالله» والثبات على الأمرء ثم اختلفت الأمور فإنك لا ثُلام؛ وحيتئذٍ 
فَوَّض الأمر إلى الله أما أن تُفْوّصٌ الأمر إلى الله بدون أن تفعل الأسبابّ. فهذا 
لا شك أنه خطأء بل افعل الأسباب كلهاء ثم إذا كانت الأمور على خلاف ما 
تريد فلا تقل: «لو أني فعلت كذا لكان كذا»؛ لأن الله -سبحانه وتعالى - لو أراد 
ذلك لفعله. لكن الله لم يرد ولا يمكن تغيير ما كان عما كان أي: لا يمكن 


.)0 ديوان على بن أبي طالب رضي الله عنه. (ص:7‎ )١( 


7 كتثابالجامع 
رفعه. ولكن يمكن مداواته. 

قرا رلك ول قد لل ههه نس عطدهة. رما الف ينا 
فوقه شىء» قل: «قدر الله» لها وجهان: 

الوجه الأول: بتشديد الدّال وفتح القاف. ويكون المعنى: قدَّر الله. أي: 
وقل قدّر الله ذلكٌ وليس بإرادق؛ وما شاء فعل. 

الوجه الثاني: وهو اول (قدر الله) 5 هذا الذي وقع قَذَرٌ الله ل 
باختياري. 

قوله يَنة: «وَمَا شَاءَ فَعَلَ)؛ ما شاء: جملة شرطية» فإن (ما) هنا اسم 
شرطء وفعل الشرط (شاء)؛ وجواب الشرط (فعل) أي: أي شيء يشاؤه الله 
فلا بدٌ أن يفعلّه. هذا بلا شك. 

قوله يتين: «فَإنَ و تَمْنَحُ عَمَلَ الشَيْطَان»؛ فإن قول الإنسان: (لو) في الأمر 
المقذر تفتح عمل الشيطان. وعمل الشطان هنا ثرا به ما تخرنه اق فلب 
الإنسان من التلوم والندم والحسرة وعدم الانشراح. وهي لا تفيد؛ لأن ما وقع 
لا يمكن رفعه. والدين الإسلامي يريد من أهله أن يكون الإنسان دائًا منشرح 
الصدرء منطلق اللسان» طليقى الوجة. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - ني هذا الحديث حث على مكارم الأخلاق. 

1 أن الإيان يتفاوت؛؟ تؤخدذ من قوله 0 «المؤْمن القوى... المؤْمن 
الضَعِيفِ». فإن قال الإنسان: باذا يتفاوت الإيمان؟ قلنا: يتفاوت بأسباب 
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مد أونة ماوت بلقن فكع الناس يكرت ايان إانا يقن كاتا 
يرى الجنة والنارء واليوم الآخرء بل قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «أن 
تعبد الله كأنك تراه''» وهذا أعلى ما يكون من درجات اليقين» وهذا من 
الأمياث. 

وهل لليقين دليلٌ على أنه ربا يزداد وينقص؟ 

نقول: نعم؛ فيه دليل من القرآنء #وَإِد دَالَ نرم رب أَرِن كيف تي 
آلمَوْقَ مَالَ أُوَلَمْ تون قَالَ بك وَلكن لْيظْمَبنَ قَلِى * [البقرة:500] أي ليزداد ثباثاء 
هذا دليل من القرآن. ودليل من الواقع إنك إذا أتاك رجل ثقة بخبر تثق بخبره 
لصدقه وأمانته وإدراكه الأمور على ما هي عليه فإذا أتاك بخبر صار عندك 
إيانقإن أتاك رج آخر بنفس الخير ازداد الإيان» وكليما كثرت طرق الخير 
ازداد الإيهان» وازداد الإنسان قوة في العلم هذا الخر. 

كذلك أيضا يقوى الإيان بكثرة اللجوء إلى الله عز وجل بأن يكون 
قلبك دائًا متعلقًا بالله. فإذا ذكرت الله تذكره في قلبك قبل أن تذكره بلسانك. 
وإذا تركت شيئًا تذكر الله بقلبك قبل أن تتركه. وهكذا يكون قلبك داثً) 
مع الله؛ حتى في لبس الثوب تذكر الله عز وجل؛ وتشكره -سبحانه وتعالى- أن 
أنعم به عليك, ويشسّره لك. 

وكذلك الأكل والشرب. والنكاح؛ والسكن. فكل ذلك تذكر الله عز وجل 
فيه» يزدد بذلك يقينك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب سؤال جبريل النبي حت رقم (00): ومسلم: كتاب 
الإيهان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. رقم (8). 


1 كتاب التمساضع 


وكذلك مما يزيد اليقينَ العمل الصالح؛ كقوله تعالى: ©وَِّنََهتَدَوَأ رَادَهْرٌ 
هدَى وَءَانَنهُم تمونهر # [محمد:7٠]‏ فكلم| كثر العمل الصالح ازداد الإيهان قوة؛ 
وهذا يقال: إن الأعمال الصالحة في منزلة الماء في الشجرة. كلما أكثرت من 
سقيها ازدادت 1 رحاة 

"- إثبات تفاضل الناس حسب قوة إيمانهم؟ تؤخذ قوله تيد: ١خَيْرٌا.‏ 
فهذا عائد على المؤمن. 

4 - إثبات محبة الله عز وجل؛ أي: أنه يحب. لقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
اوَأَحَبٌ إلى الله». 

0-6 محبة الله تعالى تتفاوت بحسب أعمال العبد؛ لذن الله علق زيادة 
المحبة بقوة الإيهان. 

7- حسنٌ تعبير النبيّ يثنة؟ | هو في كلام الله -عز وجلء لقوله جنننة: 
وف كل حَيذ. 

- أنه ينبغى للإنسان إذا أراد أن يفاضل بين شخصين وفي كل منهما| خيُ 
أن يذكر الخير في الجميع؛ حتى لا تببط قيمةٌ الآخر من قلوب الناس. 

8- إرشاذ النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إلى الحرص على ما ينفع؛ 
لقوله تند: ١احرض‏ عَل مَا يَنْفَعْك'. وهو -ك قلنا في الشرح- شامل لما ينفع 

4- أنه ينبغي على الإنسان ألا يحرص على ما لا نفع فيه؛ لقوله نة: اعلَ 
مَا يَنمْعْكَ» وأما ما لا ينفعك فلا تحرص عليه؛ ولكن هل يجوز لك أن تمارسه 
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ار 1" مطر يفا كان شيا رما فاه لا حور وإن كان شو فإن الارى حفط 

-٠‏ وجوب الاستعانة بالله عز وجل مع فعل الأسباب؛ أما فعل السبب 
فلقوله ب#نة: «الخرض عَلٍ مَا يَنْمَعْكَ'. وأما الاستعانة فلقوله يآل: 'وَاسْتَعِنْ 
بالله». 


#2 


-١‏ أن فعل الأسباب مقدَّمٌ على التوكل والاستعانة؛ لأنّه بت قال: 
«١اخرص‏ ... وَاسْتَعِنّ). 

فإن قال قائل: لا نسلم مهذه الفائدة؛ أن الواو لا تقتضي الترتيب. 

قلنا: نعم؛ هي لا تقتضي الترتيب» لكنها لا تناني الترتيبء ولهذا قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام- في قوله تعالى: #إِنَّ ألصَمًا وَالْمَرْوَهَ من سَعَارٍ أَسَّهِ # 
[البقرة:158١]‏ قال حين دنى من الصفا: «أبدأ با بدأ الله به '. 

والفعل يتقدم على الاستعانة بالله لئلا يكون الإنسان متواكلا لا مُتَكلا. 
يعني لو قدّم الاستعانةً بالله على شيء لم يفعله فإنه لا يستقيم» ولكن يقال: 
الأؤلى أن تكون الاستعانة مقارنة بالفعل» بمعنى من حين أن يقوم بالفعل 
ينوي الاستعانة بالله؛ لئلا يُعجب بنفسه في أول الفعلء فالاستعانة إما أن تسبق 
أو تتأخر أو تقارن والمطلوب المقارنة. 

-١‏ أنك إذا حرّصت على ما ينفعك فلا تستَعِن بغير الله؛ وهذه الفائدة 
فيها تفصيل. فإن كانت لا تمكن الاستعانة به ى) لو كان ميثًا أو غائبًا فهذا لا يجوز. 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يتن رقم‎ )١( 
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دكدكلل 7 
وهو من الشركء. وإن كانت تمكن الاستعانة به فهذا يدخل في قوله: «احرص 
على ما ينفعك'». فيكون من السبب والاستعانة. 

١‏ - النهي عن الكسل والفتور؛ وهو يستلزم الثبات والاستمرار» يؤخذ 
من قوله يي: «وَلَا تَعْجَره أي: لا تفتر عن العمل» وتترك العمل» بل اثبّت 
رامسم هذ قال الله عروسن :ف كانه لنت اموا ينا لفك يك انيتا 
وأذحكروا أنه كرا عل لشت 1 [الانهان 2 1]. 

5- أن الإنسان إذا فَعَل ما يلزمه من الأسباب النافعة واستعان بالله ثم 
صار على خلاف ما أراد فهنا يجب عليه التفويض المطلق؛ وإلا فالواجب أن 
يفعل السببء فمثلا: لو أن ناسا يُقاتلون عدرًا ونفدت أجهزة القتال معهم, أو 
تكسرت. فهنا ما بقي عليهم إلا التفويض إلى الله عز وجلء يفوضونه مامًا؛ 
لأئَّم لا يستطيعون أن يفعلوا أسبابّا. أما مع إمكان فعل الأسباب فإن الواجب 
فعل السبب؛ هذا شول: إنامن الامشيتار أن يدهت إسان لقائل يخصاه انا 
بسكين مطبخه أو ما أشبه ذلك مع أناس يقاتلونه بالدبابات والرشاشات». 
ويقول: «أنا متوكل على الله'. فهذا غلط. أما إذا حوصرت ولم تستطع الفرارٌ 
حينئذٍ قاتل ما استطعتَ بأي سلاح معك. 

6- النهي عن قول (لو)؛ يعني إذا فعلت الأسباب ولم يحصل المقصود 
فلا تقل (لو)ء وتعلمون أن الحديث يدل على أن النهي عن قول (لو) إن| هو في 
هذه الصورة المعينة» وهي الحرص على ما ينفع وبذل الأسباب والاستعانة بالله 
ثم إن اختلفت الأمورء فهنا لا تقل (لو أني فعلت كذا لكان كذا). 
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مثال ذلك: رجل سافر إلى مكة لأداء عمرة» واستعان بالله عز وجلء ثم 
أصيب بحادث أثناء الطريق» فليس له أن يقول: «لو أني ما سافرت لسلمت»؛ 
لأنَ الرجل لم يذهب ليُصاب بالحادة» بل ذهب لفعل ما ينفعه مستعينًا برب 
مستمرًا على ما أراد. فحصل الأمر على خلاف المراد. فحينئلٍ يفوّض الأمر 
إلى الله؛ ولا يقل: «لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا"». 

وأما استعمال (لو) من حيث هو ففيه تفصيل: 

الآأول: إن استعملت لمجرد الخبر فهي جائزة. وليس فيها شىء؛ مثل أن 
تقول لصاحبك: «لو جتتنى لأكرمتك». فهذا خيرء ومنه قول الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-: الو امتقلت من أمرى ما استديرت فاشقت افدف 1 . 

الثاني: أن يقوها للتمنى؛ فهذا على حسب ما تمناه. مثل أن يقول: "لو أن 
لي مثل مال فلان لعملت فيه مثلّ عمله» فهذا الذي تمنى: إن كان خيرًا فقوله 
خيرء وإن كان شرا فقوله شرٌ. 

الثالث: أن يقوها على سبيل التحسر والندم؛ وهذه منهىٌّ عنهاء )| في هذا 
الحديث. 

5- أن قدر الله -تبارك وتعالى- فوق كل الأسباب؛ وأنها قد تأت 
الأقدار ثامة» ولكن قدر اللهاينها ونين مستاعاء لقوله 2ن اولقن قل !در 
ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. رقم 
(3151). ومسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يعت رقم .)١5١14(‏ 
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ييخ ل 

واد نات القدن والساساس لإرادات كل مريد؛ لقوله ي#نت: «وَلَكِنْ قَل: 
قَدّرَ الله وليس المراد قوها باللسان فقطء بل باللسان والقلب. 

- إثبات المشيئة لله -عز وجل - وإثبات الفعل؛ لقوله ينيتة: «وَمَا شَاءً 
فَعَزَاء وإثبات الفعل لله -عز وجل- هو الذي عليه أهل السَّنة والجماعة» فهم 
يثبتون لله الأفعال الاختيارية» ويقولون: إن الله يفعل ما يشاءء. أي: أيّ شيء 
شاءه فإن الله تعالى يفعله. والذين ينكرون الأفعال الاختيارية يقولون: لو قام 
بالرتٍ فعل لكان حادئًا؛ لأنّ الفعل حادتٌ؛ والحادث لا يكون إلا بحادث؛ 
فيقال: مَن قال لكم هذا؟ بل قيام الأفعال بالله عز وجل تدل على كاله. وأنه 
يفعل ما يريد فيخلق ويرزف. ويحيي ويميت. 0 ل 

9- أن الشيطان قد يُسلّط على الإنسان؛ لقوله ينية: «فَإنَ َو تفْنَحُ عَمَلَ 
الشَّيْطَان». ولا شك أن الشيطان يُسلط على المرء في إدخال الأحزان؛ وإدخال 
التحسر عليه. وتشكيكه في أمور لا أصل هاء وتخيّله أمورًا لا حقيقةَ لهاء كل 
ذلك من أجل إدخال الحزن على الإنسان. وإلى هذا يشير قوله تعالى: © إِنََا 
لتّْرَى مِنّ ليطن يخرّت الْدينَ امَنُوا ولنِس بِصَارْهِمٌ مَيَنًا إلا بإذنِ أَسَِ 4 
[المجادلة:١٠]»‏ ومنه الحلم في المنامى إذ قدائرى السطات الإبان خلا يكدرء 
ويُنَعْص عليه حياته. ويأتيه التعبير من كل وجه يقدره في نفسه. وكل هذا من 
الشبطان. ٠‏ 

-٠‏ بيان شدة عداوة الشيطان للإنسان؛ حيث يفتح عليه باب اللوم. 


اد دام دام 
26 


١647‏ - وَعَنْ عِيّاض بْنِ حمَار -رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: ل 


«إنَّ الله أَؤحَى إِلِنَ آَنْ َوَاضَعُواء حَنَى لَا يَبْفِيَ أَحَدٌ عَلَ أْحَدٍ 


ءَ هر ووه ه(١)‏ 
أَحَدا أخْرّجَهُ مُسْلِمُ ١‏ 


3 

١ 
0 
0 


الشرح 

قوله بنننة: «إنَّ الله أؤحَى إِلنّ"؛ الوحي في اللغة: الإعلام. وفي الشرع: هو 
إعلام بشرع يوحيه الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء» أو إلى رسولٍ من الرسل. 
قد يكون إهاماء كقوله تعال: * وان ربك إل الل » [الخل :50 وكقوله 
تعالى: © وَأَودئآ إِكَ أرْ مُوسَت 4 [القصص:7]ء فإن هذا ليس الوحي المراد بمثل 
هذا الحديث. بل هذا وحى ي إلهام. 

وقد جاء هذا المعنى في قوله تعالى: #يَتأيبا أنّسُ إِنَا حَلَفَتَكرُ ين دَكْرِ وَأدقّ 
وجول 1 0 وقَايل لتعارقواً أ« [الحجرات:1]) يعني أن اختلاف القبائل 
والشعوب إن| هو للتعارف لا للتفاخرء وقال تعالى: # وَلَا ضَعْرٌ حَدَكَ لين * 
[لقهان:18١]»‏ وهذا هو التواضع 

وقد يقول قائل: قوله ي#ن: «إِنَّ الله أَوْحَى إِلنَ أي هذا الحديث نفسه 
فيكون هذا من الأحاديث التي أوحاها الله تعالى إلى الرسول بآثة: وحيًا خاضًا. 

قوله بتتبة: ١حَنَى‏ لَا يَبِفِيَ أَحَدٌ عل أَحَدا؛ وهذا نبي عن البغيء وهو أيضًا 
موجود في القرآن. كا في قول الله تبارك وتعالى: 8 إِنَمَا أليِلُ عَلَ ألَينَ يَظلمُويَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التى يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة. رقم (5858). 


كتاب الجمام مع 


لصي 0 


007 


اذا رق ى الارس بر ال # [الشورى:؟14]» وقال تعالى: #إِنَم ف 


- 


و © سر آ آله جرح م عير 20 سرس ل ماس 


الفوسكن عا ظهر معنا وماد نَ والائم والبغى يعبر الْحَقٌ # [الأعراف 5]. 
فقوله يَيتد: -20 عدع اخرا لا شدي عل ارعنا 
اعتداء بالفعل؛ وقوله ينية: «وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَ أَحَدا؛ٍ هذا اعتداء بالقول. 
لفل ترج ون قله 
ذلك 
من فوائد هذا الحديث: 
ا وجرن 
- النهي عن البغي والنهي عن 
5غ 
«إنَّ الله أَوْحَى ِلَّاء وهذا أمر لا إشكال فيه. لكن نريد أن نأخذ الفائدة. 
ا لالتلاو رن كر الويرن سر ينا 
التعبير -مع أنه ليس من عادته- يدل على العناية بهذا الخُلق الحميد. 
فإن قال قائل: إذا كان الإنسان يخشى أن يذل نفسه بالتواضع؟ 
قلنا: هذا من إيحاء الشيطان؛ لأنَّ النبي بيتة قال: "من تواضع لله رفعه'" 
ن قال لا فهل أتواضع له في المجادلة أم أشعره 
ف ات 


١')أخرجه‏ الطبراني في الأوسط (2/ .١11٠‏ رقم 1844) . قال اشيثمى )512/٠١١(‏ : فيه نعيم بن 


مورع العنبري. وقد وثقه ابن حبان. وضعفه غير واحد. وبقية رجاله ثقات . 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 0 


الجواب: الثاني؛ لأنّه لا يمكن أن تقضى عليه إلا إذا أشعرته أنك أقوى 


5 6 ع 


2 َه عم اه اس 2 َه 0 1 سي 6 ا 

14 - وعن أبي الدرداء رَضِيَ | عنه- عَن النبي ة قال من رد 

ه إن 0 َه ان 95 2 0 ر لو 2 2 

عن عرض اخيه بالغيب. رَد الله عن وَجَهِهٍ النار ب مَ القِيَامَة' أخرجه الرمذِي. 
ع تس جو(١)‏ 


6 د جه وور؟) 


- وَإِأَد ون حَدِبث نما بت تزية كحو 
الشرح 

قوله يََفيدِ: ١مَنْ‏ رَدَّ عَنْ عرض احدد 0 سمع شخصًا يغتاب أخاه فرد 
عن عرضه. لكن بحقء فيقول: إن فلانًا لم يقل كذاء وإن هذا كذبٌ عليه. وما 
أشبه ذلك. 

قوله بن «رَدَ الله عَنْ وَجْههِ النَارَيَوْمَ الْقيَامَةه جزاءً وفاًا. 

وقوله: «وَِأَنمتَ مِنْ حَدِبثٍ أَسَْاءَ بنْتِ يَزِيدَ نَحْوٌه؛ هذا يسمى 
(شاهدًا) لأن الصحابي مختلف. 

من فوائد هذا الحديث: 

ع ا أخيك؛ وهذا يحتاج إلى تفصيلء فإنه إذا 
كان هذا الرجل الذي جعل الناس يتحدثون عنه صاحبٌ بدعة أو صاحبّ فكر 


.)1971( أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة. باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم. رقم‎ )١( 
.)707247 رقم‎ 10١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب الجسامع 


اك 
منحرف. .وذكراق المجلس فلا ثرد عله: أن هذا كذب. ولآن هذا المبتدع 
وصاحب الفكر المنحرف ليس له عرض فيها كان يذهب إليه» فلا ترد عن 
عرضه. بل قد يكون من المستحسن أن تزيد في ذلك. فتبين خطأه في بدعته. أو 
انحرافه في منهجه. 

؟- أن الرد المحمود إذا كان بالغيب؛ أي: في حال غيبة أخيك. أما في 
حال حضورء فإنه لا ينال هذا الكواب» لاتدوقن يرد عن عرض أخيه رياء "رمن 
على هذا الشخصء ولكن إذا كان في غيبته دل ذلك على أن الرجل كان سليً)ا. 

فإذا قال قائل: وإذا أراد شخصٌ أن ينتهك عرض أخيك مع حضوره. 

فالجواب: نعم يهب؛ لأنَّ هذا من باب إعانة المسلم على من يريد إذلاله 
والجتقارة. 

"- أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنّ هذا رَدَّ عن عرض أخيه فردٌّ الله النار 
عن وجهه يوم القيامة. 

- إثبات النار وإثبات يوم القيامة. 

د عد جد 

5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رَضِيّ الله عَنْهُ- َالَ: قَالَ رَسُولُ الله سبخ: 
مَا نَقَضَتْ صَدَقَة مِنْ مَالِ وَمَا زَادَ لله عبْدا بِعَفْو إلا عا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله 
إلارَئْعَها أَخْرَجَهُ مُسْلِه". 


.)598/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب استحباب العفو والتواضع. رقم‎ )١( 


باب الترغيب في مكارم الاخلاق © 
الشرح 

«مَا) ثافية» وعدي فاعل. و١من‏ مَال») ار وبجرور. عاك ب'نَقَصَتَ)ا؛ 
يعني: إن الصدقة لا تنقص المال. وقد يرويه بعض العامة بلفظ "بل تزدها. 
وهذا اللفظ منكر. 

أولا: لأنه لم يرد في الحديث. 

انيًا: أنه خطأ من الجهة الإعرابية؛ لأنّه قال: «بل تزده». فجزم الفعلّ 
بدون جازم. 

وعلى كل حال: فهذه الزيادة خطاء وليسبت مر الحديث. 

قوله يَن: ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ' أي لا ينقص الال بالصدقة» لأن 
الإنسان قد يظن أن النقص هو النقص الحسيئٌ. والحقيقة أن النقص هو النتقص 
المعنوي. 

كال زللف: رجل عنده مئة ريال تصدق منها بعشرة» فستصبح تسعين 
العدد لكنه لم ينقص من حيث المعنى. وذلك أن الله تعالى يُنزل البركة فيه بقى 
من المال. ويقى المال الآفات التى قد تحدث للمال نفسه. أو لمالك المال» أرأيت 
لو كان عند إنسان مئة ريالٍ مثلاء وأصيب بمرض. واحتاج المئة للمعالجة؛ ألا 
تكون قد ذهبت المئة؟! أما إذا تصدق من هذا المال فإنه من أسباب وقايته. أي 
وقاية ما يتلفه. سواء كان في مرض الإنسان. أو في مرض أهله. أو في ضياع 
المالء أو في سرقته, أو ما أشبه ذلك. 


إذَنّ: ما نتقصت صدقة من مال معنى. 

قوله بتينة: «وَمَا رَادَ الله عَبْدَا ب بِمَفْو إلَاعِرًا الإنسان إذا جنى عليه الشخص 
ا 
ا ا ل ل ان د اا افيف 
وقال: إنه عرٌّء وإن الإنسانَ الذي يظن أنه بالعفو يكون ذليلا سوف يعزه الله 
عز وجل ويزيده عرا. 

قوله يدُ: «وَمَا تَوَاضْعٌَ َحَدٌ لله إلا رَفْعَهُ»؛ هل المراد تواضع لَه 6 
لآمر الله فأقام الصلاة. زالى الزكاة. وأطاع الله ورسوله؟ أو تواضع لعباد الله 
إخلاضًا لله؟ 

والجواب أن المراد هو: من تواضع هم جميعًاء فهو يشمل المعنيين جميعا؛ 
لذن الشاعدة. أن التضى من القرآن والسَّنة إذا كان يحتمل معنيين على السواء. 
ولا منافاة بينههاء فالواجب أن يحمل عليهم حميعًا. 

فيكون على الوجه الأول: ما تواضع أحد لله. أي: لأوامر الله عز وجل. 
إلا غفر له؛ لأنَ من بني آدم من يستكبر قال الله تعالى: #وّمَن يَسسسكف عَن 
عماد يف وَدَسْتَصِكَيرِ مَسسَحشره | لَه حمِيعًا # [النساء:177]» وقال تعالى: #فِنْسَت 
0 متْوَى اَلْمُحَكَبرينَ # [غافر :]0 فمن الناس من يتكبر على أوامر الله ولا يتواضع. 

ويكون حسب المعنى الثاني: من تواضع لعباد الله؟ لرضا الله عز وجل. 
فتكون اللام لوجه التعليل» أي لوجه الله عز وجلء رُفع؛ وذلك أن المتواضع 
للعباد قد يقول: إني إدا تواضعت وكلمت الفقير. وسلمت على الصغيرء 


وانشرح صدري لجلسائيء فإن ذلك يقتضي أن أنزل في أعينهم. فنقول: هذا 
من وحي الشيطان. بل أنت كلما تواضعت لله رفعك الله؛ وهذا قال بعض 
العامة كلمة طيبة» قال: «إنك في أعين الناسء بمقدار الناس في عينك». فإذا 
كنت تُجِل الناس وهم عندك في منزلة عالية. فأنت كذلك عندهم. وإذا كان 
العكس فالعكس. 

وهذا تجد الناس يحتقرون المتكبرء حتى وإن نفخ نفسه. وأصلح ثوبه. 
وركب سيارة فخمة, فهو يكرهونه؛ لكن المتواضع يحبونه ويحلونه ويقدرونه. 
ال 50 

اح و 

-١‏ الحث على الصدقة؛ لقول : َنيةِ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَة مِنْ مَال». وإنها قال 
ذلك الرسول يثة لئلا يمتنع أحد عن الصدقة. بحجة أن الصدقة تنقص المال 

"- أن الصدقة سبب لحاية المال ونزول بركته؛ لأنّنا نعلم أن المال ينتقص 
عددًا بلا شك بالصدقة. لكن نفي الرسول -عليه الصلاة والسلام- النقص 
عنه. يعني أنه سيكون محميًا من الآفات. ولا يسلط الله على صاحبه ما يُنفق 
المال فيه. 

"'- أنه لا ينبغي الاعتماد على الأمور المادية؛ لأن هناك أشياء وراء الأمور 
المادية» وهو قر الله عز وجلء فلا تقل: والله أنا إذا أنفقت عشرةٌ بالمئة نقص 
مالي» وإن أنفقت عشرة أخرى نقصء فنقول: هناك شيء وراء ذلك. ومن هذا 
أن بعض الناس يقول: أنا لا أحب أن يكثر أولادي؛ لأثَّم إذا كثروا طلبوا منى 


هليه كتابالجامع 


نفقات أكثر. فإذا كانوا ثلاثة فإ: د ثلاثة ا 3 0 0 
ا 8500 17 ف الأنمن 0 
[هود ]» وقال النبي ده : 'إنها تُررّقون أو تنصرون بضعفائكم» ". 

وكما قلنا في الصدقة فإن العاف أيضا قد يظن في نفسه أو يتخيل أنه إذا عا 
ل 5 أنه ماران يعفر إلا عر 

؛-الحث على العفو؛ لقوله عية: 'وْمَا زَادَ الله عَبْدّا بع بعَفْو اراك ولاشك 
أن المراد هذا الحث على العفو. 

سسا نار د لد الاشان التق نويف رخراهة لان 
مَن عا عفا الله عنه. وإذا عفا الله عن عبد فهذا سببٌ لعزته. 

5- الحث على التواضع لله؛ وقد ذكرنا أن التواضع لله له معنيان. 

- مراعاة الإخلاص؛ وأن الإخلاص له أثرٌ كبير في حصول الثواب» 
لقوله يتينة: 'وَمَا تَوَاضَعَْ أَحَدٌ لله). 

8- أن الإنسان كلما ازداد طاعة لله وانقيادًا لأمره ازداد رفعة؛ ولهذا قال الله 
تعالى: مبَرْقَم أنه ألَدِينَ امبو مِسَكُم وَالَّدِينَ أوثوأ ألْرَ دَيَحَتٍ أ [المجادلة:1١1].‏ 

- أن الأمر كله لله؛ وأن من رفعه الله فلا خافضً له ومّن وَضعه فلا 
رافع له. لقوله 27 عيد: «إلا لا رَفْعَه). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب من استعان بالضعفاء والصا حين في الحرب. رقم 
(5845). 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق فلنه6 


لع ري عانص -رَضِيَ الله عَنّه- قَالَ: َال وَسُولُ الله 

يند: «يا أَعمَا النّاس! أَفْشُوا السَّلَام ولو | الْأَرْحَامٌ وَأطعكراا الطَّام عار 
الئل وَالنّاسس نِيَام تَدْحُْلُوا الح يسَلام؛ أ المَّْمِذِي وَصْححَه''. 

الشرح 

قوله بنث: «يا يها النّاسُ»؛ صدّر النبي قوله بهذا النداء إشارة إلى الاعتناء 
بها سيقول؛ لأنَّ النداء يستلزم التنبيه» فكأنه يقول: انتبه. وهذا كثية في اللغة 
الغربية وى قوله تعال: ##ينا ا الاش طثرت تلاش كيكرا لد أ راسم 0]. 
فهنا يقول رسول الله بَتينة: «يا أيها الناس' إشارةً إلى أهمية ما يريد أن يخاطب به 
انكر : 

قوله يتتي: ١أَفْشُوا‏ السَّلام» أي انشروه. وأكثروا منه. وإفشاء السلام له 
معنيان: 

المعنى الأول: الإكثار منه؛ أي: أن يسلم الإنسان على كل مَن لَقِيه. عرفه 
أم لم يعرفه. وقضر السلام على المعرفة -في الحقيقة- فيه نقص في الإخلاصء 
يعني الذي لا يسلم إلا على من عرف هذا إخلاصه ناقصء بل المخلص يسلم 
على من عرف ومن لم يعرف. 

المعنى الثاني: إظهاره باللفظ؟ ؛ بمعنى أن تسلم سلامًا يسمعه من تُسلم 
عليه. فلا تسلم سلامًا لا يسمعه من في جيبك. بن سل مادقا مع المسملم 
عليه» وهل الأفضل أن يكون بصوت أكثر مما يسمع أو بصوت بقدر ما يسمع؟ 


.)5580( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. رقم‎ )١( 


كتاب ال#خسسامع 


1 0 


الظاهر الأولء إلا إذا كان رفعًا خارجًا عن الأدب. فهنا لا ينبغي» وبعض الناس 
إذا دخل المجلس رفع صوته رفعًا خارجًا عن الأدب. فهذا يمنع. ولا ينبغي 
0 
ستثنى العلماء من الصورة الثانية -وهي رفع الصوت بالسلام- ما إذا 

الل 0 
أناس مستيقظون. وأناس نائمونء فهنا لا ترفع صوتّك. بل 0 بقدر ما 
يسمع اليقظان, ولا يستيقظ النائم» وهذا من حسن الخلقء وقد كان رسول الله 
عاد ية ذلك. «إذا دخل على قوم فيهم نيام» فإنه يرفع صوته رفعًا يسمعه 
اليقظان. ولا يستيقظ به النائم» '. 

ويستثنى من قوله ينين «أَفْشُوا السّلّام؛؛ وهو كما تعرفون لفظ مطلق. 
فالأفعال لا تكون للعموم. فهي لا تكون إلا للإطلاق إذا لم تقيد» وهذا مما 
يفرق فيه بين الأساء والأفعال؛ فإن الأسماء تكون للعموم, أما الأفعال فلا 
تكون للعموم, وإنما تكون للإطلاقء فقوله: «أفشوا» مطلق. لكنه مقيّد با إذا 
كان المسلّم عليه أهلا للسلام عليه؛ فأما إذا كان كافرًا فلا تمش السلام عليه؛ 
لأنّ النبي يني قال: «لَا تَبْدَوُوا اليَهُودَ وَالَصَارَى بالسَّلَام»'". 

وهل يدخل فيه الردٌ؟ 

فنقول: أما الابتداء. فظاهرء وأما الرد فحتمل أن يكون داخلا فيه 
وحينئل نقول: يُؤمر الرادٌ أن يرفع صونّه بحيث يسمعه المسلّم. 


.)35١90( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره؛ رقم‎ )١( 
.)١537( تقدم برقم‎ )١( 
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وهل من إفشاء السلام ما يفعله البعض إذ يدخل على جمع فيسلم عليهم 
سلاما عامّاء ثم يصافح كل واحدٍ. ويسلم عليه سلامًا خاصًا؟ 

فنقول: هذا ليس من السّنة» وكم حرّصنا على أن نعرف بهذا سُنة و1 
نجدء وهذا أنا أدعوكم إلى البحث في هذا؛ وقد سمعت شيخنا عبد العزيز بن 
باز -رحمه الله- يسأل عن ذلك فقال: لا أعلم في ذلك سن وكذلك أيضًا 
طلبنا من بعض الطلبة أن يبحثوا عن هذا ولم يجدوا فيه سّنَة وظاهر السّنة 
خلافه؛ فإن من هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا دخل يجلس 
حيث ينتهي به المجلسء ولم ينقل أحد عنه أنه كان يأخذهم واحدًا واحذا يسلم 
عليه ويصافحه. فأقول لكم: هذه السّنة ما رأيناها من قبل. ونحن عاشرنا 
مشايخ كبارًا ما كانوا يفعلون هذاء بل كانوا إذا دخل الرجل جلس حيث ينتهي 
به المجلسء. ٠‏ أو يقام له 5 ثم لا يُسلم عليهم واحدًا واحدًا؛ فلذلك ينبغي أن 
يُبحث في هذاء ويحقق الموضوع؛ لأنّه في الحقيقة يثقل على الجالسين أن يمي 
عليهم واحدًا واحدّاء ويسلم عليهم؛ وبعضهم قد يتكلف إذا قام؛ وإن سلم 
وهو قاعد نُسب إلى الكبرياء. 

قوله بَتِ: «وَصِلُوا الْأَرْحَامَ»؛ الأرحام جمع رحمء وهم القرابات» قال 
أهل العلم: والقرابة من الجد الرابع فم| دونه» والنصوص في صلة الأرحام لم 
تعين صلة معينة» وعليه فيرجع فيه إلى العُرف» كما قيل في القواعد: 

ل 020 بالشّرع كَالجرزٍ قَبالعُرفٍ احدّد 

ول يبرن كيف الصلة؛ وعلى هذا فيرجع فيها إلى العرف. وإذا رجعنا فيها 
إلى العرف صارت تختلف باختلاف القرابة» فصلة الأقرب أولى من صلة الأبعد. 


كتابالجامع 


وإن كانت حسب الحاجة؛ فصلة المحتاج أولى صلت المستغني. ثالثًا حسب 
الخال النفسية؛ فبعض القرابات لا بِهمّه أن تصله في الشهر مرة. أو في السّنة 
مرةء وبعض القرابات يريد أن تصله كل أسبوع. وهذا إذا فقدك ني أسبوع قال: 
لماذا لم تزرني؟! فهو إذا يختلف باختلاف النفوس. 

فعليه نقول: كل ما كان صلة -حسب الاختلاف الذي ذكرناء أو غيره-. 
فهو داخل في قوله جت: ضارا الْأَرْحَام». 

وهل الأصهار من الأرحام؟ لا؛ والأصهار هم أقارب الزوج أو 
الزوجة؛ وليسوا من الأرحام, إلا أن يكونوا من بني العم. فهنا يكونون 
أرحامًا. 

قوله جيند: اوَاطيِيُوا الطَعَامٌَ»؛ ا من يحتاج إليه. فيشمل هذا إطعام 
الجائع» وإطعام من تجب عليك نفقته. وإطعام المساكين في الكفارات ونحوهاء 
فهو عام شامل لإطعام الطعام الواجب. وإطعام الطعام المستحب. 

وهل من المراد بالطعام الشرابٌ أو ما يؤكل فقط؟ 

الجوات: شد هذا رهذاء لأن ما تر يسمى طعاياء فال الله تعال: 
#لمّمَن صَرِبٍ هِنَهُ هَلَبَى مِقٍ وَمَن لم يَظعَمَهُ فَإِنَّهُ موْة أ [البقرة:144]» فقال: 
وَمَن 1 يَظَمَمَهُ ؛ ولأن الشراب له طعمٌء لكن الأكل والشرب يختلف الأكل 
غير الشرب. فالشرب في المائعات. والأكل في الجامدات. 

قولة 2د الإضابيا باللثل ا: ينمل الفريصة والافلة؛ فم الفريضة صلا 
نا ئس د أت عن أرلن لوقت رسلا ا اله ولهذا كانت 
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هاتان الصلاتان أثقل الصلوات على المنافقين' ''؛ لأنَّم ينامون ولا يقومون فما. 

قوله بن وَالناسٌ نَِامٌ» المراد بالناس الذين لا يصلون؛ سواء كانوا من 
المسلمين أو من الكافرين؛ لأنّه يوجد بعض المسلمين -نسأل الله لنا وهم 
الهداية- لا يصلون الصبح إلا إذا قامواء ولو بعد طلوع الشمسء وكذلك في 
العشاء ينامون عنه. 

قوله يد: ١تَدْحُلُواا؛‏ حذفت النون من الفعل «تدخلوا» للجزم؛ لما 
جواب الأمرء فقول: «أفشوا» أمر وقد عطف عليه بقية الأوامرء فيكون «تدخلوا» 
جوابًا للأمر. وجواب الأمر يكون مجزومًا. 

وهل هو مجزوم بصيغة الأمر أو بشرط مقدّر؟ 

الجواب: بعض النحويين يقول أنه مجحزوم بشرط مقدّرء والتقدير إن 
تفعلوا تدخلواء وبعضهم يقول أنه مجزوم بنفس فعل الطلب. والخلاف قريب 
في اللفظ؛ لأئّم متفقون على أن الفعل إذا وقع جوابًا للطلب فهو مجزوم. 

قوله ين: «الجنةَ" يعني جنة الخلد التي وعد المتقون. 

قوله عيد: ابسَلام؛ يحتمل أن يكون المعنى: تدخلوا الحنة وأنه نتم سالمون. 
رتمل: انه يللم عليكه: ؛ فتكون الباء للمصاحبة؛ لأنَّ الملائكة يَدَحُلُونَ عَلهِم 
1 باب 5 ملم وي ب بمَا صبرع # [الرعد:*11-7؟1]» وإذا كان اللفظ يحتمل 
معنيين لا منافاة بينهم| فإننا نحمله عليه| جميعاء فهم يدخلون الجنة سالمين من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب فضل العشاء في الجماعة. رقم (101), ومسلم: كتاب 


المساجد مواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
.)561١(‏ 
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كل سوء؛ ومن كل عيبء حاضرًا ومستقبلاء وهم أيضا يدخلون الجنة والملائكة 
يتلقونهم بالسلام. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ إثبات الأسباب؛ أي: أن الرسول يتبدِ ذكر إفشاء السلام» وصلة 
الأرحام» وإطعام الطعام. والصلاة في الليل؛ أربعة أسباب لدخول الجنة. 
فيكون هذا فيكون إثبانًا للأسباب. وهو أمر معلوم بالشرع. ومعلوم بالفطرة 
والحسٌء ولا أحد ينكره. 

وقد اختلف الناس في الأسباب, فمنهم من أنكرها مطلقاء ومنهم من أثبتها 
مطلقًاء ومنهم من أثبتها وجعلها تابعة لمشيئة الله وهذا الأخير هو الصحيح. 
وهو الحق أما من أنكر الأسباب فإن قوله منافٍ للشرع وللفطرة وللجسء 
ولا حجة له إلا شبهة يلقيها الشيطان في قلبه» فيقول: لو أنا أثبت الأسباب 
وقلت أنها تؤثر لأثبتَ خالقًا مع الله فلو قلنا أنك إذا ضربت الزجاجة بالحجر 
أنها انكسرت من الحجرء لكان ذلك إثبات خالق مع الله. وهذا لا لا صحة له؛ 
لأني أنا أقول انكسرت الزجاجة بالحجر بإذن الله وإرادة الله. 

وإذا وضعت شيئًا في النار يحترق بالنار؛ لكن الذي جعل النارٌ تحرقه 
هو الله عز وجلء وهذا ل أُلقِّي إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- في النار 
قال الله: # كوف بدا وَسَلَسًا عل إََِهِيمَ * [الأنبياء:18] فكانت بردًا وسلاماء ولم 

إِذَنْ: فالقول بأن إثبات تأثير الأسباب يعني إثبات خالق مع الله قول 


تخالف للشرع والفطرة والجس. 
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أما الذين يقولون أن الأسباب مؤثّرة بنفسها ولا بذ فهؤلاء أيضًا 
أخطؤواء وهؤلاء هم الذين أثبتوا مع الله خالقاء ونقول: إن هذه الدعوى 
يبطلها الواقع؛ فإن النار تحرق بلا شك. ومع ذلك نجا منها إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام- بإرادة الله سبحانه وتعالى» فالصواب أن الأسباب ثابتة وأنها 
مؤثرة» لكن با أودع الندافها من القرى المؤرة. 

؟- الحث على إفشاء السلام؛ وجه ذلك أن إفشاء السلام من أسباب 
دخول الجنة» وإفشاء السلام سنة ما لم يكن هَجرّاء فإن كان مّجِرًا فإنه لا يزيد 
على ثلاثة أيام. 

فإن قيل: وهل يجوز للمرء أن يبدأ اليهود والنصارى بالسلام إذا أراد 
بذلك الدعوة؟ 

قلنا: لا تسلّم بهاء وإذا كنت تريد أن تتألفهم فقل: «صباح الخير. مرحبّاء 
أهلاً يا فلان»» لكن لا تسلمء وكما تقدم أن الأمر بإفشاء السلام هنا هو أمر 
مطلق. لكنه مقيد بأمورء منها أن الرسول بتي يقول: 'لا تَبْدَؤُوا اليْهُود 
وَالنْصَارَى بالسَّلام»'"'. فنحن نقول: ابدأهم بتحية غير السلامء فقل مثلا: 
اصباح الخير». ١‏ 

*- الحث على صلة الأرحام؛ ا لسرن ل سيل ص لساب دول 
وميا امي ا عن عن اسان ان الله حال عدم ل كر 
الرحجّء فقال تعالى: 8 فَهَلْ عَسَيْسْمْ إن نَولَيمٌ أن تُفْسِدُوا في الْأرضٍ وَتمَظِمُوا 


.)١577( تقدم برقم‎ )١( 
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ص 
لم ل مهرم لهاج سمس | ال-2 


الدمى 0 وليك لَذىَ لعنهم لله فأصمهر وأعم أَبْصَرَهُمٌ # [محمد:؟؟-؟7]. 
وقال ال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يدخل الجنة قاطع»" ' ل 
قاطع رحم. 

إِذَنّْ: فصلة الأرحام واجبة» فرض عين. 

4- الحث على إطعام الطعام؛ لأنَّ الرسول يبن جعله من أسباب دخول 
الجنة» وإنه يكون أحيانًا واجبّاء وأحيانًا سُنة فيكون واجبًا في إطعام الجائع» إذا 
وجدت جائعا إذا لى تطعمه هلك. وجب عليك إطعامه. 

ثم اختلف العلماء في هذه الحال: إذا لم تطعمه فهلك هل تضمنه أو لا؟ 

قال حص الشلاء. إنف حت لألك بر كت راجا أو جه الله عليك. 
فكنت معتديّاء والمعتدي ضامنٌ لظلمه. وهذا ىا قال تعالى: #مَا عَلَ اَلْمُحْيِيِيَت 
ين سيل أ [التوبة:1]» فيكون مفهوم الآية أن على المسيئين سبيل. 

والقول الثاني: لا يلزمه الضمان؛ لأنّه لم يبلك لسببه. بخلاف ما لو أخذ 
طعامّه منه حتى هلك. فمثلا وجد مع شخص طعامًا فأخذه منه فجاع صاحب 
الطعام وهلّك» هنا يضمن ؛ لأنّه تسبّب في قتله. 

ومن الإطعام الواجب الضيف. فإطعام الضيف واجب؛ لقول النبي 


ده رف 11/11). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. ركم 
(59019). ومسلم: كتاب الاييان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت» رقم 
(/1غ). 
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ومن الإطعام الواجب إطعام من تجب عليه نفقته» من زوجة. أو قريب. 

ومن الإطعام الواجب الإطعام في الكفارات» عشرة مساكينء أو ستين. 

وما عدا الإطعام 0 ولا يدخل ني ذلك الإطعام الذي 
ران ا د كس أن آم الا المع رسل. 

لكن من المعلوم أن من كانت عليه ديونٌ فإنه لا يجوز له أن يتطوعء وقلنا 
هنا إكرام الضيف واجب. فهل إذا صادفه الضيفٌ وأتى إلى بيته. الواجب عليه 
أن يكرمه؟ نقول: يكرمه بقدر المستطاع. 

- أنه ينبغي لمن أطعم الطعام أن ينوي بذلك الامتثال للنبيّ ب#تنة؛ لأنَ 
بعض الناس قد يطعم الطعام لأنه كريم. والكريم يحب الكرم. فينبغي أن 
يلاحظ أنه يطعم الطعام امتثاللا لأمر الرسول تن ليكون بذلك حائرًا على 
العبادة: وغل الخلق الحسن. 

/ا- فضيلة قيام الإنسان بالعبادة على حين غفلة الناس؛ تؤخدذ من قوله 
تية: «وَصَلُوا بالليْلٍ وَالنَاسٌ نيام فجملة 'وَالنَاسُ نِيَامٌ؛ جملة حال. 

8- أنه من المعلوم أن الليل محل النوم؛ لقوله يند: «وَالنَاسُ نِيَاما. وهذا 
هو الموافق للفطرة» ولما خلق الله عز وجل من اختلاف الزمان» ولكن مع 
الأسف الناس في عصرنا هذا -ولا سيما من قريب- جعلوا ليلهم غبارًاء 
ونبارهم ليلاء حتى الصبيان الصغار بعدما كانوا ينامون من حين صلاة المغرب. 
صاروا الآن يستيقظون إلى الفجر دون نومء ثم إذا جاء النهار نامواء وهذا 
خلاف ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. حيث جعل الليل لباسًا والنوم سبانًا. 


كتابالجامع 
ا ا ا ا 

4- أنه ينبغي للمتكلم إذا أراد أن يتكلم في أمر مهم أن يَذْكر ما بُوجب 
الانتباه؛ لقوله يَينةٍ في بدية كلامه: «يَا يس الا ا 

-٠‏ جواز السّجع في الكلام؛ فإننا إذا تأملنا الجمل وجدناها سجعًا: 
«السلام. الأرحام. الطعام, نيام. سلام». وقد جاء ذلك أيضًا في أحاديث 
أخرى مثل قول النبي يَليه: «قضاء الله أَحَقَ. وشرط الله أَؤْئّقَء وإنما الولاء لمن 
أَْتّق»'''» ولا شك أن السجع يرَيّن الكلام» ويُرِغْبٍ في الاستماع إليه» لكن 
بشرط ألا يكون متكلَّمًاه وضابط السجع المتكلّف أن يغصب الإنسان الألفاظ. 
ويأتي بألفاظ غريبة صعبة الفهم, أو بألفاظ تحسن لكن بينها وبين ما إلى جانبها 
من الكلمات تنافر» فهنا لا ينبغي السجع. 

أما إذا جاء عفوًا بمقتضى الطبيعة» فهذا طيب ولا شك؛ ولذلك إذا قرأ 
ل ل ال دان عد نف لاد الله أعطاء 
قدرةً بالغة على السجع. وكتابه التبصرة ليس موجودًا فيها نعلم» لكن الموجود 
غتصر الكتاب؛ وسبحان الله تجد كلامه مسجوعًاء ولكن السامع لا يمل؛ لأنّه 
د 


د 2 عاد 


.)51١14( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. رقم‎ )١( 
.)١5٠ 5( ومسلم: كتاب العتق. باب إن الولاء لمن أعتق. رقم‎ 
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4- وَعَنْ نيم الدَارِيّ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَال: قَال بجية: «الدينُ 
النَصِبِحَةً) ئَلَانًا. كُلنَا: لَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لله وَلِكِنَابه رتاه ولائمة 
المسْلِوِينَ وَعَامَتِهِْ) أ ل 

الشرح 

قوله بَتيةِ: «الدّينَ' اسح معرّف ب(أل)» و«التّصِِحَةٌ' كذلك اسم معرّف 
ب(أل)» وقد ذكر علاء البلاغة أنه إذا صار المبتدأ والخبر معرفتين, فالجملة تفيد 
الحصر؛ وكأنه قال: (الدين هو النصيحة). 

وأيٌّ دين يريده الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟ 

يويد الرسول نه بالذين يما رَضَيه الله لنا؛ فى قوله ينقة: الوم ١‏ كلت 
ناويك راتقك متك يدي ورعيك لك الاشلم اويا 4 [انائنه © إذن: 
فالدّينَ الذي رَضيه الله لنا هو النصيحة. والنصيحة معناها الإخلاص في 
القصد. لكن هنا تشمل ما سيذكره النبيُّ -عليه الصلاة والسلام-. 

قال: «الدّينُ النَصِبِحَةً ثَلَانا ؛ فكيف قالمها ثلاثا؟ أي: هل قوله: "ثلانًا 
ل 0 ب(قال)؟ 

والحواب: أله مغل _لقال). ا قال ذلك ثلاثاء «الدين النصيحة. 
الدين النصيحة. الدين النصيحة». تكد اللفظ مرتين. بمؤكدات لفظيةَء قال 
ابن مالك ح رحمه الله -: 


وما مِنّ التوكيد لَفْظِيّ تجي مُكَرّرَا كَقَوْلِكَ اذْرْجِي ادْرُجِي 


.)35( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب بيان أن الدين النصيحة. رقم‎ )١( 


5 كتاب الجصاتم 


قوله: «قُلْمَا: ينا رَسُولٌ الله؟2 فلم| قال بَنينة: «الدّينُ النَصِبِحَة'. والصحابة 
يعرفون معنى النصح, لكنهم يحتاجون معرفة: لمن؟. 

قوله بتننة: الله وَلِكِتَابهِ وَِرَسُولِه وَلِأَئمَةاملِينَ وَعَاتِهِمْ'. فهؤلاء خمسة. 

فا هي النصيحة لله؟ 

التضيحة لله عل رأسها عبادته وحده لا شرنك له؛ لتك عبذا نصحك لله 
عز وجلء ولو عبدتٌ معه غيره فلا شك أنك لم تنصح له؛ لأنّك ساويته بمن 
هو دونه في حقٌ اختص بالله عز وجل. 

ومن النصح لله عز وجل المحبة والتعظيمٌ» وإن كانت المحبة والتعظيم هما 
ركن العبادة» لكن زيادة على أن يجرد التعبد» أن يكون في قلبك محبة لله عز وجل. 
ومن أكبر أسباب محبة الله التي تحدث من العوام وطلبة العلم أن يتذكرٌ الإنسان 
نعمٌ الله عز وجلء فإذا تذكر النعمَ أوجب ذلك له أن يحب الله عز وجلء والعالم 
المؤمن قد تزداد محبته لله بمعرفة آياته الشرعية وآياته الكونية» لكن عامّة الناس 
-وكل واحد- إن عرف نعم الله فإنه يحب الله ومتى ذكر نيعم الله فإنه يجب الله؛ 
ولهذا جاء في الأثر: «أحبوا الله لما يرزقكم به من التّعم». 

وأنت انظرء فقد يسر الله لك الأكل والشرب واللباس والسكن والأهل 
والأمن. وكل هذه يبذل الإنسان في تحصيلها الشيء الكثير» لكنها لم تكن 
لتحصل له لو أن الله منعه إياهاء فإذا كان الله قد منحك إياها وتفكّرتَ في هذا 
فإنك تحب الله عز وجلء لكن هناك محبة سببها أعظم وهي محبة الله تعالى لل 
يعرفه الإنسان من آياته الكونية واياته الشرعية. 


وكذلك من النصح لله عز وجل أن تعظمه. ولا تستهزئ أو تسخر به 
ولا تتتهك حرماته. وعلى هذا فتكون النصيحة لله تتضمن جميع أنواع عبادة الله 
عز وجل. 

ومن النصيحة لله عز وجل أيضًا أن تؤمن با له من الأسماء والصفات؛ 
فإن ذلك من أعظم النصيحة لله - سبحانه وتعالى-؛ لأ مَن م يؤمن بذلك فهو 

نين أمرين : إما مُكذّب. وإما معتدء فكل ملم يؤمن بها وصف وبا سمّى الله - 
سبحاته وتعال- نفسه به فهو إما مكذّب وإما معتدٍء فهو إما مكذب فيقول 
مثلا: ليس لله وجهء ليس لله عينء وليس لله يدء وإما معتد بصرف اللفظ عما 
أراد الله -عز وجل- إلى مالم يُرد الله وهذا يكون معتديًا من وجهين: 

الوجه الأول: صرف اللفظ عما أراد الله -سبحانه وتعالى -» كالذي يلوي 
عنقّ البعير إلى جهة غير الاستقامة. 

والوجه الثاني: إثبات ما لم يرد الله؛ لأنّ هؤلاء المعطلة الذين يقولون: 
أراد الله باليد كذاء وأراد الله بالوجه كذاء نقول لمهم بكل سهولة: ما دليلكم بأن الله 
أراد بهذا كذا؟ وهل الله تعالى عاجرٌ عن أن ينطق با قلتم أنه مراده؟ والجواب: 
أنه -سبحانه وتعالى- أبدًا ليس بعاجزء فم| دام ليس بعاجزء وقد قال أن له يذًا 
ووجهاء فكيف نقول: إنه ل يُرد اليد ولا الوجه؟ 

وهذا نقول: تمن ار انم من أسماء ء الله» أو صفة من صفاته. فإنه 
لا يخرج عن إحدى الدائرتين وهما: التكذيب والعدوان. فالتكذيب بأن يقول: 
ليس لله وجه. وليس لله يد. أما العدوان فإنه بالأمرين سابقي الذّكرء الأول: 
صرف اللفظ عما أراد الله» والثاني: إثبات معنى ل يرد الله عز وجل. 


كتاب السساهؤة 


ا اتات سات 


ومن النصح لكتابه -سبحانه وتعالى- أن تؤمن أنه كلامٌ الله حقاء حروفه 
ومعانيه؛ لأنَّ الإنسان إذا لم يعتقد هذه العقيدة صار كلام الناس وكلامٌ الله في 
نظره على حدّ سواءء لكن إذا اعتقد أنه كلام الله -سبحانه وتعالى-» وأنه تكلم 
به لفظًا ومعنّىء فلا شك أنه سيكون في قلبه من تعظيم هذا الكتاب مالم يكن 
لوم يعتقد ذلك. 

وهذا نقول: القائلون بأن كلام الله مخلوق ل يُعظَّموا هذا القرآن أبدّاء إذ 
جعلوه كسائر المخلوقات؛ بل في قوهم هذا إيطال لما فيه من الأمر والنهي؛ 
لآنّ إذا قلت أنه لوق صار قوله: أَقِيمُوا الصَترة [الأنعام:؟/7] حروفا 
تخلوقة على هذا اللفظ. وعلى هذا الرسم. أي: خط مستقيم طوليء ثم دائرة 
معجمة من أعلى باثنتين» ثم ياء معكوفة» ثم ميم مدورة» ثم واو مقوسة, أي: 
كأنه ليس له معنى إطلاقا. 

ولهذا قال علماء السّنة: من قال أن القرآن مخلوق فقد أبطل الأمر والنهي. 
فمثلا #وَعْبَدُوا أَسَّهَ ول يي بو سَيِِعًا © [النساء:3*] إذا قلنا أنه ممحلوق» صار 
المعنى: إن الله خلق شيئًا على هذه الصورة. لا يدل على معنى. كما أننا نجد في 
النجوم مثلّا ما يسمى بالقوس. وهي مجموعة نجوم لو نظمتها صارت كأنما 
قوسء ولو أن الإنسان قال: هذه علامة استفهام. فإنه لا أحد يطيعه على ذلك. 
لأننا جميعًا ننظر إلى السماء. فنراها على هيئة قوسء فإن كانت مجموعة على شكل 
استفهام. ثم قال قائل: هذه استفهام من الله عز وجلء فهل يصح؟ لا يصح. 
فهذه مخلوقات خلقها الله على هذا الوجه. ومثل ذلك إذا قلنا: إن القران 
تخلوق» صار معناه أشكالا خلقها الله على هذا الشكل. 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 0 


إِذَنّْ: من النصيحة لكتاب الله أن يؤمن الإنسان بأنه كلام الله حقيقة. 
تكلم الله -سبحانه وتعالى - به حرفا ومعنى. 

ومن النصيحة لكتاب الله التصديق بكل ما جاء فيه من الأخبار» سواء 
كان عن الله -عز وجل-. أو عن اليوم الآخرء أو عن الأمم الماضية» أو عن 
الأحوال المستقبلة» فيؤمن الإنسان بكل هذه الأخبار ولا يتردّد في قبوهاء حتى 
لو فرضنا أن العقل قد يستبعده. فلا يجوز أن نَحكم بالعقل على ما في كتاب الله 
-عز وجل -. بل يجب أن نؤمن به وإن كان العقل يَسْتبعده. 

ومن النصيحة لكتاب الله امتثال أوامر القرآن. سواء كانت أدبية: أم 
خلقية» أم تعبدية؛ فيجب أن تمتثل لأوامر القرآن على حسب ما يرتضيه النص؛ 
لأنَّ هذا من النصيحة لكتاب الله. 
ليس بناصح للقرآن. 
أن يكوث المراد التسوصر» لأن ظاهر :قولهة (الككتاب) أنه القرآن» وكذلك 
يكون النصح لرسوله هو محمد -عليه الصلاة والسلام-. فكيف تكون النصيحة 
لرسوله؟ 

أ زه تسفارق: أ نه رسيو لمن كناد انقو تضر ةا اذك ل يعاري كلك 

ثانيًا: الإيان بأنه بشرء لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّاء ولا يملك لغيره 
نفعًا ولا ضرّاء فمن قال أنه يَملك التّفع والضرء فإنه لم ينصح للرسول -عليه 


كتابالجامع 


لا ل | || ||| || ||| 
الصلاة والسلام-: لأن الرسول قال: الما أحث أن تتزلون فوق تمتزلتي التي 
أنزلني اله'''» فإذا قلتَ فيه ما فوق منزلته فلا تكون قد نصحت له؛ لأنّك 
فعلت مالا يحب. 

نالًا: الإيهان بأنه عبدٌ لله. وكفى به شرفا أن يكون عبدًا لله عز وجلء. 
فَؤْمن بأنه عبد لا حق له في الربوبية إطلاياك وحيكل, يبطل اتعلق الناس 
بالرسول -عليه الصلاة والسلام- في دّفع ضررء أو جَلبٍ نفع؛ إلا ما كان 
قادرًا عليه في حياته فهذا شيء آخر. 

رابعًا: من النصيحة للرسول -عليه الصلاة والسلام- أن تؤمن بكل 
خبر أخبر به. لكن هذا الحكم فيا علمنا أنه قاله؛ لأنَّ بيننا وبين الرسول 
واسطة وقد يُعزى إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- مالم يقله» وهذا ليس 
ا الدى جاء بال كالكر الذي جاء بالقران؛ لأن طبر الذي جاء بالدنة 
يحتاج إلى النظر في سنده: هل صح أم لا؟ لكن إذا علمت علا يقينيًا أو ظننت 
ظنًا قويّا أن الرسول قاله. فإن من النصيحة له أن تُصدَّقَه فتؤمن بخبره -عليه 
الصلاة والسلام-؛ حتى وإن استبعده عقلّك؛ لأنّك لو أنكرت ما يستبعده 
عقلك لم تكن مؤمنا في الواقع» بل متبعًا لهواك. 

خامسًا: ومن النصيحة للرسول -عليه الصلاة والسلام- طاعتّه في| أمر» 
أي: ألا تعصيه فيه) أمرء فإن ذلك من النصيحة له ولا يرد على هذا أن 
الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا أحيانًا يعارضون الرسول بَتية» فإنهم كانوا 
إذا اتكشت هم الأمر سلمواء واستسلموا غاية الاستسلام: 


.)1١151/ أخرجه أحمد (7/ 167. رقم‎ )١( 
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مئال ذلك: لما طاف بالبيت وسعى في حجة الوداع أمر من لم يسق اهدي 
أن يجعلها عمرة» فناقشوه في ذلكء وقالوا: يا رسول الله! قد سمَّينا الحج. 
فكيف نجعله عمرة؟ فهل نجل الجل كله؟ قال: نعم. قالوا: يا رسول الله! 
أونأتي النساء؟ قال: نعم. قالوا: أنذهب إلى مئى وذَكر أحدنا يَقطر منيا؟ إلى هذا 
الحد! وهي كلمة قد يستحي منها كثير من الناسء لكنهم يريدون من الرسول 
بكل هذا أن ينسخ ما أمرهم به من قلب الحج عمرة, لكنه > عن حكم عليهم 
وقال: «أفعلوا ما آمركم به» ففعلوا. 

فلا يُعَدُ هذا من ترك النصيحة للرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنّ 
المراجعة في وقت التشريع جائرة» إذ قد يختلف الشرعء وهذا لما أمر النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في تحريم لحوم الحمُّر أمر أن تغسل القدور؛ لأنَّه قد حرمت 
الحمّرء فجاء هذا النهى وهم قد ذبحوها وقطعوا لحمها وجعلوها في القدور. 
تق غلك مها القدور وفاحت رائحتهاء فحرمت وأمر أن تغسل القدور 
وتكسرء فقالوا: يا رسول الله أو نغسلها؟ فقال: «اغسلوها"". فهنا م 
يراجعوه؛ أما في الأمر الأول فنجد فالصحابة -رضي الله عنهم- يراجعون 
الرسول ينين لعل الأمر ينسخ. 

ورك حر ار تر ات رار 
النسخ. فلم| خرج الرسول -عليه الصلاة والسلام- بمشورة أم سلمة -رضي الله 

عنها- إليهم ودعا بالحلاق. وحلق رأسه. جعلوا يقتتلون على حلق رؤوسهم. 
رضي الله عنهم. 


.)5701١ أخر جه الطيران فى معجمه الكبير (/ا/ ةل رقم‎ )١( 
مر برانيٍ قي به قم‎ 


02 كتاب الجامع 

فالمهم: أن من النصيحة للرسول طاعته فيها أمرء ولا يَردُ على ذلك أن 
الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا أحيانًا يناقشونه؛ لأثََّم لم يكونوا يناقشونه 
للعصيان. 7 يرجون ا وقد وقع النسخ بعد مراجعتهم إياه ى) في 
حديث تكسير القدور التي تفور بلحوم الحمر. 

سادسًا: ومن النصيحة له أن يجتنب الإنسان ما نبى عنه -عليه الصلاة 
والسلام-. فإذا نبى عن شيء فليجتِيُه؛ حتى إذا هوته نفسُّه؛ لأنَّ الخير فيها جاء 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

واعلم أن العاقبة كرد حميدة إذا نصحت للرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» وقد أشار الله إلى التصح له -عز وجل- ولرسوله يك في قوله: 
دلا عل أت لا جذورت ما مُيقوت. ح إذا سَحُوا يلو ورسُولد. 4 
[التوبة:4]41 فلا بد من النصح للرسول. 

سابعًا: ومن النصح لا ل ا لأنَ النبيّ 5 له 
أعداء» قال الله تعالى: ## وَكُذَلِكَ جعك جيه يكل بن عدوا من الْمَجَرِمينَ * [الفرقان:1*], 
فهو ب له أعداء. 

فمن النصيحة له أن تذب عن سُنته يي القولية والفعلية والإقرارية. 
وهذا أمر ظاهر؛ فالسكوت عن الذبٌّ عن سُنته ليس من النصيحة له بل 
عليك أن تذت عن شعه -صلوات الله وشلامه عليه - كلما دعت الحاجةً إلى 
ذلك. 

ثامنا: ومن النصيحة للرسول -عليه الصلاة والسلام- إعانته» ومشاركته 
في الجهاد في سبيل الله. ىا وقع للصحابة -رضي الله عنهم-. فإنهم خرجوا مع 
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الرسول وقاتلوا معه. ولم يخذلوه. إلا من كان منافقّاء كما في غزوة أَحُد 
وإلا فكلهم يخرجون معه. والذين تخلفوا عنه عاتبهم الرسول #غنة عق اشذغتات: 
ككعب بن مالك وصاحبيه. حتى تابوا إلى الله -عز وجل - فمحا الله عنهم ما 
جرى. 

شك بن النريجة ون الاين لآن كر شعه ين التام هن الفيحة 
له. ولا سيا إذا كنت في مجتمع يتعصّبون لمذاهبهم؛ فإن من النصيحة للرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أن تنشر سُئته بين الناس؟ حتى تثبت. 

قوله #ينة : «وَلِأَئِمّة الْملِهِينَ؛؛ أئمة جمع إمامء والمراد به كل من يُقتدى به. 
0006 اا 
قول «الأئمة» جمع إمام؛ والمراد كل مَن يُؤتم به؛ سواء إمامة كبرى. أو صغرى. 
عات ل رات ماك النبي > جية: بينهم وبين عامة 
المسلمين. فقال: « للست وَعاقيوم عا يدل عل إن اللضبحة للاحمة 
ليست كالنصيحة اه يجب عند النصيحة للدنية أن يراعي الإنسان 
مقامهم. بحيث تكون النصيحة مناسبة لمقامهم. وهذا من تنزيل الناس 
منازهم. 

والنصح لولاة الأمور أو لأئمة ا 
لعامتهم؛ ولكن كيف يكون ذلك؟ لا بدَّ من سلوك الحكمة في التصيحة هم؛ 
فالعلاء لهم نصيحة خاصة, والأمراء لهم نصيحة خاصة. والطرق الموصلة 
إليهم تختلف أيضًا باختلاف الأحوال. 
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ونبدأ بالنصيحة للأمراء: 

أولا: أن تعتقد وجوب طاعتهم في غير معصية الله؛ لأنّك إذا لم تعتقد 
ذلك فلن تطيعّه. والذي أوجب طاعته هو الله عز وجل في قوله تعالى: ليَايّ 
لين اموأ يعوا أله وَألِيمُوأ سول وول الْأئر مَك 4 [النساء:109]» وفي قول النبي 
عن ااسمعوا اطي اك وفي مبايعة الصحابة له على ذلك,؛ كما في حديث 
عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: «بايعنا رسول الله ين على السمع والطاعة. 
ل تضطا و بكرضك لسرا رع ا لمن علا" 

انيًا: أن نطيعهم وإن عصوا إلا في معصية الله؛ يعني لو كانوا فُسَّانَا 
يشربون الخمرء ويعقرون النساءء ويلعبون القمار. يجب علينا طاعتهم. حتى في 
هذه الحال؛ لأنّه يجب أن تُطيعهم وإن عصواء لكن لا طاعة في المعصية» فلو 
أمرنا بأدنى معصية ولو لم تكن كبيرة, فإنه لا يجب علينا أن نطيعه. 

رلكن عل نايل أو أن نقول: لا نستطيع أن نفعل» ونقابلهم مبدوء. 
لعلهم يرجعون؟ 

الجواب: يتعين الجواب الثاني؛ لأنّ منابذتهم قد تؤدي إلى أن يصمموا على 
رأهم» وأن يلزموك أو يكرهوك على الشيء. لكن إذا أتيت بهدوء ونصيحة. 
وقلت: ربنا وربك الله» والله عز وجل :بى عن هذاء والذي أوجب علينا طاعتكم 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأذان, باب إقامة العبد والمولى. رقم (197). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن. باب قول النبي ج: «سترون بعدي أمورا تنكرونها». رقم 


ركهم )ل ومسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء ف غير معصية وتحريمها 8 
المعصية. رقم (1709). 
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هو الله عز وجلء لكن الطاعة في هذا الأمر معصية فتنصحه. فإذا اهتدى فهذا 
هو المطلوب. وإن لم مهتد وأجبرك فأنت معذور؛ لأنّك مُكْرَهُ. 

النًا: ألا نُثِير الناس عليهم؟ وإثارة الناس عليهم ليس معناها أن نقول: 
(يا أيها الناس ثوروا على أمرائكم). فلا أحدَّ يقول هذاء ولكن الإثارة عليهم 
تكون بذكر المساوئ وإخفاء المحاسن؟ أن الإنسان بشرّء وإذا ذكرت عنده 
مساوئ شخص دون ذكر محاسنه فسوف يُمتلىئ قلبه بغضًا له.» وقد جعل 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- عدم الإثارة عليه من الدين. 

رابعًا: إبداء خطئهم فيم| خالفوا فيه الشرع؛ بمعنى ألا نسكت. ولكن على 
وجه الحكمة والإخفاء؛ فلهذا أمر النبِنَّ -عليه الصلاة والسلام- إذا رأى 
الإنسان من الأمير شيئًا أن يمسك بيده. وذكرها هكذا «أن تمسك بيده» 
وتكلمةيقي] بينك وييتف لآ أن تقوع'ق الناس بولا أن تتشر معابيه» لآن هذا 
يحصل به فتنة عظيمة» فالسكوت عل الباطل لا شك أنه خطأء لكن الكلام في 
الباطل الذي يؤدي إلى ما هو أشد هذا خطأ أيضًا. 

فالطريق السليم الذي هو النصيحة» وهو من دين الله عز وجلء هو أن 
يأخذ الإنسان بيده ويُكلمه سرّاء أو يكاتبه سرّاء فإن أمكن أن يوصله إِيّا وإلا 
فهذا هو المطلوب. وإلا فهناك قفنوات الإنسان البصير يعرف كيف يوصل هذه 
النصيحة إلى الأمير بالطريق المعروف. 

خامسًا: احترامه الاحترام اللائق به؛ وليس احترامٌ ولي الأمر كاحترام 
عامة الناسء إذ ربما يأتيك فاسق من عامة الناس لا تبالي به. ولا تلتفت إليه 
ولا تكلمه. ولكنّ ولّ الأمر على خلاف ذلك. ولا سيم إذا كان أمام الناس؛ 
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لأنّ إذا أظهرت أنك غير مبالٍ به فإن ذلك يُنقص من شأنه ومن قَذْره أمام 
الناسء ونقصانٌُ قَدْر الأمير أمام الناس له سلييات خطيرة جذّاء ولا سيما إذا 
كثرت التائلة. وكثر الكلام. فإنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة. وكا يتبين لمن كان 
منكم متأملا أحوال الناس له. 

سادسًا: من النصيحة له ألا تكذب عليه؛ فنظهر له أن الأمور على ما 
ينبغيء وهي خلاف الواقع. بمعنى أن نبين له حقائق الأمور على ما هي عليه من 
سيئةٍ أو صالحةِ؛ وذلك لأن بعض الناس - والعياذ بالله- يغش الأمير. فيذكر له 
أن الأمور على ما يرام؛ زعا منه أنه يريد أن يدخل السرور على الأمير. وهذا 
غلط عظيم: بل الواجب أن تذكر الأمور على ما هي عليه؛ لأنّهِ لا يمكن لإنسان 
أن يداوي جرحًا حتى يعرف مادته ويستخرجهاء وإلا فى) قال الشاعر: 

إذاما اجرح رَُعلى فساو" تَبينّ فيه تفرَيطٌ اليب 

فليس من النصيحة أنك تُدخل السرور عليه؛ فتكذب عليه ليفرح. 
فتقول: الأمور على ما ينبغي. أمن تام. ورخاء تام؛ ونعمة تامة. والشعب كله 
شبعان. والشعب كله يشكر لك. بين| الأمر بخلاف هذاء وليس بصحيح؛ 
داك احطرانا وام اناي أرقت المترب ادر إذا مجع رهم 
في الصحنب الأجنبية يمدحون رؤساءهم. بأن هؤلاء من أحسن الرؤساء. بين) 
هم من أسوأ الرؤساءء لكنَّ هؤلاء الصحفيين غير ناصحينء فالواجب في 
نصيحة ولي الأمر أن ثُبين له الحقيقة. حتى يسير على منهج سليم. 

عابنا م النضة نولا الأمرر السام بالوظائفت التى لت فر تبي ؟ لزان 
يعض الناشس يكون موطنا عند أمبرء سواء كان السلطان الأعل أو من دونه 
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ولكنه لا يقوم بالوظيفة على ما ينبغي. إما بقصد سيئ ليظهر فشل الأمير. وأن 
الأمير غير قادر على تدبير ما تحت يده. أو بغير قصد سيى, لكنه متهاون. فكل 
منهما لم ينصح لأئمة المسلمين. وعلى هذا يكون ناقصًا في دينه. 

ِذَنْ: كل الذين يتهاونون في أداء واجبهم في الوظائف يعتبرون غير 
نامدن لأئنة المسلمين: لأن من التضح أن العمل وكائلكة أت المسسزول 
الأول. يعني لو أن الموظفين عملوا وكأن الواحد منهم هو المسؤول الأول 
لسارت الأمور على ما ينبغي. لكنَّ كثيرًا من الموظفين -ولا نقول أكثر 
الموظفين- يشتغلون وظائف من أجل الرغبات الخاصة؛ ولذلك قليلا ما تجد 
فيهم الناصح. 

ثامنًا: الدعاء لهم بالتوفيق والسداد والحزم. وأن يصلح الله هم البطانة. 
ويعيذهم من سوء البطانة. 

فإن قيل: بالنسبة للحُكام الذين لا يحكمون با أنزل الله إطلاقا. فم 
موقف المسلم تجاههم؟ 

قلنا: موقف المسلم تجاههم هو أن ينظر: هل هم لا يحكمون با أنزل الله 
تأويلاء أو استكبارًا؟ لأن من ولاة الأمور من لا يحكم با أنزل الله بناء على 
فتوى من العلماء» فهناك علماء ضلالة» يفتون الولاة بغير الحق -ألم تعلموا أن 
بعض العلماء -وأعني بهم علماء الدولة- أخذوا من قول الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-: «أنتم أعلم بأمور دنياكم" , أن يحللوا ما يحرم الله في كتابه. 


(') أخرجه مسلم: كتاب الفضائل. باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدني 
على سبيل الرأي. رقم (17717). 
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كالرباء ويسمونه ربا استثاريًا-. فلا بد من التوقف حتى ينظر. 

ثم إذا صار الكفر ظاهراء وعندنا فيه من الله برهان» فهل يجب علينا أن 
نثور عليه؟ 

والجواب: ننظرء إذا كان يمكن إزالة هذا عن مكانه؛ حتى يقوم مقامه من 
يحكم بكتاب الله فهذا واجب. لكن إذا نظرنا للواقع الآن رأينا أنه لا يمكن إلا 
بإراقة دماء كثيرة» ولا ندري من المنتصر أيضًاء أليس هذا هو الواقع؟ فعل 
الإنسان ألا يعيش بخياله. ويجب أن يعيش في الواقع» فلو قلنا أن هذا الذي 
حكم بغير ما أنزل الله» وقرر حكمًا شيطانيًا بدلا من الحكم الرحمانيّء معاندًا 
مستكبرًا مستنكرٌاء ويقول بلسان حاله أو مقاله أن هذا النظام لا يصلح للناس» 
فالآن -وبلا شك- هو كافرء لكن هل من الحكمة أن نثور عليه؟ وحيائلٍ 
لا ندري من المنتصر؟ فتراق دماء. وتذهب أموال. وتهتك أعراض. فهذا ليس 
بصحيح, لكن نستعين الله تعالى على إزالته» ونّسلك السّبل التي يُمكن بها 
زحزحته عن الحكم بها هو أخف من ذلك. 

هذه ثانية أمور كلها تدخل تحت قول الرسول بخة: 'وَلِأَيِمَةِ الْملعِينَ'. 
وربما يكون هناك أشياء أخرى تطلب التأمل لم نذكرها فيه| سبق. 

ونتكلم الآن عن نوع آخر من الأئمة. وهم العلماء» فالعلاء» وما أدراك 
ما العلماء؟! مصابيح الدجى. ومنارات الحدى. فالعللماء هم المسؤولون الأولون 
عن هذه الأمة؛ لأئَّم يحملون شريعة النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في 
صدورهم. ويؤدونها إلى الناس» فعليهم مسئولية الأمة. وهم أشد الناس 
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مسئولية؛ لأنّ الأمراء يتوجهون بتوجيه العلماء» فالنصيحة لهم من أوجب 
الواجبات. وهي داخلة في النصيحة لكتاب الله -عز وجل- ورسول الله 5 
فمن النصيحة للعال: 

أؤلا: أن محمل الإنسات ما اخطاافيه. عل حسن النية بقدر الأمكات؛ لأن 
العالم لا بدّ أن يخطى؛ إلا أن يشاء الله وكل إنسان مُعرََضُ للخطأء فتحمل 
خطأه على أحسن المحامل متى ووجدت لذلك مساعًا. 

انيًا: أن تناقشه فيا ترى أنه أخطأ فيه. لكن قد تكون المناقشة علنية» وقد 
تكون سرية» فيتبع الأصلح في ذلك. فإن أشكل عليك فعليك بالسرية» فهي في 
الغالب أنفع وأجدى. 

الك أن تسأل انك له«التوقيق الصرزاب» لأن العلراء ]3ا هلوا أقنلواء 
فيتبغي أن تسأل الله دائًا لعلماء المسلمين أن يُوفّقوا للصواب؛ لأنَّ هذا من 
الأمور المهمة. 

رابعًا: إذا أخطأ العالم» وكل عالم معرّض للخطأء فالنصيحة حقيقة 
للعالم ولدين الله -عز وجل- بأن تقصد العالمء وتخاطبه مخاطبة الأخ لأخيه 
إن كان مساويًا لك. أو مخاطبة الابن لأبيه إن كان أعلى منك. وتناقشه بأدب 
واحترام وهدوء. فيما كان مخطنًا فيه في ظنك. حتى يتبين هل هو أخطأ أو لم 
يخطى. وعلى العالم ألا يُستنكر من بيان الخطأ من هو دونه فكم من إنسان دون 
غيره وق للصواب, ول يُوفْق مّن هو أعلى منه فتُناقشه ببدوء حتى يتبيّن له 
الحق. ويرجع. 
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خامسًا: ألا تَنشر أخطاءهم بين الناس؛ مع العلم بأنه قد يكونون هم 
الذين على الصواب, لكن بعض الناس إذا رأى خطأ في ظنه من عالم طار به 
ب راح در ين الأمة لاله ع أن ل قدا الات به السام 
والعاذ بالته. 

فوالله من أنصح النصح للعالم أنه إذا أخطأ أن تذهب إليه وتُوجهه. وكا 
قلنا -في الفقرة السابقة- يكون التوجيه مهدوءء وإرادة الصواب. 

ومن العجب أيضًاء والعياذ بالله» ومن غِشٌ البعض للعلماء. إنه إذا كتب 
الإنسان مقالة فيها حقّ وفيها خطأ -أي: فيها صواب وفيها خطأ- تجد البعض 
يأخذ الخطأ ويترك الصوابء ولربما كان هذا الصواب الذي حدثه مقيّدًا الخطأء 
فيكون هذا مثل الذي يقول: »ويل يِلْمَصََِ # [لماعون:14]» أو يقول: #لّا 
تَعْرَبُوأْ ألككَلَؤةَ © [النساء:17]» وهذه -والعياذ بالله- جناية وخيانة» وليست من 
النصيحة, لكن -مع الأسف الشديد- الحسد بين العلاء أكثر منه في غيره. 
نسأل الله السلامة؛ مع أن الواجب أن يكون العلماء يدا واحدةً؛ لأنَنا حماة 
الشريعة؛ ثم إن الله إذا آتى أحدًا فضلاء فقد قال الله عز وجل: #وَا تَتَمَتَوَأْ ما 
1 

يا أخي! أنت إذا رأيت الله قد من على شخص بعلم ودين وجاوء فلا 
تحسدْةٌ وقل: اللهم زده؛ حتى ينفع الناس؛ لأنَّ الإنسان إذا كان له جاءٌ صار 
تمجه الناس أكثره وانتفاع الناس به أكثرء وقل: اللهم زده» وكا أعطيته 
فأعطني. واسألٍ الله من فضله. ولا تتمنّ ما فضل الله به غيرك عليك. 
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سادسًا: نشر ما يبثونه من العلم بشريعة الله؛ وهذه مساعدة للعلماء؛ فمثلًا 
عام يعفر عفذة عشروة ظالقا]ذ| تر كل والحل متهم طلمة لكر وصار علده 
عند مئتين» بالإضافة إلى العشرين. وهذا لا شك أنه من النصح إلى العلماء» أن 
تَنشر عِلمهمء سواء أُضَفت هذا العلم إليهم فقلت: قال العالم فلان كذاء أو لم 
تضفه؛ لأنَّ الذي يعطي الأجر هو الله عز وجلء وهو عالم سبحانه وتعالى بِمَن 
نَشر هذا العلم فيُثيبه الثواب» سواء نُسب إليه أو لم يُنسب؟؛ وهذا لا ينبغي 
للإنسان أن يجزع إذا قال أحدٌ بقوله ولم ينسبه إليه. 

بل 'قل اميت هادف لأ ثرين. أن ت#تههر عند الناس + ولا ترود رضى 
الناس» ولا ثواب الناسء» وإنا تريد ثواب الله عز وجلء فإذا نَشْر قولك سواء 
نسَبه إليك أم لاء فهذه من نعمة الله عليك. 

سابعًا: من النصح للعلاء أنك إذا رأيت العالم فعل ما يَرْدَرِيه الناس به 
لأيّ السببء أن تنصحه. فتقول: الناس انتقدوك في كذاء حتى وإن لم يكن في 
مسألة شرعية» تقول: انتقدوك في كذا؛ لأنّكم تعلمون أن العوام وصفوا بأنهم 
هوام» يأكلون المرء من تحت ثوبه» فأنت إذا رأيت مثلا من عالم من العلماء ما 
يُتتقد عليه؛ وإن لم يكن على وجه شرعيّ؛ فإنك بين لهذا العالم» وأنا لم أقل يبين 
للناس» وعليه فإن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لما مر برجلين من الأنصار 
ومعه صفية -رضي الله عنها-؛ قال للأنصاريّيْن: «على رِشْلكما إنها صفية» '. 
لأن الناس قد يشمتون بالعالم؛ لكونه فعل ما لا يعرفون لكنه سنة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافف رقم .)5١*84(‏ 


ومسلم: كتاب السلامء باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن 
يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء. رقم (71175). 
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مثال ذلك: رأى إنسانٌ شخصًا يمشي حافيّاء والمثي عند الناس حافيًا من 
أكبر العيوب؛» حتى لربما ترى الناس يقفون ليشاهدوا من يمشي حافيًا وليس 
عليه نعال. فهل يبين أن هذا من السَّنةء أن يمشي الإنسان حافيّاء لأنّه -عليه 
الصلاة والسلام- «كان ينهى عن كثرت الإرفاه. ويأمر بالاحتفاء أحيانًا»'. 
إِذَن: من النصيحة للعلماء أنك إذا رأيت الناس ينتقدوهم في شيء -وإن لم يكن 
أمرًّا شرعيًا- أن تبين لهم. 

فإن قيل: إذا كان الأمر مستحبًا شرعاء لكنه يُستحيا منه عرفاء فهل يَفعل 
بهذه السّنة» أم يُقال: لا بد من مراعاة الناس؟ 

قلنا: أما إذا كان الأمر فيه سعة» وليس من الأمور التعبدية» مثلّا كرفع 
اليدين في الصلاة» فهذا لا بأس به للإنسان, وهو يقَوَّى أن ينصح؛ لأنّه جائز في 
الأمر الجائزء وأما إذا كان أمرًا تعبديًا وأننا لو لم ننشرها بين الناس ماتتء فهذا 
لا بد من نشرها؛ ولهذا قد يكون الشيء المستحبٌ للعامة واجبًا على العلماء؛ من 
أجل الإبلاغ» الحفظ الشريعة. 

فإن قيل: بعض العلماء يدعون إلى بدعة» أو إلى ضلالة» كأصحاب البدع 
والضلالة» فهل من الصواب أن نناصحهم؟ 

قلنا: نحن عندما نتكلم عن العلاء» فإن| نريد بذلك العلماء الربّانيين 
النابضين بالإخلاصء والنصيحة لكتاب الله -عز. وجل-» أما أهل البدع فلا بد 
أن تبين بدعتهم على كل حالٍ. حتى لو كان أححذها من سَلّفه فأخطأ فيهاء لا بد 
أن يبِيّن أنه خطأء لكن النصيحة على الملأ سبق الكلام فيهاء وأنه لا ينصحه على 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الترجلء رقم .)5١59(‏ 
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الملأ إلا إذا خيف أن يَفتتن الناس بهء فنعم. 

قوله بتية: «وَعَامّتِهِمَ'؛ أي: عامة المسلمين. والنصيحة للعامة لا تتكلف 
كما يتكلف الإنسان لنصيحة العلاء؛ لأنَّ العامي ممكن تنكر عليه بدون أن 
تذكر الدليل» وبدون مناقشة؛ لأنّه عاميٌ. لكن أحيانا يطلب العاميٌ الدليلٌ. 
فمن النصيحة له أن تُبيّن له الدليل» وأن تنزله منزلته» وبعض العوام يستحسن 
أن تقابله ببشاشة ومزح وأن تقبّله. وبعض العوام يقتضي خلاف ذلك. والمهم 
أن تعامل العاميّ | يجعله يقبل الحق مطمئئًا له» فهذا هو الضابط في نصيحة 
العامة. 

وهذا الحديث حقيقة من أعظم الأحاديث وأعمها وأنفعها. وهذا قال 
الرسول يَِِ: «الدّينٌ النَصِيحَة' لمؤلاء الخمسة؛ فتسأل الله أن يُوفّقنا لذلك. 

د يد 


هم 


وَعَنْ أ ري 00 0 
يا 

قوله يَظِن: «أَكْتوُ مَا يُدْخْلٌ الْنها؛ يعني هناك أسباب لدخول الجنة» وقد 

تقدم في حديث عبد الله بن سلام -رضي الله عنه- وغيره من النصوص.ء لكن 

.)1594 رقم‎ .1١١ /١( أخرجه أحمد (؟/ ؟41. رقم 4194). والبخاري في الأدب المفرد‎ )١( 

والترمذي: كتاب البر والصلة. باب ما جاء في حسن الخلق؛ رقم )2٠١5(‏ وقال : صحيح 


غريب . وابن حبان (؟7/ 85؟”؟ رقم ك/ماة). والحاكم (15/ "5٠١‏ رفم 08) وقال : صحيح 
الإسناد . والبيهقي في شعب الإيهان (5/ 65. رقم 01/57) . 


كتابالجامع 


جب متحت تا 
أكثر ما يُدخل الجنةً هذان الشيئان: «تَقُوى الله وَحُْسْنٌ الخلّقَ'» وأنتم تعلمون 
كثرةً النصوص الواردة في التقوى. حثًا وترغيبًا وأمرًا. 

وتقوى الله عز وجل يجمعها شيئان, هما: امتثال أمر الله -عز وجل-. 
واجتناب نبي الله. على علم وبصيرة» هذه هي التقوى. 

أما حسن الخلق فسبق الكلام عليهء ولا حاجة إلى إعادة الكلام عليه؛ 
ناد يتكرر. 

عد عاد 


2 ا 2 


٠ه‏ وَعَنّْهُ رَضِيَ الله عن - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بية: «إِنَكُمْ لا تَسَعُونَ 
النَّسَ بأموَلِكُمْ وَككِنْ ليَسَمْهمْ بط الْوَجْى وَحُسْنٌ اللقٍ؛ أَخْرَجَهُ بو يَْلَ؛ 
وَصَحَحَهُ الحاية'". 

الشرح 

وما أجدرٌ هذا الحديث بالتصحيح. فصحيح أن الإنسان لا يمكنه أن 
يسع الناس بأمواله» ولو كان عنده أموال الدّنيا فإنه لن يُمكنه أن يسعهم 
بأمواله» ومعنى ذلك أنك لا بدَّ تعطي كل الناس إذا أردت أن يرضوا عنك؛ 
فلو أعطيت واحدًا عشرة ريالات لقال: ما أرضىء وإذا أعطيت الثاني عشرين 
قال: ما أرضىء أريد أربعين» فلن تتمكن أن تسم الناس بهالك» ولا يمكن أن 
تسعهم وتجليهم إليك وتحبّيهم إليك إلا بشيئين: بط الوجهء وحُسْن الخُلق. 
)١(‏ أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد (8/ 57). قال الهيثمي : فيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو 


ضعيف . وأبو نعيم في الحلية /٠١(‏ 55).: والحاكم 5١17 /١(‏ رقم 1717))» والبيهقي في شعب 
الإيهان (537/5. رقم 1 2). 
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أولا: بَسْط الوجه؛ فهو توسيعه. بأن يكون الوجه مُنبِسطاء وضده أن 
يَعبس الإنسان. فإذا عبّس ضاق وجهه. 

انيًا: حَسْن الخلق؛ في المقال والفعال. 

فإذا استعملت هذا فثِقٌ أنك ستسع الناسء وستَّمْلك قلوبّهم؛ وكم من إنسان 
ليس ذاك في الجود والكرم. لكن عنده حُسْن خلق وبشاشة وبساطة وجه. وتجده 
محبوبًا عند الناس كثيرًا؛ لما عنده من البشاشة؛» وبَسّط الوجه. وحسن الخلق. 

فمثلا: تُعين من احتاج إلى معونة» أو تمازح من احتاج إلى مزح. ونُضحك 
إلى من احتاج إلى ضحك. فإن النبي بيَنةٍ كان إذا مَرّ على قوم كان يمزح من 
أجل أن يُدخل السَّرور على صاحبه. حتى لا يبقى مهنا خائفا هائبًا. 

فإذا استعملت هذا مع الناس فإنك تَسَعْهم. 


ا ل ل اس 
المؤّمن» أخرّجه أبو دَاودَ بإسناد حَسَنا ٍ 
الشرح 
العا مس ع # . 0 ا م ع 

وهذا ايضا حديث جيد في المعنى. «المؤمن مراة المؤمن'. وتصور أنك 
تنظر في المرآة» والمرآة لا يمكن أن تكتمك محاستّك. ولا مساوئك. فإن كان 
الوجه قد طخ بأذى رأيته فيه. وإذا كان الوجه نظيمًا رأيته نظيفًاء فأخوك 
المؤمن بيده الممزلة» لا يمكن أن يكتمك خلقا كان عليك؛ إن رأى متك ييا 


.)5918( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في النصيحة والحياطة. رقم‎ )١( 


ليق كتاب الجسامع 
يه لك وشكحك عليف ورغيك فيه»:وقال: أنث غل خيرء وعل أجخروثوات» 
وإن رأى سوءًا أيضا بيّنه لك. حتى يكون صريِحًا معك, فيحذّرك من هذا السوء. 
ويبين لك عاقبته» حتى يرى الإنسان خلقه الباطل بفكر أخيه. كأن) ينظر إلى 
خلقته الظاهرة بالمرآة. وهذا هو الناصح الحقيقي. وهذا هو الاخ. 

أما من يكتم المساوئّ» ويبين المحاسنء ورب يزيد عليها كاذباء فهذا ليس 
بمؤمنء هذا ناقص الإيان بلا شك. فالمؤمن حقا هو الذي يكون لأخيه بمنزلة 
المرآة. 

ولو قال قائل: أخشى إن بيت لأخي المساوئٌ أن يَغضب؟ 

فأقول: نعم. هذا وارد؛ لكن لا تبين المساوئّ وتكتم المحاسنء قل: والله 
أنت فيك الخلق الفلاني» وهذا خلق طيب. ولكن لابد لكل جواد كَبْوَة ولكل 
ارم بوة» :ووها لا تقول بعد: هذا عيب؛. وربا يستنكر بعض الناس منك 
ذل كذا وكذا »فلو تنه لكنت أكمل وأحسن» وتاتته عندوء» بعيدكل تكون 
بيت المخحاسن والمشاوي: 


2 


د د 


يه 8 . ل 2 0 و : 
1 وعَنٍ ابن عْمَرَ -رَضِيَ الله عَنْههَا- قَالَ: َال رَسُول الله ينة: 
7 رهم يه - 5 َ ع ك2 
«المؤْينٌ الَّذِي بُحَالِط الَاسّ. وَيَضْيرُ ؛ عَلَ أَذَّاهُمْ خَيْدٌ مِنَ الَذِي لا مَخَالِط الناسّ 
5 شعي 


وَلا يَصَيرٌ ' عل أَدَاهُْ) دع ابن مَاجَهُ بإِسْتادٍ و حَسَنء وَهُوَ عِنْدَ المّدمِذْ 
إلا أنهلَيْسهٌ الصّحَاب'". 


3-7 


(0١0)‏ أخر جه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. رقم (/1ه؟). وابن ماحه: كتاب 


الشرح 

تايار ل ا اسان 
-رضي الله عنهم- كلهم عدول. 

قوله 2ع<: 'المؤْمِنُ الَنِي مخَالِط النّاسَ»؛ تخالطهم: يعني يذهب معهم. 
ويجيء معهم. ويجلس إليهم. ويتكلم معهم. وضده من لا يخالط الناس» وهو 
المعتزل للناس. 

قوله بعينة: «وَيَضْيدُ عَلَ أَذَاهُمْ»؛ لأنَّ الإنسان الذي يخالط الناس لا بد من 
أن يسمع كلاما مؤذيّء أو يرى فعلاً يؤذيهء فلا بد أن يهان وهذا شيء معروف. 
لكن يصبر على أذاهم» ويُسامح. ويقول: الذي لا يأتي اليومَ يأتي غداء 
ويستحضر دائًا قول الله -عز وجل-: #خَدٍ الْمنْوَ؛*. فاجعل هذه الآية داق 
أمامك في معاملة الناس لكء اَذ الْمَيْوَ 4 أي: خذ ما عفا وسهّلء أما غير ذلك 
فلا تهتم به؛ ولهذا قال تعالى: #خْذِ الْمَثوَ وآ بِآلعرْفٍ وََعْرِض عَنِ التهلت » 
[الأعراف:949١].‏ 

قوله يتية: ١خَيْرٌا؛‏ أي: خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس. وعلى هذا 
نوكه الي سهة لمر ع ف الحدوافة. لدي ني الوم الدذيئا ليل 
ذلك وجودها في الجملة الأولى. 

ثم إن المؤمن الذي يخالط الناس يَعْرفٌ الناسء ويعْرف أحوالهم. ويَعْرف 
ما أخطؤوا فيه. فيحاول أن يعدله. ويحاول أن يعرف مشاكل الناسء ويحاول 
أن يحلهاء فمخالطة الناس فيها خيرء وربما يستغني الإنسان عن مخالطة الناس 


كتابالجامع 


ااا 
بتوكيل من يخالط الناس» ويخبره بأحوالهم؛ حتى يكون على بصيرة من الأمرى 
ويستطيع أن يعالج مشاكل الناس. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - تفاضل الناس في الإيهان؛ وجه الدلالة قوله يَتندِ: «خَيرًا. 

9ك أن الأعال تزيد في الإيمان؟؛ لذن الخيرية ها«قة تنعت بلفكال هي : 
خالطة الناسء والصبر على أذاهم. إِذَنْ: فالأعمال من الإيمان» يزيد بزيادتهاء 
وينقص بنقصاها. 

"- أن الخلطة مقدّمة على العٌزلة؛ فلو قال قائل: هل الأفضل أن ألتزم في 
البيت ولا أخرج من بيتي إلا للمسجد. ولا أكلّم الناس» ولا أخالطهم؛ أو 
الأفضل أن أخالط الناس؟ 

قلنا: من الأفضل المخالطة. والصبر على أذاهم. ولكن في هذا تفصيل في 
الواقع؛ فإذا كانت مخالطة الناس تؤدي إلى الوقوع في المحرم؛ فمثلًا إن كنت لا 
تجد مخالطة إلا مع قوم يلعبون القهاره أو مع قوم يُعاقرون الخمرء وما أشبه 
ذلك؛ فهنا لا شك تكون العزلة عنهم واجبة؛ لأنْ البقاء معهم بقاء على منكرء 
والبقاء على المنكر محرم. 

وعلى هذا فيقال: الخلطة أفضل من العزلة من حيث الأصلء لكن قد 
تكون هناك أحوال تُفضّل فيها العزلة على الخلطة. فلا يقال: إن الخلطة أفضل 
مطلقاء ولا العزلة أفضل مطلقاء لكن عند الموازنة بينهما بقطع النظر عن 
العوارض الخلطة أفضل. 
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0000 ل ل ا 
ل ا ل 
الرجل المعين حتى تعامله ب| تقتضيه تقتضيه حال فلا بدَّ من الاختلاط . 


د عاد جد 


؟٠مه١-‏ وَعَنِ ابن سود -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رم رك ا : 

«اللهُمَ كنا أَحْسَنْتَ خْسَنْتَ حَلْقِي؛ ف َحَسَنْ خُلْقِي) رَوَاه أَمَدُ وَصَحَحَهُ ابن حِبانَ 
الشسرح 

هذا الحديث أيضا 07 بالصحة. 

قوله يَند: «اللهُمَ | أَخْسَنْتَ خْسَدْتَ حَلْقِي' يقوله الآدمي أيّا كانت خلقته» حتى 
لو كان من أشد الناس دمامة فهو حَسن الملق؛ فإنه لا شىء من محلوقات الله 
فيها نعلم أكمل من خخلقة الإنسان» فالإنسان في خلقته مكمّل مفضّل على غيره. 
ات سل ا لس ااه 
[التين:]» وقال: لْمَدَ حَلَفنا ألإنَنَ في كبرِ [البلد:]» أي في ارتفاع وعلوٌ على 
غيره» وقيل: #فى كّدِ» أي: في مكابدة الأمورء وكلا المعنيين صحيح. 

لكن على كل حال: الإنسان خلقته محسّنة على كل حيوان. 

فوله يَثيةِ: «فَحَسَّنْ حُلقِي. والثلق هو الصورة الباطنة؛ وكم من إنسانٍ 
جميل الخلقة. ومن أحسن الناسء لكن حُلّقه سبئ, فيُغطي سوءٌ خلقه محايسَ 


0 


. رجاله رجال الصحيح‎ : )177 /٠١( أخرجه أحمد (38/7» رقم 414737 7) قال الهيثمى‎ )١( 


م0 كتاب الحمساصع 


خلقته؛ وكم من إنسان دميم الخلقة ولكنه جميل المُلّقَه فيغطي حُسن خلقه 
دمامة خلقته. فإذا اجتمع الأمران صار هذا خيرًا لا شك. وصارٌ خيرًا من 
عدمهماء أو من عدم أحدهماء لكن على كل حال قل: «اللهم ى| حسَّدْت خَلقي 
لق ا . 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوار التوسل بأفعال الله عز وجل؛ لقوله عب يذ «كم أَحْسَنْتَ حَلْقِّي1. 
وكقوله -عليه الصلاة والسلام-: «اللهم صلّ على محمد. وعلى آل محمد كا 
صليت على إبراهيم"'"' فالتوسل إلى الله بأفعاله توسل شرعي. 

؟١-‏ الثناء على الته عز وجل. والاعترافٌ له بالتّعمة؛ لتَحْسين الخلقة 

+- غ3 الأضان عل اشوال انه تماق أن عس خلقف لآله إذا تسن الله 
خلقه استراح واطمأن. وصار دائًا في رضىء فلا يغضب. وإذا غضب فهو 
سريع المَيّئَة» ولا يَعْبس في وجه أحد. بل تجده دائً) راضيًا مرضيًا عنه. 


دان ملع 2إد 
ل ين ين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (وَاعَحَدَ أضَإرَجِيمَ طَليِلَا 4: رقم 
ا33). 


باب الذكر والدعاء 06 
5 - باب الذكر والدعاء 

انتهى المصنّف -رحمه الله- من ذكر الأخلاق محاسيها ومساوئهاء ثم ختم 
كتايّه بهذا العنوان العظيم (الذكر والدعاء). 

والذّكر باللسان: بكسر الذال» وبالقلب: الا الذال ٠»‏ فإذا كان بمعنى 
التذر فهو بضم الذال» لفوت انسيت فلانًا بعل الذكراء هذا ذكر القلب» 
ولا تقول: «بعد الذّكر)؛ أن الذكر هو قول اللسان. ىا ذكره أهل اللغق 
وقيل: يجوز الكسر في المعنيين جميعًاء يعني يجوز أن تجعل ذكر القلب بالكسرء 
وذكر اللسان بالكسر؛ أما ذكر اللسان فلا يُقَال بالضم؛ وما المراد بالذكر؟ المراد 
به ذكر الله عز وجل. 

ثم اعلم أن ذكر الله تعالى يكون بالقلب» ويكون باللسان. ويكون 

بالجوارح. إذن متخلقه ثلا" ئة 4: القلب» واللسان» والجوارح؛ وأهمها دذكر القلب» 
ولهذا قال الله تعالى: َو م 0 8 قلبَه عن دنا * [الكهف:8؟] قال: 
#قلبّه.#» ولم يقل: (لسانه أو جوارحه)؛ ولذلك يكون الذكرٌ باللسان 
والجوارح دون القلب قشورًا بلا لَب تجد الإنسان لا يزداد به إياناء ولا ينتفع 
به ذلك الانتفاع» لكن إذا اجتمعٌ ذكر القلب واللسان والجوارح فهذا أعلى 
الذكر. 

ومعنى ذكر الله بالقلب هو استحضار أن الله -سبحانه وتعالى - يراه وأنه 
يراقبه أيضَاء يفعل ذلك ولو كان مريضًا ولا يتكلم فيتذكر عظمة الله وأنه 
لا إله إلا الله. وأنه مره عن كل نقص وعيب إلى آخر ما يوصف الله به. 


كتابالجامع 
تك 0غ 

فعليك -يا أخي- أن تذكر الله دائًا بقلبك» واحرص على أن يكون قلبك 
حاضرًا عند الذكر باللسان والجوارح؛ والذكر هو قول اللسان؛ وهو معروف: 
«سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر»» والذكر بالجوارح هو 
العمل بطاعة الله فالعمل بطاعة الله يسمى ذكراء كا قال الله تعالى: # أَثْلّ مآ 
أي لَك + دك الكنب ةا شك كك الككاره شل غركن النحفاء 
ولك # [العتكبوت:45]) ثم قال: #ولز كر ا نه احكر 4 أي: الذكر مبذه 
الصلاة أكيرء يقال تقال سانا البى كانتوا ذا رودت للشارة عن نوو الجمعة 
ََسْمََا إل ذَرْ أنه 4 [الجمعة:9]» وهذا أمر بالسعي إلى الخطبة» وهي من ذكر الله 
وإلى الصلاة أيضًا. 

إِذَن: الذكر يكون بالقلب. واللسانء والجوارح؛ لكن إذا ذكر اتخاذ 
الجوارح والذكر صار خاضًا باللسان. فإذا ذكرَتِ الصلاة وبعدها ذكر مثل: 
#دَإدًا فَصَيِسمٌ أَلصَلَوَءَ فَأَذْكروأ أله * [النساء:"١٠1:‏ فجعل الله الذكر بعد 
ا الصلاة» فهنا صار المراد بالذكر: ذكر اللسان المعروف». اسبحان اللى 
والحمد الله والله أكبر»؛ وما أشبه ذلك. 

والدعاء في الحقيقة: ذكر القلب, والتفكر في آيات الله ذكر للقلب؛ عندما 
تقول: «لا إله إلا الله». وتتفكر في معناهاء فإن هذا ذكر القلب. يعني حضور 
القلب عند ذكر اللسان, أو ذكر الجوارحء فهذا ذكر القلب. وقد لا يكون هناك 
ذكر للسان أو الجوارح, لكن ذكر للقلب. كالتفكر في خلق السموات والأرض» 
وآيات الله الأخرى. 


إذَّْ: دعاء الله عز وجل يكون بلسان المقال» وبلسان الحال» فإذا قلت: 
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«اللهم اغفر لي" فهذا دعاء بالمقال» وإذا قرأت القرآن فهو دعاء بلسان الحال؛ 
لذن القارئ للقرآن يريد الثواب؛. وكأنه يقول بلسان حاله: «اللهم اك 
ولهذا نقول: الدعاء عبادة» والعبادة دعاء» كما قال الله تعالى: #وََالَ رَبُحكُم 
أدغوق ا 5 1 ا مَتَكيرونَ عَنّ عِبَادَق # [غافر:0٠]»‏ فقال: 
#أدعوف 04 ثم قال: #الررت مْتَكْيرُونَ عَنْ عبَادَقٍ *. فدل هذا على أن الدعاء 
عبادة. 

ركدذلك هرل: إن الدغاء دين أو هو من الدين. كا«قال الله مارك 
وتعالى: « وَإدَا عَِييُم مرح كَلظئَلٍ دَعَوَاْ لَه وِلصِينَ لَهُ لين 4 [لقيان:؟]: وهم 
لا يركعون. ولا يسجدون. لكنهم يسألون الله تعالى أن ينجيهم؛ فسمى الله 
تعالى دعاءهم ديئًا. 

إذن: الدعاء من الدين. والدعاء عبادة. والعبادة دعاء. والدين دعاء؛ أن 
كل إنسان يدين الله» أو يدين لله إنم| يريد الثوابء فهو داع بلسان الحال. 

لكن إذا ذُكر الذكر والدعاء؛ فهنا يفترقان» أي: يكون الذكر ب أشرنا إليه 
أولاء ويكون الدعاءٌ دعاءً السؤال باللسان أي بالمقال» كقوله: «اللهم ارحمني. 
واغفر لي وما أشبه. 

واعلم أن الدعاء هو إظهار العبد افتقارّه إلى الله عز وجلء واستغاثته بهى 
واعتاده عليه؛ فهو - ني الحقيقة- حقيقة العبودية» وأن الإنسان مضطرٌ ومفتقرٌ 
إلى ربه» ولهذا كلما اشتدت الحاجةٌ إليه كان الإنسان إلى ربه أخبت وأطوع؛ لأنَّه 
يعلم أنه لا يجيب إلا الله عز وجلء لكن له شروط وآداب. 


كتاب الجسامع 


ومن أهم شروطه: 

الشرط الأول: أن يكون الإنسان معتقدًا أنه عاجز عن حصول مطلوبه 
إلا بالله. يعني أن يعرف أنه عاجز مفتقر إلى الله غاية الافتقارء أما أن يدعوّه 
وهو يشعر بأنه مستغن عن الله فهذا لا يجاب» وكيف يجيب الله عز وجل 
شخصًا وهو يرى أنه غير محتاج إلى الله؟ هذا غير ممكن. 

الشرط الثاني: أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب سؤالَا؛ بل أنه قادر 
على إجابته» ولهذا لو دعا وهو يشك: هل يجيب الله دعاءه أم لا؟ فإنه لا يجاب. 
وفي الحديث: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»'" 

الشرط الثالث: أن يتجنب أكل الحرام؛ فإن أكل الحرام من أكبر موانع 
الإجابة» واستمع إلى الحديث العظيم. وهو قول الرسول كنة: «إن الله طيب لا 
يقل إلا اطماء إن الت آمراالموطين نا أمز ابه المرسلينء تلقال تعال: # تايا 
الل كن ين ادن وَعْمَنُوَاْ صَللِا # [المؤمنون:151. وقال تعالى: # يتأيَهَا 
لَرِسَ عَامْنُواْ كلو من طَيبتٍ ما رفت وَأضْكُرُوا ين # [البقرة: 01101 ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغير. يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه 
حرام. وملبسه حرام. وغذي بالحرام: فأنى يُستجاب له""”, فهذا الرجل قد 
جمع أسبابٌ الإجابة» وهي: إطالة السفرء أشعث. أغبرء مهتم بالعبادة» دون 
هندام نفسه. يمد يديه إلى السماء» ومد اليدين: من أسباب الإجابة» يقول: 
ايا ربٌّء يا رب» أي: يتوسل إلى الله تعالى بربوبيته التي بها يكون الخلق 


ال ل 0 .)٠‏ 
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والتقدير والأمر والتدبير» ومع ذلك يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: 
«أنى يُستجاب لذلك؛؛ لأنَّه كان يأكل الحرام. ويشرب الحرام» ويتغذى 
بالحرام. «فأنى يستجاب لذلك». 
الشرط الرابع: أن لا يدعو بإثم؛ فإن دعا بإثم أو قطيعة رحم فإنه لا يجاب» 
ولو سأل ما لا يمكن شرعا فإنه لا يجابء كأن يسأل الله أن يجعله نبيًاء فهذا 
مسكين لم يرضٌ أن يكون عالماء فقال: «اللهم اجعلني نبياه» فإنه لا يجاب» ولو 
سأل الله تعالى أن يجمع بين النقيضين لا يجاب. وكلاهما معتدء الأول سأل ما 
لا يمكن شرعَاء والثاني سأل ما لا يمكن عقلًا وقدّرّاء فهذا أيضًا اعتداءٌ» فمن 
شرط إجابة الدعاء ألا يدعو بإثم» أو قطيعة رحم. وإن شئت فقل: «ألا يعتدي 
في دعائه» وهذا أعم وأشكل. لقوله بعال #ادعوا رسكم ا لكان 
يحب الْمَعَتَدِسَ * [الأعراف:00]. 
وللدعاء آداب كثيرة؛ منها: 
0 اليدين عند الدعاء؛ فإن النبي ين قال: «إن الله رحيم حَبِيٌ كَرِيِمُ 
يَسْتَحْبِي إذا رفّع الرَّجِلَ إليه يدَيْهِ أن ن يَرُدَهُمَا صِفْرًا حَائبَئْن)"'''2 فقوله: «إذا رفع 
5 يديه' يدل على أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاءء. إلا في المواطن التي 
جاءت الشّنة فيها بعدم الرفع» إما صريحًا وإما ظاهرّاء فهنا لا ترفع. 
فالصريح كرفع اليدين من الخطيب في خطبة الجمعة فإن الرسول كان 
لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء أو الاستصحاءء ومن ذلك أيضا الدعاء في الصلاة» 


1١)‏ أخرجه أحمد (8/6ى":. رقم )2 والترمذي: كتاب الدعوات. باب ما حاء قْ رفع 
الأيدي في الدعاء؛ رقم (7787). 


ليق كتاب الجسسامع 
فإن النبي يةٍ كان لا يرفع يديه في دعاء الصلاة» لا في دعاء الاستفتاح. وهو 
قول: «اللهُمٌ بَاعِدُ بيني وَبَئْنَ حَطَايَايَ كما بَاعَدْت بَيْنَ المشرقٍ وَالمَغْرب»"'" 
ولا الدعاء بين السجدتين. ولا في التشهد. كان لا يرفع يديه إلا في القنوت؟ 
فإنه كان يرفع يديه -صلوات الله وسلامه عليه- إذا قنت لقوم أو على قوم؛ وما 
عدا ذلك فإنه لا رفع لليدين في الصلاة بالدعاء. 

ا ل ا 
000 كم وسَلو سَلُوا لَهُ التشبِيتَ؛ قَإِنَهُ الآنَ يُسأل0'"'. فإن ظاهر الحديث 

المهم: أن الأصل في الدعاء رفع اليدين, إلا ما ورد في السّنة بعدم الرفع 
ظاهراء أو صريحّاء فلا يرفع. 

وقول المصلي بعد السلام: اأستغفر الله هل كان رسول الله يي يرفع 
يديه فيه؟ 

والجواب: ظاهر السّنة أنه لا رفع فيه؛ لأنَّ الذين يصفون صلاة الرسول 
يتن لم يقولوا أنه كان يرفع يديه عند الاستغفار. 

ومن آداب الدعاء ألا بخص الإمامٌ نفسّه بالدعاء الذي يجهر به ويؤمّن 
عليه الناس؛ كما في دعاء قنوت الوترء فلا يقول: «اللهم اهدني فيمن هديت» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب ما يقول بعد التكبير. رقم (/7). ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة. باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. رقم(089). 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
(67701). 
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ِ 5 و ََ و 

مع أن الوارد في السّنة والذي علمّه الرسول -عليه الصلاة والسلام- للحسّن 

-رضي الله عنه-: «اللهم اهدنى"'''» لكن لا يقول: «اللهم اهدني» وقد جاء في 

الحديث: «وَلَا يَؤُئَنَّ أَحَدُّكُمْ فَيَخْضَّ نَفْسَهُ بالدعَاءِ دُوتَجُمْ. فَمَنْ فَعَل فَقَد 

حَاتبُ""ل يعني : المأمومين؛ لأنك تقول: اللهم اهدني» والناس يقولون: آمين. 

فيؤمنون على دعائك لنفسك. فإذا كان وراءك ناس فقل: «اللهم اهدنا فيمن 

هديت...») إلى آخره. 

ولهذا جاء الدعاء في الفاتحة بلفظ الجمع © أهدنًا الصَط آلمْتَقِيم 0 
205 اه عَلَهُِم غَيرِ ألْمَفْصُوب عَلَْهِمْ ولا آلضَالِنَ © [الفاتحة:7-1]» وقد 
استشكل بعض العلماء فقال: كيك يكون الدعاء بلفظ الجمع. ولفظ ا جمع 
للمفرد يدل على التعظيم» والداعي في مقام الذل. ليس في مقام العظمة. ولهذا 
علّم النبُُ -عليه الصلاة والسلام- الحسنَ دعاء القنوتء فقال: «اللهم 
اهدني». فكان حكمه -والله أعلم- أن هذه السورة سرافق تقرا من المسلمين 
عموماء فيكون الذي يقول: # آَهْينًا الصِرّط الْمْنَيِم # [الفاتحة:7]» مستحضرً| أنه 
يدعو للمسلمين عمومّاء ولا سيا إذا كان إمامًا؛ لأنّه لو كان إمامًا وقال لفظ 

الآية (اهدني الصراط المستقيم)» صار في هذا تخصيصٌ مع أنه يدعو للعموم. 

)١(‏ أخرجه أحمد 3٠١ /١(‏ رقم ا1/5١).‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر. رقم 
.)١575(‏ والترمذي: كتاب الصلاة. باب ما جاء في القنوت في الوتر. رقم (575). والنسائي: 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب الدعاء في الوتر. رقم (17/40). 

)١(‏ أخرجه أحمد (05/ 2559 رقم 65 ©. وأبو داود: كتاب الطهارة؛ باب أيصلي الرجل وهو 
حافن» رقم (940). والترمذي: كتاب الصلاة. باب ما جاء فى كراهية أن يخص الإمام نفسه 
بالدعاء. رقم (/73701). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب لا يخص الإمام نفسه 
بالدعاء؛ رقم (977). 


ف كتاب الجسامع 
فإذا قال قائل: ما وجه كون العبادة دعاءً؟ 
قلنا: لأن الداعي يرجو بذلك ثوابّ الله. فهو داع بلسان حاله. 

وقد ذكر المصنف - رحمه الله - الدليل على أن الدعاء عبادة» فقال: 


عبو علد على 
لزيخ تزيم نزي 


0١ 


02 - ّ 0 | هه و ا ١‏ عو و 
15- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُول الله بية: «يقول 


2 
له 
مدهت 60 شير 


الله تَعَاكى: أنا مع عَبِدِى ما ذَكَرَني» وحركت فى شَفَمَاة) أخرجَهُ ابن مَاحَه 


8 
لحرن 


وَصَحَحَهُ ابن حبانَ: وَذَكَرَهُ آلْبُْخَاريُ تَعْلِيقا'"'. 
الشرح 

قوله: «قَال رَسُول الله 5 ول الله تَعال 1' وهذا يسمى الحديث القدبى. 
وهو في مرتبةٍ بين القرآن الكريم والحديث النبوي. 

قوله: «أنَا مَعَ عَبْدِي': (مع) تفيد المصاحبة والمقارنة» هذا على وجه 
الإطلاق» فهي في اللغة للمصاحبة والمقارنة» ولكنها تختلف بحسب ما تضاف 
إليه» أي أن مقتضى المعية يختلف بحسب ما تُضاف إليه. وإلا فالمعنى الشامل 
العام هو المصاحبة والمقارنة '". 

وقوله: «مَا ذْكَرَنِي): (ما) مصدرية ظرفية. أي: مدة دوام ذكره. 

قوله: «وَتحرَّكَتْ بي شَمنَاةُ»: هذا يشعر بأن المراد ذكر اللسان. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدبء. باب فضل الذكرء رقم (77/47), وابن حبان (9/ 41 رقم 


65 والبخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: رديه نانك لعجل به [القيامة:7١].‏ 
(") انظر الفائدة رقم (1) من فوائد هذا الحديث. 
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من فواند الحديث : 

-١‏ فيه إثبات رواية النبي ينث عن الرت؛ لقوله: 'يَقَولُ الله نَعَالَ. 
وإثبات رواية النبيّ عليه الصلاة والسلام عن ربّه تحتاج أوَّلَا إلى صحة السند 
إلى رسول الله ينيتة؛ لأن من الأحاديث التى يُدَّعى أنها قدسية أحاديث ضعيفة: 
بل موضوعة. بخلاف القرآن؛ فالقرآن محفوظ لا يستطيع أحدٌ أن يزيد فيه. 
أو ينتقص منه» ل الأحاديث القدسية فيها الصحيح. وفيها الحسرء وفيها 
الضعيف. وفيها الموضوع. ويُعلم ذلك من كتب السّنة. 

"- فضيلة ذكر الله عز وجل؛ وجه ذلك أن الله تعالى يكون مع الذاكر 
طال ذكره أم قصر؛ لقوله: الست ال ا 
خال يدك ك داك ولهذا جاء في القرآن الكريم: # يتاه ات امو ا! الم 
بك اننا وانكيوا أنه كي أعلك لللشرت 4 [الانفال :115 فأمر الله تعالل 
بذكر الله كثيرًا عند مُلاقَاةٍ العدُوٌ؛ لأنَ هذا يستلزم أن يكون الله معك. ومن 
كان الله معه فهو غالب ولا بد؛ ولهذا أمر بالثبات الذي هو نتيجة الصبرء والله 
مع الصابرين» وكذلك أمر بذكر الله والله تعالى مع الذاكرين» فصار مقتضى 
المعية في هذه الآية شيئين: 

الأول: الصير؛ الذي نتسجته الثات. 


ارك ال ال ان ل ا م ا اذا 
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كتاب الجسسامع 


م يحسن الذّكر فإن الله ليس معه. ولكن هذا في المعية الخاصة: فالمعية الخاصة لحا 
أسباتٌ توجد لوجودهاء وتنتفى لانتفائها. 

وهذا لو سألّنا سائلٌ: هل المعية صفة ذاتية لازمة لله. أو هى صفة فعلية 
توجد بوجود أسبابها؟ 

فالجواب: أن في هذا تفصيلا: 

أما المعية العامة: وهي التي تقتضي العلم والإحاطة بالخلق سمعًا وبصرًا 
وسلطانًا وتدبيرًا وغير ذلك. فهذه معية عامة» وصفة ذاتية. 

أما المعية الخاصة: وهى التى ها سبب» فهى معية خاصة وصفة فعلية؛ 
لأنَّا توجد بوجود أسبايهاء وتنتفي بانتفاء أسبابها. 

فإذا قال قائل: كيف تصح المعية مع أن أهل السَّنة والجماعة يقولون: إن الله 
تعالى فوق كل شيءء فهو على العرش استوى؟ 

فالجواب: أولا: أن الله تعالى لا مثيلٌ له في جميع صفاته. فإذا قلنا أنه يتعذر 
أن يكون الإنسان في السطح وهو معك وأنت في الأسفلء فإن ذلك في حق الله 
عالٍ في كل شيء؛ ولا يلزم من معيته أن يكون ملازما لك في المكانء بل هذا 
در عا ادر 
ا 110 ا 
عنه ما نفاه عن نفسه؛ فنثبت له العلو المطلق. ونثبت له المعية» ونقول: إن الله 


بابالذكر والدعاء ينه 


ليس كمثله شىء؛ ولهذا قال شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية"'': ' وَمَا ذْكَرَ في 
الِْنَابِ نَم زب وَمَعِييَه ا يناف مَا ذَكَرَ من عُلُوٌهِ وَفَوْقِهِ فَإِنّهُ سُبْحَانَهُ 
َيْسَ كَمِدْلِهِ نَيْءٌ في جَبِيع تُعُوتِهِ وَهْرَ عَلِنّ في دُنُوٌهِ قَرِيبٌ في عُلُوّو2؛ فالله تعالى 
ليس كمثله شيءٌ حتى نقول إن حقيقة المعية تنافي حقيقة العلو. 

النًا: أنه لا منافاة بين العلو والمعية» حتى في حق المخلوق» وقد ضرب 
ارم ا جورلا ارس رد م امي 
العقائد- قال'": ٠‏ الْقَمَرُ آيهٌ مِنْ آياتِ الله مِنْ أَضفْر عُلُوقَاتهِ هُوَ مَوْضْوعٌ في 
السَّياءِ؟ وَهُوَ مَعَ المسَافِرِ وَغَيْرِ المسَافِرِ ْنَا كانه فإذا كان هذا مكنا في حق 
المخلوق -أن يكون عاليّاء وأن يكون مع الإنسان حقيقةً-؛ فذلك في حقٌ 
الخالق من باب من باب أولى. 

وعلى هذا التقدير الذي ذكره الشيخ -رحمه الله- يطمئن الإنسان» ويسلم 
من اعتراض أهل التعطيل الذين أوّلوا الصفات. ثم احتجوا علينا بتأويل 
المعيّة» فنقول: نحن لا نأوهاء بل نقول: هي حق على حقيقتهاء ولا منافاة بين 
كون الله معنا وكونه في السماء» أما ىا قال الحلولية أن الله في الأرضء فهذا 
كفرء ومّن قاله فهو مباح الدمء ومباح المال؛ لأنّه مكذّبٌ لله ورسوله وإجماع 
ميلف الآمة» وغالت للعقل» .وكيك ,يضح أن يكون اللعز وجل ,معنا فق 
أمكنتنا؟! أي يزيد بزيادة الأمكنة وينقص بنقصهاء أي يكون مع الإنسان في 
الحش والأماكن القذرة» أي يكون في بطون الكلاب والخنازير؟! نسأل الله 


.)١85 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.))١1 7 مجموع الفتاوى (؟/‎ )١( 


0 كتاب الجسامغة 
العافية» هذا قول منكر من أعظم ما كان. 

وقد صرح بعض السلف أن من قال ذلك فهو كافر» وهذا هو الحق؛ إلا أن 
يكون جاهلا لم يبلغ الحق. فهذا قد يُعذر بجهله. لكن بعد أن يتبين له الحق 
#ومن يَِاقِقٍ اَلرَسولَ من بِعَدٍ ما لبي له الهدَى وَيتَبِعْ عير سَبِلٍ اَلْمَؤْمِنِينَ وله 
ل ل ار 0 

على هذا القول لو ذهبت وأنت الآن في المسجد فأين الله؟ على هذا القول 
كرن ف املجد نإذا حر حت للسوق فير فى السوف؛ وعدت لليت فيلو فى 
قوهُم في كل مكانء نسأل الله العافية» ومن يقول هذا لزم منه إما التعدد. وإما 
يت أن كرس الي الى ان كرن كد ا شد ها 
رتعضةهاك. 

فعلى كلّ حالٍ نحن نقول: المعية الحقيقية لا تنافي العلو. 

وقد ذكرنا أَوْجهًا ثلاثة: 

أولا: أن الله أثبت لنفسه هذا وهذاء فالواجب إثباته. والحمد لله نقول: 
وا متيو مو 4 [الطرلي :11 ]. 

ثانيًا: أن الله لا مغيل له فلو قدّر أن العلو والمعية متناقضان في حق 

الا: أنه لا تناقض بينهما في الواقعء فقد يكون الشيء عاليًا وهو معك. 
وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: أن الله معنا على حقيقته. ولا يحتاج إلى تحريف. 
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لكن يُصان عنه الظنون الكاذبة» ومن الظنئون الكاذبة ما ذهب إليه الجهمية 
الحلولية الذين يقولون: إن الله معنا في أمكنتنا في كل مكان. هذا ظرٌ كاذِبٌ 
يصان الله عنه» ويصان كلامه عن هذا المعنى. 

إن المعية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة: 

اللي الا ع ا ري رم سهان 
تبارك وتعالى: مأل مر ته َه يَعْلمُ ما فى السَمْوَتِ لي 7 متا 07 
شو تَلَحَةٍ # [المجادلة:7]» فقوله: تَلنَةٍ # نكرة في سياق النفي تفيد العموم. أي 
86 ال ل اس مامص 
أَدَقّ من ذَلِكَ وَل أكْرَ إلا هُوَ مَمَهُرَ أن مَا كَانُوا # [المجادلة:7]» فهذه معية عامة. وقال 
تغال : لاواطاري اق التنوق والانض ينه نار م 0 الع جد ما 
2 في اَلأرْضٍ وَما حرج 000 مِنَ السَمَأكِ وما يرج فها فأ وَهُوَ مك أبْنَ مَاكتم 4 
[الحديد:؛]» فهذا الخطاب للخلق كلّه لكن هذه تقتضي الإحاطة بالخلق علا 
وقدرةً وسمعًا وبصرًا وسلطانًا وغير ذلك من مقتضيات الربوبية» وليس فيها 
نصر ولا تأييد. 

المعية الخاصة: وهي خاصة بوصف. أو خاصة بشخص. 

أما الخاصة بوصف فمثل: 8 إِنَّأمّهَ مم ألذِينَ نموا وَألَدِينَ هُم عُحَيِدُوتَ »* 
ار 
فالله معهء جعلنا الله وإياكم منهم. ومثل: #وأصيروا | نأش مم م الصّديريت * 
[الأنفال:7]» والأمثلة على هذا ا فهذه معية خاصة بوصف. 


3 كتاب الجسامع 


وأما الخاصة بشخصء وهي أخصٌ من الأولى» مثل قول الرسول ياي 
لصاحبه: #لا تَخرّنَ إلته أللَّهَ مَعَسَا # [التوبة:40]» فهذه المعية ليست عامة 
لكل مؤمنء بل خاصّة بهذين الرجلين: نبي الله محمد يننة. والصديق أبي بكر 
رضي الله عنه» وكقوله تعالى لموسى وهارون: # قال لا تاها إِنَى ممحكما 
أَسْمَمٌ وَأر ‏ [طه:+14]: هذا الخطاب لموسى وهارونء إذن هو خاص بشخص. 

ولاا شك أن الإنسان إذا علم أن الله معه فسوف ينشط على العمل ويقوى 
ويقدم؛ حيث 0 بالإقدام. ويحجم حيث أمر بالإحجام. 

وفي الحديث الذي معنا يقول تعالى: «أنَا مَعَّ عَبْدِي مَا ذكَرَنِيء وَتَرَكَتْ 
بي شَّمَنَاة فهو خاصٌء لكنه ليس من خاصة الخاص؛ لأنّهِ مقيّد بوصف. 

ا 000 اصرات 
بي شَمَمَاة). 

وليت المؤلف رحمه الله أتى بالحديث الذي هو أصلح من هذاء وهو أن الله 
قال: «أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِى بي: و مَعَهُ ذا ذْكَرَنِء فَإِنْ ذَكَرَنٍ في نَفْسِهِ ذَكَرئُةُ في 
أيضًا البشارة بأن الله عند ظن عبده به. 

ولكن لاحظ أن الظنّ لا بد أن يكون له سببٌء وإذا لم يكن سببٌ فالظنٌ 
وهم وخيال. فمثلًا الإنسان إذا ظنَّ أن الله يغفر له بدون أسباب المغفرة فهذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: لوَيُحَْرَكُمٌ أنه نسم 4 رقم (7/1405). 


ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب الحث على ذكر الله تعالى. رقم 
(د/ا ؟). 
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الظن وهم وخيال لا محل له لكن إذا عمل صا ًا فليظن بالله خيرّاء إذا دعا الله 
فليظن بالله خيرًا لأنّه قال: #أَدْعُوف أَسْتَحِبَ لَكدْكّه [غافر:0]» فحُسن الظن بالله 
يد له دن سنب أما دون مس او إجان يعد عملا نناء لم عن الظن 
بالله» ويقول: إن الله يغفر لي» فهذا غير صحيح.؛ بل لا بد من فعل سبب. 

ولو أن الإنسان أحسن الظنَّ بالله أن الله سيرزقه ولذاء لكنه لم يتزوج. 
وَكال أنا أحسن الظن بالل وإن ال سير فى الولد» فهذا وهم . 

كذلك الأمور المعنوية التي جعلها الله تعالى أسبابًا لا بد من وجودهاء 
ولذلك بعض الناس قد يعتمد ويغلب عليه الرجاء. فيقول: «إن الله يقول: أنا 
عند ظن عبدي بي»» فنقول: لا بد أن تفعل ما يكون سببًا الحسن الظن. فإذا 
نيلت الست نل تس أن انه يك رهذا ناك يعض اسلف فقا الى عبد 
الدعاة إلا وُفق للإاجابة»؛ أن الله يقول: #وََالٌ رَبُحَكُم أذعُوق أنتحِب 450 
[غافر:1]. 

وفي الحديث الذي ذكرناه أن الإنسان إذا ذكر ربّهِ في نفسه. يعني ليس 
عنده أحدء ذكره الله في نفسِهء فهنيئًا لك أيها الذاكر, إن الله يذكرك في نفسه إذا 
ذكرته في نفسك. حتى وأنت على فراشك. فالله تعالى يذكرك؛ وإن ذكرت الله في 
ملأ أي: جماعة. ذكرك الله في ملأ خير منه. لأن ثواب الله أعظم من عمل العبد. 
فأمهه| أعظم: نفسك أو نفس الله؟ فم نفسك بالنسبة لنفس الله؟! فلا شك أن الله 
إذا ذكرك في نفسه فهو أعظم. والأعظم أن تذكره في ملأء فإنه سبحانه وتعالى 
يذكرك في ملا خير منه» من ملائكة كرام وهذا يشجع الإنسان أن يذكر الله في 
مجلسء فيذكره الله عز وجل ويثني عليه عند الملائكة. 


ل كتاب السامع 

أما كيف يذكره الله عز وجل؟ فلا ندريء أيقول للملائكة: إن عبدي 
ذكرني؛ أو يتكلم بكلام لا نعلمه. لكن يكفينا أن نعلم أنه ذَكَره عند الملائكة. 
بأي صفة أراد عز وجلء بأي كيفية أراد. هذا أمر لا نعلمه؛ لأنّ الرسول نت 
أخبرنا أن الله يذكرء ولم يخبرنا كيف يذكر. 


2 د 


06- وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبّلٍ -رَضِيَ الله عَْهُ- قَالَ: : قَالَ رَ رخو الله يتننة: 


| 


اما عمل ابنأ هلاج هنذاب اله من فر او أخْرّجَه ابن بي شَيْبََ 
والطبران بِإسنَادٍ حسَن'" 
الشسرح 

قوله تعنل: !ابن دم" ب يعني الذكور والإناث؛ لأنْ الابن إذا ذكر باجنس 
فهو عامٌ» مثل قوهم: 'ابنو قيم؛ يشمل الذكور والإناث. لكن إذا أضيف (ابن) 
إلى معين بشخصه. فهذا يُخرج الإناث؛ مثل: «بنو علي فهذا لا يعم الإناث. 

قوله عية: «عَمَلُ الح له سن عَذَابِ الله من ذِكْر الله': عملا: مفعول 
عَوِلء أَنْجَى صفة لعملء يعني: أشد إنجاءً» من عذاب الله من ذكر الله: متعلق 
ب(أنجى) أيضًاء يعني: إن أنجى ما ينجي العبدٌ من عذاب الله هو ذكر الله 
عز وجل. ا 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (01//7. رقم 74487). وأحمد (7794/0. رقم 7717). والطبراني 


(٠/157ء‏ رقم 01") . قال اهيئمي )77/١١(‏ : رجاله رجال الصحيح إلا أن زياد بن أبي 
زياد مولى ابن عياش لم يدرك معادًا . 
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من فوائد هذا الحديث: 

2١‏ شد غل إذانه ذكر (نها عر وجل ؛ لآن ادع ما متجيلكا من بعذاب الله 
هو ذكر الله. فعليك بالذكر دائيّاء والإنسان الموفق يمكن أن يذكر الله على كل 
حالء كما قالت عائشة -رضي الله عنها-: «كان النبي بن يذكر الله على كل 
أحيانه»'"» إِنْ أكل ذَّكَر الله فيسمي في أوله. ويحمد في آخره. ويتمتع بنعم الله 
عز وجل ويرى فضل الله عليه هذه النعمة» ويريد الاستعانة مها على طاعة الله 
ويريد بها تقويم نفسه؛ ومنعها من الهلاك وما أشبه ذلك» فيستطيع أن يجعل كل 
حركة منه ذكرًا لله عز وجلء فينجو بذلك من عذاب الله. 

- أن الأعمال تتفاضل في قوة تأثيرها؛ يؤخذ من اسم التفضيل (أنجى). 

“"- إثبات العذاب؛ وأنه محدق بالعبد إلا أن ينجيه الله منه. لقوله: "مِنْ 
عَذَّاب الله). 

؛ - فضيلة الذكر. 

اد جد 


0 12 مسا 


ال ار رصي نه عند - قَال: قَالٌ وم سول الله مفنة: «مَ 
جَلَسَ قَوْمٌ حِْسَاء يَذْكُرُونَ الله إل حَفْثْ بم م اللَائِكَة وَعَشِنهُمُ الرَحْمَهُ 
وَذَكَرَهُمُ الله فِيِمَنْ عِنْدَهُ) أَخْرَجَهُ مُسْلِة". 


.)3717( أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن‎ )١( 
.)507١١( وعلى الذكر رقم‎ 


كناب الجمساهم 


قوله: ١مَا»:‏ نافية؛ بدليل إلا حفتهم". 

قوله: 'تَحْلِسَاا: عام يشمل المجالس المعدَّة للذّكر» ومجالس الدنياء فكل 
مجلس يذكرون الله فيه حفتهم الملائكة. 

لكن قوله: 'يَذْكُرُونَ الله' يقتضي أن يكون مراد المجلس مجلس الذكر. 
ويذكرون الله تعالى إما بالذكر المعروف كذكر المسلمين بعد الصلوات» كل 
يقول: «سبحان الله. والحمد لله. والله أكبر». وإما بتلاوة القران» فإن تلاوة 
القرآن من ذكر انقب © إِنًا عن رلا الذكرٌ وَإنا لتمشيطوة 4 [الشجر :]. انهو ذكر 
وأعظم الذكرء وإما على العلم لأن العلم من الذكر؛ لقوله تعالى: #سَدَْلُوا أهلّ 
آلذِك إن كُشْرْ لا تَلَمُونَ # [النحل:4]؛ ولأن لني خش العم كلذ او تفلي 
أو مذاكرةً إنما يريد بذلك حفظ الشريعة والعلم بهاء وهذا ذكر لله عز وجل. 
ولأن الله تعالى يقول: تأي ألَذِينَ انَأ إذَا توف لِلصَّلَوةَ من بوم الجمعَة 
َأَسْعَوَأ إل ذَك أنه * [الجمعة:9]» وهذا الذي أمرنا به يتضمّن الخطبة» وهي تعليم 
وتوجيه. والصلاة وهي ذكر. 

وقوله: :إلا 5 3-7 الملائكة: وهذا يشمل أنها تحيط بهم إكرامًا لهم. 
كا يحيط الجنود بالرؤساء والعظماء. أو تحفهم تحيط بهم مشاركة ورغبة في 
الذّكرء أما الأول فلأن النبي يت أخيرّ في حديث مشهور ”أن الملائكة تضع 
الوا كك يالك مط رف لطي كرت رعمانوي عد 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله رقم 
(95ة"). والنسائي: كتاب الطهارة. ياب الوضوء من الغائط والبول. رقم .)١1548(‏ 
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إكرامًا وإجلالاء وتحفهم مشاركةٌ في عملهم؛ لأنَّ الملائكة يحبون ذكر الله 
عز وجلء وهم ل يسَيَحُونَ الَيَلَ اهار لا يفموتَ ‏ [الأنباء:٠5].‏ 

والملائكة: أصل هذا الأشتقاق من الألوكّة وهي الرسالة؛ ومنشأ هذا 
قول الله تبارك وتعالى: #اغل الملجكة ريا 
يعبد الله ومنهم من يرسلء لكن أشرفهم الذين يُرسّلون. 

قوله: ا وَغق- غَِينْهُمُ الرَحمَة): أي غطتهم. » من الغشاء وهو الغطاءء. لقوله 
تعالى: وَازلٍ إِدَا يََْى # [الليل:1]» أي يغطي الأرضء وغشيان الرحمة كناية عن 
أن الرحمة تحيط بهم من كل جانبء حتى كأنها كساء يغطُّون به والرحمة المراد 
بها رحمة الله. ف(ال) للعهد. أي العهد 3 

قوله: 'وَذَكَرَهُمُ الله فِيِمَنْ عِنْدَهُ»: لأ نهم ذكروا الله في ملأ لهذا ذكرهم الله 
فيمن عنده؛ وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. 

فإن قيل: أيبما أفضل؛ ذكر المسلم الله في نفسه فيذكره الله عز وجل في 
نفسه. أو يذكره في ملا فيذكره الله عز وجل في ملأ؟ 

فالجواب: هذا يختلف. أما من خاف على نفسه الرياء وعجز عن مدافعته 
فالسر أفضلء. وأما من لم يخف ذلك فالإعلان أفضل؛ لما فيه من إعلان الإنسان 
لذكر الله عز وجلء وافتخاره به» وتذكير من كان ناسيا. 


سلا # # [فاطر:١]ء‏ وإن كانت الملائكة من 


من فوائد هذا الحديث: 
- فضيلة الاجتماع على ذكر الله؛ لقوله: «مَا جَلْسَ قَوْمٌ تَحلِسًا...» إلخ. 


لكن لا يلزم من اجتماعهم أن يؤدوا هذا الذكر بصوتٍ واحدء وبهذا نقطع 


زا -ب-- | كت_- 
حجة أولئك الصوفية الذين يجلسون لذكر الله عز وجلء ثم يبتدعون الذكر 
بصوت واحدء فم| يحكى لنا في بعض الدول أن قوما يجتمعون فيقولون: 
«لا إله إلا الله لا إله إلا الله بصوت واحدء ومن ذلك ما يحدث في بعض الدول 
ويسمونه السنوية» حيث يجتمعون في ليلة» يشارك فيها الكثيرون» فيصطفون 
صفين. فيميلون يمينا ويسارّاء وهم يقولون بعض الأذكار. ولو وقع منهم 
رجل على الأرض في حال من الصرع. قالوا: 'إنه وصل!»؛ يعني وصل بالقرب 
من الله وفي الحقيقة أن هذا جنون وليس وصولاء فهؤلاء عندهم بدعٌ. أولا 
في الأذكار يأتونها بصوت واحد. ثانيا منهم من يأتي بأذكار لم تردء ثالثا في 
الهيئات مبز الرؤوس أو هز الرؤوس والأكتاف أو رفع البدن وتنزيله أو ما 
أشبه ذلك. وأحيانًا يذكرون بالضائر فقطء فيقولون: «هو هو؛. لأن الله قال: 
له إِلَهَ إِلَاهُوَ * وما أشبه ذلك. 

والمهم أن هذا الحديث لا يدل على ما ذكرواء وما ورد مطلقًا من النصوص 
يجب أن يُحمل على ما كان العمل عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وهذه قاعدة مهمة» فليس كل مطلق من الأحاديث في فضل من الثواب يؤخذ 
على إطلاقه. بل يحمل على ما كان عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
لأنَ السّنة تفسر القرآنء ويفسر بعضها بعضّاء ولم يكن الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه يجلسون هذا المجلسء فيذكرون الله بصوت واحد, ومهزون 
أكتافهم. أو رؤوسهم. أو ما أشبه ذلك. ومن ادَّعى ذلك فعليه الدليل. 

فإذا قال قائل: إنه يقول: «مجلسًا يذكر ون الله فيه». 


قلنا: المصلون إذا انتهوا من الصلاة جلسوا مجلسًا يذكرون الله لكن كل 
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واحد يذكر الله وحده. ولما كان الصحابة مع الرسول بيد في حجة الوداع كانوا 
كلهم يُلبُونء وكلهم يكبرونء ولكن لم يذكروا بصوت واحد؛ لأن أنس بن 
مالك يقول: «منا الملبي. ومنا المهل"''". كل واحد يذكر الله وحده. ما ورد 
الاجتماعٌ إلا في حال واحدة في الصلاة» يجتمع الناس فيها على إمام واحب. 
ويؤمنون على دعائه» ويقتدون بأفعاله. 

؟- إثبات الملائكة؛ لقوله: «إلا حَفَّثْ مم الملَائِكَة؛. وقد علم للجميع أن 
الإيهان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة التي من لم يؤمن بها كلها فهو كافر. 

- تسخير الله - سبحانه وتعالى - للملائكة للذاكرين من بني آدم؛ حيث 
ل ل ل لسار 
الملائكة». 

4- أن الاجتماع على ذكر الله من أسباب الرحمة؛ لقوله جع: «وَعَشِينْهِمُ 
الرَّحْمَة؛ وعلى هذا فالحاضرون في مجالس العلم يرجى هم هذا الثواب العظيم: 
وهو أن رحمة الله تعالى تغشاهم من كل جانبء وتغطيهم كما يغطي الرداء 
النائم. 

مسألة: بعض الناس يجتمعون قبيل الصلاة فيقرؤون وردًا من القرآن 
بصوت واحد, فهل هذا يدخل في ذكرناه؟ 

فالجواب: هذا من البدع فكل شيء جاء مطلقًا من القرآن أو السّنة يجب 
أن نقيده بها ورد من عمل الرسول وأصحابه. فلو جئنا إلى الذين يفعلون الموالد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة. 
رقم .)١584(‏ 


مثلا وجدناهم يقولون: نحن نصللٍ على الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
ونذكر الله وهل أحدٌ يستطيع أن ينكر على شخص أن يذكر الرسول ويصلي 


ه- وهو أعظمها فيما أرى» أن الله تعالى يذكرهم فيمن عنده؛ فهم 
جالسون في جلق الذكر ويذكرهم هو -سبحانه وتعالى- في السماء» اللهم اجعلنا 
من هؤلاء. وهذه من أفضل ما ذكر في هذا الحديث. 

5- إثبات علو الله عز وجل؛ يؤخذ من قوله: «فِيمَنْ عِنْدَهُ»» والعندية 
تقتضى المفاضلة بين محل الذاكرين ومحل من ذكر الله الذاكرين عنده. وقد استدل 
بهذا وأمثاله كثيٌ من العلماء» كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم 
وغيرهم رحمهم الله. 

مسألة: هل يؤخذ من هذا الحديث ذكرهم الله فيمن عنده إثبات كلام الله؟ 

الجواب: نعم هذا هو الظاهر؛ لأنّه يلزم من ذكر الله تعالى لمؤلاء فيمن 
عنده أن يتكلم. 

لكن قد يقول قائل: أليس الذكر يمكن أن يكون بالإشارة مثلا؟ 

فنقول: الأصل أنه باللسانء وهذا باعتبار الآدميء وأما الله عز وجل 
فلا نثبت له اللسان لأنه يتكلم. ولا نزيد على ذلك. 


د عاد #6 
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- 2 
أ 2 


/اهه ١‏ ل قَال رول ان ح<: «مَا قعد قو ممَفعَدًا ليَذْكُرُوا الله 
َل بُصَلُوا عَلَ الي بد إِلّا كان عََِهمْ حَسْرَة يَوْمَ الْقِيامَة». أَخْرَجَهُ الذَِْذِي 
000 

الشسرح 

يعني ما اجتمعت جماعة من المؤمنين. يتكلمون ب| يتكلمون به. ثم 
ينصرفون دون أن يذكروا الله ودون أن يصلوا على النبي 22:. لا شك أن هذا 
عي لي ل سن يت ار لك لسن 
وقت يمر بك في هذه الدنيا وأنت لم تكسب فيه خيرًاء فسيكون حسرة عليك 
يوم القيامة» وسوف تتمنى حينها لو أنك كنت عملت. 

فهؤلاء القوم قوم قعدوا مقعدّاء وتعرفون أن مقعد القوم في الغالب يكون 
طويلاء يتحدثون با يريدون أن يتحدثوا به. ثم ينصرفون دون أن يذكروا الله 
ويصلوا على النبي تاينة. فهؤلاء سوف يجدون هذا المجلس حسرة عليهم. حيث 
فاتهم أن يذكروا الله أو يصلوا على الرسول. 

فإن قال قائل: «لم يذكروا الله هل المراد ذكر الله المعروف. وهو (لا إله إلا الله) 
أو ما هو أعه؟ 

فالجواب: المراد هو الذكر الأعم؛ لأنّنا يمكن أن نقول حتى البحث في 
العلم يعتبر من ذكر الله؛ أما الصلاة على النبي ت: فهو كذلك أيضًاء لا بد أن 


00 أخر جه الترمذى: كتاب الدعواتء. باس ما جاء فى القوم يجلسون ولا يذكرون الله.؛ رقم 
(::8): 


يصلوا على الرسولء أي على النبي يثثة» ومن ثم أخذ العلماء أن من أفضل 
العلوم علم الحديث؛ لأن قارئ الحديث كلما قال: «قال رسول الله» قال بعدها: 
«صلى الله عليه وسلم». فيكون صاحب الحديث من أكثر الناس صلاةً على 
النبي صل الله عليه وسلم. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - فيه الحث على ذكر الله والصلاة على رسوله يني في المجالسء» لتكون 
المجالس غنيمة لاا حسرة. 

- فضيلة ذكر الله عز وجل وفضيلة الصلاة على النبي يلق وأن من لم 
يقم بها فسوف يكون ما فاته عليه يوم القيامة حسرة. 

+ د ند 

4-- وَعَنْ أي أَيُوبَ -َرَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ية: «مَنْ 
لا الله وَحْدَهُ لاه شَرِيكَ لَه لَهُ الك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَ كُلَّ شَىْءِ 
َدِيرٌ عَشْرَ مرّاتِء كان كَمَنْ أَعَتَقٌ أَرْبَعَة أنْفْسِ مِنْ وَلَدِ إسْماعِيلَ». مُتََقَ 
ل 


١ به‎ 


الشرح 
يد «مَنْ قَالَ: 0 : الأصل في القول الات 


لك أخر جه البخاري: كتاب الدعوات». باب فضل التهليل» رقم .)55١5(‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. رقم .)5١09(‏ 
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١س‏ سجر 


سرون 3 أنفسيج 9 سيا مايا تقول 9 [المجادلة:4]» وأما إذاادكر القول 
بدون أن يقيد فهو قول اللسان. 

وقوله: "لا إِلَه إلا لله: هذه كلمة عظيمة. هي كلمة التوحيد. كلمة 
الإخلاص. كلمة النجاة من النار؛ ولهذا قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
لعمه أبي طالب: «قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله"''. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله. خالصًا من 
قلبه""' . وقال: «من كان آخر كلامه في الدنيا (لا إله إلا الله) دخل الجنة»'"' 

وعلى هذا فتكون هذه الكلمة من أعظم الكلمات؛ لأنَّا خلاصة ما بعث 
به الررسول؛ واقرأ قول الله تعالى: #وَمَآ أَرِسَلَا من 00 من رسُولٍ إلا وى 
لَه أنه لآ إِلَه إلا آنأ فَآعبِدُونِ * [الأنبياء:0؟]ء ومعنى «لا إله إلا الله لا معبود 
حق إلا الله. 

لو قال قائل: لماذا قدّرت (حق)؟ 

نذا لا بد م تقديرة لأن ماك اه بالف كد اللذت والعرى ومناء 
وهبل والشمس 0 هناك آلهة يسميها عابدوها آلهة» وسماها الله عز وجل 
آلمة» فقال: 2مَمَآ ١‏ ف عب الهم 5 َدَعُونَ يمن دون الله من عَىْءٍ # 
اغؤة 0٠١:‏ وقال تغال: 0 يحل مم ّم لها َاحَرَ » [الإسراءنوع)؛ لأن كل 
عر را لك ل كل لمر سم 2 ل ل مدر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. قصة أبي طالب. رقم (5886). 


.)48( أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث. رقم‎ )١( 
.)"١1١15( أخرجه الترمذي: كتاب الحنائز» باب في التلقين؛ رقم‎ )7( 


كتاب الجسامع 


(حق) لأننا لولم نقدر هذا التقديرء لكن صارت جميع الآلة هي الله عز وجل» 
فكأننا نقول أنه لا معبود إلا وهو إله. وهذا لا أحد يقول به. وإما أن يكون 
كثناء لأنّك لو قلك: ١لا‏ معبود إلا الله رب السياوات» قيل: هذا كلذب» 
فأصبح لا بد من أن نقدر كلمة (حق)؛ لاله يلزم من عدم تقديرها احد 
حظورين: 

* إما آن تجعل جميع المعبودات هي الله. إذ لا إله إلا الله. إِذَنْ: كل مَن عبد 

" وإما أن يكون مكذبًا للواقم؛ لأنْ هناك آلمة سوى الله الذي هو رب 
العالمن. 

فإذا قال إنسان: بعض الناس كذر كلمة (موحود). 

قلنا: هذا من أكبر الغلط؛ لأنّه يكذبه الواقمٌ» أو يقتضي أن كل الموجودات 
من تُعد إِهًا هى الله رب العالمين. 

واعلم أن العبادة مبناها على أمرين: الحب والتعظيمء فلا يمكن أن تعبد 
معبودًا إلا وهو في قلبك أحبٌّ شىء إليك؛ لأنّك تذل له الذلّ المطلق. كذلك 
ذايك تعطلدة و قيله: هذا كان امستهر ف الله كافرا: 

فبا حب يكون فعل المأمور. وبالتعظيم يكون ترك المحظور. فالإنسان إذا 
أحب شيئًا طلبه» والطلب يكون بفعل المأمورء فأنا أقيم الصلاة لأنال ثواب الله. 
وآتي الزكاة كذلك. والإنسان إذا عظم شيئًا خاف منه. وإذا كان فعل المحظور 
سببًا للعقوبة فالإنسان لا بد أن يتجنب المحظور. 
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إِذَّنَْ قولك: «لا إله إلا الله» كأنك تقول: لاشيء في قلبي أحبه وأجله إلا الله. 
ولاشيء أعظَّمه إلا الله؛ ولذلك لا أعبد سوى الله عز وجل. 

قوله: «وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛: وحده: توكيد للإثبات؛ فهي توكيد لما بعد 
(إلا)» لاشريك له: توكيد للنفي, والنفي ما قبل (إلا). 

قوله: لَه الملّكُ وَلَهُ لذن لا عنى علا جما أن عاتن علان فها) 
حصر عن طريق تقديم ما حقه التأخير. فعبارة (له الملك) الملك: مبتدأء وله: 
خبرء والمراد ملك الأعيان والأفعال. ففالك الأشياء كلها هو الله ومالك 
ما تقوم به هذه الأشياء هو الله عز وجلء هو المالك لا ملكا مطلقًاء أما ملك 
الإنسان لما يملك فملك قاصرء. لا يملك أن يفعل ما شاءء. ولهذا نمي عن 
إضاعة المال'''. فلا يملك الإنسان أن يتلف ما يملكه أو أن يصرفه في غير 
ما يرضي الله. 

قوله: 'وَلَهُ الحمْدٌ»: جاء بالحمد بعد الملك إشارةً إلى أن كل ما يفعله في 
ملكه فهو محمودٌ عليه؛ سواء أساء الإنسان أم سرّه. كل ما يفعله الله -سبحانه 
وتعالى - في ملكه فهو محمودٌ عليه فملكه مبني على الحمد. حتى لو أصاب 
الناس بالحروب أو الأمراض أو الفقر أو الجهل فهو محمود عليه؛ ولهذا كان 
النبي متم إذا أصابه ما يسوؤه يقول: "ال حمد لله على كل حال»'' , فهو جل وعلا 
المحمود على كل حال. وعنده من الخير على عباده ما لا يخطر على البال» حتى 
)١(‏ تقدم برقم .)١515(‏ 
() أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب ما جاء في تشميت العاطس. رقم (3077). والترمذي: 


كتاب الأدب. باب ما يقول العاطس إذا عطسء رقم (8/؟). وابن ماحه: كتاب الأدب. باب 


لو أصابك بالضيق واهم والغم وقلة ذات اليد وغير ذلك فهو خير لك. ما 
أكثرٌ ما يدخره الله لك! فأي شىء يصيبك حتى الشوكة تشاكها يكتب الله لك 


سا أ ١‏ 


إذن فملكه عز وجل ملك حمد مهما أصاب عباده من مصيبة» فإنه يحمد 
عليها عز وجل. 

فإن قيل: ألسنا نحمد غير الله إذا أحسن إليناء إذن كيف نجمع بين هذا 
وبين قولنا: إن الجملة فيها حصر؟ 

قلنا: إن الحمد المطلق لله عز وجلء أما الحمد الإضافي فيحمد الإنسان 
عليه فلو أن رجلا ضرب رجلا أمامك, فإنك لا تحمده على الضربء لكن لو 
قيل أنه ضربه ليؤدبه» حينها تحمدهء أما الله -عز وجل- فلو أصاب أحدًا بمرض 
فإننا نحمده على أي حالء وهذا هو الفرقء وقد ذكر الشوكاني - رحمه الله- في 
رسالته رفع الأساطين''': أن رجلا حكم عليه السلطان بالقتلء قال: لا بد أن 
يقتل فطلبوا من يشفع له عند السلطان. قالوا: يشفع له فلان يجالسه. فذهبوا 
إلى هذا الرجل الذي يجالس السلطان. قالوا: اشفع لنا في هذا الذي قرر 
السلطان أن يُقتلء فذهب إليه وجلس إليه» قال له الرجل: حكمت عليه بالقتل 
ونحن نطلب منك أن ترفع القتل وأن تقتصر على جلده؛ قال: لاء لا بد أن يقتل 
فصار أخذ ورد بين العالم والسلطانء ثم قال السلطان: أنا لا أرفع القتل عنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرضء رقم (5547). ومسلم: كتاب 


البر والصحة والآدابء باب ثواب المؤمن في| يصيبه من مرض أو حزن. رقم (7501/57). 
)١(‏ انظر تعليق فضيلة الشيخ الشارح على رسالة رفع الأساطين (ص:377-77). 
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حتى تنزل أنت بنفسك أمام الناس وتضرب الرجل بالسوط. فوافق العالم؛ فلما 
بدأ في ضربه صاح الناس بهذا العالم» واتهموه أنه يعين الظالم على ظلمه لكن لما 
علموا أن ضربه هذا رفع عنه القتل حمدوه. 

فالحاصل أن الذي له الحمد المطلق دون أن نعرف أسبابه هو الله عز 
وجلء أما غيره فتجد أن حمده محدود ومقيد. ولا بد أن نعرف وجهة عمله حتى 

مسألة: هل من الاعتداء في الدعاء ما يفعله بعض الأئمة من التطويل في 
دعاء القنوت حتى يتعب الناس؟ 

نقول: هذا ليس اعتداءً في الدعاء؛ لأنَّه لو كان بينه وبين الله ما قلنا له: 
لا تطول, لكنه اعتداء في حق المأمومين. وهذا هو الذي غضب منه الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فالرسول غضب من معاذ -رضي الله عنه- وهو يقرأ 
القرآن'''» فكيف هؤلاء الذين يقنتون فيتعبون الناس. وأحيانًا يذكرون أشياء 
مكررة لا حاجة للتكرار فيهاء وأحيانًا تكون أدعية منكرة لا تجوزء فمجرد 
التطويل ليس عدوانًا في الدعاء» ولكنه عدوان على المأمومين. 

قوله: «وَهُوَ عَلَ كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ: فالله قدير على كل شيء» ولا يعجزه. 
فليس قادرًا مع الضعف. بل هو قادر مع القوة عز وجلء قال الله تعالى: 
اللو ل ل 
[فاطر:44]» فنفى عنه العجز؛ وعلل ذلك فقال: ؟#إِنَّْ كان عَليمًا مَرِبِرَا 8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم :)7١0(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب القراءة في العشاء. رقم (510). 


كتاب الجامع 


والعجز عن الشيء إما أن يكون لجهله بكيفية عمله؛ وإما أن يكون لعجزه عن 

فلو قال لك قائل: اصنع لنا مسجلاء فلو كنت لا تعرف فإنك لا تقدر أن 
تصنعه؛ ويكون المانع في ذلك هو الجهل. ولو أن الإنسان عنده علمٌ كيف 
يصنع هذا المسجلء لكنه لا يقدر لشلل مثلاء أو مرضء فحينها عدم قدرته 
تكون للعجز وفذا قال: ##إِنَّه كان عَليمًا مَرِسِرًا # إشارة إلى أن عدم القدرة 
على الثبىء سببه أحد أمرين: إما الجهل. وإما العجزء فالقدرة تناني الجهل 
ل 

فكل شيء موجود يمكن أن يعدمه الله وكل شيء معدوم يمكن أن 
يوجده الله ويقال: إن الشيطان أراد أن يختبر جنوده حين قالوا له: ما لنا نراك 
إذا مات العالم فرحت فرحًا عظيًا وإذا مات العبّاد لا يمونك؟ قال: لأن 
العابد صلاحه على نفسه ولا يفيد غيره. ولا همني مات واحد أو ولد عشرة. 
لكن العالم يصلح أمة؛ فلذلك يفرح لموته فرحًا كبيرّاء ثم أراد أن يختبرهم 
فقال: اذهبوا إلى فلان العابد الذي هو مقيم على عبادته ليل نهارء وقولوا له: 
هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ فذهبوا إلى العايد 
وسألوه فقال: لاء وما البيضة بالنسبة للسموات والأرض؟! فأنكر قدرة الله 
ثم ذهبوا إلى العالم فسألوه نفس السؤال فقال: نعم إذا أراد ذلك قال له: 
اكن» فيكون. 

فالمهم: أنه لا ينبغي أن نقيد القدرة بشيء» فنقول: هو قدير على كل شيء. 
لكن متعلق العلم أوسع من متعلق القدرة؛ لأنَّ العلم يتعلق بالواجب 
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والمستحيل والممكن. فالله تعالى يعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا علم بالواجب. 
وهو يعلم أنه لو وجد مع الله اك اع قدت السرات والارضب وهذا 
متعلق بالمستحيلء أما الممكنات فكثيرة» لكن القدرة لا تتعلق با ليس بشيء؛ 
لأنَّ الله قال: اعَكَ كُل عَىْءِ قدت . وما ليس بشيء فإنه لا تعلق للقدرة به؛ لأنّ 
00 

وقد انتقدوا على الجلال السيوطي حين قال في قوله تعالى في سورة المائدة: 
به ملك السََوْتٍ وَالْأَرضٍ وما فين وَمُوَ عَلَ عل عَوٍْ قر [المائدة:٠٠1]»‏ فقال: 
«خص العقل ذائّه؛ فليس عليها بقادراء وهذا غلط عظيمٌ. هو يريد معنى لكن 
أساء في التعبير» يقول أن الله عز وجل لا يقدر على أن يفني ذاتّه» وهذا خطأ؛ 
لأنَّ إفناء الذات العلية مستحيلء والمستحيل ليس بشيء. والآية الكريمة تقول: 
لوَهُرَ عَلَ كل مَيْءٍ هر #» والمستحيل إنها هو مفروضٌ في الذهنء وليس موجودًا 
في الواقع» لكن مع ذلك نقول: إن هذه العبارة خطأء ثم قد تكون ترمي إلى 
معنى فاسد. وهو نفي الأفعال الاختارية للةء لأن الأفعال الاختيارية تتعلن 
بمشيئته. وهو الذي يفعلهاء فإذا قال: ليس عليها بقادر فيوهم أنه لا يقدر أن 
يستوي على العرشء, ولا أن ينزل إلى السماء الدنياء ولا أن يأتي للفصل بين 
عباده. ولا أن يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة» وما 
أشيةه ذلك 


وعلى هذا نقول: هو على كل شيء قدير» فيقدر عز وجل على أن يفني 
العالم بكلمة واحدة» ى| هو قادر على أن يخلقهم بكلمة واحدة. 8وَمَآ أَمَرْنا إلا 


- ا فق 


وحِدَة كلَمْج بِالبَصَرٍ أ [القمر:50]» سبحان الله مهما كان الشيء وأراد له الله أن 


لاج م ابوس 9 


يكون كان في لمح البصرء قال الله عز وجل: 8 فَإِنَمَا هى رَجَرَهُ ونحِدَة فَإدَا هر ينظرونَ © 
[الصافات:9١]»‏ فكل المدفونين في الأرض والغائصين في البحار كلمة واحدة فإذا 
هم على ظهر الأرضء مع أن الأمم لو جعلت تحفر هذه القبور لاستخراج ما 
فيها لاستغرقت في ذلك أزمنة لا يعلمها إلا الله» لكن الله بكلمة واحدة 
يخرجهم جميعًاء ويقول عز وجل: # إن ان إِلَّا صَبِحَهٌ وده فَإدَا هُمْ جيم 
لديا محْصَرُونَ ‏ [يس:107]» كلهم محضرون عند الله عز وجل. 

إذن: العقل يحار حيرة عظيمة في كيال قدرة الله عز وجلء فأنت إذا كنت 
تحتاج إلى شيء» فلا تستبعده على قدرة الله ولا تقل: لا أدعو به لأنه مستحيل» 
بل ادعٌ الله فإن الله تعالى على كل شيء قديرء إن ضاقت نفسك فإن الذي 
جعلها ضيقة قادر على أن يرفع هذا الضيقء وأن يعيد الأمر كا كان» وإن 
فقدت مالا فالذي أعطاك المال أوَّلَا قادر على أن يرده عليك ثانيّاء لكنك 

وتوجد عبارة يقوها الناس» (إنه على ما يشاء قدير»» ويتزين بها بعض 
الناس ويختم بها كلامّه أو دعاءه.» فهذه الكلمة غلط؛ أولَا: لأنها تقييد ل) 
أطلقه الله» فهو عز وجل يقول: 8 كل نَنْءِ4» وثانيًا: لأنها توهم معنى فاسداء 
وهو أن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه؛ والمعتزلة يقولون: أفعال العباد غير مشيئة لله 
يعني إن الله لا يشاؤهاء وعلى هذا فلا يقدر عليهاء وحينئكٍ يتفرع عن ذلك أنه 
ان شر نهنا 

فإن قال قائل: باذا تجيبون عن قوله تعالى: #وَهْوَ عَلَ جمعهم إِذَا يَشَآءُ 


قَرِيرُ © [الشورى:9؟]؟ 
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قلنا: ا ل ل 
لا بعد ذكر القدرة. فقال: «وَهُوَ عَلَ َمْعِهمْ إِذَا يسَاءْ قَربْرٌ 4 أي: إذا شاء جمعهم 
قدير» خلافا لمن قال: إن الله'لا يقدر على البعث. وقال: من يحي لظم وه 
رَمِيِمٌ * [يس:78]» فيقال: إذا أراد الله عز وجل وشاء فالأمر عليه هين. وَهْوَ 
لْرَى 0 لانن سيرم وَهُوَ أَهوَنٌ عَلَئهِ # [الروم:7؟]. 

والقدرة ضدها العجزء. والقوة ضدها الضعف. وبين القدرة والقوة 
عمومٌ وخصوص؛ لأنْ القوة تشمل من له شعور ومن ليس له شعور. يعني 
ل 
والأشان نين عقيه ل حكن و عن مط در لد عاض * 
وَسَّيْبَّهَ © [الروم:04]؛ الل 1 
لأن كل قوي من حي قادر. وليس كل قادر قويّا من جهة أخرى. فالقدرة 
أخص من جهة متعلقها؛ لأنَّا لا تكون إلا من حيّ؛ ولهذا لا يمكن أن تقول 
للحديدٍ إنه قادرء وتقول للحي إنه قادر» فالإنسان قادرء والحيوان قادرء وكل 
ذي روح يوصف بأنه قادر. 

وللغرت مدلة بين نه الأمر: رج اوقل له احمل هذه الصطحرة 
فحملها بسرعة ووضعها فوق رأسه. فهذا قادر وقوي. ورجل آخر قيل له: 
امل نفس الصخرة» فجاء يحملها فثقلت عليه؛ ثم تعصّب وتلون وجهه 
واشتدت عضلاته» فرفعها عن الأرضء فهذا قادر وليس قويّاء وقيل لثالث: 
احمل الصخرة. فجاء يزحزحها فعجزء وجاهد فا رفعها قدر أنملة» فهذا 
عاجز. 


قوله: «كَانَ كُمَنْ أَغْتق أ ار بَعَةَ نفس مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ»: أي كان كالذي 
حرّر من الرّق أربعة أنفس من 0 إسماعيل» قال: «أربعة» بالتأنيث مع أن النفس 
مؤنثة» لأن الأنفس هنا بمعنى رجال» فصار العدد المضاف إليها مؤنثًا. 


و«إِسْمَاعِيلَ ؛: هو إسماعيل بن إبراهيم» أبو العرب. وإنها خصٌ ولد إسماعيل 
لأن أفضل أجناس بني آدم هم العرب هم بنو إسماعيل» ونحن لا نقول هذا 
لأننا عربء بل لأن هذا هو الواقع؛ بدليل قوله تعالى: أنه أَعَلم حَيْتُ عَجْمَلُ 
رِسَالتَهُ * [الأنعام:5؟1١]»‏ وقد -سبحانه وتعالى- الرسالة م 
إذن هم أهل الرسالة العظمى فهم أفضل من غيرهم. وهذا وهبهم الله 
عز وجل من العلم والفهم والشجاعة والحزم ما لم ييب غيرهم. وأقول هذا 
باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص؛ لأنّه قد يوجد من غير العرب من هو 
أفضل من كثير من العربء لكن العبرة بالجنس» فجنس العرب أفضل من 
غيرهم. 

ولذلك كان الذي يقول: «لا إله إلا الله عشرة مرات كمن أعتق أربعة 
أنفس من ولد إسماعيل. 

من فوائد هذا الحديث 

١‏ ل د لي للاإلة! لا الل وَحْدَهْ لا شَرِيكَ لَهُ املك وله الحمد 
وَهُوَ عَل كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ). 

- أنه ليس فيه زيادة ؛يحبي ويميت»» لكنها وردت في الذكر الذي بعد 
المغرت والعفاء. 
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*'- انفراد الله تعالى بالألوهية. وانفراده بالملك. وانفراده بالحمد. فانفراده 
بالألوهية تؤخذ من قوله: ١لا‏ لَه إلا اله وانفراده بالملك تؤخذ من الحصر في 
قوله: "له الملك» بتقديم ما حقه التأخير. ويقال كذلك في الحمد. 

4- أنه ينبغي في الأمور المهمة أن تؤكد. سواء كانت إثُبانًا أو نفيًا؛ من 
قوله: 'وَحْدَُ لاشَرِيكَ لَّهُ). 

هذ أن الله له الملك المطلق. ويتفرع على هذه الفائدة: 

5- أنه لا اعتراض عليه. حتى كان بعض السلف يقول: «أخشى أن 
أكون آم لو قلت: لو أنزل الله المطر لكان أنفع للناس»؛ لأنّهِ كأنه فيه اعتراض 
أن الله تعالى منع المطر مع أن فيه نفعّاء فإلى هذا الحد؛ وذلك لأن الله سبحانه 
وتعالى له الملك المطلق. كل ما حصل في الأرض أو في السماء من خير أو * 
فهو ملك الله؛ لأنَّه لا منازع له. فاعلم أنه هو الخير. 

- أن الله له الحمد المطلق أيضا؛ لقوله: ١لَهُ‏ الْحَمْدُ". فيحمد عز وجل 
على كال صفاته. وعلى كمال إحسانه. وعلى ىال حكمته ورحمته. وغير ذلك 
من مقتضيات أسمائه وصفاته. 

4- عموم قدرة الله؛ لقوله: 'وَهُوَ عَل كُلَ نَيْءِ قَدِيرٌا. 

4- اعتبار العدد؛ والعدد يختلف. فتارة يرتب الحكم على عدد عشرء 
وتارة على سبع وهو أكثر الأحكامء وتارة على ثلاث؛ وتارة على خمسء. ومثل 
هذه الأحكام المرتبة على الأعداد هي في الحقيقة تعبدية محضة. ومن حاول أن 
يلتمس ا علة فإنه لن يستطيع إلا بتكلف مكروه لا تقبله النفس تمامء فمثلا 


الصلاة المفروضة سبعة عشر ركعة موزعة على أوقاتهاء ولا تستطيع أن تعلل 
لماذا كانت الظهر والعصر والعشاء أربعًا أربعًا؛ لأنَّ هذه الأعداد لا نستطيع أن 
نعرف الحكمة منهاء وحينئذٍ سيكون ترتيب الحكم ثوابًا كان أو عقابًا على عدد 
معين مما لا محال فيه للعقل. 


لكن من أكثر الأحكام أن ما رتب على الثلاث والسبع» وظاهر الحديث 
عشر مراتء أنه لا فرق بين أن يأتي بها متتابعة أو متفرقة لأنها جاءت مطلقة؛ لم 
يقل الرسول «متتابعات»» وهذه قاعدة تفيدك: أن المطلق يبقى على إطلاقه؛ 
ا ل 
فْن لَّمْ يذ مَصَِامُ تَدَمَه يام في لفح وَسَبْمَمْ إِدَا رَجَعْتُمْ © [البقرة:197]» فبهذه لا يجب 
التتابع في الثلائة والسبعة» فلو صام في مكة ثلاثة متتابعات أو غير متتابعات, 
ولما رجع صام السبعة في سبعة أسابيع فهذا جائز؛ لأن الله لم يقيد» ولهذا قال 
سبحانه وتعالى: ليَْكَ عَسَرَةٌ كله © [البقرة:197]» حتى لا يتوهم الإنسان أنها 
بالتفريق ينفرد كل يوم عن الآخر. 

ولما أراد الله تعالى التتابع في صيام الظهار وفي صيام كفارة القتل قال: 
قَصِيَامُ سَهْرَيْنِ مُسَتَابِمَينٍ * [النساء:47]» وفي كفارة اليمين من أخذ بالقراءة 
غير السبعية (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» هكذا في قراءة ابن مسعود. فمن 
أخذ بها قال: إن الصيام في كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعة» والمصحف الذي بين 
أيدينا ليس على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. 

ِذَنْ: ما أطلقه الله ورسوله فهو على إطلاقه» وعلى هذا إذا قلت في أول 
النهار: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. وله الحمدء وهو على كل 
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شيء قدير»» وبعدها بساعة قلت مرة ثانية» وهكذا حتى أتهمت العشرة في يوم 
أجزأك؛ لأن الحديث مطلق. 

-٠‏ إثبات جريان الرق على العرب؛ من قوله: 'ْعْتَقَ؛ إذ لا عتق إلا 
بعد رق» ويمكن أن يسترق العرب. فالكفار من العرب إذا قوتلوا وسبيت 
النساء والذرية صاروا أرقاء كغيرهم من الناسء وليس هذا على سبيل المبالغة. 
وأنه المراد به ضرب المثل» بل هو حقيقة» فإن العرب قد يسترقون إذا وجد 
سيب الرق. 

-١‏ إشارة إلى فد فضيلة العرب؛ لأنَّه قال: ١مِنْ‏ وَلَدِ إشاعِيل عيل'. ولم يقل: 
١كمن‏ أعتق أربعة أنفس من الأرقاء؛. وقد ذكرنا في الشرح أن العرب هم 
أفضل أجناس البشر. 

وإذا كانوا أفضل أجناس البشر وقد جبلوا على اللغة العربية فإن هذا 
يعني أن اللغة العربية هي أفضل اللغات» ومع الأسف أن المخدوعين في الكفار 
يحاولون أن يجعلوا لسانهم لسانًا أعجميّاء حتى الصغار يعلمونهم اللغة 
الإنجليزية. فتجحده يعرف اللغة الإنجليزية أكثر نما يعرف من العربية: 0 الله 
العافية» وكان أمير المؤمنين عمر لعلمه بخطر اللغات غير العربية»؛ كان يضرب 
على الرطانة'"'» إذا سمع أحدًا يتكلم بغير اللغة العربية يضربه لثلا يُعوّد الناس 
اللسان غير العربي» وفينا من يُعلّم أبناءه السلام بغير العربية» نسأل الله الهداية. 


جك يت ا 
دريا نيه تل 


.)0 5 كتاب الأدب لابن أبي شيبة (ص 154. رقم‎ )١( 


2 هاه اه .+ ره 2 م 2 1 صيلذابد © 

4 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنْه- قال: قال رَسُول الله كك : «مَنْ 

قَال: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ ماه مَرَّةِ خطت خَطايَاه؛ وَإِنْ كَانَت مثل رَبَدٍ البَخر). 
ود سوه )١(‏ 


الشرح 

قوله: «مَنْ قَال»: حملة شرطية جواءها: «(حطت». والمراد أن يقوها بلسانه 
معتقذا معناها في قلبه. 

قوله: «١سَبْحَانَ‏ الله»: سبحان: اسم مصدر من (سبح)» وهي منصوبة على 
المفعولية المطلقة دائيًاء ولا يذكر معها العامل» فلا يصلح أن تقول: «أسبح 
سبحان»» بل يتعين أن يحذف الفعل» ولا يقال أنها مضدر؛ لأنّ مصدر (سبح) 
تسبيح» وكل ما لاقى المصدر في معناه وخالفه في لفظه فهو اسم مصدر. ومعنى 
التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقصء وحينئفٍ يتبين أن الله 
تعالى هو السلام القدوس. 

قوله: 'وَبِحَمْدِو): الواو والباء للمصاحبة» أي واقرنوا ذلك يحمده. 
فيجمع الإنسان بين التنزيه عن المعايب وإثبات الكالات. فالتنزيه يؤخدذ من 
قوله: «اسبحان». وإثبات الكالات يؤخذ من «الحمد). 

قوله: ١مِانَةَ‏ مَرَّ): نقول في تعيين هذا العدد ما قلناه في تعيين العدد عشرة 
في الحديث السابقء أنه أمر توقيفي» لا نعلم حكمته؛ ومن حيث الإطلاق فإنه 
لا يشترط أن تقال في مجلس واحد. بل لو فرقتها حصل لك هذا الأجر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (5105). ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاق باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم (/ا1ةه). 
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من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن من قال هذا الذكر تحط خطاياه ولو كانت كثيرة؛ لقوله: 'وَإِنْ 
كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ البَخْر ا لأن زبد البحر كثيرٌ لا يحصيه إلا القه عز وجل. فالحديث 
حك عن الذنوت الكدر لكن قل مدل ذلك الذنوت الكبيرة؟ اختلف 
العلماء -رحمهم الله- هل هذا الذكر يقتضي مغفرة جميع الذنوب. أو جميع 
الخطاياء ولو كانت كبيرة؟ أو أنها خاصة بالكبائر؛ لأنه إذا كانت العبادات 
العظيمة مثل الصلوات لا تكفر إلا الصغائر» فهذه من باب أولى. 

ولو قال قائل: ليس لنا أن نخوض في هذاء بل نقول كما قال الرسول بلةة 
حطت خخطاياه ولو كانت مثل زبد البحرء ونوصي من أتى بكبيرة أن يتوب منها 
وتنتهي المشكلة» ولا حاجة أن نتعمق ونقول: هذه تشمل الكبائر أو الصغائر. 
بل نقول: هذا الحديث يدل على أن الخطايا تكفر أو تحط ولو كانت كبيرة جدّاء 
أما الكبائر فإننا ننصح من فعلها بأن يتوب. 

قال أهل العلم: وينبغي أن يقول هذا الذكر في آخر اليوم. ولولا أن 
أخشى أن أبتدع لقلت يقوها: إذا آوى إلى فراشه؛ لأنَّ عند النوم هو آخر عمله 
اليومي» فإذا قالهها عند آخر عمله اليومي صارت تكفر كل ما سبقء أما لو قاهها 
في الصباح فإن ما فعله في النهار لا يدخل في الحديث؛؟ وهذا يقول العلماء: 
ينبغي أن يكون هذا من أذكار المساء حتى تحط خطاياه التي يفعلها في النهار. 

7- فيه الرد على الجيرية؛ لأنّه من قاله خطت عنه خطاياه. 


7 1" 4 
د عد عد 


0 كناب الإسسامع 


- وَعَنْ جُوَيْريَةَ بنْتِ الحارثِ -رضى الله عنها- قَالَتْ: قَالَ لى 
0 آرم 5 00 و 8 5 0 5 0 جاه وه _ ل ٍ 
رَصُول الله ح: «لَقَدُ قلت بَعدَكِ اربع كَلَات. لو وزنت با قلتٍ منذ اليوم 


1 


َوَرَننْهْنَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عَدَدَ خَلْقِه وَرِضًا نَفْيِه وَرْنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ 
كَلَائه'. أَخْرَجَهُ مُسْلِه'". 
الشرح 

جويرية -رضي الله عنها- هي إحدى زوجات النبي :» كانت تسبح 
وخرج النبي :::: من عندها وهي تسبح. ورجع وهي تسبح, وكأنه بل أراد أن 
يختصر ها الوقت فيعلمها كلماتٍ أكثر أجرًا ما قالت» من أجل أن تتفرغ 
للعبادات الأخرى من شؤون البيت وغيرة: 

كوله: / 2 ت21. ل كلمة. والكلمة لما اصطلاحان: اصطلاح نحوي 
واصطلاح لغوي شر عي » والاصطلاح النحوي للكلمة أنها قول مفرد غير 
مركبء ف(زيد) كلمة» و(عمرو) كلمة. و(بيت) كلمة. و(دار) كلمة. أما في 
الشريعة فهي لا تطلق إلا على القول المفيد. سواء كان طويلا أو قصيرًاء فإذا 
قلت: «إن قام زيد فأكرمه» فهذا كلمة في اللغة العربية» وعند النحويين كلام 
ولهذا قال ابن مالك''': 

مستسو امي د وتلسديا تا د 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التسبيح أول النهار وعند النوم» 


رقم .)١051(‏ 
)١١‏ الألفية» بيت رقم (8). وانظر شرح فضيلة الشيخ الشارح على الألفية /١(‏ 5-87 0). 
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5 2 5 ال عبن عرس اع و مء رهم و ادك 2 
لقول الله تبارك وتعالى: 8 حي إِدَا جَاء أحدهم الْمَوْتُ قال رب أرجعون " 


لاه كو سير سما 500 ره ع لز ع0 
احن أغسل عيخا يما 28351 إنها ظنة اليو قايلها : [المؤمنون:99-١٠٠1]»‏ مع أن 


قوله: ارب ارجعون لعلي أعمل صا حا فيها تركت» كلمات. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل"'''» هذه أصدق كلمة من كلمات الشعراء. 

قوله: 'سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِهه: كلمة لغةّ وشرعًاء لكن عند النحويين 
كلام وقد سبق الكلام على معناها. 

قوله: 'عَدَدَ خَلْقِهِ: هل الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل 
سبحان الله وبحمده عدد الخلق, أو يجعل أن كل مخلوق من مخلوقات الله فهو 
ناطق بلسان الحال بالتسبيح والتحميد؟ الثاني هو المراد. 

قوله: "وَرضًا نَمْسِه»: ومن ذا الذي يبلغ رضا الله -عز وجل-؟! فإنه 
شيء عظيمء وهذا لا يمكن أن يبلغه أحدٌ. لكن المعنى أنني مأمور أن أسبح الله 
وأحمده حتى يرضى. 

قوله: 'وَرْنَةَ عَرَشْه': لا يقدر زنة عرش الله -عز وجل- أحد وإن توهم 
أنه ملايين الأطنان؛ لأنّه لا يقدر قدره إلا الله عز وجلء كما جاء ذلك عن 
العباس رضي الله عنه '. ويدل لذلك أن عرش الرحمن عز وجل كما جاء في 
الحديث: «ما السموات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب أيام الجاهلية» رقم (78141): ومسلم: كتاب الشعر رقم 


(7605؟5). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة. باب في الجهمية. رقم (417/57). 


ألقيت ني فلاة من الأرض». فحلقة الدرع إذا ألقيت في فلاة من الأرض كم 
تشغل من مساحة؟ لا شيء يذكر في الواقع. «وفضل العرش على الكرسي 
كفضا الفلاة على هذه الحلقة""". إِذَّنْ فهو لا يمكن أن يقدر الإنسان قدره. 

وول و قذاة تانايد قال شاك لير لوم الج عدوا لكي ري ديك 
ام ف أن عد كعات رى 8 [الكهف:94١٠]ء‏ وقال: 2 ور نما فى الْأرْضِ من مجر 
تله والشر تمده ام بهد صلم ار نا يدث كيك انهه [ننان 017 
يعني لو كانت كل الأشجار أقلامًاء إِذّنْ فمداد كلمات الله مدادٌ عظيمٌ» لا يعلم 
قدره إلا الله عز وجل. 

فيكون هذا التسبيح الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام تسبيحًا عظيً 
بالكمية» وعظيًا بالكيفية» فالكمية من قوله: «عَدَدَ خَلْقِهِ). والكيفية من قوله: 
«وَرضًا سيف د عَرشه. وَمداد كَلَاته!. 

من فوائد هذا الحديث: 

٠6 00‏ إإه 00 0 : 1 2ه 805 اود 

-١‏ أن اللفظ القليل قد يغني عن اللفظ الكثير؛ وجهه: الَقَدْ فلت بَعْدَكٍ 
ل د ا ا ا ل 

؟- أن الكلام يتفاضل بعضه. وتفاضل الكلام له عدة جهاتء إما من 
حيث المتكلم به. وإما من حيث مدلوله. وإما من حيث البلاغة» وإما من حيث 
التأثب فجهات التفاضل في الكلام كثيرةٌ. 0 

أما القرآن فلا يتفاضل من حيث المتكلم لأن المتكلم به هو الله عز وجل. 


. )١177/1١( أخرجه ابن حبان (7/ 7/اء رقم 7371).: وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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أما من حيث المدلول والتأثير فهو يتفاضل بلا شك. وهذا أخبر النبي نةة: 
أن أعظم آبة في كتاب الله آبة الكرسي"""'. وأن فاتحة الكتاب أفضل سورة في 
كتاب الله'"'. ونحن نشاهد الآن أن من الآيات ما يؤثر تأثيرًا بالا إذا ورد على 
القلب. وبعض الآيات دون ذلك؛ وعلى ذلك فإن القرآن لا يتفاضل في بينه 
على الإطلاق. فمن حيث المتكلم به لا يتفاضل. ومن حيث المعنى والموضوع 

وأما جنس الكلام عمومًا فلا شك أنه يتفاضل من حيث الأسلوب 
والفصاحة والبلاغة وغير ذلك. 

لاب آنه ينبغى للإنسان أن يكثر من هذا الذكر: «سبْحَانَ الله وَبِحَمدِ 
عَدَدَ خَلْقِ وَرِضًا نَفْسِ وَرْنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كََاتِهِ'. 

4 - إثبات الرضا لله؛ لقوله: «وَرضًا نَمْسِه». وهو صفة زائدة على المحبّة 
لكر ذلك اق امعط ناوا ان اانا رم ) رأن الرعا عله اال 
والحادث لا يقوم إلا بحادث, والحق أن الله تعالى يوصف بالرضا ويوصف 
بالخضب. 

ه- إطلاق النفس عل الله؟ لقوله: «وَرضًا نَفْسِها. وليست النفس صفة 
زائدة على الذات» بل هي الذات. 

5- أن العرش له جرم وثقل؛ لقوله: 'وَرْنَةَ عَرْشِها. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرمي؛ رقم 


.)81٠١( 
.)55174( (؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب وسميت أم القرآن. رقم‎ 


17 كذاب الجساممخ 


/ا- عظمة العرشء لإضافته إلى الله عر وجل» وهذه الإضافة إضافة 
خاصة كإضافة البيت إليه» وإضافة الناقة إليه» وأن المساجد إلى الله. 

0 كلمات الله عز وجل لآ حصر فا؛ لقوله: «وَمِدَادَ كَلَاته». 

4- أن الله تعالى يتكلم؛ وقد اتفقت الأمة على كلام الله حتى أهل 
التعطيل قالوا أن الله يتكلم. لكن الأقوال في هذا ثلاثة: 

قول المعتزلة والجهمية: أن الله يتكلم وكلامه مخلوق. 

وقول الأشاعرة ومن سلك سبيلهم: أن الله يتكلم وكلامه هو المعنى 
القائم بنفسه. وليس شيئا يبسمع. 

والثالث وهو قول أهل السَّنة -جعلنا الله وإياكم منهم- يقولون: أن الله 
يتكلم بحروف وأصوات مسموعة يسمعها من شاء من خلقه. فإن الله تعالى 
يتكلم با شاء» متى شاءء كيف شاء؛ كلامًا حقيقيًا بحروف رأصوات؛ وهو 
سبحانه وتعالى ناجى موسى كة: #وما يلل سَمِبِنِكَ ينمومئ :"7 قَالَ هي 
3 2 1 ع دعا ار دو 7 2 0 2 0 2-7 لعن ماي جع سم 
عَصَاىَ أنَوَكوا علنها وَأهش يبا على عَْنَهِى وَل فا مُتَارِبَ أخرئ 6 قال ألقها 
تشرس 5١‏ تالشيا ون نل احنة حي 4 10-1 قلي حاف قال الله له: 
تقال لق رخف متها متها الأو 4( .]01١‏ 

فهذه مناجاة مع الله عز وجل بكلام يسمعه موسى ويفهمه ويعرفه ويجيب 
عليه. ولا أدلة على أن كلام الله تعالى بحرف وصوت من مثل هذه المحاورة. 
والله أعلم. 


ع د عد 


باب الذكر والدعاء ننه 


اس © 


-١‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحَذرِي -رَضِيَ ا 2ك قال قال رول الله 
ي: «الْمَاقِيَاتٌ الصَّاححَاتٌ: ا إلة إلا الله وَسْبْحَانَ الل وَاللَه أَكْمَث وَاَمْدُ لل 
وَلَا لاحَوْلَ وَلَا قو إلا بالله». 7 دعا سا ومسا ل 2 ١‏ 

الشرح 

قوله: «الْبَاتَِاتُ الصَّاخَاتٌ: لَا إل إلا الله»: يشير إلى قول الله تعالى: 
َالمَالُ وَالنْنَ زِينَهُ ألْحَيْوةِ ادا وَالْبَقيِتُ ألصَِّحَتُ حير عند ريك توابا وير 
أَمََّا ‏ [الكهف:47]» فهذا تفسير من النبي بن للباقيات الصا حات المذكورات 
في هذه الآية الكريمة» وسميت باقية لأنها تبقى مدخرة للعبد عند الله عز 
وجل؛ يتتفع بها »بن لا يق مال ملا بون :5< إِلَّا من أ الله َب سَلِمٍ » 
[الشعراء:89-844]») وسميت صالحة لأا من أفضل الكلام وأطيبه. 

قوله: دلا إله إلا الله »: يحتمل أن تكون «لا إله إلا الله» وما عطف عليها 
مبتدأء والباقيات الصالحات خبرًاء ويحتمل العكس.ء وكلاهما صحيح لكن جملة 
«لا إله إلا الله» يحسن مها أن تكون خبرًا؛ وذلك لأن المعروف أن الذي يكون 
جملة هو الخبرء أما وجه كونها مبتداً وما قبلها خبر فتكون هذه الجملة مؤولة 
بهذا اللفظء يعني كأنه قال: هذا اللفظ الباقيات الصالحات. فصار لنا في إعرابها 
وجهان: 

الوجه الأول: أن تكون «الباقيات الصالحات» خبرًا مقدماء وهلا إله إلا الله) 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ الاء رقم 01). والبزار (17/ 57. رقم 505) -قال افيثئمى /١(‏ 191) : 


تفسيره /١0(‏ 7855)» والبيهقى في شعب الإيمان (”7/ ”5» رقم 5811). 


0 كتاب الجسامع 


الجملة مبتدأ مؤخرًا على تقديرها باللفظ. كما قال المعربون في قول ابن مالك 
حر حمه الله -!": 

قال محمد هوابن مالك أحمد رب الله خير مالك 

قالوا: ١أحمد‏ ربي »٠‏ إلى آخر الألفية 10 القول. فالحمل كلها قامت 
0 :1 

وهنا نقول: إن "لا إله إلا الله» إذا جعلناها مبتدأً صارت على تأويل «هذا 
اللفظا. 

الوجه الثاني: أن «الباقيات» مبتدأء و«لا إله إلا الله خبرء فلا إشكال في 
ذلك؟ لأنْ حملة «لا إله إلا الله» خحر. وهو لا غرابة فيه. إذ إن الخبر يقع جملة. 

وسبق الكلام على معنى "لا إله إلا الله»» وسبحان الله». 

وأما قوله: 'وَاللهُ أكْمَ؛ فالله أكبر حقيقةً ومعئّىء فالله تعالى أكبر من كل 
شيء في علمه وقدرته وسمعه وبصره وسلطانه وغير ذلك» وهو سبحانه وتعالى 
ذاته أكبر من كل شيء؛ لأنْ السموات السبع والأرضين السبع في كنف الرحمن 
ين ليا رلك اله حال عر ار ا اس شري 


ا مير وم عر مره 3 كت 2 3 ل م 
سمحمك, 


وَالْأَرْضٌُ جَمِِعَا قَبِضَكُه يَوْم الْقيِمَةِ وألسَّمَنوت مه سوسيه 


حو 


ع عبن 


وهَق عَمَا ترك 001 شرن حل روعت يع وى 26 لسسماء كطى 


.)517-57 /١( )الألفية. بيت رقم (1). وانظر شرح فضيلة شيخنا الشارح‎ ١١ 
:#*5م-55:) ومنهاج السنة (؟5"1-578/5).‎ /١57( ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى‎ ' 0 


باب الذكر والدعاء 2“2ظ 


.2 2 
سر © سساح 0ه 


ىم وو ع سلس م 0 كك اع د مد 2 صو ب 1 
اقول الجكقي ذا بات 1 نكي يذ وذنا 15 1 5 قرريرج ؛ 


[الأنبياء:: »]٠١‏ فألله أكبر من كل شيءٍ في أسمائه وصفقاته. 
وكذلك في ذاته. ولا يقدر أحد قَدْرهء فإذا كان العرش يقول فيه ابن 
عباس -رضي الله عنهما-: «لا يقدر قدره إلا الله» ‏ . فما بالك بخالق العرشس؟! 


وعندما تقول: "الله أكبر» لا بد أن تشعر بأنه أكبر من كل شىء عِلَّ 
و 57 ِ ع 03 
وفدرة وسلطانا وحكمة وتدبيرًا وغير ذللكن فا أنه ذاتة تعالى اكبر من كل 


5. 


مى 5 . 


6 


قوله: اليد لله ' : سبق لنا بيان معنى الحمد. وأنه وصف المحمود 
بالكمال مع المحبة والتعظيم. ولا يشترط التكرار؛ لأنّك إذا كررت الحمد صار 
ا وقال العلماء: إن (ال») ف (اعكلمل)» للاستغراق. أي: كل حمد. وان اللام 6 
قوله: «لله» للاستحقاق والاختصاص. فالذي يستحق الحمد كله هو الله 
والحمد كله خاص بالله لا أحد يحمد الحمد كله. وإن!ا يحمد الإنسان أو فاعل 
الإحسان على شىء معين مخصوص وصغير. 


)١(‏ أخرجه عثهان الدارمى في الرد على بشر المريسى (صص: ١‏ لا, “الا 4 7). وعبد الله بن أحمد في السنة 
(ص: لكل 37 .)١1‏ وابن جرير ف التفسير (؟/ .)٠‏ والطيران قُْ المعجم الكير "54/1١١‏ 
برقم .)١١404‏ والدارقطني في الصفات (ص:0"). والحاكم في المستدرك (5/ *58). 
والخطيب البغدادي في تاريخه (9/ 127-501) من أوجه. والهروي في الأربعين (ص:13١).‏ 
كلهم من طريق سفيان الثوري عن ععمار الذهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس موقوفا. كال الحاكم: (صحيح عل شرط الشيخين و خى جاه" ووافقه الذهبي. وذكره 
الذهبي قٍِ العلو (ص:١5)‏ وقال: «رواته ثقات». وقال الالباني: «هذا إسناد صحيح راجاله 
كلهم ثقات. وتابعه يوسف بن أبي إسحاق عن عار الذهني» انظر مختصر العلر (ص:؟١٠).‏ 
قال الهثم ! :واد #): ان يجاله . حال !١‏ 0 
قال اليثمي في مجمع الزوائد (5/ 7 ): «رجاله رجال الصحيح 


لق كتابالجامع 

قوله: 'وَلَا حَوْلَ وَلَا قوَةَ إلا بالله»: لا: نافية للجنسء ومعنى كونها نافية 
للجنس أنها شاملة لجميع أفراد المنفي على التنصيص؛ وذلك لأن العموم قد 
يكون شاملا لجميع أفراد العام بحسب الظاهر. لكن «لا حول» تنص على جميع 
أفراد العام نضا قطعيّاء إِذَنْ: لا حول إلا بالله» والحول: قيل معناه التحول من 
حال إلى حال يعني: لا تتحول الأحوال من حال إلى حال إلا بالله» ولا يستطيع 
أحد أن يحول الرخاء إلى شدة والشدة إلى رخاء إلا الله عز وجل. فيكون «حول» 
بمعنى تحول أو بمعنى تحويل. تحول: إذا كان التحوّل بذات الثبىء. والتحويل: 
إذا كان بفعل فاعل. ش 

وقوله: "ولا قْوَّة": أي لا قوة على هذا التحول إلا بالله عز وجلء يعني: 
لا أحد يقوى على تحويل شيء إلى يء. أو على التحول من شيء إلى شيء إلا بالله 
عز وجل. 

وعلى هذا فيكون معنى هذه الجملة العظيمة البراءة -أو إن شئت فقل: 
التبرؤ- من الحول والقوة. وتفويض ذلك إلى الله عز وجل وحده. ولهذا كانت 
هذه الكلمة كلمة استعانة» والذين يأتون بها في محل كلمة الاسترجاع. إنها 
يقصدون بذلك الاستعانة على الصبر على هذه المصيبة» يعني: إن كثيرًا من 
الناس إذا أصيب بمصيبة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإذا قيل له: إنه حصل 
كذا وكذا من المعاصي أو المصائب. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ولكن 
المشروع أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا هو ذكر المصائبء لكن لمن 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصائب وجدء وهو أنه قصد الاستعانة على 
الصبر الذي هو مأمور به. 


بابالدكر والدعاء نَن 

ونحن إذا سمعنا المؤذن يقول: (احى على الصلاة. حي على الفلاح» نقول: 
١‏ دل ل يي ل نانك استانة؛ لآن اللو دن ذقاك : لحي عل العلاة حر 
على الفلاح», الذي يكون بالصلاة» فتقول: لا حول ولا فوة إلا بالل وهذا 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الحث على ذكر هذه الأذكار: وهى: لا إله إلا الله وسبحان الله والله 
أكير. والحمد لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهل يشترط أن يقوها جميعاء وإلا لم تكن من الباقيات؟ 

الجواب: لا؛ لأنّ الرسول ثتثةة لم يقل: «الباقيات الصا حات أن يقول كذا 
وكذا»» حتى نقول: إن الكلام جملة واحدة» ولكنه قال: 'الْبَاتِيَاتُ الصَّالحاتٌ: 
لا إله إلا الله . . . » ا الباقيات هي هذه وهذهء وعلى هذا فيكون كل واحدة من 
الباقيات الصالحات. 

+ ان الذي يبقى للإنسان هو العمل الصالح؟ وأما المال والبنون فإن 
استعان به على طاعة الله صارت من الباقيات» وإلا فهئ من الفانيات» تعنى 
اليا 

- تفسير القرآن بالسّنة؛ وهذا له أمثلة كثيرة» وقد قال العلماء رحمهم الله: 
إن الواجب في التفسير أن نرجع أولا إلى تفسير الله عز وجلء ثم إلى تفسير 
الرسولء ثم إلى تفسير الصحابة؛ ثم إلى تفسير علاء التفسير من التابعين» فهذه 


المرتبة الأولى: الرجوع إلى تفسير الله فالله تعالى أعلم بمراده» فإذا فسر 
شيئًا بثبىء فلا عدول عنهء مثاله قوله تعالى: لولمه وَلطَّرِقٍ 00+ وما أدرنك ما أَلطَارقُ 


ألتَّجمْ التَبْ [الطارق:١-"]»‏ وقوله: #الْقَارعَةٌ :0< ما الْمَارِعَةٌ :1 ومآ 
درك ما الْقَاعَةُ :5 يَوْمَ يَكُونٌ لياش حكَاْلمَرَاشٍ المَبَعُوثِ © [القارعة:١-4]»‏ 
رمآ أَددكَ ميم لين 17 ثم مآ دك ما بم لين :0 يوم لا ممِكُ عنس لتقن 
سَيْمًا # [الانفطار:17١-19]»‏ وهذه كثيرة. 


المرتبة الثانية: تفسير النبى يَظِلة؛ لأنّه أعلم الخلق بمراد الله. مثل هذا 
الحديث» وفيه تفسير الباقيات الصالحاتء ومثل قوله تعالى: وَأعِدُوأْ لَهُم ما 
أسْعَطعَتّم ين مود > الأنفال:20]» قال: «إن القوة الرمى»'"ء وتفسير طلِلَدِينَ 
أحسَنْا للق وَزيَادَة * [يونس:3] فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله'". 
وتفسير هآلَدِينَ امَنُأْ وَلَرْ يَنْبِسَُأ إينتهُم بِظلْرِ © [الأنعام:؟8] فسر الظلم بأنه 
الك . 
؛ - إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية؛ لقوله: ١لا‏ إلهَ إلا الله». 
- تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به؛ في قوله: «وَسَبْحَانَ الله». 
7- بيان عظمة الله عز وجل وكبريائه؛ في قوله: «وَالله أكمث». 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. رقم 
(/1811). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى» رقم 
.)١181١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وَأَتَحَدَ آسَّإبْرهِيِمَ خيلا #: رقم 
(370). ومسلم: كتاب الإيمان؛ باب صدق الإيهان وإخلاصه. رقم .)١75(‏ 


-٠‏ أن أفعال الله تعاللى كلها متضمنة للحمد. فهو -سبحانه وتعالىىم- 
محمود عليها؛ لأنََّا كلها حكمة:» من قوله: «وَالحَمُد لله). 

2 نويف الحول والقوة ل عو اه ا قله نولا خرل هلا نوه 
إلا بالله'» ويتضمن هذا التفويض إثباتَ قدرة الله عز وجل. وقوتّه على تحويل 
الأمور من حال إلى حال؛ وعلى هذا فلا نلجأ إلى تقييدها إلا إلى الله عز وجل. 

فإن قال قائل: الصلاة من الباقيات الصالحات لا شك وهي لم تأتٍ في 
الحديث؟ 

فالجواب: من أحد وجهين: إما أن يقال أن الحديث ذكره الرسول عليه 
الصلاة والسلام على سبيل التمثيل لا الحصرء وإما أن يقال: الصلاة فيها ذكرٌ 
3 و نا 
تسبيح وحمد وقران. 

وإذا قال قائل: والزكاة من الباقيات الصالحات. لقول النبى ينة: '٠كل‏ 
امرئ في ظل صدقته يوم القيامة" '. وهي لم تذكر في الحديث؟ 

فالجؤوات: أيغنا من وجيين: إما أن يقال أن الرسول عية دكر هذا عل 
سبيل التمثيل. وإما أن يُقال: إن دفع الزكاة تقربًا إلى الله عز وجل متضمن 
لعنى قول: "لا إله إلا الله». فأي إنسان يدفع ما يحب. والمال محبوب إلى 
النفوس. تقربًا إلى الله إلا وهو يعتقد أنه لا إله إلا الله. 


١ 
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.)١77ا/1١مقر‎ ١417 أحمد(4/‎ هجرخأ)١(‎ 


و22 00و26 كو 2 قا 1د 
7- وَعَن سَمَرَة بن جندب -رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: قال رَسول الله 


ع «أحبُ الام إل اله أي لا يَصرٌك بيو مَ بَدَأْتَ: سَبْحَانَ الل وَالحَمْدُ لل 
وَلَا إِ[ ه إلّا الل وَالله كبك . أ أَخْرَجَهُ مُسْلِه". 
الشرح 

قوله مَتلةِ: اح لكام ! إل اللّه » : أي ما يتكلم به الإنسان. والظاهر أنه 
لا يشمل القرآن؛ لأنّ القرآن كلام الله عز وجلء والإنسان إذا تلاه فإنه لا يُسب 
إليه إلا تلاوةٌ ولا ينسب إليه ابتداءً؛ لأن الكلام إنما ينسب إلى من قاله ابتداءٌء 
لا إلى من قال مبلعا مؤدّيًا أو تاليا وما أشبه ذلكء. فيقال: أحب الكلام: أي ما 
يتكلم به الإنسان. فيخرج من ذلك القرآن الكريم» فإنه أحب ما يتقرب إلى الله 
به ما خرج منه. وهو القران. 

وقوله: «إِلّ الله أَرْبَعُ»: هذا من أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام في 
التعليم» احا ا اا حص 2 د مأل ششريها إل الحفط 7 
الشىء إذا كان محصورًا كان أقرب إلى الحفظ والإدراك» وإن كان هناك أشياء 
أخرى توافق هذا الحكم مثلًا: «سبعة يظلهم الله في ظله'"'» فهناك من يُظلهم الله 
في ظله غير هؤلاء السبع» وقوله: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم»'"'» وهنالك أيضًا آخرون لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الآداب, باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع» رقم (/7111). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. رقم 


(5كل. ومسلم: كتاب الزكاة. باب فضل إخفاء الصدقة. رقم .)١ ٠5١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. رقم (7708). 


باب الدكر والدعاء ل 


قوله: الَايَصُوكَ بن يَدَأتَ»: , يعني أن الترتيب ليس بشرطه فيمكن أن 
تقول: ا ا ل ل ل ل ا 
بينهاء فالمهم أن تقوهاء وإنما نض الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك؛ لأنّه 
لا يكلف الإنسان نفسه في مراعاة الترتيب» يقول: «سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله. والله أكبر». وقد سبق الكلام على معاني هذه الكلمات. 

فيستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ إئات ححبة اشبعر وحل؛ وأن الله تعال موطنوف بالمخف :وهو 
سبحانه تب ويحبء والدليل قول الله تعالى: #صَوْفَ يَأ اله يعو بحب ويحوته, 4 
[المائدة: 6 ]» كانت عر وجل أنه 00 وأنه 08 وهذا مذهب السلف الصالح 
وعليه أهل السّنة. 

وقال بعض أهل البدع أنه لا نب ولا تحب. وأن محبته ثوابه» ومحبة الإنسان 
إياه قيامه بطاعته» ففسر وا المحبة بآثارها. 

وقال آخرون: إنه نب ولا تحخبء وهذا أيضًا باطل. 

والصواب: أنه عز وجل تحب ومُحب. ومحية الله عز وجل تكون معلقة 
بالوصف. ومعلقة بالشتخص. 

522 قوله تعالى: إن أنَّهَ يحب الذِرت لور لق 
حك ضَذًا + [العنت: ]إن أنه عحيٌ التييت 8 [اللم 40:1 ]اه إن أذ حت 
لْمُنَقِينَ * [التوبة:4]» هذا عامٌ في الوصف. 


ومن تعلقها بالشخص: قول الرسول :#نةٍ في الرجل الذي كان يقرأ 
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أقرأها فقال الرسول يَلِةِ: «أخيروه أن الله يحبه»''» ومنه أيضًا قول الرسول 
يي «لأعطين الراية غدًا في خيير لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله"!"'» هذا أثبت المحبة من الطرفين. فأعطاها علي بن أبي طالب رضي 
لمحمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام» أما إبراهيم فقد قال الله تعالى: 
«وَائحَدَ أَمَّهُ إرَهِيمَ خَليِلَا * [النساء:0]175 وأما محمد فقد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلة»"". 
كذلك أيضًا محبة الله تتعلق بالأعمال كما في هذا الحديث: «أَحَبِ الْكَلام 
إِلى الله أربَعٌ » و«أحب الأعمال الصلاة على وقتها"!"', وهي كثيرٌ تتعلق بالأعمال. 
وقد تتعلق بالأمكنة مثل: «أحب البقاع إلى الله مساجدها""",. فهنا 
تخلفت بالامكة. 
20 أخر جه البخاري: كتاب التوحيد. باب ما حاء ف دعاء النبي فق رقم لك فرة 6" ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد. رقم (817). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في لواء النبي بف رقم (791/5)) ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة ذي قرد وغيرهاء رقم .)١1891/(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبورء رقم 
(؟085). ١‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةق باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (لرحكه)., ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (85). 


(7) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 
وفضل المساجدء رقم .)101/١(‏ 


باب الذكر والدعاء 4 


١‏ - إثبات أن محبة الله تنفاضل؛ ليست على مستوى واحدء أخذت من 
قوله: ١أَحَبُ؛»‏ فهذه اسم تفضيلء وعليه فيكون هناك فاضل ومفضول. 
*- شرف هذه الكلمات الأربع؛ وأنها أحب ما قاله العبدٌ إلى الله عز 
ل 
52001111101 لأنّ المؤمن إذا علم أن الله تعالى يحب 
هذا الشيء فإنه يحرص على أن يفعله؛ من أجل أن ينال محبة الله لقول الله تعالى: 
لهل إن شر مون أله يون مُخيبك] لَه وَيَفرْ لك دوب والله فود َع ؛ 


[آل عمران:١‏ "]. 
ع٠‏ او ل وه 
لله عية: جا عد اله بن كن . لاك عل كين لوز بك 4 حَوْلَ وَلا 
ُو إلا بالله». مُتَمَقٌّ عَلَيْهِ!"' 
رَادَ التَسَائِيُ: 0 لله إلا إلَيو»'"' 


قوله يتنثة: يا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسِ»: هذا اسم أبي موسى رضي الله عنه. وقد 
اشتهر بكنيته. وقوله: ايا عَبْدَ الله بْنَ قَيِسٍ» بدأ الخطابّ بالنداء من أجل أن 
ينتبه لما يلقى إليه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيرء رقم .)55١6(‏ ومسلم: كتاب الذكر 


والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب خفض الصوت بالذكر. رقم .)7507١5(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ .07١‏ رقم ٠١7/47‏ ). والنسائي (5/ /ا9. رقم .)١١١9٠9‏ 


0 كتاب الصاصع 
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وقوله: «أَلّا أَدلْكَ»: ألا: أداة استفتاح» الغرض منها تنبيه المخاطب». 
والاعتناء با يلقى إليه» وعلى هذا يكون هذا الكلام فيه ما يدل على الاعتناء من 
وجهين. 

الأول: النداء الموجه للمخاطب. 

والثاني: أداة الاستفتاح والتنبيه. 


قوله: «كَثْرِ مِنْ كور الججنقِ»: د يعني أن من قاله فقد دفع الثمن إلى دخول 
00000 
الرسول في الكسوف أراد أن يتناول قطفًا من عنب الجنة» ولكن بدا له ألا 
يفعل؛ لأن ما لادخرة يكون فى الآخرة'"ك لكن المراد ايك أنا توصل إلى 
الجنة» ى| قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "ما بين بيتي ومنيري روضة من 
رياض الجنة»'". 


001 


وقوله: «لَا حَوْلَ وَلَا قوَة إلا بالله» : هي خبر لمبتدأ محذوفء والتقدير هي 
أو هوء والكنز: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» وقد سبق شرحه. 

قرله نولا ملحا ون الله إلا إليْد: الملجأ: الملاذ والمعاد» ومنه الملاجئ 
التي تكون تحت الأرض. والمعنى: لا شيء تلجأ إليه من الله إلا إلى الله فلا أحد 
ينجيك إلا الله إذا أراد بك سوءاء «#وَإدآ له َه بِقَومٍ سوءا قلا مَرَدَّ لم © 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» رقم (/74): ومسلم: 
كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي ياك رقم (/401). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل ما بين القبر والمنبر» رقم ».)١١96(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» رقم .)١795(‏ 
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[الرعد:١١].‏ فهو عز وجل مستعاذ به منه. كما جاء في دعاء القنوت: «أعوذ بك 
لا ا الذي ير الع هو لدي سل العقري لو قاء ان لاف 
وهو الذي بيده رفع العقوبة» لو شاء أن يرفع العقوبة. 

وهذا المعني في قول: ١لا‏ حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالله؛؛ لأنَّ حقيقته أجب 
تفويض الأمر إلى الله» والتبرؤ من كل أحدٍ سواه. فلا يلجأ الإنسان إلا إلى ربه. 
ولهذا كان الإنسان بطبيعيّه البشرية لا يلجأ إلا إلى الله فالمشركون الذين 


خخ عر 


يعبدون الأصنامً ليلا ونهاراء # وَإدَا عَيهُم مو كَالظللٍ دَعَوَا أله عخِلصِينَ لَه 
ألينَ 4 [لقمان:؟8]» يعرفون أنه لا يمكن أن ينجهم من هذا إلا الله عز وجل. 

من فوائد هذا الحديتث 

-١‏ أنه ينبغي للمتكلم أن يأتي با ينتبه به المخاطب؛ إما بالصيغة وإما 
بكيفية النطق» يعني يجهر بالكلمة ينتبه المخاطب؛ لأنّه كلما تغير الأسلوب ولو 
بالصوت أدى ذلك إلى انتباهه. 

1١‏ حسن تعليم الرسول بتلة؛ حيث يأتي في كل خطاب ب يناسبه. 

*- فضيلة عبدالله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ حيث إن 
الرسول خصّه بهذا النداء اللطيف المحبوب إلى 0 ايَا عَبَدَ الله بن يس : 
ألا أَدلكَ على كَنْرْ مِنْ كُنُورِ الجنّةِ؟. وهكذا ينبغي إلى الإنسان في 0 
إخوانه وأصحابه بأن يأتي بالأساليب المحببة 8 0 القلوب. لا سيا 
إذا كان المخاطب أهلا لذلك. 


.)5857( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 


كتاب الجامع 
يي ل 

:ات النة وأن لها كتوراء لقولة, لا أَْلكَ على كَثْر مِنْ كُنُوزٍ 
الحنَةِ؟". 

ه أن للحنة كنورًا غبر هذا؛ غير «لا حول ولا قوة إلا بالله1 وجه ذلك: 
التبعيض في قوله: ١‏ كر مِنْ كُُوزِ الجئِ؟. 

؟- الترؤ من الحول والقوة؛ وتفويض الأمر إلى من بيده الحول والقوة 
في قول القائل: الا حَوْلَ وَلَا قوّة إلا بالله». 

- استحباب هذا الذكر؛ وإن لم يكن عند المشاقٌ» يعني أن الانسان 
ينبني أن يكون دائم الذكر ب«لا حول ولا قوة إلا بالله"؛ ولو لم يكن يريد 
الاستعانة على شيء. 


اكه 


5- وَعَن الغمان بْن بَشيرٍ -رَضِيَ الله عَنْهَ عَنْهها- عَن الي نه ل: إن 


0 


الدعَاءَ هُوَ الْعَِادَةُ) ة وَصْحَحَهُ المُدِمِذِي 
الشرح 
بدأ المؤلف رحمه الله بالدعاء؛ لأنَّ الباب هنا ذكر ودعاء» وقد سبق شيء 
من الكلام عن الدعاء عند الكلام عن الترجمة. 
قوله عنة: إن الدَعَاءَ هُوّ العباذة»: ظاهر الحديث الحصر. وأن الدعاء 
(١)أخرجه‏ أحمد (4/ ١لا‏ رقم 18418).: وأبو داود: كتاب الصلاة. باب الدعاء. رقم .)١51/9(‏ 
والترمذي: كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة البقرة. رقم (519794) وقال : حسن صحيح . 


واللثان فى الكيرى 501/ 4غ رقم )١١5+‏ وابن ماجه: كتاب الدعاء. باب فضل الدعاء. 
رقم (5874). 


باب الذكر والدعاء 0 


هو العبادة» ووجه ذلك أن العابد إذا تعبّد لله بعبادةٍ ليس فيها دعاءٌ. فهو داع 
بلسان الحال إذا تعبّد لله بعبادة ليس فيها دعاءٌء فهو داع بلسان الحال. إذا قال: 
١لا‏ إله إلا الله» ليس فيها دعاء ولكن هو داع بلسان الحال. وهذا وجه الحصر 
١‏ 3 00 ساك 6 

في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: !إن الدَعَاءَ هُوَ الْعبَادَة. إدن: كل إنسان 
يدعو فهو عابد. وكل إنسان يعبد فهو داع؛ فصدقت الكلمة سواء كذا أو كذاء 
سواء قلت: كل داع عابد, أو كل عابد داع» فهو صحيح. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الحث على الدعاء؛ حيث جعله النبى يه من العبادة: وعلى هذا 
فداعي الله رابحٌ على كل تقدير, إن أعطه الله سُؤْلّه فقد ربح ربحين: أولا 
العبادة. وثانيًا حصولٌ مطلوبه» وإن منعه إياه وكف عنه شرا فهو أيضًا رابح 
ربحين: الأول العبادة» والثاني دفع المكروه عنه» وإن لم يكن هذا ولا هذا لكن 
ادخره ثوابًا له يوم القيامة» فهو أيضًا رابح. حيث إنه سيجده مدخرًا عند الله 
عز وجل؛ لأنّه عبادةٌ وهنا أيضًا نقول: إنه ربح ربحين: الأول العبادة» والثاني 
الثواب؛, فكل عابد يثاب على هذه العبادة الحسنة بعشر أمثاها. 

> 68 اءع ُ ءِ 2 

إذن: أكثْرٌ من الدعاء سواء أجبت أو لم تجب. لكن هل إذا دعوت؛ ثم 
دعوتء ثم دعوت ولم يستجب لك هل تقول: لو كان في هذا خيث لأعطاني الله 
إياه ثم تستحسر وتتركه؟ 

الجواب: لا يجوز الااستحساره. بل كرر الدعاء؛ فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام يقول: 'إنه يستجاب لأحدكم مالم يستحسر. يقول: دعوت ودعوت 


0 كتاب الجسامع 
فلم يستجب لي» أ والحمد لله ما دام عبادة فكررء فرب| يكون من حكمة الله 
عز وجل أن الله أخر إجابتك من أجل أن تكثر عبادتك» وهذا خير لك. 


قوله: امح العِبّادَة): أي لها. 


وهذا الحديث بهذا اللفظ في صحته نظرء لكن يكفي أن يكون الدعاء هو 
العبادة. 


0 
عيه0 


5- وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ رَفْعَ: ١لَيْسَ‏ سِىْءٌ أكْرّمَ عَل الله مِنَّ 
: 1 ظ' د 
الدعاء ( . وَصحَحَةه ابْنْ حبانَ» وَاَْاكِم 3 


الشرح 
الظاهر -والله علي أن ار اباب يا أي من مطلوبات الإنسان» 
«أَكْرَمَ عَلَ الله من ل ا ال د 1ك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. رقم (17150). ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل» رقم 
(77/0). 

(١)أخرجه‏ الترمذي: كتاب الدعوات. رقم .)7717/١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (737/5, رقم 817/77). والترمذي (775370)) وابن ماجه ( 7874). وابن حبان 
16١ /(‏ رقم .)87٠١‏ والحاكم /١(‏ 3577 رقم .)80١‏ 


بابالذكر والدعاء 02 


يؤمن بأنه كريم. وإذا كان يؤمن بأنه كريم صار وصفا لله عز وجل بالكرم 
بلسان الحال» وهذا لا شك أنه من أكرم الأشياء على الله عز وجل. 


والحديث يحتاج إلى النظر في صحته '. 


ب 
”2 


2 


طُِ 


ااه اءة ع 6 1 0 2 7 8 7 
7- وَعَنْ آنس حَرَضِيَ الله عَنْه- قال: قال رَسُول الله د<: «الدعَاءٌ 
هم 32 1 2 مر لو 2 >مموىم ساس نس اثير يموي 40 
بين الأذان وَالإقَامَةِ 0 يردا. أخرجه النسَائى. وعيره) وصححه ابن حبان. 
م >مويا١)‏ 
6 .8 


الشسرح 
هذه إجماليات عجيبة من المؤلف رحمه الله «أَخْرّجَهُ اساي وَغَيُْه'» إذا 
قال قائل: «غيره' يدخل فيه البخاري ومسلم. قلنا: لا يدخل البخاري ومسلم. 
وإن كان لفظ الغير يدخل فيه لكن لا يدخل من حيث استعمال المحدثين 
واصطلاجهم؛ لأثَّم لا يذكرون الأدنى مع رواية الأعلى» ولا شك أن رواية 
النسائي أدنى من رواية البخاري ومسلم. فل! لم يذكر البخاريّ ومسلً) علم أن 
المراد ب«غيره» ما كان مساويًا للنسائي أو دُونه؛ أما أعلى فلا. 


)١(‏ قال الترمذي (5/ 555): هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمران 
القطان وعمران القطان هو ابن داور ويكنى أبا العوام. اه وصححه ابن حبان (7/ ١181ء‏ رقم 
٠‏ وقال الحاكم (3577/1. رقم :)60١‏ صحيح الإسناد. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 445» رقم 21104). وابن أبي شيبة (؟/ 577, رقم 8476). وأحمد 
».1١19/0(‏ رقم 1557١‏ ). وأبو داود ».155/١1(‏ رقم .)01١‏ والترمذى »415/١(‏ رقم )1١7‏ 
وقال : حسن صحيح . والنسائي في الكبرى (5/ 57. رقم 4846). وابن خزيمة /1١(‏ 0117 
رقم 557). والبيهقي ١744 مقرء؛٠ /١(‏ ). والضياء (4/ 59 رقم .)١937‏ 


كتاب الجصامع 


وكذلك: ١وَصَحَحَهُ‏ ابن حَِّانَ وَغَبْده) يقتضيى أنه صحححه الائمة كالإمام 
أحمد والبخاري وغيرهماء فيقال في ذلك مثلما قيل في الأول» أي: ١غيره»‏ ثمن 
يساوي ابنَ حبان في التصحيح. أو دونه. 
قوله: «الدّعَاء): مبتدأء ودلا يرد خيرهء وبين الأذان والإقامة معروف. 
٠. 3 2 3‏ 3 7 5030 
وذلك انه من حين أن يعرع المؤذن يشرع الإنسان 8 الدعاء يصلى على اي علي 
ثم يسأل الله له الوسيلة» ثم يدعو بها يشاءء ومن ذلك إذا قام يصلي فإنه يدعو. 
ومن فوائد هذا الحديث: 
١‏ - أن للدعاء زمئًا يكون فيه أقرب للإجابة؛ وذلك بين الأذان والإقامة. 
هذا أولاء وثانيًا: من الأزمنة التى يكون فيها الدعاء أقربٌ للإجابة آخر الليل» 
الكلف الأخيره لما فت قُْ الصحيحين وغيرهما: أن الله ينزل إلى السسماء الدنياء 
حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له؟'"'» ومن ذلك أيضًا عند لقاء العدو؛ فإن 
الذعاء اجات قال ابن تقال :12 يجاني ارم الموا إن لوت فنقه وإنترا 
وَأَدْكُروا أَنَدَ كيرا لَمَلَكْْ نُقْلِحت * الأنفال:4]» ولعل من الذكر الدعاء 
وكذلك أيضًا الدعاء عند الإفطار للصائم'''. 
وهناك أيضًا أمكنة أو أحوال تكون أقربّ للدعاء ىا سبق في أول الترحمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم (45١١)؛‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل؛» رقم (88). 


)0( ذكره الحكيم الترمذي .)599/١(‏ وابن السني في عمل يوم وليلة بص «ىمقء رقم )2 
والحاكم /١(‏ 0817. رقم :.)١15178‏ والبيهقي في شعب الإيهان (/ /ا٠5»‏ رقم 4 595). 
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َي عدا الاي رصخ جك" 
الشرح 

قوله: 'إنَّ رَبَكُم؛: الخطاب للصحابة رضي الله عنهم؛ وخطاب الرسول 

عليه الصلاة والسلام للصحابة شاملٌ لمن بعدهم؛ وليس غريبًا أن تخاطب أول 

أن يخاطب أول الأمة ويراد جميع الأمة. بل إن الله أحيانًا يخاطب آخر الأمة بها 

كان لأول الأمة» وهكذا كان بنو إسرائيل يخاطبهم الله تعالى داتً) بأمر كان فعله 


6 


بأسلافهم. 

قوله ين: احَبِيٌ كريم': حبي: من الحياء» أي: أنه جل وعلا موصوف 
بالحياء» كريم: أي ذو عطاء كثير يستحيي من عبده؛ هذا من أمثلة حيائه جل 
وعلا. 

قوله: «يَسْتحِى مِنْ عَبْدِوا: المراد بعبده هنا العبودية الخاصة. وهي عبودية 
الشرع. وإنما قلنا عبودية الشرع لأن العبودية نوعان: 

عبودية الكون: وهي عامة شاملة لكل من في السموات والأرض. قال الله 
تعالى: إن كن مَن فى أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ إِلّا ان ليحن عَبْمًا أ [مريم:9]. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 578» رقم 772770): وأبو داود: كتاب الصلاة. باب الدعاء. رقم .)١5484(‏ 

والترمذي: كتاب الدعواتء باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء. رقم (77857) وقال : 


حسن غريب». واين ماحه: كتاب الدعاع باب رفع اليدين في الدعاء.» رقم (58565), والحاكم 
(1//ء رقم ؟19357) وقال : صحيح على شرط الشيخين . 


6 كتابالجامع 

عبودية خاصة: وهي عبودية الشرعء أي الذي يتعبّد لله تعالى بشرعه. وهذا 
يعني العبودية الخاصة؛ هي التي يمدح عليها الإنسان» ويئاب عليها ويعاقب 
يتركها. 

قوله: 'إذا رَفْعَ إِليْهِ يَدَيْه؛: إلى الله» يعني يرفع يديه عند الدعاء. ولم يذكر 
ل ا ل ل 
قالوا: ينبغي أن يرفع يديه إلى صدره. وأن يضم بعضها إلى بعضء إلا عند 
الابتهال والمبالغة في الدعاء فإنه يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه كما كان 
الرسول ينين يفعلء ويزاد في المبالغة في الدعاء في الاستسقاء؛ فإن الرسول دعا 
ورفع حتى كانت ظهورٌ يديه إلى السماء» من شدة الرفع. 

قوله: أَنْ يَرْدَهُمَا صِفرًا؛: الصفر هو الخاتم الذي ليس فيه شيء؛ وهذا 
يعني أنه لا بد أن يعطيه الله شيئًا حسب ما تقتضيه الحكمة. 

مسألة: بعض الناس يلتزم ويداوم رفع اليدين في الدعاء بعد النافلة؟ 

فنقول: هذا فيها نرى: غير مشروع؛ فبعض الناس كلما صلى نفلا رفع يديه 
ودعاء وهذا لا أصل له. فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام» لا في حديث 
صحيح ولا ضعيفه اللهم إلا أنه لما فعل به كفارٌ قريش فيما فعلوا حين كان 
ساجدًا ووضعوا على ظهره سلا الجزورا '» ففي بعض الروايات أنه لما سلم 
رفع يده يدعوء لكن هذا بسبب. وهو إزعاج قريش. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب ما لقي النبي بن من أذى المشر كين والمنافقين» رقم 
.)١184:(‏ 
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من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - إثبات ربوبية الله عز وجل؛ وهذا شيء لا يحتاج إلى إقامة الدليلء قال الله 
لان رن الي وو ا لا او رمك م قر وار ل لا 
[مريم:10]» من قوله: إن ربكم". 

-١‏ إثبات صفة ال حياء إلى الله؛ لقوله: "إِنَّ رَبَكُمْ حي '» والذي وصفه 
بذلك رسولّه عليه الصلاة والسلام» وهو أعلم الناس به. ويأتي قوم محدثون 
فيقولون: إن الله لا يستحي. إن الله لا يوصف بالحياء؛ لأنّ الحياء انكسار 
يعتري الإنسانَ عند فعل ما يكون به الخنجلء وهذا لا يليق بالله. فنقول: 
هذا الحياء الذي ذكرتم هو حياءٌ من المخلوق. أما حياء الله فليس انكساراء 
ولكن لكرمه يستحيي أن يرد هذا الداعي. وليس كحيايّنا كسائر الصفات. 
و عرد حو وَهَوَ ألسَمِيعٌ ألبِصِير * [الشورى:١1].‏ وما أدري بم يجيبون 
رمهم يوم القيامة إذا سألهم: هل يمكنهم أن يقولوا: يا رب لا نثبت لك الحياء؛ 
ا ل ا ا ل تي هرا كان 
واجبًا على كل مؤمن أن يثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفاتء وما أثبته له 
رسوله صل الله عليه وسلم. 

- إثبات الكرم لله؛ لقوله: اكريم'. والكريم كثيرٌ العطاء والخيرات. 

؛ - فيه إثبات اسمين: احَبِيّ كَرِيٌ/. وهما يتضمنان صفتين الحياء والكرم. 

ه- أن حياء الله تعالى قد يحدث عند مقتضيه. من قوله: ايسْتَحِي منْ 
عَبْدِهٍ 


م 6 
- 


ذا رَفَعَ إِلَيْه َدَيْهِ » فهذا حياء مقيّده حصل بعد رفع العبد يدّه إلى الله 


فيكون الحياء إذن من الصفات الفعلية. 

لو قال قائل: بعد انتهائي من صلاة الفريضة» هل الأفضل أن أقوم بالدعاء 
أو بالذكر؟ الحوات: الثاني. 

5- استحباب رفع اليدين في الدعاء؛ تحريًا للإجابة. لقوله: «إذا رَقَعَ ِلَب 
يديه 1. 

- أن رفع اليد الواحدة يختلف به الحكم. فإن كان اقتصاره على رفع اليد 
الواحدة تكبرًا فهذا لا خيرٌ فيه» ولن يجاب له. لكني لا أعتقد أن داعبا يرفع يذه 
الواحدة تكبراء وهو يدعو الله ويرى نفسه ذليلًا أمام الله عز وجل؛ محتاجًا أمام 
عين الله. لكن نقوها من باب تتميم التقسيمء وإن كان غير واقع» وإذا رفعها 
الواحدة لعذر ىا لو كانت إحدى اليدين شلاء أو اشتغل بها بإحدى اليدين 

الالو لوسرم ينظ وهو واقف بعرفة أمسكه بيذِه؛ وهو 

- إطلاق رفع اليدين؛ وقال الفقهاء: ينبغي أن تكون مبسوطة إلى حذاء 
الصدر. لكننا قلنا: ما لم يكن الدعاء ابتهالا إلى الله» فهنا يكرّر الدعاءَ ويرفع 
أكثر. 

- أن الإشارة بالفعل لما في القلب أمر مشروع واردء لأنْ الإنسان إذا 
قال: «اللهم أعطني كذا وكذا». وهو لم يرفع يديه. فهو لا شك يسأل الله لكنه 
إذا رفع يديه كالمسترجي صار أبلغ في ارتفاع القلب إلى الله عز وجل. 
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-٠‏ أن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين؛ مالم ترد السّئة بعدم الرفع 
تصريحًا أو ظاهرّاء فإذا كان ظاهر السّنة أو صريح السّنة ألا رفع فلا ترفع 
الأيدي؛ لكن إذا لم يكن هذهو الظاهر فهو الأفضل: أن يرفع الإنسان يديه 
إلى الله عز وجل . 


2ل رن سم + رمو 


ٍ-_ ص ب ك2 م ام و 3 1 3 رمه 
6848- وَعَنْ عمَرٌ -رَضِىَ الله عنه- قال: كَانَ رَسَول الله يت إذا مد يَذَيْهِ 


وَلَهُ شَوَاهِدٌ مِنْهَا: 
- حَدِيتُ ابْن عَبّاس -رضي الله عنهما- عَنْ أي دَاوٌدا''. وَتَْمُوعُهَا 
الشرح 

قؤلة: وله شواهةا: يفيد أن يه ضيعفا؛ لأننا لا نحتاج إلى الشواهد غالبا 
إلا لتجبر النتقصء وهذا الشاهد هو ما ذكره عن ابن عباس رضي الله عنه. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - فيه دليل على أنه إذا فرغ من الدعاء وقد رفع يديه أنه ينبغي أن يمسح 
بها وجهه. وإذا ثبت هذا الحديث فإنه من باب التعبد؛ لأنّه لو كان يمسح جميع 
البدن لقلنا: هذا من أجل أن تكون بركة الدعاء لجميع البدن» كما كان الرسول 


2010 أخر جه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في رفع الأيدي في الدعاء. رقم (8"؟). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة, باب الدعاء؛ رقم .)١545(‏ 


يفعل ذلك عند النوم في الاستعاذة» يمسح وجهه وما استطاع من بدنه» لكن 
الوجه فقط فلا أعلم حكمة في ذلك. والله أعلم لكن الحديث يقويه ابن حجر 
رحمه الله بمجموع الشواهد بما يقتضي أنه حديث حسن. لكنه حسن لغيره. 

وأنت إذا تأملت المواضمٌ التي كان الرسول يدعو فيهاء وجدت أن 
الأحاديث الصحيحة لم يذكر فيها المسص إطلاقًا أبدًا رفع النبي عليه الصلاة 
والسلام في هذه المواضع في الخطبة عند الاستسقاءء وكذلك ني عرفة» وكذلك 
في مزدلفة. وكذلك على الصفاء وغير ذلك؛ كل هذه الأحاديث صحيحة على 
كثرة ما ورد من رفع اليدين لم يكون الرسول عليه الصلاة والسلام» م ينقل أنه 
كان يمسح وجهّه في هذه الأحاديث الصحيحة. إلا في هذا الحديث,. ولهذا قال 
شيخ الإسلام رحمه الله: «وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو 
حديثان لا يقوم بها حجة""'» وعلى هذا فالمذهب أنها اجتهادية» من رأى أن 
هذه الشواهد يجبر بعضها بعضًا قال: إنه سنة. أن الإنسان إذا فرغ يمسح 
وجهّه. ومن رأى أنه لا يجبر بعضها بعضًا لشذوذهاء وكثرة الأحاديث التي 
فيها أن الرسولٌ كان يدعوء ولم ينقل أنه يمسح وجهّه قال: إنه ليس بسنة ثم 
قال: إنها بدعة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

ولعل قائلا يقول: نحن لا ننكر على مّن مسح.ء ولا ندعو إلى المسح. 
ولا نفعله» يعني: نحن لا نمسح لعدم ثُبوت السُّنة عندناء ولا ننكر على من 
مسح اتباعا لبعض العلاء الذين جعلوا مجموع هذه الأحاديث يرفعون الحديث 
إلى درجة الحسن مع أنه حسن لغيره ليس بذاته؛ فالله أعلم. 


.)6١5/77( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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قوله ينضد: ان أل التامق و الى أقربهم مني وأولاهم بشفاعتي» ايَوَمَ 
الْقَيَامَةِ) يعني يوم يوم ا 1 العالمين. «أكثرهم عل صلاة» فمن كان 
أكثرٌ صلاة كان أولى بالرسول عليه الصلاة والسلام» ووجه ذلك ظاهرْ؛ لأن 
المكثر للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون ذَكّر الرسول ببة: دائً) 
في قلبه؛ ولهذا يكثر الصلاة عليه كا أنَّ من كان ذكر الله تعالى دائّ) في قليه 
فسيكثر ذكر الله عز وجلء فإذا كان ذكر النبي بتي دائًا في قلبه فإنه سيكون 
أولى الناس به يوم القيامة؛ لقوةٍ صِلْيِهِ به. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن الناس يختلفون يوم القيامة في ولايتهم إلى النبي بينة؛ وجه ذلك: 
«أَؤْلى) اسم تفضيلء واسم التفضيل يدل على فاضل ومفضول عليه. 


- إثبات يوم القيامة؛ والإيمان به أحد أركان الإيهان الستة. 


.)184( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي جتن رقم‎ )١( 
.)48٠١ والطبراني (١٠//ا0 رقم‎ .)41١ وقال : حسن غريب . وابن حبان (/ 197, رقم‎ 
وقد أخرجه: ابن عدي (7/ 2557 ترجمة‎ . )١19717' والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 7517. رقم‎ 
موسى بن يعقوب الزمعي) وقال : ولموسى بن يعقوب غير ما ذكرت من الحديث‎ 
. أحاديث حسان, وهو عندي لا بأس به وبرواياته‎ 


سر -- تت 

- استحباب كثرة الصلاة على النبيى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ 
لقوله: «أَكْتَرهُمْ عََنَ صَلَاةً؛. ولكن يجب أن نبتعد ابتعادًا تامّا عن أن تكون محبة 
الرسول أعظم من محبة الله فإن هذا شرك بالمحبة» ولا شك أننا إنما أحببنا 
رسول الله لأنه رسول الله» فمحبتنا لرسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
ناه للحي اند عر | ولا يسك ردان عله أكثر رأقوى ف ححبه الله 
عز وجلء بل ولا مساوية؛ إلا في الأمور الشرعية فطاعة الرسول عليه الصلاة 
والسلام كطاعة الله تمامًا ولا فرق. 

عاد عد عاد 

"/ا6١-‏ وَعَنْ ار -َرَضىَ الله عَنْهُ- قَالّ: قَالَ ل الله تكن : 
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007 ل 70 م وج * مر 0 00 ا 26 - 
«سَيّدُ الاسْتِعْفَار أنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: الهم أَنْتَ ري لا إِلَهَ إلا أَنْتَء حَلَقَمَنِيء وَأنا 


كن 


- 


لوق رع ساف ١‏ دسايكة ١‏ د اه + 6ه ءَ و 0 مه َ 
عَبْدكَ وَأَنَا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتٌ, أَعُود بك مِنْ شَّدَّ مَا صَبَعْتٌء أَبُوعٌ 
ع ََ 7 ا دع ساس ا اه 0 00 0 ٌّ ار 
َكَ بِعْمَتِتَ عَلَ» وَأبُوعُ لَك بِدَنْبِيء فَاغْفِرٌ لي؛ فَإنْهُ لا يَغْفِرٌ الذَنْوبَ إلا أَنْتَ». 
أخر جه الخارية. 
الشرح 

قوله: 'سَيّدَ الاسْتِغْفَار': يعنى أشرفه؛ والاستغفار هو طلب المغفرة بأي 
صيغة تكونء سواءً كانت بقول: «اللهم اغفر لي»» أو بقول: «أستغفر الله»» أو 
بقول: «اللهم يا غفار»» أو ما أشبه ذلكء والمغفرة: هي طلب العفو والتسامح 
عن الذنبء. وستر الذنب أيضًا؛ٍ وأخذنا هذين المعنيين -وهما العفو والستر- 


.)5705( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب أفضل الاستغفار. رقم‎ )١( 
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2-7 777 ب ب ا 
من الاشتقاق؛ لأنّ المغفرة مشتقة من الْمعْمَرء والمغْمَر ما يوضع على الرأس من 
حديدٍ أو نحوه؛ اتقاءً السهام» ففيه سترء وفيه وقاية. 

قوله: «اللَهُمٌ أَنْتَ ري ألا إِله إلا أَنْتَّ»: هذاافيه إثنات الريونية وإثبات 
الألوهية. 

قوله: «١‏ خَلَقنَِي 1 هذا فعل من مقتضى الربوبية؛ لذن معنى الربوبية أنه 
خالق مالك مدبرء فيقول العبد: «أنت ربي»» ثم يقول: «خلقتني". 

قوله: «وَأنا عَبْدَكَ؛: عبدك كونًا وشرعا؛ أن هذا القول من مؤمنء فأنا 
عبدك كونًا تفعل بي ما شئت. وأنا عبدك شرعاء أقوم بأمرك وأدع نبيّك. 

فإن قيل: البعض يقول أن المرأة لا تقول «عبدك»؟ 

قلنا: من العلماء من يقول المرأة تقول: «وأنا أمتك». ومنهم من يقول: المرأة 
تقول: «وأنا عبدك» اتباعًا للفظء وهي في الحقيقة عبد لله باعتبار الشخصء. 
لا باعتبار الأمة» فكلمة اشخص» مذكره ومثله: «عبدك ابن عبدك ابن أمتك». 
فهل تقول المرأة: «أنا عبدك ابن عبدك». أم تقول: «أنا أمتك بنت عبدك»؟ 

الجواب: المرأة 7 تقول: «وأنا أمتك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت». 
رهذا أئرت إل الصواك؛ لأن إبقاء اللفظ: «وأنا عبدك» يحتاج إلى تأويل؛ وأما 
«وأنا أمتك» فلا يحتاج إلى تأويل؛ لأنّا حقيقة حاب ان ولهذا جاء في 
الحديث الصحيح: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 


0 0 كا 0 كتاب الصلاة؛ باب خروجخ النساء إلى المساجد إذا ١‏ يترئنب 
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قوله: «وَأنا ل عَهْدِكَ وَوَعْدِكٌَ ما استطنت:: عهدك أي ميثاقك. 
ووعدك أي وعدك بالثواب. ففي الأول التزام بالعملء وفي الثاني إيهان بالجزاء. 
لأن الله أخذ علينا العهد والميثاق با أعطانا من العلم والعقلء وبا بعث إلينا 
من الرسل أن نؤمن به ونعبده على وعده بالثواب والجزاء» أي أنني مصدق 
بالوعد. ففي هذا إيهانٌ وعمل صالحٌ» فالعهد يتضمّن العمل الصالحَ» والوعد 
يتضمّن الإيان» ولكنه قال: «ما استطعت» أي مدة استطاعتي أو مهم) 
استطعت, فعلى الأول تكون (ما) مصدرية ظرفية» وعلى الثاني تكون (ما) 
شرطيةٌ وجوابها محذوف. أي: ما استطعت فأنا فاعلٌ والاستطاعة هي القدرة: 
ومنه قوله تعالى عن الحواريين» حيث قالوا: هَلْ يَسْنَطِيعٌ رَبك أن يرل عَلنا 
مَيدَة من ألسَمَآةِ * [المائدة:117]» وهي مأخوذة من الطاعة؛ لأنّ الطاعة معناها 
فعل الشيء عن انقياد واختيار. 

وقوله: ا تسب هل هو للتّرخيص. أو لخديد؟ فهي تحتمل هذا 
وهذاء إنما هي تدل على أن الإنسان لا بد أن يقوم بالعهد بقدر الاستطاعة؛ وأن 
ما وراء الاستطاعة ليس مكلفًا به. ومثلها قوله تعالى: لدَانوا له ما سطع * 
[التغاين:7 ١‏ ]» أى: همنة من وجه» وشديدة من وجه آخرء فمن جهة أن الاتسان 
لابد أن يستنفد جهده في فعل الطاعة تكون شديدة» ومن جهة أنه لا يكلف 
فوق طاعته تكون يسيرة. ش 

قوله: «أَعُودْ بك مِنْ شَرّ مَا صَنَعْتُ»: بضم التاء» أي: أعتصم بك من شر 
ما صنعتء أي من الذنوب. فإن الذنوب كلَّها شر ومُوجبة للعقوبة, إلا أن 
يعفو الله عز وجل. 


باب الذكر والدعاء 2 


قوله ب : ١أبُوء‏ لَكَ بيِعْمَيِكَ عَلّه: , بمعنى أعترف لك. أي لله عز , وجل. 
بنعمتك عل وقوله: ١أَبُوعُ‏ لَك أبلغ من قول: أبوء بنعمتك؛ لأنّ هذا تخصيصٌ 
وتنصيص على الشكر لله عز وجل والاعتراف بنعمه. 

قوله يخنة: 'وَأَبُوءُ لَك بذَنبِي ': أي أعترف لك بذنبي. و(ذنب) هنا مصدر 
مضاف. فيكون ا والاعتراف بالذنب» يعني سؤال المغفرة. 
ولهذا قال: «فَاغَْفْرْ إلى ؛ رالا شير دلوت إلا أَنَتَ»: اغفر لي: يعني اعنفُ عن 
عقوبتي» واستر علٍّ؛ أن المغفرة مأخوذة من المغفر عر نصد لسر 
الستر والوقاية» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» هذا إقرار واعتراف بأن الخلق 
ل ا ل ل ا ل ل ال عل 
عز وجلء فلا يغفر الذنوبّ إلا الله فهذا في قوله تعالى: / وَلَدِيت إدَا فَمَنُوا 
شيقة ‏ أر لتو القت كرا أنه لاستفلر لبي رك فل الار كا 
إلا أَشَّهُ؛ [آل عمران:180]» اى: لا أحد يغفرها إلا الله عز وجل. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - فضيلة هذه الصيغة من الاستغفار؛ تؤخذ من قوله: 'سَيدُ الاسْتِعْفَارٍ). 

؟- أن صيغ الاستغفار تختلف؛ فبعضها أشرف من بعض.ء وذلك لأنها 
لو كانت سواء لم يكن هناك سيد ومسود. ولكنها تختلف. 

- بيان وجه كون هذا الاستغفار أو هذه الصيغة هي سيد الاستغفار. 
أها تتضمن أشياء كثيرة أوجبت أن تكون هذه الصيغة سيد الاستغفار. 


؛ - الاعتراف بربوبية الله عز وجل؛ لقوله: «اللهمَ أَنْتَ ره 
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ه- أن صيغة (اللهم) أفضل من صيغة (يا الله) التي يدندن بها المطوفون 
الذين يطوفون بالكعبة. حتى أنك لتسمع أنهم يقولون: «اللهم اغفر لي يا الله. 
اللهم ار حمني يا الله اللهم ارزقني يا اللها فهذه صيغ بدعية لم ترد عن النبي 
يت و«اللهم؟ خير من كلمة «يا الله ولا أعلم أنها وردت بهذا القدر الذي 
يقوله المطوفون. 

5 إترار الضيذ تنه له إلا انث له عون: زمار لوسر 
الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» والإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد 
الألوهية» فمن أقرٌ بتوحيد الألوهية فقد أقرٌّ بتوحيد الربوبية ضما لأنّه لن 
يعبد ولن يتأله إلا الربّء وأما من أقرّ بالربوبية ولم يقر بالألوهية فإنه متناقض؛ 
لأنَ إقراره بالربوبية يستلزم أن يقر بالألوهية. وهذا يحتج الله دائها على أولئنك 
الذين ينكرون توحيد الألوهية بأنهم يقرون بتوحيد الربوبية ويقول: كيف 
تقرون بأن الله هو الرب وأنه المدبر لجميع الأمور. ثم تصرفون عن الحق مع 
ظهوره وبيانه. 

- إقرار العبد بالربوبية على وجه التفصيل؛ لقوله: «خَلَمنَِي '» وبالألوهية 
على وجه التفصيل أيضا بقوله: 'وَأَنَا عَبْدّكَ). 

8- تجديد العبد لما عاهد الله عليه. وأنه على عهده الذي عاهد الله عليه 


وهو أن يقوم بطاعته وشريعته. 
84- أن من مام الإيمان بالله عرز وجل أن يؤمن بوعدهة؟ ولهذا قال أولو 


ره 2 22 0 7 


١‏ مه 0 عرست اماس روس صر» رالاة ع 
الألباب: #ريَنا وءَائْنَا ما وعدسا عل رَسَلك ولا مخزنا يوم الْقَيْمَةٌ إِنْك لا تخيف 


ص 


ليمَادَ # [آل عمران:194١]»‏ ولإيمان العبد بوعد الله؛ ولولا ذلك ما عمل عملا 
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صاننًا؛ لأنّك لو تسأل أي إنسان: لماذا تعمل علا صاحًا؟,فال: أر حو بذلك 
ثواب الله وأخشى عقابه. 

-٠‏ أن العبد ملتزم بأن يكون على عهد الله ما استطاع. ففيه إقرار 
واعتراف أن العبدٌ يجب عليه أن يقوم بعهد الله تعالى بقدر استطاعته» ولكن 
يمكن أن تكون تشديدّاء ويمكن أن تكون تيسيرًا. 

-١‏ أن الإنسانَ يعتصم بالله من شر ما صنع. وذلك على وجهين: 

الوجه الأول: أن يعفو الله عنه وذلك بعد وقوعه. 

والوجه الثاني: أن الله تعالى يوفقه للتوبة يمن هذا الذي صنع؛ لأن الإنسانَ 
إذا تاب وقاه الله شرّ ما صنع؛ فهذا الدعاء يضمن الأمرين حميعاء إمَا أن العبدَ 
يقول: أعوذ بك من شر ما صنعت وفقني للتوبة منه» أو اعف عني, وكلاهما 
حى. 

- اعتراف العبد بنعمة الله؟ ونعمة الله تعالى على العبد نوعان: 

نعمة عامة: تشترك فيها الخلا ئق. وهي التي أشار الله إليهاء بقوله: وم 
من دام ف ايض إل عل ألنّه رزقها» [هود:؟ ]» وهذه النعمة تكون للمؤمن 

- ّ و : 
والكافر. والبر والفاجر. والادمى وغير الآادمى. كل الخلق رافلون بنعمة الله 
عز وجل. 

والنعمة الخاصة: وهي التي يمن اللّه مهأ على عبذده» وهي نعمة الدين 
والدنياء ومنه قول الله تعالى: صَاليَوْمَ أكَْلْتٌ لك دبتك ومنت عَليكم يمت » 
[المائدة: ]» فجعل الله خال إكال الدّين من إتمام النعمة. وهذا النوع من النعمة 


كناب الماصع 


هو النعمة الحقيقية؛ لأنّه لا أحد أنعم بالا ولا أشد انشراحًا في الصدر ولا أطيب 
نفسًا من المؤمن» وكلم| ازداد الإنسان إيإنًا ازداد صدره انشراحًاء وقلبه طمأنينة 
وصار لا يرى شيئًا يحزنه إلا وفرح به رجاء ثوابه عند الله عز وجل. 

مال للتعمة العافة ٠‏ الضحة إوزاار رق رالف التي ينعم عا الدن؛ وهذا 
02 إلى هذا قوله: وما من ادا 0 ا 00 0 


مهاس ساس م 


ا 


0 م : 000 وعه ونعموٌ 7 فا 00 [الدخان:/ا؟ ]» 


ومثال النعمة الخاصة: وهي نعمة الدين» فالإنسان المؤمن يعترف بالنعمتين 


-١‏ الاعتراف بالذنب؛ وأن الاعتراف بالذنب لله عر وجل ليس من 
المجاهرة» لقوله: «وََبُومُ لَكَ بذَّنِْيه: أي أعترف بذنبي» أما الذي يعترف 
بالذنب عند الناس فهذا من المجاهرة» ولهذا جاء في الحديث: «كل أمتي معانى 
إلا المجاهرين"''» الذي يفعل الذنب وقد ستره الله» ثم يصبح يحدث به الناس 
فهذا مجاهر. 

14- التوسل إلى الله تعالى بحال العبد؛ لقوله: «وَأَبُومُ لَك بدني نبي آى 
أعترف بذنبي» يعني: وإذ اعترفت بذنبي فأنا محتاج لمغفرتك. 


6- إقرار العبد بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. 


.)1١59( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ستر المؤمن على نفسه. رقم‎ )١( 
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فإن قال قائل: أليس الرجل يستغفر لأخيه فيغفر له باستغفاره؟ 

فالجوات: بلى» لكن هل استغفاره أن يغفر له أو أن يسأل الله أن يغفر له؟ 
هي الثانية بلا شكء وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب: 
«لأستغفرن لك مال أنه عنه؛'''؛ فنهي عن استغفاره له. 

5- التوسل إلى الله تعالى بصفته؛ مثل قوله: نه ابَففِرُ الذنُوت إِلَاأنْتَه 
فإن التوسل إلى الله في الدعاء ينقسم إلى قسمين: ممنوع وجائز والجائز أنواع: 

الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسسائه عمومًا. 

الثاني: التوسل إلى الله تعالى باسم خاص من أسمائه. 

الثالث: التوسل إلى الله تعالى بصفاته عمومًا. 

والرابع: التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته. 

والخامس: التوسل إلى الله بفعل من أفعاله. 

والسادس: التوسل إلى الله تعالى بالإيان به ورسله. 

والسابع: التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. 

والثامن: التوسل إلى الله تعالى بحال العبد الداعي. 

والتاسع: التوسل إلى الله تعالى بدعوة من تُرجى إجابة دعوته. 

هذه تسعة أنواع كلها جائزة. 


.)177( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزه باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله رقم‎ )١( 
.)55( ومسلم: كتاب الإيمان. باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. رقم‎ 


أما التوسل الممنوع فهو التوسل الشركيء كفعل المشركين الذين يعبدون 
الأصنامَ ويقولون: لاما تَحْبَدُهُمْ إِلَا لِيَرِبُونَآ إِلَ ألّهِ رُلْوَحَ > [الزمر:*]» فجعلوا 
الشرك وسيلة إلى الله عز 00 أي وسيلة إلى قرب الله» وهذا من أكبر الظلم. 
أي الممنوعء أن يتوسل إلى الله تعالى بها ليس بوسيلة؛ لأنّ القوسّل إلى الله تعالى 
بشيء ليس بوسيلةٍ عُدوان على الله عز وجل! وقولٌ على الله بلا علم! وفرض 
على الله تعالى بأن يجيب بأمر ليس سببًا للإجابة!. 

ومنه التوسل إلى الله بجاه النبي يَكِهِ فإن جاه النبي يَظِةِ ليس وسيلة إلى أن 
يغفر الله لك أو يجيب دعاءَك؛ لأنَّ وجاهة الرسول عليه الصلاة والسلام إن 
تكون له هو وحده. نعم أن الناس في الدنيا يتوسلون إلى الملوك بجاه من 
حولممء أما الله عز وجل فلا يُتوسل إليه بجاه أحدٍ. 

- أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على دعاء الله تعالى به؛ لأنّه سيد الاستغفار. 

د جد عاد 

161 - وَعَنِ ابْنٍ عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهُهَا- قَالَ: 1 يَكَنْ يَكنْ رد سُول الله يكل 
يَدَعٌ هَؤُلاء لْكَلَِاتِ حِينَ يُمِْي وَحِيِنَ يُصْبِحٌُ: «اللهُمّ إِنْ أَسأَلَكَ الْعَافِيَةَ في 
ديني» وَدُنيَايَ وَأَهْلي وَمَالي اللهمّ اسم سر عَورَاتء وَآمِنْ رَوْعَاتء وَاحْفَطني مِنْ 
بكٍِ يَدَيَ» وَمِنْ حَلَفِي؛ ٠‏ وَعَنْ تميني' وَعَنْ شِبَاني وَمِنْ فَوْقِي) وَأَعُودُ ِعَظَمتِكَ 


٠‏ 2ه 


أَنْ أَغْتَالٌ مِنْ تحتي ». احرج اناد يي وَابْنُ مَاجَنُ وَصَحَحَهُ الحاكم'". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب ما يقول إذا أصبحء رقم (02017/5). والنسائي في سننه 
الكبرى (5/5 3ك رقم )٠٠59 ٠١‏ وابن ٠‏ ماحه: كتاب الدعاء» باب ما يدعو به الرجل إذا 
أصبح وإذا أمسىء رقم (78171)» والحاكم في مستدركه /١(‏ 1944» رقم ؟ .))١‏ 
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قوله: «1 يَكُنْ رَسُولُ الله يِه يَدَعٌّ هَؤُلَاءِ»: في هذا استعبال «هؤلاء» في 
غير من يعقل» وهو نادر في اللغة العربية» لكنه ثابتٌ» ومنه قول الشاعر"'"': 

ذم احَاِلَ بَعْدَ مَِْلَةِ اللّوّى وَالْعَيْشَ بَعْدَ أُولَيِكَ الْأيّام 

فأشار إلى غير العاقل ب«أولئك» وهو قليلء فما هو الكثير إذن؟ الكثير أن 
يشير إلى جمع غير العاقل باسم إشارة المؤنث المفردة» فيقول مثلا في هذا 
الحديث: (يدع هذه الكليمات» أو تلك الكلمات» وقوله: «هؤلاء الكليات» سبق 
لنا أن الكلمات جمع كلمة» وأن الكلمة في اللغة العربية وفي الخطاب الشرعي 
ليست هي الكلمة المعروفة في اصطلاح النحويين. 

وقوله: ١حِينَ‏ يُمْسِي وَحِيِنَ يُضْبِحُ»: أي حين يدخل في المساء» وحين 
يدخل في الصباح» يدخل في الصباح إذا طلع الفجرء ولهذا تسمى صلاة الفجر 
صلاة الصبح. وفي المساء يدخل إذا صلى العصر. فإن صلاة العصر مها يدخل 
المساء. 

ثم متى ينتهي الصباح؟ ومتى ينتهي المساء؟ 

قيل: ينتهي الصباح إلى وقت الإضحاءء بمعنى أن تنتشر الشمس وتعم 
أرجاء الأرضء فحينئذ يكون الصباح قد انتهى» وقال بعضهم: إلى الزوال. 

أما المساء فينتهي حين| يغيب بياض النهار في الأفق» وهو إلى قرب ثلث 


الليل. 


(١)هو‏ جرير بن عطية؛ والبيت في تفسير الطبري .)17/١65(‏ 


وقال بعضهم: إنه ينتهي المساء بدخول وقت العشاءء حينا يغيب الشفق 
الأجر. 


وعلى كل حالٍ الأمر في هذا واسعء وإذا أردت أن تحتاط فبادر الأمر من 
أوله حتى تحتاط لنفسك. لكن هناك أذكار وأوراد قيدت في الليل» وبعضها قيد 
في النهار» أو قيد بعد صلاة الصبح. فا قيد بشيىء من هذا وجب أن نتقيد به. 

قوله: «اللهُمَ إن أَسْألْكَ العَافيَةَ في دييِي»: يقول الرسول يَكَِةِ بخاطب ربّه 
عز وجل: «اللهم إني أسألك العافية في ديني». والدّين كل ما يتقرّب به العبد 
إلى ربه عز وجلء والعافية في الدين تشمل شيئين: 

الشيء الأول: العافية من الشبهات. 

والشيء الثاني: العافية من الشهوات. 

فأما العافية من الشبهات فتعني أن الله تعالى يمن عليك بالعلم. الذي هو 
نور تمتدى يدءوولا يكيس عليك الى بالباطل» هذا حاء فى الدعاء المأثؤر: 
«اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه» وأرني الباطل باطلًا وارزقني اجتنايه. 
ولا تجعله ملتبسًا عللّ فأضل»"". 


5 ان 


أما العافية من الشهوات فهو أن يسأل ربّه أن يعافيه من الإيرادات 
السيئة؛ لأن الإنسانَ قد يكون عنده عِلّمٌّ لكن ليس عنده إرادة حسنة» يعرف أن 
5 ع 3 5 1 


)١(‏ هذا دعاء مأثور عن عمر -رضي الله عنه-. ذكره البهوتي في كتابه شرح منتهى الإرادات 
(؟/ /ا ة). 


فعندنا الآن مثلان: 


المثل الأول: رجل وقع في باطل وهو لا يعلم؛ فنوع بلائه من الشبهات. 

ورجل آخر: وقع في باطل يعلم أنه باطل لكن نفسه دعته إليه» فهذا بلاؤه 
من الشهوات. 

ِذَّنْ: مدار الضلال على هذين الأمرينء إما الجهل وإما الهوى. فإذا 
سألت الله العافية فإنك تسأل الله في الواقع عدّاء وتسأله هدى وتوفيقا. 

والعافية في الدنيا: أن الله تعالى يعافيك من الأسقام والأمراض الجسدية؛ 
حتى تصبح معافى تستطيع أن تقوم بطاعة الله عز وجل. 

قوله: «وَأَهْى»: هذا من عافية الدنياء أن يعافيك الله تعالى في أهلك. 
بمعنى أن يجعل أهلّك في ظاعتك» وفي توجيهك» وأن يبقيهم لك. وَأن لا 
يكدر صفوّك فيهم بمرض أو عاهة أو ما أشبه ذلك. 

قوله: «وَمَاى»: فتسأل الله أن يعافيك في مالك. بأن يحفظه ويقيه الآفات» 
سواء أن كانت الآفات بفعل الله عز وجلء أو بفعل مخلوق يسرق ويخون. وما 
أشبه ذلك. 


ل 


قوله: «اللهُمَ اسم عَوْرَاتي»: استر بمعنى غطٌء والعورة ما يقبح من قول 
أواعمل» وسترها أن يواريا الله عر :وجل عن أنظار التاس فلا يسمعون قولا 
يسوءء ولا يرون فِعْلُا يسوء. 

قوله: «وَآمِنْ رَوْعَاتٍ»: أي اجعلني آمئا عند الروعات» والروع هو الخوف؛ 
لقول الله تعالى: «فَلَما دَهَبَ عَنْ إِنرَهِمَ الروع وَجَاَنْهُ الْبْشْرَئ »© [هود:04]» 


والإنسان لا شك أنه يقع في قله محافة طبيعية عادية» فيسأل الله تعالى أن يؤمن 


هذا الروعء وإبراهيم عليه السلام أصيب بالروع» وموسى أصيب بالروعء 
ومحمد بَنيِةٍ أصيب بالروع أول ما جاءه الوحي وضمه جبريل» ولكن هذا الخوف 
والروع ليس خوف العبادة ولا الخوف الذي يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله. 
وَمِنْ فَوْقَِى»: هذه خمسة جهات. 
ءََ 2 عه 2-0 3 
قوله: «وَأَعُودُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتَى»: هذه السادسة» وهذا يدل 
الله أن يغتال من تحته من الشياطين» من الجن» من الخنسف. وما أشبه ذلك. 
2 
ومعنى أغتال: يعنى أهلك. والاغتيال هو القتل بغير استعدادٍ له يأن يقتل 
على غفلة» ووجه ذلك أن الإنسانَ إذا جاءه الشرٌ من بين يديه» أو من خلفه. أو 
عن يمينه» أو عن شهاله. أمكنه الفرار من فوقهء فرب| يمكنه إذا شاهد أسبابٌ 
العذاب أو ما أشبه ذلك يمكنه أن يختبىع» لكن إذا جاءه من تحت وخسف به 
وعلى كل حال: كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يترك هذه الكلمات. 
ويستفاد من هذا الحديث : 
١‏ - المحافظة على هؤلاء الكلمات اقتداءً بالرسول صل الله عليه وسلم. 
- أن هذه الكلمات مقيدة بالصباح والمساء. كما كان الرسول وق يقول 


باب الذكر والدعاء 


وهل إذا قاهها في غير ذلك من وسط الليل أو وسط النهار يكون مبتدعا؛ 
لأنّه أتى بالعيادة في غير وقتها؟ 

الجواب: إن أراد التعبد بذلكء. وقال: إني أتعبد بها في وقت الليل والنهار 
قياسًا على الصباح والمساءء قلنا: هذا مبتدعء أما إذا عنى بقوله وفكره أن يقوها 
بغير قصدٍ في اغتنام هذا الوقتء فلا بأس. 

7- أن كل إنسان عرضة للآفات في الدّين والدنيا والأهل والمال؛ وجهه 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف بني آدم يمكن أن يصاب بذلك» 
فمن دونه من باب أولى. 

5 - أن البلاء يكون في نفس الإنسان وني دينه وني أهله وفي ماله؛ وقد 
ذكرنا في الشرح أن الابتلاء في الدّين ينقسم إلى قسمين: شبهات وشهوات. 

ه- أن الإنسان مأمورٌ بسؤال العافية في الدذين والعافية في الدنيا؛ أن 
الإنسان قد يُبتلى بمرض حسي في بدنه» وقد يبتلى بتسلط الناس عليهء وأكل 
لحمه وسبه حاضرّاء وإيذاته» فكل هذا يدخل في قوله: «ودنياي». 

- أنه لا حرج على الإنسان أن يسأل الله تعالى العافية في المال» ولا يقال: 
إن الورع ألا يتعلق قلبك بعالك. فهذا خطأء سيّد الورعين محمد يل ومع ذلك 
يسأل الله أن يعافيه في ماله. 

- أن العافية في الأهل مقدَّمَةٌ على العافية في المال» وعلى هذا فأيهما أولى 
بالمراعاة: أن تراعي أهلك وتحفظهم من الشرور وتحافظ على مصا حهم, أو أن 
تراعي مالك؟ وهذا من السفه في العقل والضلال في الدّين أن بعض الناس 


اليوم يراعي مالّه مراعاةً كبيرةٌ ويحافظ عليه وأهلّه غير مبالٍ بهم. 


4- أن النبي عليه الصلاة والسلام له عورات؛؟ لقوله: «اسْمَّرْ عَوْرَاتيك 
فهل يمكن أن يؤخذ من هذاء أو يقال: «استر عوراتي إن كانت»؟ نعمء يحتمل 
هذا وهذاء والنبي عليه الصلاة والسلام ليس معصومًا من الخطأ في غير 
الوحي. فقد يجتهد ويخطىئء ولكن الله تعالى لا يقره على خطأ أبداء وهذا من 
شر ذلك لشن النه تقول 120 هنذا اله عدت نم اوت لي ع كد أت 


ل ا ل ا ا 


َلَرِرت صَدَهُوَأْ وتَعْلَمَ الكزييت * [التوبة:4]» ويقول له الله عز وجل: 8 وَإذ 


وما وَيحتَكَهَا ل لا يكْنَ عل الْموْمنينَ حَرَجٌّ فد أَرَوج أَدعيآيهم إذا مَصَوَأ 
ون 1 ات أ أله مَفْعُول » [الأحزاب:/77]» ويقول له: هاما ا 5 5 7 
َل أهَهُ لَك يَنتتى مرْضَاتَ أَُوسِكَ وه عَمُوٌ تَحم4 [التحريم:١].‏ 

وعلى كل حال: لنا أن نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأل 
سترٌ عوراته» إلا وهو محتاج إلى ذلك». ولكنه لا يقر عليه الصلاة والسلام على 
خطأء ويمكن أن يقال: «استر عوراتي إن كانت»» ولا يلزم من ذلك الوقوع. 
كا ل يلزم وقوع الشرك منه في قوله تعالى: الَِنْ شرت لحَبَطنَّ حَلْكَ وَلتَكوتنَ مِنَ 
اتَسِرِينَ © [الزمر:10]. ٠‏ 


4 - أن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر. يلحقه الرَّوْع؛ لقوله: 


باب الذكر والدعاء 


وهل نقول بأن هذا دعاءٌ بأن يجعل الله في قلبك أمانًا إذا حصل الرَّوْعء أم 

الظاهر الأمران» يعني آمني من الرّؤْعاتء أو ارفع عني الرَّوْع إذا نزل» 
والإنسان محتاج لهذا وهذا. 

-٠‏ أن الرسول كلخ مفتقر إلى حفظ الله؛ لقوله: «وَاحْمْظِنِي مِنْ بَيْنِ 
يَدَيَ4: وهذا يردٌ دعوى الذين يدعون أن النبي بَكِْةٍ قادِرٌ على حفظهم. وهذا 
يستغيثون به» ويستعينون به» ويستعيذون به ويعتقد الواحد منْهُم أنه في حفظ 
الرسول يلد فيُقال: إن الرسول يَثِةِ هو نفسه محتاج إلى حفظ الله!. 

-١‏ أنه ينبغي التبسط في الدعاء؛ لقوله: «وَاحْمَظنِي مِنْ بَيْنِ يَدَي...» 
إلى آخره. إذ بإمكانه أن يأتي بهذا مجملاء فيقول: «احفظنى من كل ناحية» أو: 
«من كل جهة». لكن التبسط في الدعاء أفضل لوجوه ثلاث: 

الوجه الأول: طول مناجاة الله عز وجل؛ وكلنا يعلم أن الإنسانَ يحب أن 
يطيل المناجاة مع حبيبه؛ والرب عز وجل أحب شيء إلى المؤمن. 

الوجه الثاني: أن التفصيل يؤدي إلى الاستحضارء استحضار الذنوب إذا 
كانت ذنبّاء واستحضار الحاجة إذا كانت حاجة» ولا شك أن التفصيل في ذلك 
أولى من الإجمال؛ لأنَّ عند الإجمال قد يغيب عنك شيئًا مما تريد أن تدعو الله من 
أجله. ولهذا جاء في الحديث: «اللهم اغفر لى ذنبى كله. دقه وجله. علانيته 
وسره. وأوله وآخره»''ل مع أله يكفى أن يقول: «اللهم اغفر لي ذنى كله4 


.)587( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 


وكذلك في دعاء الميت: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا 

وأنثانا»''". فكان يغني عنه: «اللهم اغفر لحينا وميتنا» عن كل ذلك. لكن 
الوجه الثالث: كثرة الثواب؛ لأنّ كل جملة نطقت بها فإنك مثاب عليها؛ 

لامتثالك لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله: #أَدَعُوفٍِ أَسْتَحِبَ لَ) [غافر:10]. 


وإن شعت زد رابعًا: وهو التأسبى برسول الله يِب ولكن هذا لا يعني أن 
نأي بالألفاظ المتكررة التى ليس فيه إلا الإطالة بدون فائدة» فإن هذا ينهى عنه 
كما يوجد عند بعض الناس في دعاء القنوت في لياللي رمضان. تجده يأتي بأشياء 
طويلةٍ مملة غير واردة عن النبى عليه الصلاة والسلام. وهي أيضًا مكررة 
تكريرًا إما لفظيًا وإما معنويًا. 

ل ل ل ل ال ا 
ايه من لد الهات» بشر إلى هذا قوله. (وأضود بِعَظَمَتِكَ أ ان من 
تحتَى». 

-١‏ جواز السجع فى الدعاء؛ أن ف هذا الحديث سجعاء ف قوله: 
«اسْمٌ عَوْرَاتقء وَآمِنْ رَوْعَاتيِ)» وغير ذلك. ولكنه ليس سجعًا ظاهراء إنما 
2١)‏ أخر جه أبو داود: كتاب الجنائز. باب الدعاء للميت» رقم لف 566 والترمدي: كتاب الجنائز. 

باب ما يقول ني الصلاة على الميت. رقم .23٠١75(‏ والنسائي: كتاب الجنائزء باب الدعاء؛ رقم 


(850») وابن ٠‏ ماجه: كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» 
رقم .)١594(‏ 


باب الذكر والدعاء 


85- وَعَنٍ ابْنِ عُْمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهّيَا- قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله عفن 
يَقُولُ: «اللهُمَ إن أَعُودُ بكَ مِنْ رَوَالٍ نِعْمَيِكَ وَتَحَوّلِ عَافِتيِكَ» وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ 
وَحِيع سَخَطِكَ». أَخْرَجَهُ مُسلِةا". 

الشرح 

قوله: «اللهم إن أَعُودٌ بك مِنْ رَوَالٍ نِعْمَتِكَ»: أي النعمتين: الخاصة 
والعامة» وتشمل نعمة الدين» ونعمة الدنيا. 

قوله: «وَتَحَوّلٍ عَافِيَتِكَ»: تحول العافية يعني إلى مرضء سواء كان مرضًا 
دينيًا أو مرضًا دنيويّاء وسواء كان مرضًا في البدن. أو مرضًا في المال» أو مرضًا 
في الأهل, المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من تحول 
العافية» يعني تغيرها من حال إلى حال. 

قوله: «وََجْأَة نقْمَيكَ»: يعني أن تفجأني نقمتك. والله عز وجل ينتقم ممن 
عصاه. وربما يأتي الأمرٌ مفاجنًا كما في قول الله تبارك وتعالى: #أَفَأَمِنَ هَل 
الذي أن بابي اننا حا وق اايثوة 1321 أواين أخل الذرى أن يايييه اكنا 
ضح وَهُمْ يَلْمَبُونَ4 الأعراف:48]» نائم آمن, فيُفاجأ بالانتقام والعياذ بالله. 
لاعب في الضحى فيفاجاً بالانتقام. 

وهل يمكن أن نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن ينتقم الله 
منه فيستعيذ» أو قال: «فجاءة نقمتك» التي تكون من فعل غيره؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر 
أهل النار النساء. رقم (77/4). 


كتابالجسامع 


والجواب: التي تكون فعل غيره؛ لأنَّ نقمة الله م 
المخطىع. كما قال الله: * وَاموا يتنه لد م نصين سي الل طلا لكر يع اسه 
[الأنفال: 76 ]0 فالذي يظهر لي الثاني. وأن الرسول عليه الصلاة السلام استعاد 
من مفاجأة النقمة؛ لأن الله عز وجل قد يبلكهم بفعل العاصين وإن كان فيهم 


الصالحون. 
قوله: «وَحَيِيع سَخَطِكَ»: أي كل السخط. سواء على المعاصي القولية» أو 
المعاصي الفعلية» والسخط ضد الرضا. 
ومن فوائد هذا الحديث: 


-١‏ افتقار النبي يك إلى ربه؛ وجَْهُ ذلك أنه استعاذ به عليه الصلاة 
والسلام. 

- أن النعم قد تزول حتى عن الأنبياء؛ وهذا في نعم الدنياء لكن نعم 
الدّين لا تزول؛ لأنّه لا يمكن أن يرتدٌ أحد من الأنبياء أبدّاء فلا يمكن أن تزول 
نعمةٌ الله عليهم في الدّين» أما , بقية الخلق فقد يقع تُزال عنهم نعمة الدّين» سواء 
بنقص الإييان لدى البعض» ارات يرتد بعضهم. 

أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ من تحول العافية» وهذا 
يتضمن بقاءً العافية» إِذَنْ: فالإنسان ما دام في عافية لا ينبغي أن يتحوّل عنهاء 
فلييقَ على ما هو عليه؛ ما دام في عافية» فإن أصيب فليتّجه لله عز وجل. 

4- تعوذ النبي يي من مفاجأة الانتقام؛ وهل يشمل هذا ما لو جاء 
الانتقام شيئًا فشيئًا؟ 
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نقول: الرسول عليه الصلاة والسلام إنا تعوذ من مفاجأة الانتقام لأنه 
أشد مما لو كان يأتي بالتدريجء إذ إنه إذا أتى بالتدريج ربا يكون الإنسان منتبهاء 
فيستعتب ويسأل الله تعالى العافية ويرفع عنه. 
ه- إثبات السخط لله عز وجل؛ لقوله يك «وَحييع سَخَطِكٌ). أي كل ما 
جيك نف هداس .إن الع ان الموسية للبيضز 
عد جد علد 
هه - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنّْهّا- قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 
يخ يَقُولٌ: «اللهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ عَلَبَةِ الدّْنِ وَعَلَبَة الْعدُوٌ وَهَمَائةِ الْأَْدَاءِ». 
رَوَاُ النَسَائيُ وَصَحَحَهُ الحاكة'". 
الشرح 
قوله: «اللهُمَ إِنْ أَعُودْ بك مِنْ عَلَبَِ الدَيْنِ»: ولم يقل من الدَّينَء بل من 
غلبته» أي: تراكمه وكثرته؛ وهذا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام مدِيئًا 
أحياناء وأحيانا يوق. وأجانا لا يوق» فصار مديئًا لجابر بن عبد الله رضي الله عنه 
بثمن الممل؛ لأنّه اشترى منه الجمل ول ينقده الثمن» وقصة الجمل مشهورةٌ 
وهي باختصار: كان مع جابر جملٌ قد أعياء يعني تعبء فأراد أن يُسيّبه» يعني 
يتركه» فلحقه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من عادته أن يكون في 
أخريات القوم» يتفقد من يتوقف. ويحتاج إلى معونة» فلحقه النبي يك ورآه قد 


)١(‏ أخرجه أحمد /1١(‏ 10/7 , رقم 3314). والنسائي (8/ 778. رقم 04176). والحاكم (1/ 1/اء 
رقم )١456‏ وقال: صحيح على شر ط مسلم . 


أعيا وأراد أن يُسيبه فضرب الجملّ» ودعا له فسار سيرًا لم يسر مثلّه قطء ثم قال 
له الرسول بَنِةِ: بعْني إياه. وسامه أربعين درهمّاء ولكن جابرًا أبى» فانظر كيف 
كان طمع الإنسانء كان في بادئ الأمر يريد أن يُسيّبهء ثم أبى أن يبيعه على 
الرسول عليه الصلاة والسلام بأربعين درهمًا الذي هو السبب في كونه صار 
حملا جيّدّا ولكن الرسول قال: بعني فباعه عليه لكنه اشترط أن يحمله إلى 
المدينة» فوافق النبي يَنِةٍ على ذلك. ولما قدم المدينة أعطاه الثمن» هنا صار ثمن 
الجمل ديئًا على رسول الله َيِه لكنه دَيْنا ليس غالِباء والحمد لله أوفاه. 

وقد لا يوني الدّين» وذلك في الطعام الذي اشتراه لأهله من اليهودي. 
فإِنَ الرسول يَيِنةِ اشترى طعامًا لأهله من يهوديٌء ورهنه درعهء ومات عليه 
الصلاة والسلام» ودرعه رن عند هذا ل بطعام اشتراه لأهله''ل 
إِذَّنْ: مات مديئّاء ولكن هذا الدَّيْنَ لم يغلبه؛ لأنّ الدّيْن موثق بالدرعء والذي 
يبدو أن هذا الدرع يكفي دَيْنه؛ لأن اليهود لا يمكن أن يتهاونوا في أمرٍ ماء فهذا 
الدرع يوني فصار الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغلب في دَيْنه. 

إذَّن: استعاذ من غلبة الدَّيْنَء فأجاب الله دعاءه؛ لأنّهِ لم يقل: «اللهم إني 
أعرد الد 0 

قوله: «وَغَلَبَةِ الْعَدُوٌ»: أي أن يغلبني العدوء فاستعاذ يَِةٍ أن يغلبه العدوٌ 
ولا شك أن النبي بَئةٍ كانت العاقبة له حتى وإن كان في بعض المواطن يحصل 
ما يحصل من المزيمة» إلا أن العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام» ولذلك 
الي رمي ل ا لات 


.)591157( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي بق رقم‎ )١( 
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العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام» ولا أعجبّ من قضية حنين» فإن هوازن 
عَلبوا الصحابة رضي الله عنهم؛ حتى فرّ الصحابة وهم اثنا عشر ألقاء ول يبن 
مع الرسول عليه الصلاة والسلام» إلا نحو مئة رجل من اثني عشر ألفاء ثم 
كانت العاقبة -والحمد لله- للنبي بل حتى غلبهم وغنم منهم مغانم كثيرة. 
قوله: «وَسََائَة الأعدَاء»: يعني فرح الأعداء. ومنه قول هارون لآأخيه 


موسى: قلا شَقَمِتَ بح الأعدآة » [الأعراف:١5١]»‏ أي: لا تفرحهم بيء 
ولا شك أن شان الاعدات أى فرح العدو إلا بكرن ع سر الإسان» لأن 
عدوك يفرح با يسوءك. ويحزن با يسرك؛ وهذا لما تكلم الفقهاء رحمهم الله على 
أن العدو لا تقل شهادته عل عدوف قالوا: من سره هساءة شخص وخمه 
فرحه فهو عدو واضح. 

هذه كلها أدعيةٌ عظيمةٌ» منها ما يكون في المال» ومنها ما يكون في الجاه 
والشرف والسيادة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ افتقار رسول الله يِْ إلى ربه في كل حال؛ وهذا الافتقار ينفي أن 
ل ا ل ا مر ل ال لت 
برسول الله يَكْةِ في كشف الشدائدء وجلب المنافع» وهو نفسه محتاج إلى الله 
عز وجل. 

"- أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء تأسيًا برسول الله بَكَلِ وابتغاء 
لما يحصل به من صرف المساوئ التي تسوء العبدٌ في ماله أو جاهه أو ما هو أعم. 


*- أن مطلق الدّين لا حرج فيه؛ لكن هل الأفضل أن يعرض الإنسان 
نفسه للدّينَ؟ في ذلك تفصيلء فإذا كان الوفاء قريبًا والدّين قليلا فلا بأس» 
وأما إذا كان الوفاءٌ غير رجو أو كان ديئًا كثيرًا قد يثقل كاهل الإنسان, فإنه 
لا ينبغي للإنسان أن يتعرض له. 


ومن الخطر -بالنسبة لشبابنا- الذين انهمكوا فيها يسمونه بالتقسيط. 
يشتري الشاب سيارةً فخمة لا يركبها إلا الملوك وأبناء الملوك والوزراء وأبناء 
الوزراء وما أشبه ذلك» وهو ليس عنده شيء» لكن تغلبه الشركات وتقول: خذ 
هذه السيارة الفخمة بائة ألف ريال. وأعطنا كل شهر من معاشك كذا وكذاء 
والمسكين يأخذ. ويقول: هذا سهلء إن هذا الجزء الذي يؤخذ من معاشي 
بسيط» لكنه سوف يندم فيما بعد إذا طالبت هذه الشركات بحقوقهاء وسوف 
يعلم أن هذا من أسوأ التصرفء. وأخطر التصرف. 

ولا ينبغي للإنسان أن يتهاون في الدين. 

مسألة: الإنسان يكون عليه عقيقة وَلدينء أي أريع شياهء لكن ليس بيده 
شيءء إلا أنه يرجو أن يأتيه الراتب في آخر الشهر فهل يقترضء أو ينتظر حتى 
يأتيه الراتب؟ 

فالجواب: الأول؛ ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: يعق المدين» أو الذي 
عليه الدين» أرجو أن يخلف الله عليه. ش 


د عد علد 


بابالذكر والدعاء 


5- وَعَنْ بُرَيْدَة -رَضِيَ الله عَنْه سَيِعَ الي يله وَجْلَا يَقُو 1 
«اللهُمَ إن أَسْأَنكَ بأ هآ نت اق لا إِلَهَ | ا الي 


- 


فَقَالَ رسول الله عَلته: «لَقَدْ سَأَلَ الله 


ت)2. ا رع الأاري و كه 


ل يل وَل يُولَذ وَلَ يَكَنْ له كُمُوًا أَحَدٌ؛. 
ا الي إِذَا سْيِلَ به أغطّى. وَإِذَا دعِىَ به 


0 


ابن حبّانَ''". 


٠» جح‎ 


- 
به أ 


الشرح 
وهذا الذي سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو التوسّل 
فقطء ولم يذكر في الحديث ماذا سأل الرجل إنا ذكر التوسل. 
يقول كلة: ار إن أَسْأَلْكَ»: ولم يذكر المسؤول» وهي حاجة الدائن» 
ابأ أَشْهَدُ أنّكَ أَنْتَ الله»: أنت هنا للمصاحبة: يعني: أسألك سؤالا 00 
بهذه الشهادة العظيمة» بأني أشهد: أي ناطقا موقنًا بقلبي. بأنك «أَنْتَ الله 
ا لَه إلا آنَتَ»» وهذه شهادة له بالألوهية» وانفراده بها عز وجل. 
قوله يِه «الأَحَدٌ»: يعنى الذي لا نظير لهء بل هو متوحد في الكمال 
والجلال والعظمة والإحسان وغير ذلك. 
قوله يك «الصَّمَدُ): أَجمَمُ ما قيل في معناه أنه الكامل في صفاته» الذي 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب الدعاءء رقم .)١597(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب 
ماحاء ف جامع الدعوات عن النبي يلي رقم ”0 والنسائي: كتاب السهو. باب الدعاء 
بعد الذكرء رقم (237»). وابن ماجه: كتاب الدعاء؛ باب اسم الله الأعظم» رقم (/2))78261 و 


وابن حبان (7/ 11/6 رقم 897). والحاكم /١(‏ '387» رقم 1807) وقال : صحيح على شرط 


مسلم . 


افتقرت إليه جميع مخلوقاته» فالذين فسَّروه بأنه السيد الكامل في سؤدّده. 
الكامل في حلمهء الكامل في علمه. إلى آخره. هذا داخل في قولنا: «الكامل في 
صفاته». وتفسير بعضهم إياه بأن الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في 
حوائجهاء داخل في قولنا: «الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته»» ومن ذلك 
استغناؤه تبارك وتعالى عن الأكل والشرب وغير ذلك. 


ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: «إن ذات الله تعالى تخالف كل ذوات 
المخلوقين» ولا يمكن أن تصور». يعني تخالف الجن والإنس والسماء والنجوم 
وكل شيء؛ لأنّه لا نظير لهاء فهذه الذات العلية مخالفة لجميع الذوات؛ لأن الله 
تعالى أحدٌ متوخٌدٌ في كاله وجلاله وصفاته. 

قوله عَلِةِ: «الَّذِي ل يَلِذُ»: لكماله؛ لأنّه مستغن - عن الولدء. والحيوان ناقص 
يكمل بالولد من وجه. فيستمر بقاء النوع بالولد» أما الرب عز وجل فغني عن 
هذاء فهو لم يلد وقد أنكر الله ذلك بأدلة عقلية» قال: #أقَّ يُكْنٌ له. ود ور مَك 
َهُ به وََلَقَ كُلَّ شَىّْ > [الأنعام:٠١٠]»‏ فالخالق لا يحتاج أن يتولّد منه شيء» أو 
أن يولد منه شيء. 

قوله ج5ة: ١و‏ يُولَذ): لأنه عز وجل هو الخالق» وما سواه مخلوق؛ ولأنه 
الأول الذي ليس قبله ثبىء» ولأنه لو كان مولودًا لافتقر إلى الوالد» وكل هذا 
متنع بح الله» فلهذا انتفت عنه الولادة. 

فإن قال قائل: الوالد سابقٌ للمولود فلماذا نفي المولود قبل الوالد؟ 

فالجواب: لأنه اذْعِي أن الله له ولدء ولم يدّعٍ أحدٌ أنَّ الله له والدء فقدم ما 
ادعاه المبطلون في حقهء فنفاه اهتمامًا به» وردًا لقول هؤلاء: فمن الذين قالوا: 
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إن الله له ولد؟ النصارى واليهود والمشركونء فالنصارى قالوا: المسيح ابن الله 
واليهود قالوا: عزيز ابن الله والمش ركون قالوا: الملائكة بنات الله. 

قوله تَلِيد: ١و‏ يَكُنْ لَهُ كُمُْوَا أَحَدٌ»: كفوًا: أي مكافئًاء أحد: واحدٌء هذه 
اسم (يكن) مؤخرء يعني: لم يكن لله أحدّ يكافئه أبدَاء لا في ذاته. ولا في صفاته» 
ولا في أسمائه. ولا في أفعاله» فهو -سبحانه وتعالى - المتوحٌد بصفاته وأفعاله. 
فلا يشاهه ولا ياثله أحد. 

هذا الدعاءٌ تضمّن الإقرار بأنواع الربوبية» بل بأنواع التوحيد» تضمّن 
الإقرار بأنواع التوحيدء «أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» هذا توحيد 
الألوهية. «الأحد الصمد» هذا توحيد الربوبية. 

قوله يكِِ: «لَقَدْ سَألَ الله باشيِه»: الفاعل مستترء يعني: لقد سأل هذا 
الدائنٌ الله باسمه. «الَّذِي إِذَا يِل به أَعطَّى» باسمه: ليس المراد هنا الاسم 
الواحدء بل بها ذكر من أسماته؛ وذلك لأن «اسم» مفرد مضاف فيعمٌ» وعلى هذا 
فيكون «باسمه» أي با ذكر من أسمائه. وهذه الصيغة فيها ذكر «الله والأحد 
والصمد»» ففيها ثلاث أسماء» فيكون المراد باسمه المفرد العموم» أي عموم ما 


ذكر باسمه. 
قوله يَكِ: «الَّذِي إذَا سّيْلَ به أغطَّى»: وذلك لمحبته تبارك وتعالى» لما 
تضمن توارد الصيغ. 


قوله يَكِبِدِ: «وَإِذَا دُعَِ به أجَابَ»: والفرق بين السؤال والدعاء أن الدعاء 
أن تنادي الله عز وجلء والسؤال أن تطلب منه شيئاء فإذا قلت: «اللهم» فهذا 


دعاءء «اغفر لي» فهذا سؤال؛ ولهذا جاء في حديث النزول أن الله عز وجل 
يقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟»"". 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه ينبغي أن يتوسل الإنسانٌ في دعاته هذه الصيغة؛ وجهه أن النبي 
ب أثنى عليهاء وييّن أنها الاسم «الَّذِي إِذا سُيِلَ به أَغطى. وَإِذَا دُعِيَّ به 
أجََابَ». 

1- قد يُلّْهّم الإنسان ما يكون محبوبًا إلى الله ورسوله؛ لأنَّ الظاهر أن هذا 
الإنسان الداعي قال ذلك من عند نفسه. ويحتمل أن الرسول علمهم إياه ثم 
سمعه من هذا الداعي. لكن ظاهر الحديث الأول. 2 

- تأييد من قال بالحق وإن كان دون المؤيّد؛ وجهه أن الرسول يَكَِدِ أيّد 
هذا الرجلء مع أنه دون الرسول عليه الصلاة والسلام. 

5 - التوسل إلى الله -عز وجل- بكمال صفاته؛ فكل ما ذكر من كمال 
الصفات. 

2 - اتقراد الله تعالى بالألوهية واللحدية والمندب:: أنه قال" وَألتَ اله 
لا إِلَه إلا آَنْتَ الأحَدٌ الصَّمَد أما (لا إله إلا أنت) فواضح. وأما (الأحد الصمد) 
تنا تيان لآن الي الاسيد أن الخد اسيل ني 2 لسالشر 
الرب عرز وجل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم :)١١55(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (7/08). 
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5- إثبات كبال الله عز وجل أزْلا وأبدًا؛ من قوله: «لَيَلِفْ وَليُولَد»؛ لآنَّ 
هذا لم يلد ولم يولدء لم يلد: نفي للولادة التي تتسلسل في المستقبل» ولم يولد: 
للتسلسل في الماضي» أي أن الرب عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء؛ 
وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. 

- إثبات الصفات التي تسمى الصفات السلبية. أي المنفية؛ من قوله: 71 
يَلِدْ وَ1 يُولَد وَل يَكُنْ لَهُ كُقُوًا أَحَدٌك» واعلم أن الله تعلل موصوفٌ بصفات 
نفي» وصفات إيجاب. والأكثر الإيجابية؛ لأنّه كلما تعددت صفات الكمال ظهر 
من كيال الموصوف مالم يكن معلومًا من قبل» أما صفات النفي فإنها جاءت 
مجملة غير مفصلة؛ لأنَّ التنفصيل في صفات النفي عيب غير لائق» والإجمال هو 
الكيالء لو أنك أردت أن تعظم أميرًا من الأمراء. فقلت: إنك أمير لا يساويك 
أحدٌ في الحزم والقوة والرأي والحكمة. فهذا طيبٌء لكن لو قلت: إنك أمير 
ولست ببخيل ولا جبان ولا فراش ولا كساح ولا منظف للأسواق» فسيرى أنك 
عبته» وربما يأمر بتأديبك؛ لأنّه غير لائق؛ وهذا قال العلماء: من الحكمة أن الله 
تعالى يذكر الصفات المنفية على سبيل الإجمالء أن ذلك أبلغ في الكمال. 

لكن قد تذكر الصفات المنفية على وجه التفصيل لسببء إما لكون السامع 
قد يتوهمهاء وإما لكون هذه الصفة المنفية قد قيلت في الله عز وجلء فمن الأول 
قوله تعالى: « وَلَمَدْ حَلَقَسَا أَلتَمَدَتٍِ وَالأَرْضٌ وما بَتنَهُمَا فى سِنَةٍ أَنَامِ وما 
ا ين لَيوْبٍِ > [8:3+]» هذا نفي لصفة خاصة؛ لكنه نفي في محله؛ لأنَ 
السامع قد يظن أن هذه المخلوقات العظيمة تعي الله عز وجلء فنفى ذلك عنه 
ومثاله نفي ما ادعاه المبطلون. 


وهذا الدعاء ل يلد ولم يولد» نفيٌ خاصٌ؛ لأنّه ادعي في جانب الله عز وجل» 
ثم اعلم أن جميع الصفات المنفية ليس المراد بها مطلق النفي؛ لأنْ مطلق النفي 


العدم. والعدم ليس بثيء. والله عز وجل يقول عن نفسه: #ويله امكل الأعلن » 
[النحل:70]» أي: الوصف الأكملء فإذا وصف بأنه عدم فأين الكمال؟ 


إِذّن: المراد بالصفات المنفية إثبات ضدها على وجه الكمالء» ولو لم نقل 
ذلك لكان يحتمل أن يراد بالصفات المنفية القدح الا له لدي السك 
المعيب لعيبه» ومنه قول الشاعر: 

يِل دَلابَفْيِرُونَ بِذَِةٍ وَلآَيَظَلِمُونَ اناس حب حَرْدَلٍ 

فمدحهم بالوفاء» وعدم الاعتداى الوفاء أنهم لله يغدرولن مهم يعئى 
لا يغدرون بالعهد. وعدم الاعتداءء» في قوله: «لا يظلمون الناس حبة خردل»» 
فظاهر هذا الكلام أنه أثنى عليهم. فهم أوفياء عدلاء» لكن الواقع أنه أراد 

وكذلك أيضًا قول الحمامي'"': 


ا ل 00 
لكِنْ قومي وَإِن كانوا ذوي عَددٍ لِيسُوا مِنَ الشرّ في شيْءٍ وَإِنْ هَانا 

يعني ما هم بفاعلين الشر حتى لو كان هيثاء فعدم فعلهم للشر الكثير من 
باب أولى. 


. و 03 و 


يخِرُونَ مِنْ ظُلّم أَهْلٍ الظلم مَغْفِرَةٌ وَمنْ إِسَاءَة أممل النُوءٍ إِحْسَانًا 


)١(‏ قال في خزانة الأدب (7/ 4١‏ 4): إن البيت لقَرَيْط 50 الخري واليت ايضا في مني 
اللبيب (١1//ا6؟7).‏ 


باب الذكر والدعاء 


أي إنه إذا ظلمهم أحد غفروا له وإذا أماء إليهم احيرا إليه» فهذه 
صفة جميلة» وظاهره المدح. لكنه في الواقع ذم. بدليل ما قبله وما بعده: «لكن 
قومى وإن كانوا ذوي عدد. ليسوا من الشر في شىء» وقال يعدها: 
َلَِسَلهِمتَوْمَاإِذَارَكْبُوا ١‏ شَنواالإمَارَةفْرْسَانَاوَرُكْبانَا 

فهو يدعو الله أن يبدله عنهم بناس شجعانء يركبون الخيل ويشنون 
الغارات. فتبين مهذا أن نفى العيب قد يكون عيبّاء وكذلك نفى العيب قد يكون 
لعدم قابلية الشىء لذلك العيب وليس لكالهء ولكن لعدم قابليته له» ومنه أن 
تقول: «إن جدارنا لا يظلمٌ من استظل به»» فهذا ليس مدحًا للجدار؛ لأنّه غير 
قابل للظلم أو العدل؛ فلذلك لا يكون نفي الظلم في حقه مدحًا. 

8- كلما قويت الوسيلة حصل المقصود؛ لقوله: «إِذَا سُيْلَ به أَغْطّىء وَإِذَا 

وهل هذا يشمل الأمور الشرعية والأمور القدرية الكونية؟ 

نعمء كلما قويت الوسيلة حصل المقصود. إلا أن يوجد مانعٌ أقوى من 
ذلكء فلا يحصلء فمثلًا لو قال قائل: أرأيت لو كان هذا الداعي دعا بهذا الدعاء 
وهو يأكل الحراءَ» ويتغذى به» هل يدخل في الحديث؟ فنقول: لا يدخل؛ لأنَ 
الرسول يَكئةِ استبعد أن يجاب لمن تغذى بالحرام» فكان مطعمه ومشربه''". 

وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يتتبه لها: «أن الأسباب لا تؤثر في 
بتاعا حتى تنتفي موانعها». وهذه القاعدة تريح ف كثير من الإشكالات». 


.)٠١١15( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وترييتهاء رقم‎ )١( 


ولتقريب هذه القاعدة نقول: اذكروا أسباب المواريث وموانع المواريث. 
فأسباب الميراث قرابة ونكاح وولاءء إذا وجد أحد هذه الأسباب ثبت الإرث؛» 
لكن قد توجد هذه الأسباب ولا يرث لوجود مانع» ومنه اختلاف الدّين» فلو 
أن رجلا تزوج يهودية أو نصرانية وماتت عنه أو مات عنها لا يقع بينهما 
توارث؟ ا ا ضف ما كر ست 3 
0ك إن كاد لَهُنَّ ولد مَلَسكْمْ الع ا حشر وا شد 
ا ار ل مت م © [النساء:١1]»‏ ومع 
ذلك نقول: لا توارث بينهما؛ لوجود المانع. وهو اختلاف الدّين. 

على كل حال: هذه القاعدة مفيدة لطالب العلمء وتنجلي بها إشكاللات 
كثيرة» فكل الأسباب التي يجعلها الله تعاللى أسبايًا سواء أكانت قدرية أم 
شرعية» فلا بد من انتفاء موانعها وإلا فلا تكون أسبايًا. 

عند عند عد 

١61‏ - وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: كان رَسُولُ الله يله إِذَا 
أَصْبَحَ , 0 «اللهُمّ بِكَ أَصْبَحْتاء ٠‏ وَبِكَ امحل وَبِكَ نَحيّاء وَبِكَ تشوث 
وَإَِيْكَ النْشُورٌ». وَإِذَا آَمْسَى قَالَ مِثْلَ دَلِكَ؛ إلا لاه قَالَ: «وَإِلَيِكَ الَصِيدُ؛. 
أَخْرَجَهُ الأريعةا". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب ما يقول إذا أصبح» رقم (05074).» والترمذي: كتاب 

الدعوات». باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسىء» رقم (7741)» وابن ماجه: كتاب 


الذعاء» باب ما يدعو به الر جل إذا أصبح إذا أ 3 رقم (لمح مالك وابن حبان (؟/ ع7 
1 عو ٠‏ جل ! ٠.‏ كنا مسىئن.2 


باب الذكر والدعاء 


كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يذكر الله تعالى بهذا الدعاء صباححا 
ومساءًء إلا أن الصيغة تختلف لاختلاف الزمان. 


قوله عَكَلِةِ: «إذًا إِذَا أَضْبَحَ»: أي دخل في الإصباح» ويكون ذلك بعد طلوع 
5 

قوله يَِيَد: «اللهُمّ بك أَصْبَخْنَان: لها معنيان: الأول: أنت الذي أبقيتنا 
حتى أدر كنا الصباح» والثاني: باعتبار لجو والفلك. فالذي أتى بالإصباح هو الله 
والذي أبقى الإنسان إلى الصباح هو الله فيكون معنى "بك أَصْبَّحْنَا باعتبار 
بقاء الإنسان إلى 0 وباعتبار الإتيان بالإصباحء يقول الله عز وجل: لكل 
ا أفلا تسمعور © ق بكر 5 
إن ع فم تن اله عر انه ايحك بلن تتَكررك 4 [القنعصض :1/1 
وقال الله عز وجل: # فَالِقٌ الاصبَاح» [الأنعام:97]. 

فالمعنى: لولا أنت ما بقينا إلى الصباح» ولولا أنت ما جاء الإصباح. 

قوله: «وَبِكَ أَمْسَيْمَا»: نقول فيه مثل ما قلنا في «بك أصبحنا». 

قوله: «وَبك نَحْيّاه: حياة الإنسان في الصباحء أو في المساءء أو فيما بين 
ذلك. بالله عز وجل؛ لولا أنْ جاد الله لك بالغذاء والهواء واللباس ما بقيت 
أبدَاء فبقاؤك بالله عز وجل. 


قوله: ١وَبِك‏ تَنُوت1: 0 أت الذي تميتنا. 


فإن قال قائل: وماذا لو قل الإنسان؟ قلنا: حتى إذا قتل فإن الذي أخرج 
روحه هو الله عز وجلء وكم من إنسان أصيب بحادث مميت ومع ذلك يبقىء 
فالموت بيد اللّه» والحياة بيد الله. 


قوله يَِِ: «وَإلَيِكَ الشُورٌ»: يعني نشور الخلائق يوم القيامة» حين تنشر 
إلى الله» وتحشر إلى الله عز وجلء وذكر النشور هنا مناسبٌ؛ وذلك لأن الإنسان 
إذا أصبح فقد بعث من موتء قال الله تعالى: 9وَمُوَ ألَى يتَوَسَكُم يليل 
وَيمْكَمُ مَا جَرَحَتّم بَِلَارٍ ثم يَبِمَيَُْكُمَْ فيه لِيْقْصّى أجل مُسَمّ » [الأنعام:70]» 
فكان ذكر التشور هنا مناسبًا تمامًا. 

قوله يك «وَإلَيْكَ الَصِيدُ): المصير المرجع؛ لأنّ آخر النهار كآخر دنيا 
الإنسان. يكون مقبلا على موت النوم؛ أو على وفاة النوم على الأصح. وهذا 
يشبه مصير الإنسان إلى ربه تعالى عند موته. 

فإن قيل: لم يرد في الحديث ما كان يقوله في المساء» فهل يكرر نفس الدعاء 
أم يغير فيه؟ قلنا: العبادات تكون توقيفية» توقيفية في زمانها ومكانهاء وصفتها 
وقدرها وجنسهاء فإذا جاء هذا الذكرٌ في الصباح» فإنه يقتصر على الصباح» 
وإذا جاء في الصباح وفي المساء يقوله في هذا وهذاء وإذا جاء في المساء يقتصر 
على المساء. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء صباحًا ومساءً؛ تأسيًا برسول 
الله يد وابتغاءً لثواب الله بهذا التأبي وثناءً على الله عز وجل بأن الأمور بيده 
تبارك وتعالى. 


باب الذكر والدعاء 


- أن الإصباح والإمساء بيد الله؛ وأن الحياة والموت بيد الله وأن النشور 
بيد الله وأن المصير إلى الله عز وجل وبيد الله. 


- عموم ربوبية الله عز وجل في كل وقت صباحًا ومساءً وما بين ذلك؛ 
لغرنه: ابلك 1ض .ويك انمتا ويلك لتنا ويلك شر ل ر رلك الحشور». 
عد عاد عاد 

ا -َرَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: 0 0 
با آنا في الدنيَا حَسَئَد وف الْآخْرَ خلة وق 
الشرح 
لا يخفى علينا جميعًا أن قول القائل: (ربنا آتنا) يعني نداءء وقول: «آتى 
بالمدٌ» بمعنى (أعطى)»: وهو ينصب مفعولين: الأول (نا)» والثاني (حسنة). 
أما قوله: «وق»: الواو عاطفة. والقاف هى الفعل؛ لأنَّا من (وقى). وإذا 
صيغ من (وقى) فعل أمر وجب حذف حرف العلة وهي الواو ف أوله. 
والألف في آخرهء فتقول في (وق: ق)» (وق: في). (وعى: ع)., كلهم على وزن 
(ع) من الفعل. 
وفي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء؛ 


_ 


لقوله: «كَانَ أَكْثَرٌ دُعَاءِ رَسُولٍ الله»» وفي كلام شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه 


2 
5 
اا 
15 
3 
م 


,)55749( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب قول النبي يك ربنا آتنا في الدنيا حسنة, رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا‎ 
.)5199( حسنة» رقم‎ 


بي 
الباق والخجر الاسود 16219 ى الذقيت ختكة وى الأهرو حت » 
[البقرة:1 6٠0‏ قال: لأن هذا هو ختام الشوطء وكان النبي ب يختم دعاءه بهذه 
الدعاء» ولم أطلع حتى الآن على أن الرسول يختم بهذا الدعاء. لكنه يُكثر منه 
ولكنها مسألة تحتاج البحث. 


قوله: «الدَنيَاا اسم تفضيل أدنى دنياء كأعلى علياء والدنو في هذا له معنيان: 

المعنى الأول: التقدم؛ لأنَّها مقابل قوله: «اآلْآْرَةَ 4» من حيث الزمن. 

المعنى الثاني: الدناءة؛ الشول الله مارك وتال. اسه 5 الك ود 
ارك » سس عا رلقرلة تحال لين لإقترة الطيرة الحا 2 اله د 
وَأَبيّح * [الأعلى:17١-/11].‏ 

فهذه الدنيا وصفت بهذا الوصف لحذين السببين: أولا لقريهاء والثاني 
لدنوهاء أي نقصهاء فهي ناقصة عن الدار ا حتى أن الرسول يَعَةٍ قال: 
«لَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ في اله حَيْدٌ مِنَ الدَنْيَا وَمَا فِيهَاا!', موضع السوط 
حوالى مترء خير من الدنيا 0 أي الدنيا كلهاء من أوها إلى آخرهاء 
وتشتمل على دنيا الملوك» دنيا الأمراء» دنيا الوزراءء دنيا المترفين. 

قوله عَثلة: اجننة: حَسَنة»: كلمة مطلقة غير مبينة» فمن حسنة الدنيا المال الكثير» 
المراكب الفخمةء القصور المشيدة» البنون الكثرء الزوجات الحسانء وكل 
شىء؛ ولهذا إذا وجدتم مثالا على حسنة الدنياء فهذا على سبيل التمثيل» وليس 


باب الدكر والدعا 


على سبيل الحصرء فكل ما يستحسن في الدنيا فهو داخل في قوله: # ألدُّنيسا 
د 

قوله وية: الآخرة؟: لأا متاخرة الردنب والأمها أخر مر جلة للخل ها 
بعدها ليس بعدها مرحلة؛ ولهذا يعبر الله عنها باليوم الآخر. يعني هو آخر 

وقوله يَِِ: «وَفِ الآخِرَةٍ حَسَنَةُ»: حسنة الآخرة الجنة» وبدخول الجحنة 
ينجو الإنسان من النار» قال الله تعالى: لإلَلَدِينَ أَحْمَيُوا لَلْْيّ وَزِيَادَةٌ © [يونس:7؟]. 

قوله يَكَِيِ: «وَقِنَا عَذَابَ الثّار»: هذا من باب الترصّد بالدعاء» وإلا فمن 
المعلوم أننا إذا فسرّنا حسنة الآخرة بالجنة» فإن مَن كان من أهل الجنة» فقد 
وقاه الله عذاب الثّار. 

وقد يُقال: إن الإنسان قد يكون من أهل الجنة» ولكن يعذب من أهل 
النار بقدر ذنوبه» فيكون قولّه: «وَقِنَا عَذَابٌ النّارِ؛ دعاءً مستقلا ليس من لوازم 
الحسنة في الآخرة» والمعنى: آتنا في الآخرة حسنة ليس فيها سيئة» ولهذا قال: 
«وَقِنَا عَذَابٌ الثّار». 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه ينبغي الإكثار من هذا الدعاء؛ تأسيًا برسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

- أنه لا حرج على الإنسان أن يدعو الله تعاللى بحسنة في الدنياء والذي 
يضر الإنسان أن يؤثر الدنيا على الآخرة» أما أن يطلب الخير في الدنيا والآخرة 


تيت ىال ينا عنكة )ا 2 
مَنَّ على الإنسان بحسنة الدنيا والآخرة» فإن حسنة الدنيا ستكون عونًا له على 
حسنة الآخرة؛ لأنّه يتفرّغ ويعمل عملا صا ًا. 


*- إثبات الآخرة وإثبات النار؛ لقوله: «وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ 
النَارِ» 

5 - أن رسول الله يِه نفسه لا يملك أن ينجي نفسه من النار؟ لقوله: 
«وَقِنَا عَذَّابَ الَارا» وهذا أمر لا يحتاج إلى تعمّقٍ أو تأمل لوضوحه. حتى إن الله 
تعالى أمره يَةِ أن يقول معلنًا على الملأ: لقُلْ إن لآ أمِْكُ لَك ضرا ولا رسّدًا (80) قل 
في لن تحرف مِن اله أَحَد > [الجن:١1”‏ -؟7]» يعني لو أرادني بسوء لن يجيرني أل 


ودام 


#ولنَ أَجِدَ من دونه- مُلمَحَدَا» [الجن:77]» أي: لن أجد أحدًا أل إليه دون الله. 


د عإد +إد 
5- وَعَنْ بي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ -رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: كَانَ التي يله 
يَدعْو: «اللهُمّ اغَفِرٌ فر بلي خَطِيئَتِي؛ َجَهلِي» وساف في أَِْيء وَمَ لت أَعْلَّمُ به 
مني اللهُمَّ اغْفِرُ لي جدّي. وَهَرْلٍ وَخَطَئي» وَعَمْدِيء كل ذَلِكَ عِنْدِيء اللهُمّ 
اد تَ أَعْلَمُ به 


ني أَنتَ ادم وَالْوَّخُرُ وَآَنتَ غَلَ كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌه. م2 مُتَقَقٌّ عَلَيْهِ!'. 


اغْفِرْ لي مَا قَدَمْتُ وَمَا ا وَمَا ررك وَمَا أَعْلَنتُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب التهجد بالليل» رقم .)١١٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (3759ع). 
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هذا دعاء مفصّل وجامعء وكله في دفع ما يضر الإنسان. أي كل هذا من 
سؤال الله تعالى أن يدفع ما يضر الإنسان. 

قوله: «اللَهُمّ اغْفِرُْ لي خَطِيسِيِ»: وقد قال عليه الصلاة والسلام: «كل 
ل ال اد 

قوله: «وَجَهِلِىي): وهذا مقابل الخطيئة. فالخطيئة ما فعله عن عمدٍ. 
والجهل ما فعله عن خطأء والفرق بين الخطيئة والخطأ أن الخطيئة أن يرتكب 
الإنسانُ الخطأ عن عمدء وسيأتي معنى الخطأ في قوله: «وَخَطَئِيء وَعَمْدِي'. 

فإن قال قائل: هل الرسول عليه الصلاة والسلام يتعمد الخطأ؟ 

تا ل سك أن لقيل. مقا الخضاء ران حيل. لكر كل أن ذلك 
خيرٌ» ولكن يتبين أن الأمر بخلافه؛ لأنَّ الرسول بشر عليه الصلاة والسلام. 

فإن قال قائل: كيف يقول: «اللهم اغفر لي» وقد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر؟ 

فيمكن أن يجاب بأن هذا قبل أن تنزل الآية» وهذا فيه شيء من الضعف؛ 
لأنّه لا يمكن الجزم بذلك إلا بعد العلم بالتاريخ» وأبو موسى الأشعري من 
وفود الأشعريين المتأخرين» ولكن يقال جواب أحسن من ذلكء. وهو: أن دعاء 
الرسول عليه الصلاة والسلام بالمغفرة من جملة أسباب مغفرة الله عز وجل» 


.)١591( تقدم برقم‎ )١( 


فيكون الله تعالى وعَده بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأسباب. منها أن 


والله دعر وجل- قال: إن أَللّهَ اوتاه ل 7 عَلَ أَلتََ » 


000 


[الأحزاب:07] ثم قال: #يكأما الْذِسِْ امئواً ان عله * [الأحزاب:57]» فقد 
يقول قائل: ما الفائدة من صلاتنا عليه وقد أخيرنا الله بأنه يصلي عليه؟ 
نقول: من أسباب صلاتنا عليه أن ندعو له بذلكء. وعلى هذا فلا منافاة. 
قوله يِ: «وَجَهْلِي»: أي ما فعلته عن جهل؛ لأنّ الرسول يَكِ لا يعلم 
الغيبّ» وقد يفعل الشىء يظنه صوابًا فيكون خطأء إلا أنه يفرق بينه وبين غيره 
أنه لا يقر على الخطأ. 


0-4 
8 


قوله: «وَإِسْرَ رَاف في أثمري»: الإسراف مجاوزة الحد والأمر بمعنى الشأنء 
ا ” 0 صفاتِه عليه الصلاة والسلامء أنه 
يكره الإسرافء. ويسأل الله تعالى أن يغفر له ما أسرف. فالرسول بَلَةِ بشر قد 
يتجاوز الحد في مأكله أو مشربه أو ملبسه أو مسكنه أو مقاله أو فعاله» فالإنسان 
معرّض طذا. 

قوله: «وَمَا أَنْتَ أَعْلّمُ بهِ مِئّي»: فإن الله -عز وجل- أعلم بك منك في 
أفعالك؛ لأنْ علمه با فعلتَ لا ينسىء وعلمك أنت بها فعلت يُنسى» وإلا فمن 
المعلوم أن ما لا يفعله الإنسان لا يؤاخذ به» لكن ما يفعله وينساه فقد يؤاخذ 
به وهكذا يَكِلٌ المرء علم ما ينساه إلى الله عز وجل. 

فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: 9وَمَا أَنْتَ أَعْلَّمُ بِهِ مِنّي» ليس المراد 
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الذنب في المستقبل» فهذا لا مؤاخذة فيه» بل المراد الذنب الماضي الذي قد يكون 
الإنسان نسيهء فيسأل الله أن يغفره. 

قوله: «اللهُمَ اغْفِرْ بي جدِّيء وَهَرْليِ وَخَطَئِيء وَعَمْدِي»: هذا الذكر فيه 
إشكاللات: 

2 لس رن رع ع فضا ارات لفطك أآر بفكله: يأن 
الإنسان قد يلفظ لفظًا يكون مازحا هازلاء وقد يفعل فعلا يكون هازلا مازحًاء 
وقد يكون جادًا في ذلكء فالمراد بالجد هنا ضد الهزل؛ بدليل أنه عطف عليه 
قوله: «وهزلي». 

فإن قال قائل: وهل الحزل يؤاخذ به الإنسان؟ 

قلنا: نعمء يؤاخذ به الإنسان. أحيانا يكون هزل من كبائر الذنوب» 
وأحيانًا يكون هزل مما يخرج الإنسان من الإيهان» فلو هزل بشيء من آيات الله 
أو بشىء من أحكام الله. أو بشىء من صفات الله أو بالله عز وجلء. فإنه يكون 
كافرًا. 

قوله: «وَحَطَيَى»: الخطأ يعنى ما اخطأ به الإنسان» وهو كقوله تعالى 
«رَينَا لا يُوَاغِذْمَآ إن صسِيمَا أو أَخطانا © [البقرة:187]. 

فإن قال قائل: كيف يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى 
يغفر له خطأف مع أن الله تعالى قال: #رينا َه وعد ناات ما و أخطمأنا * 


[البقرة:7457]» فقال الله: «قَدُ فَعَلْتُ0!"؟ 


.)١157( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق رقم‎ )١( 


فالجواب عن هذا من وجهين: 


أولا: قد يكون هذا الدعاء قبل نزول الآية» فالآية مدنية. 

ثانيًا: قد يكون هذا من أجل أن الإنسان قد يفعل الخطأ مع تقصير في معرفة 
الصواب. وهذا يقع كثيرّاء بمعنى أن الإنسان يتهاون ولا يحتاط. ولا يبحث 
بعمق عن معرفة الخطأ من الصوابء فيكون بذلك مقصّرًا. 

قوله: «وَعَمْدِي»: أي ما فعلته عن عمد. ونقول: كيف نفسر اعمدي» 
بأنه ما فعلته عن عمدء مع أننا فسّرنا «اغفر لي خطيئتي وجهلي» بأن الخطيئة ما 
فعله عن عمد؟ 

والجمع إما إن يقال: إن باب الدعاء لا بأس أن تكرر فيه الكلمات بمعنى 
واحد؛ وإما أن يقال: الخطأ في الأول هو ترك الواجب. وفي الثاني فعل المحرم 
الذي يخطع به الإنسان كثيرًا. 

قوله بلِ: «وَكُلٌ ذَّلِكَ عِنْدِي»: هذا إقرار واعتراف من العبد بأن كل هذه 
الأشياء التي سأل الله أن يغفرها له كلها عنده. والإقرار بالذنب بالنسبة لله 
عز وجل هو دعاءء يعني أنت إذا أقررت عند الله عز وجل بذنبك فكأنك 
تدعوهء كقوله ب في الدعاء الذي علّمه أبا بكر رضي الله عنه» قال: «قل اللهم 
إني ظلمت نفسي ظلًا كثيرًا»''. وهذا اعتراف بالذنب» وحقيقته أنك تدعو الله 
عز وجل أن يعفو عنك ما ظلمت به نفسك. 


010( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم 0 ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار. باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم (0 لع" ). 
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واجب» 0 ا 00 
عز وجلء وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام لا يُمَرٌ على محرّم. 


قوله: «وَمَا أَحَرت»: إى ما يأتي متأخراء أى بعل قولي هذا لأن قول 


ا ا 6 وو الساتق 

قوله :وما أَسْرَرْتُ» 0000 ما يفعله الآنان اما أن يفحله مرَّاء 
ان ل ل ل لات أن فلك 22 ست د الله سال عا فل رك 
وهذا باعتبار الذّنوب والمعاصي. فإنَّ مَن سر بالذنب ليس كمن أغَلَنهه فالمعلن 
أشد وأقبح والعياذ بالله. 

قوله: «وَمَا أَنْتَ أَعْلَّمُ به مِنّي»: هذه مع الأول مكررة» لكن -ك] قلنا- إن 
الدعاء لا بأس فيه من التكرار» ومعناها: ما أنت أعلم به ما فعلت. 

قوله: «أَنْتَ المقَدّمُ راك را أنت المقدّم للأشياء» وأنت المؤخر لهاء فكم 
ا ا 
إنسان. ويؤححر فوز إنسانء يقدَّم حياة إنسان ويؤخر حياة إنسانء يقدّم موت 
إنسان ويؤخر موت إنسانء فالأمر كله بيده عز وجل. 

قوله: «وَأَنْتَ عَلَ كُلَّ عَىْءِ قَدِيرٌ»: سبق لنا معناهاء أن الله تعالى على كل 
شيء قدير» يفعله بلا عجزء وإن هناك صفتين متقاربتين متشابهتين» وهما القدرة 


والقوة» فالله عز وجل على كل شيء قديرء وضد القدرة العجز. وهو -سبحانه 
وتعالى- قوي على كل شيء» وضد القوة الضعف. 
من فوائد هذا الحديث : 


١‏ - فضيلة الدعاء بهذا الدعاء؛ لوجهين: الأول ما يحصل به من فائدة 

للإنسان, والثاني التأسيى برسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
- أن النبي يَثةٍ قد يقع منه الخطأ؛ ولهذا طلب المغفرةً. 

فإن قال قائل: لعل النبي َك قصد بذلك التعليم» وأنه لم يقع منه خطأ ؟ 

فالجواب: هذا خلاف الظاهر؛ لأنّهِ لو قصد التعليم لقال: استغفروا الله 
تعالى من المخنطاياء أو: «قولوا: اللهم اغفر لي خطيئتي». 

ويرد أيضًا على هذا بأن الله تعالى صرح بأمر رسوله يَكةٍ أن يستغفر لذنبه 
وللمؤمنين. 

لو قال قائل: إذا قررت هذا فا الفرق بين النبي وغيره؟ 

قلنا: الفرق بين النبي وغيره من عدة أمور: 

أولا: النبي لا يمكن أن يقع منه الشرك إطلاقًا. 

انيًا: لا يمكن أن يقع منه التكذيب. 

ثالثًا: لا يمكن أن يقع منه ما يخل بالشرف والأخلاق الفاضلة. 

رابعًا: أنه لا يقع منه شيء من الكبائرء إلا عن اجتهاد ثم يمن الله عليه 
بالتوبة. 
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خامسًا: أنه لو قد أله حظر 2 ع ةن الشتائر فإنه لا بعر علليك 
بل لا بد أن ينبه لحاء وأن يقلع عنها. 

أما غيره فكل هذا يمكن في حقه. وكفى بذلك شرقا للأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» أن يكونوا منزهين عن مثل هذه الأمور. 

- أن الإسراف عرضة للعقوبة؛ لقوله: «وَإِسَرَافِ في أَمْرِي" ويدل 
لذلك أن الله تعالى قال: #وَكلوا وَلَتْرَنوا ولا يو ِنَم لا يحب الْمترفِينَ * 
[الأعراف:١7]»‏ فأمر بحفظ النفس 06 عليهاء ونبى عن الإسرافء. والإسراف 
-ى) شر حناه- هو مجاوزة الحد. 

- إثبات أن الله تعالى أعلم بالإنسان من نفسه؛ لقوله: «وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ 
به مِنّي»» والإنسان إذا علم بذلك فسوف يستحي من الله تعالى أن يجده في محل 
نباه عنهء أو يفقده في محل أمره به» ما دمت تعلم أن الله يعلم حالّك السرية 
والجهرية فإنك لابد أن تستحي من الله عز وجل. 

ه- إثبات صيغة أفضل في علم الله؛ لقوله: «أَعْلَمُ» وهذا واقع كثيرًا في 


عم جب ل عبرل 


القرآن» قال الله تعالى: # إنَّ ريلك هْوٌ أَعْلَمُ يِمَن صَلَّ عن سَبِلِهِء وَهْوَأَعلَمُ الْمَهْمَرنَ * 
[القلم:/]» والعجب الذي لا ينقضي أن بعض العلماء -عما الله عنا وعنهم- قالوا: 
أعلم بمعنى عاللم؛ لأن اسم التفضيل يستلزم المشاركة أو الاشتراك بين المفضل 
والمفضل عليه في أصل المعنىء وإذا أثببَ ذلك صار هذا نوعًا من الشركء ولهذا 
يفسرون (أعلم) في القرآن بعالمء وهذا من الخطأ المحض من جهتين: 

الجهة الأولى: أن هذا في الحقيقة إبطالٌ لما دل عليه القرآن» والقرآن نزل 
باللغة العربية» واللغة العربية تفرّق بين (أعلم) و(عالم). 


الجهة الثانية: أنك إذا جعلت (أعلم) بمعنى (عالم) فقد أثبت العلم لله 
ولغيره على حدّ سواء؛ لأنَّ الله عالى» ونحن أيضًا عالمون» قال الله تعالى: 
ل وك الْأَمَسَلُ تَصْرِيْها لِنَاينَ وَمَا يمَقِنْهسآ إلا آلصيلمُونَ 4 [العنكبوت:45]» 
لكن إذا قلت: الله أعلمء حينئنٍ تميز الخالق من المخلوق, وأنه أعلم عز وجل؛ 
وهذا هو الأكملء قال الله تعالى: لوَينَهِ ألْمَمَلُ الْذَمْلَ * [النحل:70]» ولهذا نقول: 
الله أعلم وأقدر وأسمع وأبصر وأقوى إلى آخر كل الصفات التي يشترك في 
أصلها الخالق والمخلوق» فلله تعالى منها أكملها وأعلاهاء وهذه قاعدة معروفة 
عند الذين يتكلمون في أس)ء الله وصفاته. 

7- أن الإنسان قد يؤاخذ على هزله كما يؤاخذ على جده؛ لقوله: «اللهمّ 
اغْفِرٌ لبي جدّي. وَهَزْل»» وحينئظٍ يجب على الإنسان أن يحترز ويحترس أيضًا من 
المزحء ولا سيما المزح الكثير؛ فإن المزح الكثير يُوقِع دائًا في الخطأء ولهذا يُقال: 
المزح في الكلام كالملح في الطعام» إن خلا منه الطعام فقّد جزءًا كبيرًا من الطعم 
اللذيذء وإن كثر أيضًا فسد. وهذا اجعل المزح موزونًا في محل لا تمزح في 
موضع الجدء ولا تِدَ في موضع المزح» والإنسان الحكيم العاقل يُنزل كلّ حالٍ 
منزلتها. 

- أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يغفر له ما قدَّم وما أخَرء 
امكل 

كيف الرسولٌ يسأل الله أن يغفر له ما قدَّم وأتحرء وقد قال الله له: «لِيَمْفِرَ 
كَ أَمّهُ مَا تَحَدِّم من ويلك وَمَا تَأَخَّرَ » [الفتح:؟]» والصحابة يقولون له: إن الله غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ويقرهم على ذلك؟ 


باب الذكر والدعاء 


الجواب: أن يُقال: إن هذا الدعاء من باب التوكيد» وقد يكون من أسباب 
أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو الدعاءء» ولهذا أخبرنا الله عز وجل 
أنه يصلي هو وملائكته على النبِيٌّ» وقال لنا: #صَلُوا َليْهِ 4 [الأحزاب:07] يعني 
اسألوا الله أن يصلي عليه. وهو -عز وجل- يصلي عليه؛ ولعل من أسباب 
الصلاة عليه أيضًا أن ندعو لهء وهذا كثير أن تكون الأسبابٌ للثشىء الواحد 


متعددة. 

8- أن الإنسان قد يُسِر وقد يُعلن فى الذنوب؛ أما المعلن والعياذ بالله فهذا 
أسوة سيئة» «ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل با إلى 
يوم القيامة»"'' فهو آَنْمّ من جهات: 

أولا: أنه 'فعل المعصية. 

ثانمًا؛ أنه جهر شهاء وحيغل يتأسى الناس به 

ثالثًا: أن المعصية تبون في نفوس الناس؛ لأنَّ الشىء إذا انتشر هان عند 
الناسء وطذا يقول العامة كلامًا مضبوطاء يقولون: «بكثرة الإمساس يقل 
الإحساس». وهذا مُسَاهَدٌ فالمنكر إذا سمع به فإنه يستنكر منه في بداياته» ثم 
إذا فعل مرةً بعد أخرى هان. 

فالمجاهر بالمعاصي - والعياذ بالله- هو قد أساءً إلى نفسه أولاء وأساء إلى 
غيرة ثانيّاء وأساء إلى الشريعة ثالعا؛ لأن الناس سيتهاؤانون. 

أمّا مَن أسَرَّ فهو أهون. يكون أمرًا بينه وبين الله عز وجلء» وقد يتوب 


.)٠١117/( أخرجه مسلم: كتاب العلم. باب من سن سنة حسنة أو سيئة» رقم‎ )١( 


إلى الله» لكن من الناس من ير ثم يعلن» وهذا الذي فقد العافية» ى] جاء في 
الحديث: «كل أمتي معانى إلا المجاهرين»'"' وهم الذين يفعلون المعاصِيَ سِرَّاء 
ثم يصبحون يتحدثون بها. 

14- وصف الله تعالى بهذين الوصفين «المعَدّمُ وَاوََّّوُه. وهل هما اسمان 
من أساء الله أو وصفان من أوصافه؟ يحتمل هذا وهذاء فيحتمل أنبهما اسمان 
من أساء !ان لكي ا اافعرفين بآن عير ا صيفان» لكن. عل 
الاحتهال الأول يقال فيهما: هما اسمان مزدوجان مقترنان» بمعنى أنه لا يصح 
إفرادٌ أحدهما عن الآخر؛ لأنّك إذا قلت: أنت المقدّم فقد عرفنا أنه مقدّمء لكن 
بقي شيء آخر وهو التأخير ضد التقديم» فلا بد أن تقول: وأنت المؤخرء مثل 
هو الأول والآخرء والظاهر والباطن» فلا بد أن تقول ما يقابل ذلك حتى 
تكون الإحاطة في الزمن السابق وفي الزمن اللاحق. 

-٠‏ إثبات اسم الله عز وجل القدير؛ لقوله بَكلِ: «وَأَنْتَ عَلَ كُلَّ لَيْءِ 
قَدِيرٌ»» وسبق البحث في هذه المسألة» وبيان أن قول بعض الناس «أنه على ما 
يشاء قدير» أنه غير سديد ولا ينبغي» وأنه يوهم بمعنى فاسدء وهو مذهب 
أهل الاعتزالء الذين يقولون أن الله لم يشأ أفعال العباد. وإذ لم يشأها فليس 
قادرًا إلا على ما يشاء!ء وحيتئذ لا يكون قادرًا على أفعال العبادء فلا يقدر أن 
يدى ضالك ولا أن هزر را 


د “د د 


.)50579( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ستر المؤمن على نفسه. رقم‎ )١( 


باب الدكر والدعاء 


- وَعَنْ أب ُرَيْرَ -رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: كان رَسُولٌ الله يه يَقُولٌ: 
«اللهُمّ أضلخ ل ديني الَِي هُوََ م أَمْرِي» وَأَضْلِحْ ل دُنْيَايَ المي 3 
مَعَائِي وَأَصْلِحُ لي آخرَتٍ اَي إِلَيَْا معَادِيء وَاجْعَلْ الحا ةلي في كُلَّ حير 

وَاجْعَلْ الَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كُلَّ شَرٌ». أ خرَجَهُ مَسْلِم'". 
الشرح 


هذا أيضًا من الأدعية الجوامع التي كان النبي بلي يدعو بها. 


قوله: «اللهُمّ أضلِخ لي دِيني»: وهو الإسلام رالماءة: لأن السادة 0 
والإسلام دين أما كون الإسلام ديئًا فلقوله تعالى: هوَرَضِيتٌ لَك الْإِسْلَمَ 
دِيًا © [المائدة:]» وأما كون العبادة ديئا فلقول النبي يَكِةِ في النساء: «ما رأيت من 
ناقصات عقلٍ ودين أذهبٌ لِلْبَّ الرجل الحازم من إحداكن» قالوا: وما نقصان 
دينها؟ قال: «إنها إذا حاضت لم تصلء ولم تصم »''. والصلاة والصيام عبادة» 
إِذْنْ: «ديني» يشمل الإسلام والعبادات 0 ى» ومعلومٌ أن العبادات بمجملها 
هي الإسلام. 

قوله: «الَّذِي هُوَ عِضْمَةُ أري»: أ ي أني أعتصم به من النار» فإنه لا ينجي 
الإنسان من عذاب الله إلا التمسكُ بدين الله عز وجلء ثم هو أيضًا عصمة 
للإنسان من الزلل» فإن الإنسان كلما كان أتقى لله وأقوم دينا لله كان أقلّ زلا 


ولهذا نجد أنه كلما كان وازع الدِّين أقوىء قلَّت فيهم المعاصي» وقلّ فيهم الفساد. 


ْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 


مالم يعمل» رقم .)707١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحائض تترك الصوم والصلاةء رقم .)١9461١(‏ 


وإذا نقص الوازع الدينِيٌ كثر الفساد. وكثر الظلم. 

قوله ي: «وَأْصْلِحْ لي دُنَْايَ لني فِهَا مَعَاشِي»: الدنيا في الحقيقة معاشٌ» 
وليست مقرّاء وإنما هي متاع يتمتع به الإنسان» ويعيش به من أجل أن يقوم 
بطاعة الله والله ما متعنا في الدنيا من أجل أن نبني القصورٌ ونكنز المال» ولكن 
لعبادة الله فهي معاشء. فقط عيش يتمتع به الإنسان؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «حسب ابن آدم لقييات يقمن صلبه؛ فإن كان لا محالة فثلث لطعامه 
وثلت لذراية: وئلك للفه'. 


قوله 05ة: «وَأَصْلِح لي آخِرَتٍ التي | ِلَيْهَا مَعَْادِي) : الآخرة إليها المعاد» أي 
المرجع. وإصلاح الآخرة يكون بإصلاح الدنياء بأن يمن الله عليك بكفاية 
تعدلك 2 النالس. وغتى لا يساك عل أراءر الله وآن هل لكا فيه لامر 
وأن يرزقك ما يعينك على طاعة الله» وأنواع الإصلاح في الدنيا كثيرة» وإصلاح 
الآخرة بشيئين: النجاة من النارء ودخول الجنة» فإن الإنسان إذا حصل له هذان 
الأمران فهذا إصلاح الآخرة. 

والآخرة هي المعاد النهائي» الذي هو المثوى الأخيرء وأما القبور فليس 
إليها المعاد. فالقبور زيارة يقوم بها الإنسان» حتى يبعث. 

قوله: «وَاجْمَلُ البَاةَ َِادةَ بي في كُلَ حَبْرِ»: فلم يقل الرسول يَكيا: أطل 
عمريء بل قال: اجعل الحياةً زيادةً لي في كل خير. وهذه هي الحياة الحقيقية» أن 
يكتسب الإنسان فيها خيرّاء أما طول العمر بلا خير فهو إما لغو وإما إثم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم ))578٠0(‏ وابن ماجه: 
كتاب الأطعمة, باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» رقم (75159). 


باب الذكر والدعاء 


ولهذا كَره بعضٌ أهل العلم الدعاء بطول البقاء» فمنهم من قال: إن 
هذا قُرِعْ منه» فلا تدعٌ بطول البقاء» لكن هذا التعليل عليلٌ؛ لأنّ كل شيءٍ 
فرغ منه حتى الرزق» فلو قلنا أن الشيء إذا فرغ منه فلا يُدْعَى به لقلنا أيضًا: 
لا تدعٌ الله بعلم نافع؛ لأنَّ هذا قُرِغْ منه» فإن كان الله كتبك عامًا فأنت عالمء 
ولا تدعٌ الله بالرزق لأن هذا أيضًا قرغ منه. الملك الموكّل بالأرحام يؤمر بكتب 
الرزق والأجل والعمل والشقي والسعيدء لكن وجه الكراهة هو أن طول 
البقاء قد يكون شردّاء «شرٌّ الناس من طال عمره وساء عمله». وهذا إذا دعوت 
بالبقاء لأحدٍ فقيّده. قل: أطال الله بقاءك على طاعته» أو ما أشبه ذلك من 
الكلام. 

ولهذا الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «وَاجعَلُ الَيَاةَ 
زِيَادَة ب في كُلَ خَبْره. ولا شك أن المؤمن كلما ازداد إيأنه كلما ازدادت أيامّه في 
طافه لقره 22 ل انان يش لام بعد 2 7ك دحات 
كبيرةً فاق بها مَن سبق. 

وقوله عَللِن: «وَاجْعَلُ الَوْتَ رَاحَةٌ لي مِنْ كُلَّ شرا يعني: إذا أمَّي فاجعل 
في موتي مصلحةً وهي الراحةٌ من كل شرّء ومن ذلك الفتن. 

والفتن الشبهات التي تعتري القلوبّ» والشهوات التي تعتري الإرادات» 


1 ا فك موف ا 0021 
وفي حديث: «إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» 3 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 2.774 رقم 3584). والترمذي: كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة صء 
رقم (73577). 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - ينبغى للإنسان الدعاءً مبذا الدعاء لسيبين: 
الأول: ما فيه من الفائدة العظيمة العائدة للإنسان. 


والثاني: التأمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

- أن الدّين أهم شيء عبى الإنسان؛ لأنَّ النبي يَةِ بدأ به. وهذا إذا 
أردتٌ أن تدعو الله لشخص بصلاح دينه قل: أصلح الله لك الدّين والدنياء 
فابداً 0 لأنّه إذا صلح الدّين صلحت الدنياء دليل ذلك قول الله تعالى: 

مَنْ عَمِلَ َللِحًا من دَكَرٍ أ ا 
يَعْمَلُونَ © [النحل:97]» فذكر الله له جزاءين: 


مهو ع ى رح ع لور 2< 


وَلَجَنِسنَّهْرْ أجْرَهُم يَأَحْسَنِ ما حكاووا د 
جزاءً في الدنياء وجزاءً في الآخرة. 

وذكر العلماء عن السلف -رحمهم الله- أنهم يقولون: لو يعلم الملوك وأبناء 
ال حر رح ا ع لمر نشراح الصدر-: 

- أن الدّين عصمة للإنسان؛ يمنعه من الأعمال السيئة» والأخلاق 
الرذيلة. وهو عصمة له في الآخرة. يحصل به أن يزحزح عن النار ويدخل 
الحنة. 

5 أنه لا ص على الإنسان أن يسأل الله تعالى إصلاح معاشه؛ لقوله: 
«وَأَضلِح لي دُنْيَايَ التي فِيهَا مَعَائِي '» وكل إنسانٍ يريد أن تصلح دنياه؛ لها لو 
فسدت لكان ذلك سيبًا في فساد دينه؛ لأنَّ الإنسان إذا اشتغل بتحصيل معاشه. 


باب الذكر والدعاء 


فربما يصده عن أشياء كثيرةٍ من الذَّينء وإن كان تحصيل المعاش من الدَّينَء كما 
جاء في الحديث: «الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله أو قال 
كالصائم لا يفطر والقائم لا يفتر»'". 

- سؤال الإنسان ربّه أن يصلح آخرته. 

>5- أن الآخرة هي التي إليها المعاد. وبهذا يتبين خطأ العباراتٍ التي 
نسمعها كثيرًا في الرجل إذا مات. يقولون: عاد إلى مثواه الأخيرء نقول هذا 
غلطٌ عظيم» ولو أن الإنسان اعتقد مقتضاه لكان كافرًا؛ لأنَّ مضمون قوله: 
«مثواه الأخير» أنه لا بعث. وإنكارٌ البعث كفر. 

/ا- أن الإنسان ينبغي له أن يسأل الله أن يكون ل حياته زيادة له في 
الخيرات؛ لقوله: «وَاجْعَلُ الحَيَاة» يعني طوطا «زيَادَة لي في كُلَّ خَبْرا. 

- أن الإنسان ربما يكون موتّه راحة له من شرور وفتن مقبلة؛ وهذا 
يقول: اجعل الموت راحة لي من كل شر. 

فإن قال قائتل: هل في هذا تمني الموت؟ 

الجواب: لا؛ لأنّه لم يقل: «أمتني». بل قال: اجعل الموتٌ راحةً لي من كل 
2 ركعدلك تدرف الذي أشرنا إليه: «إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك 
غير مفتون»» وكذلك «توقني إذا علمت الوفاةً خيرًا لي»'''. كل هذا مقيد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات. باب فضل النفقة على الأهل. رقم (0767). ومسلم: كتاب 

الزهد والرقائق. باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (59189). 


بلق أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت. رقم (0717/1): ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب كراهة تمني الموت لضر نزل بهء رقم (35785). 


فإن قال قائل: يرد على قولك: أنه لا يتمنى الموت إلا مقيدًا قو مريم 
-عليها السلام -: #يلنتتى مِتّ فَبْلَ هنذا الحكد د هاه تسيا مَنسِيًا © [مريم:7؟]. 


فنقول: إن مريم لم تتمنٌ الموتَ سيباء وإنما تمت أنها مانت؛ ولم تحصل لها 
لس ا ع دو مسد د 
ل ل ال ات م لك اتن ام 
ا 75 50 [مريم:78-77] إشارة إلى أنها هي بغي نسأل الله 
العافية» والقصة مكملة في القران. 

جد عإد جد 

وَعَنْ أن -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَال: كَانَ رَسُولٌ الله يك يَقَولٌ: 

الهم القَمْيِي بَ) عَلَّمَْبِي وَعَلّنِنِي ما يَنْقَعْنِيء وَارْرُفْيِي عِلّا يَنْقَعْنِي'. 
رَوَاه تان 0 


2 
0 


- وَلِدْمِذِيَ: مِنْ حَدِيث أي غريرة -رَضِيَ الله عَنْهُ- نَحُوَهُ وَقَالَ 


في آره «وَزِدْني عِلَ وَالَمْدُ لله عَلَ كُلَّ حَالِء وَأَعُودُ بالله مِنْ حَالٍ أَهُلٍ 
هًّ لاي لاما ١‏ 1 
النَّارِ». وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ 


الشرح 
هذا الحديث يصلح للعلمء والمراد بالعلم العلم النافع» ولهذا قال: «اللَهُمَ 
انف ما ملم 1 لم قال: «وَارْرُفْيِي عِلَا يَنْقَعْنِي»» فسأل الرسول عليه 
)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ ,رقم 1417/4) وقال : صحيح على شرط مسلم . والنسائي في الكبرى 


(555/5.ءرقم07/858). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. باب في العفو والعافية» رقم (5099). 


باب الذكر والدعاء 


الصلاة والسلام ثلاث مسائل: 


الأول: «انْقَعْيِي با عَلَمْتَِي)؛ وذلك أن الإنسان قد يعلم ولا ينتج» 
فسأل النبي يك ربّه أن ينفعه بها علّمه. 


2 


الثانية: «وَعَلَْمْنِيِ مَا يَْمْعْنِي»؛ وهذا سؤال الاستزادة» والاستزادة من 
العلم لكن الذي ينفع. 

الله اوار رقي يك يتفكس :؛ هذا الى المستقيل؛ أن الماضى الى 
سؤاله: «اللهم انفعني با علمتني». والحاضر: «علمني ما ينفعني»» 0 
«ارزقني عل ينفعني». 

وخلاصة هذا الدعاء أن الإنسان محتاجٌ إلى العلم» ومحتاحٌ إلى الانتفاع 
بالعلم» فإن لم يعلم فهو جاهلء. وإن لم ينتفع فهو مستكير. ففيه فضيلة الدعاء 
00 


وأما رواية الترمذي ففيها زيادة» قال: «وَردْنِي عِلَا» يعني علًا فوقٌ 


علَْمِي؛ لأن كل إنسانٍ محتاحٌ إلى زيادة العلم» «وَمَوَْ كُلٍ ذى عِلَرِ عَليِءٌ » 
[يوسف:6ل7]. 
و 
فإن قال قائل: هل يوصف الرسول بالجهل؟ 
نقول: قاله الله تعالى وهو أعلم به. فقال: 8اوَوَجَدَكَ ضَالَا مَهَدَئ» 
(الع :0 وقال: «وَعَنَتَلك ما 3 كس كلم * [النساء:١١]»‏ وقال: #وَكَدَلِكَ 
أوْحينَآ إِلَكَ روما مَنْ مرا ما كنت دَرى ما الككب ولا الْإيمنٌ وَلكن جَعَلْتَهُ نوا بَبدى 


-_- 
5-2 م 


بهو من نَشَآهُ مِنَ عِبََاوِنَا 4 [الشورى:107]» وهذا من أعظم فضل الله عليه أنه كان بَلِل 


أما لا يقرأء ولا يكتب» وليس عنده شيء من علم الكتاب» 9« وَمَا كُنتَ لَمَلوا 
من لم من 35 5 ل 0 سَمِيِنِكت » [العتكبوت:1:4]» لكن عليه الله هذا العلم 
العظيم الذي علّم في الأمم إلى يوم القيامة: «هرَ الى بَمَتَ فى الْأَمِتِعتَ رشلا 
مَنْهُمَ يَتَلوا عَلَتهِمَ َايئِْء وري وَيُعِلّمُهُم الكتّب وَللِحمَةَ وإن كانواأ» [الجمعة:؟] 
-يعني وإنهم كانوا- #من قَبَلُ لَنى صَللٍ مبِينٍ © [الجمعة:؟]. 

قوله: «وَالَمْدُ لله عَلَ كُلَ حَال»: وهذه كان النبي يَكةٍ يدعو بها إذا وجد 
ما يسوؤهء وإذا وجد ما يسرّه قال: «الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات». 
وما يوجد الآن من عبارة بعض الناس: «الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه 
سواه»ء فهذه عبارة مبتدعةء وخيرٌ منها ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«الَمْدُ لل عَلَ كُلَّ حَال). 

قوله: «وَأَعُودُ بالله مِنْ حَالٍ أَهْلٍ النَارِ»: حالهم في الدنيا والآخرةء حالهم 
في الدنيا الضلال والغي والفساد. راف ف الآخرة النار والعذاب» فأنت 
تستعين بالله من حال أهل النار في الدنيا والآخرة؛ لأنَّ أهل النارٍ سببٌ ضلالهم 
إما الجهل وإما الاستكبار. 

فأما الجهل فيكون مع الناسء «إذًا وَجَدْئآً 1م52 عَزخ أَُدَ وَإِنَا عَلَ دَائَرهم 
مُهِمَّدُونَ * [الزخرف:75]» وفي آية: #وَإِنا عَلَ اترهم مَمَسَدُوتَ » [الزخرف:57]؟ 
فلهذا أتى بعد سؤال العلم لقوله: «وَأَعُودُ بالله مْنْ حَالٍ أَهْلٍ النّارِه. 


عد عإد عإد 
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١68‏ وَعَنْ عَائِفَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- أنَّ الي يك عَلَّمَهَا هَذّا الدّعَاءَ 
«اللهُم إن أَسْأَنْكَ مِنَ اخَبرٍ كُلّى. عَاجِلِه وَآجِلِه مَا عَلِمْتٌ مِنْهُ وَمَا 0 
وَأَعُودُ بكَ مِنَ الشّرّ كَل عَاجِلِهِ وَآجِلِدِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ ِنْهُ وَمَا 1 أَغْلَمْ اللهُمَ إن 
أَسْألَكَ مِنْ ا حَبْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدّكَ وَنبيّكَ وَأَعُودُ بكَ مِنْ شَرٌ مَا عَادَ به عَبْدّكَ 


وَنَبِيّكَء اللهُمَ ! إن أَسْأَلَكَ انك وَمَا قَوّبَ إلَيّْهَا مِنْ قَوْلِ َو عَمَلِء وَأَعُودُ بك مِنَ 
النّار وَمَا قَرّبَ إلتِهَا من كَْلٍ أو عَمَلِء وَأَسْاْكَ أن تمل كل قَضَاء قَضَيَْهُ لي 
خَيرَا» َ ا 
الشرح 
قوله: «وَعَنْ عَايِئَةٌ د عائشة لانت إليه َلِيْدِ اللاتي 
مات عنهن؟ ولهذا شل 0 الناس إليه؟ قال: ١عائشة».‏ قيل: من 
الرجال؟ قال «أبوهاة'". فعائشة حت نسائه اللاق شاركتها الرسول 7 
الصلاة والسلام» أما خديجة فلم يشاركْها أحدٌّ في الرسولٍ عليه الصلاة 
ا ا ااا در 
قوله: اغلنها هَذَا الدّعَاءَ»: إنا قدمت هذه المقدمة شين أهميةٌ هذا 
الدعاء. فادها هذا الدعاى وعلم أباها دعاءً آخر يدعو به ف صلاته. وهو: 
للق أخر جه ابن ماجه: كتاب الدعاع ياب الجوامع ف الدعاء» رقم (6) قال البوصيري 
)١51/4(‏ : هذا إسناد فيه مقالء واين حبان (7/ 216٠‏ رقم 839) . 


(7) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب قول النبي يَليِ: «لو كنت متخذا خليلا»» رقم (50117)) 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ رقم (71785). 


«اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولايغفر الذنوب إلا أنت...» إلى آخخره!"ا 
قوله يَِِ: «مَا عَلِمْتٌ مِنْهُ وَمَا ل أَعْلَمْ»: لأن الخير قد يكون معلومّاء وقد 
يكون مجهولا. 
وى د 6 2ه --- ععافاع !رعو 2ه 
قوله عَلِةِ: «اللهُمَ إن أَسْأَلّكَ مِنْ خَيْر مَا سَألك عَبِدك وَنبيك. أ ذبك 
مِنْ شر مَاعَادَ بِهِ عَبْدَكَ وَِيْكَ)» م 
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قوله عَلِيِ: «أَسْأَلّكَ مِنْ خَبْرٍ ما سَأَلَكَ عَبْدّكَ وَتَيْكَ» وإن كانت لا تعلم 
كن يا أنه ال وك فإن الله له وكدلك يقال فى الث 
قوله: «اللهُمَ ! إل شالك اخنة. وى كرت ليها من قَوْل آز عمل وَآغوة 
3 د نت إننهاين اول أو سمل اها علمها ويه أن سالاالنه 
ل ا الم أطت 
دخل فيه القولٌء وإذا قرن بالقول صار المرادٌ به الفعل. 
ومن فوائد هذا الحديث: 
١‏ - أنه ينبغى للإنسان أن يدعو الله مبذا الدعاء لسببين: 
أولا: ما فيه من المصلحة العظيمة والمنفعة العظيمة. 
ثانيًا: التأسي بالنبيّ بك وهنا التأسي بقوله يلد وليس من فعله. 
؟- أنك تقول: «أَسْألّكَ مِنَ الخَرٍ كُل عَاجِلِهِ وَآجِلِهِه. فهل يجوز أن 
تقول: «أسألك الخير كلّهه أو تقول: «من الخير»؟ الثاني؛ لأنَّ (من) هنا للتبعيض» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الدعاء قبل السلام» رقم (475)»: ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر. رقم .)57١0(‏ 


باب الذكر والدعاء 


ولخي كله لا يكون لأحدء فالخير كله إنما هو بيد الله عز وجلء فلا يمكن أن 
يحصل للإنسان كلّ خير» بل يحصل له من المخير. 

*- أنه ينبغي البسظٌ في:الدعاء؛ لأنَّ قول الداعي: «مِنَ الَيرٍ كلها يغني 
عن قوله: «عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ؛. لكن البسط في الدعاء من الأمور التي جاءت بها 
الشريعة مالم يخرج عن حدّه إلى الإسراف. وهذا لو دعوت دعاءً مفصَّلًا خرج 
عن حدّه صار ذلك مكرومًا. 

:- أنه لا باس أن يسأل الإنسان ربّه سؤالا جملة؛ لقوله: لما عَلِفت نه 
وَمَا ل أَعْلَّمْ» وقد يريد الإنسان خيرًا معيّنّك يسأل الله إياه» وهذا أيضا جائرٌ 
وقد يريد الإنسان شيئًا نافعاء لكن يتردد في منفعته هل يكون خيرًا له؟ فهذا 
يؤمر بصلاة الاستخارة. 

ه- الاستعاذة بالله تعالى من الشر كله عاجله وآجلهء وهنا نقول: (من) 
هنا ليس للتبعيضء ولكنها لتعدية العامل؛ ولهذا نقول: إن الإنسان يستعيذ من 
الشدٌ قليله وكثيره» ففرقٌ بينها وبين السؤال ب«أسألك من الخير»؛ قلنا: من هذه 
للتبعيضء أما: أعوذ بك (من) الشرء فقلنا: هذه لتعدية الفعل» ويقال أيضًا في: 
«عاجله واجله». 

5- إثبات النبوة والعبادة للرسول عليه الصلاة والسلام؛ ففي إثبات تبوته 
ردٌّ على من كذَّيه وفي إثبات عبوديّته رد على من غلا فيه صلوات الله وسلامه 
عليهء ويقال أيضًا في: «أعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك». 

-٠‏ سؤال الجنة وكل ما يقرب إليها من قولٍ وعمل؛ «من قول» يشمل 
قول اللسان وقول القلبء. و«العمل» يشمل عمل الجوارح وعمل القلب. ف| 


-2 > سه :622ب ا 0 


هو قولُ القلب؟ وما هو عمل القلب؟ قول القلب هو إِيِانُ واعترافٌ بالثيء» 
وعملّه هو حركته محبة يعني أن يحب الشيء» وبُغضًا يبغض الشىء» ورجاء 
يرجو الشىء؛ وخوفا يخاف الشيء خشية وما أشبه ذلكء المهم أن عمل القلب 
حركة القلب. أما قوله فهو إقراره وإيمانه» أما عمل الجوارح فواضح. وقول 
اللسان واضح. 

4- الاستعاذة بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل؛ لأنّ النار - 
أعاذنا الله وإياكم منها- لها أكرال لقت الها وأغال شرت إللها: 

قوله: «وَأَسْألكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَ قَضَاءٍ مَصَيتَهُ ِي حَبرَاه: : هذه كلمة جامعة» 
أسألك أن تجعل كلّ قضاءِ قضيتّه لي خيرًاء والله تعالى يقضي على العبدٍ بها يضرٌه 
ل ل لاي ري له يي ان أل الله أن عت كز قضاء فقاء 
خيرًا لك. أما قضاء ما يسر وما ينفع فظاهرٌ أنه خيرٌء لكن ما يضر وما يسوء 
كيف يكون خيرًا. 

فإذا أصابك الله بضرر وصبرت واحتسبت الأجر من الله ماذا يكون هذا 
رو ل ا ا لل ارم ا 
الأمر على خلاف ما تريد فهذا أيضًا لا يلائمك. فقد يكون ذلك خيرًا لك قد 
يصرف الله عنك من السوء ما لا تعلمّه.» وأنت تكره ا ا 
القرآن الكريم: «كيّب عَلِنَِكُمْ الْقَتَالُ وهو كر لَك وسح أن كَكَهُوأ ينا وَهْوَ 
ات وا ل ار وَهْوَ حر لَك وََلَهُ يتلم وأنشم ل قرت »* 
[البقرة:117]» فيكون معنى: «وَأَسْأَنُكَ أَنْ تَجْمَلَ كُلّ قَضَاءِ قَضَيْتَهُ لي خَيْرَاه سواء 
كان هذا القضاء مما يسر أو يسوء أو يضر أو ينفع. َ 
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15-- وَأَخْرَجَ الشَّيْكَانِ عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: قَالَ 


ص 


خرل الله يك «كَلِمَتَانِ حَبِيبتَانٍ إلى الرَّْمَنِ حَفِيَتَانِ عَلَ اللّسَانِ تقِيلَنَانٍ في 
الميرّ ان: سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِ سبْحَانَ الله الْعَظِيم»7". 
الشرح ْ 

قوله: «كَلِمَتَانِ»: الكلمة في اللغة العربية وفي لسان الشرع غير الكلمة في 
اصطلاح النحويين» فهي تشمل الجملة والجملء» والكلمة الطويلة والكلمة 
القصيرة» وتشمل أيضًا الشعر والنثر. 

قوله يَكِ: «حَبِيبَتَانِ إلى الرَّخْمَن»: يعني أن الله يحبهما. 

قوله يَكِ: «حَفِيمَئَانِ عَلَ اللَّسَانِ»: هذا مقابل قوله: «تَقِيلتَانِ في الميرّانَ)» 
خفيفتان على اللسان لأنهها لا يتعبان. لو بقي الإنسان يقول ليله ونهاره: 
«سبحان الله وبحمده» لم يتعب لسانه. وثقيلتان في الميزان: أي ما توزن به 
الأعمال يوم القيامة. 

قوله كِ: «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو؛ هذه كلمة» سُبْحَانَ الله الْعَظِيم» هذه 
الكلمة الثانية» وسبق معنى قول القائل: «سبحان الله ويحمده. وسيحان الله 
العظيم»» وأنه تنزيه لله تعالى عن كل ما لا يليق به بجلاله وعظمته. 

هذا الحديث ختم به المؤلفٌ كلامّه -رحمه الله- تأسيًا بالإمام البخاري 
-رحمه الله-» فالبخاري ختم به كتايّه الصحيصَ مع أنه ذكره في مواضع أخرى» 
لكنه اختار رحمه الله أن يجعل هذا الحديث آخر كتابه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (525) ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. رقم (5195). 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ إثبات المحبة لله عز وجل؛ لأنَّ الله يحب الأعمال؛ لقوله: «حَبِيبَتَانِ إِلَ 
الدَّحْمَن»» والله عز وجل تتعلق محبتّه تارةً بالعمل مثل هذا الحديث, ومثل قوله 
عليه الصلاة والسلام: «أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها»'"2 واأحب 
الصيام إلى الله صيام داود»'". والأمثلة على هذا كثيرة» وتارة تتعلق تحبة الله 
تعالى بالعامل في قوله تعالى: «إنَّ آمّهَ يِب الت يُمَتَُوت فى سبلو 
صَنَّا * [الصف:4]ء ومنها: «إنّ أَمَهَ يحِبٌ الْمُتّقِينَ © [التوبة:4]» «إنَّ مه يِب 
أَلْمُحَسِينِينَ » [البقرة:96١]»‏ وتارة تعلّق بالمكان مثل: «أحب البقاع إلى الله 
مساجدٌها"!"'» ومكة أحبٌٍّ البلاد إلى اللهء وأهل السّنة والجماعة يقولون أن الله 
تعالى يحب محبة حقيقية ثابتة. 

؟- إثبات اسم ال حمن لله عز وجل؛ لقوله: «إِلَ الرَّخْمَن»» ورحمة الله تعالى 
نوعان: عامة وخاصة. فالعامة هي التي وسعت كل شيء؛ كا قال الله تعالى: 

وَيَحْمَّتٍ وَسِِحَتَكُلَّ شَّنْ > [الأعراف:157]» وقوله تعالى: « وَرَيّكَ الْمَعُورُ دُو 
َليَحْمَةَ لَوْ يُوَاينِدُهُم يِمَا حكَسَبُوا لَمَجَلَ للم آلْحَدَابَ » [الكهف:08] والخاصة هي 
الى للمؤمنين فقطء مثل قوله تعالى: «وَحكانَ بِالْمَوْمِنِينَ رَحيمًا » [الأحزاب:47]» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (071)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (80). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب من نام عند السحرء رقم .)١171(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام. باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به رقم .)١١55(‏ 

(*) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 
وفضل المساجد.ء رقم .)509/١(‏ 


باب الذكر والدعاء 


وعلى هذا لو سألك سائل: هل الله تعالى راحم للكافرين؟ فإن قلت: (نعم) 
أخطأت. وإن قلت: (لا) أخطأت. بل هم تحت الرحمة العامة» أما الرحمة 
الخاصة فلا. 1ش 

*- الترغيب في العمل؛ يعني تقليل العمل في نفس الإنسان» حتى ينشط 
عليه؛ لقوله: «حَفِيمَئَانِ عَلَ اللّسَانِ؛» ومن ذلك قول الله تعالى لما ذكر الصيام» 
قال: #8 أَيِنَامًا مَعَْدُودَاتٍ » [البقرة:84١]»‏ يعني أيامًا قليلة. 

وعلى هذا فينبغي للإنسان عندما يخاطب الناسّ في موعظة من المواعظء 
أن يقلل لهم الكلفة في الأعمال الصالحة؛ حتى يُقدموا عليهاء ولذلك في عدة 
المتوفى عنها زوجها قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سألته امرأة أن ابنتها 
توفي عنها زوجها وأنها اشتكت عينها: أفتكحلها؟ قال: «لا». ثم قال: «إنما هي 
أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول»'". 
يشير إلى قصة غريبة في الجاهلية إذا مات الزوج عن المرأة صارت في حفش ني 
أقصى خبائها ما عندها أحدء ولا يأتون إليها بشيء» فقط الأكل والشرب» كل 
الروائح الكريهة عندهاء روائح الجيض. روائح البول والعذرة» فلا تخرج إلى 
سنة كاملة» وبعد السنة الكاملة تؤتى بشيء طائر أو ما أشبه ذلك» من أجل 
أن تدلك به ما حول الفرجء يقولون: قلَّا تفعل بشيء من ذلك إلا مات 
من الرائحة الكريبة؛ ثم إذا خرجت أخذت بعرة من الأرض - والبعرة روثة 
البعير -» ثم رمت بها إشارة إلى أن كل ما حصل لها أهون من هذه البعرة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب تحد المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء رقم 
[فوضغرط " ومسلم: كتاب الطلاق» ياب وجوب الإحداد في عدة الوفاةقء رقم .)١84869(‏ 


فالجاهلية كلها جهل! وفي الإسلام أربعة أشهر وعشرة أيام؛ والمهم أن ذكر هذا 
من باب التسلية في الأمور التى يعتقد الإنسان أنها شاقة» ومن باب الترغيب في 
الطاعات. 


قوله: «تَّقِيلنَانِ في الميرََانِ» يعني ما توزن به الأعمال. 

وهنا سؤال: إن الذي يوزدن هو العمل» وهذا هو ظاهر النصوص ف 
الكتاب والسِّنةء وهنا إشكال: كيف يوزن العمل وهو معنى قائمٌ ببدن العامل» 
وليس شيئًا محسوسًا؟ 

فيقال: أن الله تعالى يجعل هذه المعاني أعيانًا توزن» كا أن الموت معتى 
وهو فمَدٌ الحياة» لكنه يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش ويذبح أمام أهل 
الجنة وأهل النارء ثم يُنادى: يا أهل الجنة خلود ولا موت. ويا أهل النار خلود 
ولااموت,. وهو معنى. فالله تعالى على كل شىء قديرٌء يجعل المعاني أعيانًا توزن. 

وقال بعض العلماء: إن الذي يُوزن العامل. 

وقال آخرون: إن الذي يُوزن هو صحائف الأعمال. 

5 - إثبات الميزان؛ والميزان جاء مفرّدَاء وجاء مجموعاء قال الله تعالى: 
«كَلَامَن تَثَلت عَووِيِتة 10 نهو فى تك زاضخة 01 وأما عن حَقت 
مَوَزِسِمهُ (2) هَأَمُّ هحَارِيَةٌ > [القارعة:-4]» وجاء بلفظ الإفراد مثل: 
«ثقلت هذه في الميزان»» فقيل: إنه جمع؛ لأنّ كل أمة لها ميزان خاصٌء فهو 
مجموع باعتبار الأمم. وقيل: مجموع باعتبار الأفراد؛ لأن لكل فرد ميزانه» 
وقيل: إنه جمع باعتبار الموزون» فتعدد بتعدد ذوات الموزون؛ لأنك إذا جئت 


باب الذكر والدعاء 


بالميزان الواحد وزنت به مال فلانٍ ومالّ فلانٍ ومالّ فلانٍء» صار كأنه موازين 
متعددة» والأقرب -والله اعلم- أن لكل أمة ميزانًا؛ لأنّ أعمال الأمم تختلف. 
فيكون ها ميزان بحسب ما يؤتيها الله تعالى من الثوابء. فميزان هذه الأمة 
ميزان واحد. وميزان الأمم الأخرى لكل أمة ميزان» هذا أقرب ما يكون. 


ه- فضيلة هذا الذّكر؛ «سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم»» والله 
لو أفتى الإنسان دهرّه كلّهِ في هذا لكانت له رخيصة؛ لأتَّهها ثقيلتان في الميزان» 
وحبيبتان إلى الرحمن» وخفيفتان على اللسان. 
7- أيضًا استعمال السجع في الكلام؛ لأنَّ السجع يمل الكلامَ ويشد 
المخاطب إليه؛ ويسهل على اللسان. ولكن بشرط ألا يكون متكلقا. 
عند د 
وبهذا انتهى شرح كتاب (بُلُوِعٌ أكَرَام مِنْ أَدِلَةِ آْأَخكام) والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحاتء والله نسأل أن ينفع به وأن يجزي المثوبة والأجر لمؤلفه 
الحافظ العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوى سنة 2607/ه وشارحه 
العلّامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المتوفى سنة ١‏ 517١ه‏ وأن يرحمهم رحمة 
واسعة ويسبغ عليههما مغفرته ورضوانه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
خاتم النبيين» وإمام المتقين» وسيد الأولين والأخرين نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


عإد عند عاد 


أولاً: فهرس الآيات 


_- 


<لا يتهك أَلَهُ عن الِْينَ لم يلوح ف آلدَنِ وَل جوم ين برح أن روه 
أَلنَهَ حب أَلْمَقَسِطِينَ؟ [الممتحنة:4] ا م 


« وَإِدَا حْيِيمُ بحي فَحيوا يأَحَسَنَّ مِنهَآ أَوْ ردوهآ > [النساء:<ه] »م 


امفيك ) 
ل 

3 
1 
١ 1 
6 


ك2 


<وَإدًا بك الّدِت مُوْمِئوْنَ بكَايَنَا فَقْلَ سَلَنم عَليكُمْ > [الأنعام:ه] 0000 


«وَالسَلم عل من نَع المتدكة > [طه::] 0210000 


الوا سلما قَالَ سَلَْم > [هود:14] 0 ب 010000 
<«وَكَد تر عَككُمْ فى الكت أن إدا مهعم ايت أله كدر يها وَمسَكََرَا يها ها 


زر | س لخر سا ع قرم 


- 5 5 د مه 6 

َفَعْدُوأ مَعَهُمَ حي يَمُوَضُوأ فى حَدِيثِ عيرق إن إذَا مَعْلْهُمْ > [النساء:١4١]‏ 0000000 
1 لس ص سس ا ارح مل ا ا ع لس عاش وربحةظ سا سا | سس 

« وَإِن جلهداك علخ أن تشرك بى ما ليس لك بهء عِلم فلا تطِعهما وصَاحِبهمًا 


و لدوم اله 
ف الدنيا مَعَرَوفًا [لقهان:6١1]‏ ا ا 


ا لا 


<« أنظ كيف فَضَلمَا بْعَصَهُمَ عَلنَ بَعضٍ > [الإسراء:1؟] اا 000 


4س اللي كير وضيو سس سه سد سه كه 


0 أفمن رين لم سوء عمله قرءاه حسما » [فاطر:4] ال ل 5 
#وصميح أن حَكَرْهُوأ سَيْعًا وَهُوَ َي لَحكُمْ > [البقرة:17؟] 1 010000 


«يِّن كِهْتُمُوهُنَ سح أن مَكْرَهُوأ سينا وَيِجْمَلَ أله يِه حَيرَا كيرا 4 


[النساء: ١89‏ ] م ل ا ال ا ا ا ا ا 


3-4 
وه عر مو ص 


ب .د 0 5 -_- 2 8 ع د 0 7 1 يه باس 
+لا مْتوَى منك مَنْ أنفَقّ مِن قَبْلٍ الفتج وقائل أؤلهك أعظم دَرَمَة مِنَ الذي 
٠. -‏ .و ه22 8 01 لاس ديو # أرس مس 
أَنقَفُوأ من بَعَدُ وَفَْمَلُوا وَكلا وَعَدَ أَّدُ كلسي + [الحديد:١٠]‏ ا يش 


22 [ش فهارس الكتاب 


2 
عد ورمع 


م حمر م ين م بي مع هو م - 
#وبدَينه من جَانِ الطورا لايمن وقرنه يحي © [مريم:57] 4 ب م لو ا وه ا ا 20 


هنا وَإِثَمَا نينا > [الأحزاب:08] 10110101011000 22# 


ول عي ع رس واه عه ل سن سر سس 00١7‏ مه رصور واه لس م2 
ل« يها لَذِيتَ ءَامَنُوَاْ إِذَا قِلَ لم سَسحُوا ف الْمَجَيلين فأفحوا يتح أله 


لم 4 [المجادلة:11] 521111010000 


ما دريس ماسم 


<وَإِنَّم لِحْب اير لَسَدِيدٌ » ا 


صا سل عير يي ماس | موس > آ# هه 
#الكحنة َه تلت الدنبيت « اي و عق 1 اديه وي إطايها بخ هارع عد ياه يق اعد عد إن يوط 2 هد ع وريه به م يد يكاج من بهد يق قر 2 ع عا جه ع شعنت 


ال لم ا لي ل ل ا 3 
وَعَدَ َصّلَ لك مَا حرم َليَكُمْ إلا ما أصْطررَصمَ إل 4 [الأنعام:115] اا 
<ِوَيئَلن مَكََكَ الكت يَنْيدكًا 54 شَىَء » [النحل:849] 0111111111 


70 حر خآ ره 


«مَا يَفَعكلٌ اللَّهُ يِعَدَابِكُمْ إن سَكْرْثمْ وءَامَنُمَ © [النساء:47١]‏ 0 


ا 0 لني 


و يَضْرِيْنَ يأرجلهنَ ليعلم ما يخفين مِن رَبِنتَهِنَّ © [النور:1؟] 21700 


© كلا إِنهُمْ عن رَبَهِمْ يَوْمِذٍ لمحَجِويُونَ © [المطففين:6١]‏ ع ا 


6 


فيا اي توا لام خطلات الطعر' و بي لوت ابسن ولد يأ 


بالْفَحَمَلِ وَالْمسَكَرٍ © [النور:١؟]‏ ا ا 0 
«وَلَا تَبمُاْ حُطوتٍ ليطن إِنَّْد لَكُمْ عَدُوٌ بين 4 [البقرة:1124] 0 
وَقَدَ فَصَلَ لَكُم ما حَرّمْ عَلَيَكمْ إلا ما أَصْطِرِرَثُمٌ لَه 4 [الأنعام:119] 0 


وَالييت1 أنفَُوا َم رفوا وَلَمْ يَفَُرُوأ > [الفرقان:317] ال ل 


<ِإِنَّمَا أَلشَىَءُ زكادة في الْحكغر > [التوبة:7م] ا ا م 
5000 3 0 5 ب-200 

طِيَّدًا 1 كبر لا مَسَدَلْيوُونَ سَاعَةٌ ولا مْتَفموستَ 4 الأعراف:4"] ال م 

<فَهَلْ عَسَيْسُرَ إن كلدم أن تُعْسِدُوأ ف الارَضٍ وَبْعَظِمُوَا سامحم (15) أوْلَيكَ 


# الله يبسط الرِزْقَ لمن ياه ويَقَّدِرٌ © [الرعد:7؟] ل م 


أَلْدىَ أمنهم أنه صمحم وأعمّح أَبْصَكرَهُمَ © [محمد:*7-؟5] ا 


عير لم ملم م م 0 
0 


«وَالْدِيَ ينقْصُونَ عَهَدَ لَه مِنْ بَعْدِ مِيتقو- ويقطعوت مآ أَمَر أله يوه أن يُوَصَلَ 

وَنَفْسِدُونَ فى لاض أوْلتِكَ فم اللْعْمَةٌ ل سْوَءُ أَلدَارٍ » [الرعد:ه؟] 45050 
© إن أله لا يَمْهَرُ أن دشْرَكَ به وَبَمْفْر ما دُونَ ذَلِكَ لمن كَمَآهُ # [النساء:14] 32 
« كل دَلِكَ كن سَيَعُفه عِندَ رَيْكَ مَكْزوهًا 4 [الإسراء :+ +] 2 0 2 
«وقضى ريك ألا تعبدوا إل إِيَّاهُ وَيالْولِدَيْنِ ِحَسّدمًا > [الإسراء:5] 0 
< وَإِدَا مْيَرَ َحَدْهُم بالق طَنَّ َه نومركي 4 [النحل:8ه] 0ك 
لد برسم في ألمب > [النحل:09] ل 311 
#وآم أَلمَايِلَ قلا تَنْهَرٌ4 [الضحى:١٠]‏ 10000 
ولا ووأ السّمهكه أَمَولكج ألّى جَعَلَآسَهُ لَك ينما 4 [النساء:ه] ا 
سم ألْكَذِ ب > [النحل:117] ا 11[ 1 1000 


7 3 أرحمهما م ييا صَغِيرا © [الإسراء: 4 7] اه 


122 اه ا ا ا ا ار 27 


<4 


- 


« وَإِدْ هلا لِلمَليِكوَ أَسَجُدُو لدم ََجَدَواأ 4 [البقرة:؛*] “د 13 


«ليَى كْئْلِى »2 4 [الشورى:١١]‏ ل قن وى فعوع 


«والحفظوا 0 > [المائدة:84] ل لل 10 


ل ل وعد ب هه 


«#وسَنَدِسُوتك أحقّ هو قل إى وريه إِنَّهْ لَحَقٌ و 


ذبن كَمُوأ لا مَأَتًا آل لمَاعَةٌ هل بل وَرَقٍ تاسكم > [سبا:*] 00000 
1 00 جا ل اس 11 
9 ل لس شع 


أ يتاذ هي َُ 0 لج قيش فور حت صل ورف 


ينَفِعُونَ > [الأنفال:؟-6] ا ل ل ل 1 11 
«مَتَحْرِرُ رَبَمَ مُؤمكة > [النساء:؟4] 1100 0000000 


« يووِيَو أَّهُ في أؤلدر كم م للد مِثْلُ حك سين 0 ين # [النساء:١١]‏ فاه واه ف طاو كات م١1١‏ 
معدل 6 لذن من ١‏ مَلَبحكُمَ > [النساء:7] ا 


قاف يود 21007 001010201201211 ا 
١‏ مر 3 التمكوت وَالخض ) يلق م ما يقآءة جك لمن كنل مما وي* 
يس وه اك © 1 تيع ع 65 مَك تسل س كه عبتا 
[الشورى:0-59١٠6]‏ ا ا ا ا ا ا 1 
ولا تلو ولد دك خنية | 00 » [الإسراء:31*] اكات ا و ا ا ا ع 125377 
ا مِنْ إِمْلَقٍ خَنُ رَرْكُسكُمَ وَإِيَاهُمَ © [الأنعام:191] .... ١71‏ 
«وَلدْ كَنَلَهُ لجْعَلْنَا مسد مَلَيَكهٌ فى الْأَرْضٍ حُلْمُوتَ > [الزخرف:10] ا 0 


«ذّإن جحآءوك فاحكم ينهم أَوَ عرض عَنْهمْ © [المائدة:437] ١0‏ 


آذ هو 6_2 2 5 حاو 2000 - 
# ويستنيعونك أحق هو قل إى إِنَه لَحَقٌّ © [يونس:57] 1 


0 0-0 


وير 0-7 0-3-4 2 0 - 0 0-0 
دول 5 وأ الزسرج دعون من دون لله فسيوا أده عدوا يغير على » 


_- 


[الأنعام:48١١]‏ اا ا ا 

« ولا تَرْرُ وَاذِرَةٌ فِنْدَ أخْرئ > [الزمر:”] ا 
« هَمَنِ أَغْتّدَى عَلَتكَ دأعْتَدُوأْعَليَهِ بِمِثْلٍ مَا أَغْتَّدَئ عَلِتَكمْ © [البقرة:01174....]194 777707 

«وَلَا يحل لَحكُم أن تَأَسْدُوأ مآ ءَاتَبسْمُوهْنَ عَيَنَا إلّ أن يَانَآ ألا يقِيمَا حُدُودَ 


أَشَّمِ © [البقرة:779] اا ااال 000 
< ولا يحل لمن أن يَكْسْمْنَ مَا خَلَقَّ أَلَّهُ ف أَرَحَامهنَ 4 [البقرة:4؟؟] ا 
« هَمِن عق له مِنْ أخيه سَىْء © [البقرة:174] اا ا 


م مجيره ان ضحم شتير هو 


ون كان ين تومي َتْتَنُوا مَأصَلِحُوأ بَِتمَا © [الحجرات:4] الى 
< إِنّمَا الْمْوَمِسُونَ لوه فأصَلِحُوأ بهن لحريو © [الحجرات:١٠]‏ ا 000 


« وَإن كانت ذو عَسْرَقٍ فظرة لل مَيْسَرَوَ > [البقرة:٠4؟]‏ 0 

« وَأَّهُ لا يحب ألْصَسََادَ » [البقرة:٠١٠7]‏ 0000101 0 0 00 

< إِنَّهَ لا يفخ الظيدموت> :0121_0000 00 

« ولا تعاونوا عَلَ ) الاي والعذوان » [المائدة: ؟ ] ا ا ل ل 12 
- م صمي 4 ل عله 

« وحكثير من الناس وك* عَلَيْهِ الَعَدَابٌ 4 [الحج:8١]‏ 000 

7 نسلا إل عون روا 12520000 00000 


« الوم أَكملتٌ ل دِيتَكٌ [المائدة:7] 1 


«اليوم مورت عَدَاب ألْهُونٍ > [الأنعام:97]. ا 1 
« اما أَلنَّاس هد ججاء الرَسُولٌ يَِلْحَقّ مِن ربكم © [النساء:١17]‏ 1 
« امسو بأل ورسُوله والنورا ألَرَّى أَنرَلْمَا 4 [التغاين:4] 0 
«وَأَنلْنَآ إِلَيَكُمّ ورا مبِيكَا 4 [النساء:174] 000000000101011 
«يَزْكَ حدود الله قلا تفريوها »© [البقرة:1417] ا 
اث يَزْكَ ا تَعسَدُوهَا © [البقرة:79؟] 111110000008 000 
< أفلر يسِيروا في الْأرْضٍ فَتَكْونَ لم قُلُوب يَحْقِلُونَ يبآ 4 ا ا 
< فَإِتََا تس اباد وك تعمس الْمُلُوب 0 ات 000000 
< وف الْأَرْضٍ لت لِنَموقنِينَ ( وف 0 أفلا يصِيُونَ © [الذاريات:١591-7]‏ ..... ١51‏ 
لو : 11 0000 
<ِفَإَِاكٍ بص وللكن تح المُلْو سال في آلصَّدُور > [الحج:<:] 00 
< ييا الدِينَ اموأ 120 نولك وله أَوَكَدُكُمْ عَن زحكر أله وَمَن 
0 000 [المنافقون:4] م لل 0 ا 
1 كايا آلِينَ ءامنوأ إن تتصروأ أله ركه © [عمد:7] ا 1 
« وَلْنَنَ َهَْدَوَأ رَادَهُر هدى وَءَانْنْهُم تفور فوج ا 01] ل لا 
ؤوَإدًا سأللك يبَادى عَيْ هَإِنْ هَرِيبُ أُحِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ» 
[البقرة:85١]‏ ا ا 1026 
« أدْعُون أَسْبَحِبَ لي ©[غافر:10] ل 1ق 601١5655‏ 
وَمَن يق أله يمل لَه ريأ وترزقة مِنْ حَيثُ لا يحتسِبٌ > [الطلاق:7-"] .... ١/0‏ 


عَنِ دين عامئواً [الحج:4*] ا 1 0 0 ا ا 


ار 2 ا هر 2 الم -_ رس سير 


2و #ى رج ساسم الم د آله 
بهم رَيْعْ فيتبعون مَا مَمَبَهَ مله ابتعاة الْهْتَنَةٍ وَأبِتِعَاء تَأُوبِلِه- وما 


1 07 ووه نادي 


سم في الما يَعُوَلُونَ ءَامَنَا بو © [آل عمران:7] كر 


سرومم >2 و ماه 2-2 7 3 5 ره 
ليق أَقِرِ الصصلزة وَأمْرٌ بِالْمعروفٍ وأنهَ عَنٍ المتكر وآصير عل ما أصابك > 


الْمَوَنت َال انه 


د 0 2-7 ٍ- ره لس سح سس سم صخر 


عن علق ايك ا ا 
١ل‏ يخ تنتا بيك ل تكن متت ين كَل أذ كنتت ذه بيتيها حا > 
[الأنعام:64١]‏ ا ا 10 


ا ل ل بسر ات رمت 


١00‏ نَهُ وه يَعْصَكُمْ عل ينين ' لَيَجَالِ تَصِيبُ هما 


2 ا 2 - ب ير 
حكن وا و انا دض تا( لَه من فَضَؤوء © [النساء:57*].. 
< آم يَحْسَدُونَ الئاس عَلَ مآ َاتَنْهُمَ أََهُ من هَضْلِوء © [النساء:54] 00000000011 


ع2 


« كنا مين 0001 تظار ينه سيا 4 [الكهف:77] 0 


0 ل 1 


حيس ملاع ص2 


لوم عَظِيم 28 ١‏ يوم يفوم ناس لرتٍ ألمَِمينَ 4 [المطففين:ه-1] ل لك 


إن لَنَسْرُ رُسْلَا واس َمَنا فى فيز اليا ووم يس التنهدد > 
[غافر:١1ه0]‏ ل ا ا ل ا ا ل ل ل ا ا ا 51 


- 


لوَنصَعٌ الور اط لور الِْيَمَةَ هلا مُظَكَمُْ َس شيعا 4 [الأنبياء:؟] 11 


«وَآتّفُوا يَوْما مُجَعُورت فيه إِلَ أله © [البقرة:41؟] ا 000 
هكد 1 5 ++ 
وانقوا الثار ل أعِ لِلْكفْرِينَ © [آل عمران:171] مكح امه موا وام و ل ل 1 11 
#وَأنَّقُوا أَسّهَ أَلَذِىَ أنثم يهء مُؤُمتُورت + [المائدة:44] ا 


ع5 2ه 2 عر 52-1 مه 22 رص ارصم © 0-4 هه 

إن أنرَاء حَاقتَ مرا بَعلِهَا شونا أو إِعْرَاضًا فلا جُبَاحَ عَلَيهِمَآ أن يُصَلِحًا 
يسما لصا وَل و 0 2 ت لدنص لشم > [النساء:ه؟1] 7 
إن الله لا يعفر أن دشْرَكَ بد وَيَغْفرٌ مَا دُونَ دَّلِكَ لِمَن 2]55 > [النساء:ه:] .. 71717 ١51‏ 


7 - مجو مس رع مله هه 2 
«إِنَّهه من شرك بألَهِ فَمَد حَرَّم اللهُ عَلَنَهِ لْجَنَّهَ ومأونة أَلثَارٌ وَمَا للطايلييت مِنْ 


أنصحار > [المائدة:77] مو يه ا لد فا عا م ار لير ولد الو وات لوا لو و وله كك ا 1 5 
« وَإدَا لَقُوأ أَلَّدِنَ ءَامَُوأ مَالْوَ ءَامَنَا وَإِدَا حَلَوأ إل سَيطِنِيَ كَالوَا إن مَك » 
[البقرة:4١]‏ عن ع ع اي م 1ف 1 لو لوا قم لي لي ا 10101 


وَيَمُكرونٌ ويم أََّدُ © [الأنفال: 0 7 0 
© وَإن يوا خِيَانَكَ فَقَدَ َائْوآشََّ من قَبَلُ فَأَمَكَنَ مِنَجُمَ 4 [الأنفال:71] 3 
1ل الراخر اس سم 


#بل فعله, ككبيرهم هنذا © [الأنبياء:37] ز ز ز ز 1 ا 


#وَإِنَ عاسم فَعَاقِبوأ يِمثْلٍ ما عوقِبسم به © [النحل:171] ا نه 


بخن الل 


ييا الْذِينَ اموأ أجيَنبوا كثيرا من ألظنَ إرك بعْصٌ ألطلنّ إِنْْ #* [الحجرات:؟١]‏ 00 
< ل مكَنِث أنه تنما إل ا م] 00 ون 
[البقرة: 5؟7] ل ل ا ا 
<الزيَدُ ولزن عَِدُوا عل ير وَنا أن جَلدوَ ولا عدم ييا رمد في دبن أمَّهِ * 
[النور:؟] ا لي 0 
# يتصَلحوَ عدار أ يَابُ مُتَفَرَووت حَيْر أ أله الْوحِدُ الْفَهَارُ * [يوسف:09] . 701 
#فإن ّ يكوا رملين 00 وَأمْرَآكَانِ * [البقرة:1857] 1 
« الْدِبنَ هُمَ في حَوْضٍ يِلْمَبُونَ * [الطور:؟١]‏ 5 
«يأئبًا الاش أَعَبُدُوأ أرَيَّكم )/ ورة 00000 0 
لوَءَانَوهُم من مَالٍ أ الَذِىَ َاكَسَكُمْ » [النور:م) 1 
6 السّمهكه أَمْولَكُ الى جَعَلَانَهُ لك قِيمًا © [النساء:ه] 1 
«لا تأكوا أمْوالَكم يَدْنَحكُم بِالْبَطِلٍ © [النساء:19] 10 
ءامن 0 2 رت موسئ وَهَنرُونَ * [الشعراء:/اغ-54] ا 10000010 
#َامَنَا برب هثرون وموسئ * [طه: ]30٠١‏ ا 0 
« كنب رَيُِكْمْ عَلَ نَفَسهِ َلحْمَة أ نه مَنْ عَمِلَ مِنكُم سوءا هدام ثم 
ناب من بَعَدِوء وأصلح فَأَنَّفه عَهُورٌ يّحِيمُ © [الأنعام:54] 00 
« كنب عَلَ تَفْسِهِ أَليَحَمَةَ * [الأنعام:؟1] ل 5 
عَم يَتّصَل مِنَ لسلست وَعْوَ مُزْورك فلا عَمَافٌ لما ولا حضمًا ©[03145] نبي 75516 


+ جم 
5 


2 د ل 2 0 وسوس ب 
#إن حكل من فى السَّمَنوتٍ والأرضٍ إلا ءاف ألبَّحمنِ عبد © [مريم:*ة] 200 
لحن رم 22 مه 2000 3 0 آ هه د 
«ألر تر أن لَه منْجُدُ له من في السَمْوَتِ ومن ف الْأرْضٍ والسّعس وَالقَمد 
ع د د جو عي 


والتجوم وللبال والشجر والدوابٌ © [الحج:هم١]‏ و اا ا و ا 1 111 
« إلا سبح بدو ولك لا تفمَهونَ تَسبِيِحَهُمْ © [الإسراء:4 4] ا 1 1 00000011 


عر و لم 


داب 


وَيُحَدِرَصكُم أَقَّهُ تَفُصَمّ 4 [آل عمران:8؟] 1011110 ا 
#تعلم مان تَفبى ولا أَعلمُ ما فى تَفْسِكَ > [المائدة:117] 1 
#مّن يطِع أَلرَسُولَ همد أطاع ألّه4 [النساء:١6]‏ ا 0 
موا هآ انه اند وسو ات 6 [التويةئةه] ل 0 


د« مر 


« أنه أعلم حَيّتٌ عَجَمَلُ رِسَالتَهَء > [الأنعام:174] 225211 ا ا 
وَأَلّجِ إذَا هون 0 مَا صَلَّ صَاَحٌ © [النجم:١1-؟]‏ ا ا 
"ينا ماحم بِمَجْنُونٍ © [التكوير:7؟] ل ا ا ل 1 
#وأبوؤكا شيخ كب © [القصص:7؟] 000000 
+فإن جآءوك احم بيهم 9 عرص ع 4 [المائدة:147] ا ا 
«وَلَايَنب بُح بَنَضّاً لِبْ أعدْكُح أن يَأَْكُلَ لَحَمَ لَضِهِ ندا مهسو 
وَأنَقَوا مه إِنَّ هه ياب بحم © [الحجرات:7١]‏ ا اد 
#رَت إِنَّأبَن مِنْ أَهَل © [هود:ه؛] ا 0000001001 
إِنَّهُم لَبَى مِنَ أَهْللَكت» [هود:<:] 000 


«0-0 


« وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا © [هود:50] 1 1 1 00000000 


« كدب 52 1 لسن 059 إ 1‏ شُعَيْبٌُ ألا فون [الشعراء:1- 


1 ل ل ا ا‎ ] ١ 
<يَأْيبَا الدنَ ءامنا لا تََّحِدُوأ عَدُوَى وعد أَوْلَِآه 4 [الممتحنة:١] ب م‎ 
00 ]1١:ةلداجملا[‎ 4 برقع أله ألدِينَ اما متك وَلدِينَ أُويُوا الْعِلْرَ‎ 


ا ا 0 هه 2 كه 


لأهَرَءَيتَ من اَذ إلهه هَوَنْهُ وَأسَلَهُ أمَهُ عَ1َ عِلْوِ وَحَمْمّ عل سَنَعِهِ سَمْعِو وله وَجَعَلَ عَلَ 


هه 


بصَرِوء عْسَوَهٌ هَمَن يَبْدِيهِ مِنْ بَعْدِ سد * [الحائية:7] ل 0 
5 أَنسَأْتَهُنَّ إنتاة (:5) جعَلْتَهُنَ أَبَكَارًا © [الواقعة:+-1] ل 


2 جرع م0 رست امير سس َع دوو 


عر عا اس 5 - 
لوَإِمًَا دعرضن عنهم أبِعَاءَ رَحمَوَ من ريك ترجوها فكّل لهم فول ميسورا © 


[الإسراء:174 اي ملك لك و ل 53 
«أَطِيعوا أنه وَأَطِيعُوأ الول وول لقص مِنَكد © [النساء:9ه] الي 2 
«# كير مَقَنًا عند اس © [الصف:؟] 11 


جح رربير سا لد 


«التنة بند أن يَقُولَ رَوَح أله © [غافر:4؟] 0 


0 ]11-١٠١:ملقلا[‎ * اميسل علا قهيي 090 همَازٍ مَسَّءِ سمي‎ ١ 
01 ]١4؟:ءاسنلا[‎ © إن اَلْمْتَفْقِينَ يحتدِعونَ آله وهو حَددِعَهُمَ‎ « 
<خُدُوهُ مده إل سوك لَلْحِير (5) ثم صَبُوا هوق رَأْسِدء من عَدَابٍ‎ 

أَلْحَمِيوٍ © [الدخان:47 -14)] ا ا م 


تل 


ل 
ل علد مج ىاسبي اص عي # ات سس ك3 
يتأيها الإفنٌ إِنَكَ كاد إن ويا 522 فَملقِيهِ» [الانشقاق:1] ب ل 


#وَاتَّفُوأ الله وَأَعَلْموا أنحكم مُللْهُوه © [البقرة:7؟5] 


© هَلَمَّآ مَاسَمُونَا أَنتَمَمْنَا مِنْهُمٌ > [الزخرف:50] ... 


دنر د مني 


0 خْلق لضن مِنْ عبَمل © [الأنبياء:/17] 000 
«وَكآنَ لاضن عملا > [الإسراء:١1]‏ 520 


بوم تقوم ألنّاش لربٌ لْعْلمِينَ * [المطففين:5"] 000 


وه ص 


ها عا عو فق مم و مو م وا وموم م مهم ولثم مهد وه 


ماه فافع مه .ع م مع رمم م ممه مم ممم مم مه 


هاها و قوع ها هاه ماعاه ماه وقه وثا ماق م وفد مو مث ود مه 


ساهاعاه ع عفاقه امه قعاقهة ممعم مثيه تومن مم ديه 


0 م را آله 5 2 > موت عسوم اس و 
#إنّا تنضر رُسْلنَا والرِيت امنأ في الْحيؤو الديا ويوم يَمُوم الْأستْهدد »* 


« وَبسَع المونَ سل لور الِْيسَةَ 4 [الأنياء:60]... 


له مكايا > وعم 


#عموخ أن يِبِعَكَكَ ربك مقا ححمُودًا © [الإسراء:9/ا] . 


0 


ظوَمَا هم ينها يِمُخْرَصِينَ © [الحجر:48] 0 


سر ل ا 


«إذ يتلق لكان عن الب وين الال ميد (57) تا 


عم 


6 2 > م 


# وَقَالَ فَريسَمَء هَذَا ما لَدَىَّ عَتِيدٌ »© [ق:18-17] 50 


- 
م 


«إِنكُووا نهدا عَلَ اناس وَيَكْوبَ ألَُولْ عَلََكُم 


عافاعا ع م موةد مع ع موث مم موه م هم و هم مما مهم موه 
مهاه قو وه وود مه و مومه مم مامه مه مم قث مه 
#اهاها فاه ممه ع ممه م عم ممعم عم اموه وم مهمه 


هاأفاها هد .اه .ا م ايه .مهما نه نواه و وان قا اث ها ث هر 


#اعاهة عام قم م ماده ع ممم عملم ممعم مم مهمومه 


2--0000-6 


مَهِيدًا # [البقرة:*11] 550 


020 را ال 225 0 مسد رم ماد 2 أ سام 
« وَكَدَلِكَ جَعَلتَكْ أمَّهُ وَسَطا لِنََكُووا سُهَدَآاء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الرسول 


َل ب دا © [البقرة:47١]‏ 211110111111111 


ورور 


وأقاهد وده وق و و وهو و و و و وا لمعه وما مه وم م عه 


ع سحت عر الوا له 


لوم تَشْبدُ عَلَهْمْ أَلْسِنتهم وَأَيدِه وَأَرْمِلُهُم يِمَاكانُواْ يحَمَلُونَ 4 [النور:4؟] 5 


م يرس ب» 0 


#ث لِزسِنَ كوا إن يَنَهُوا يَنْكَرّ تور نَا قَدَ سَلَتَ > [الانفال:م*] 5 


2 م سس مر و اللا مس مه 
# إن الستت هين ألسَّيَِاتِ # [هود:4:١١]‏ 220 


ماماو وق مث و وقعا قاع قو و و م و م واوفاثء م وموم معد مه 


م< اس 20-7 


م 9 د22 ٠.‏ ره 0 2121 أ[ ادم 3 30 5 
#أوَمَن متدرا ف الحليَة وهو في لَْخِصا غير مُبِينِ # [الزخرف:8١]‏ 000000 
«كير مقمًا عند الله أن تَفُولُواً مَا لا تَفْمَلُورَت 4 [الصف:*] 0 


5-2 


<كلَا إِنَّ كب الْمْجَارٍ لَعَى سِيِينِ > [المطففين:7] ل ل ل ا 
« كلا إن كنتب لْابْرَار لَفَى عِلَيِيتَ © [المطففين:18] ل 0 


اي لزني 


مع ود 


لوَإنَ الْفْجَّارَ لغى جيم > [الانفطار:4١]‏ ا ا 


#بريِدٌ أنه يحكم لسر ولا يرِيِدُ بكم الْعْسْر » [البقرة:186] ا 00001 
2 م2 ِ_ِ- ساسا 57 آذه 2 رسك 
اما يُرِيِدُ الَّهُ يَجَمَلَ عَلِِحكُم من حرج ولكن بريد لطهركم » 


[المائدة:” ] ل ا ا اي 10 


_- أ 
و سا سس دام 


ل 0 2 2-2-0007 عكري عر 6 7 
# وإذا اردنا أن 3 لك قرية مر مارقم فَفَسَموأ فيا © [الإسراء:7١]‏ فا ف ههه سه هده الله وار هاه 


[الروم:١4]‏ لدع وطقة اكه وله اش هري دوعي 4 عالق ع عه و سر ع عاوية كه قرعا عله هاسع قط فا وي أن مره له واتمن مد 211 


- 5 22 ع لس 3 6 20 - 0-1 2 جع مس بي 
وَل شا الَدُ ما افتكل الْذِينَ من ترهه من بعد ما جاءتهم البِينت 
- 2 2 ماسصس شاعو 0م 2 0 

ولكن اختلغوا فَمِنْهِم من َامَنَ ومنهم مَن شاء الله ما 


72 لح سر سه 


لله يفْعلٌ ما برَبدٌ * [البقرة:67؟] ا 0 
اليس ل ا ال اشوض سنا - عه ار 

« لهم البشرئ فى الْحَمَرةَ الذيا وف الْاجِْرَةَ © [يونس::51] 1 
حذٍ امَو وس يالْعَرْفِ > [الأعراف:1919] ل ل ا ا 


ع2 اي وى امهاج مم اه 000 ع ام ع سشلى برح َه 
لهَِدا طعمثم فَانسَشِرُوأ ولا مُسْمَيْنسِينَ لحَديثٍ إِنَّ ذلك كان يُؤذى الت 
الم ف -- 4 اج مه م 
فستحى منحكم وأللهُ سكي سن لْحَقّ » [الأحزاب:57] ا 000 


0-7 


- رع سس يا 


< إن أشَّهَ لا مَمْتَحِيء أن يَضصَرِب ممّلا ما بَعوضَة 4 [البقرة:1؟] مع ري 


َكَل أبس حكَمَرُوأ للدت امنا انمأ سلا وَلَتَحِيِلَ حَطيكْ » 


و ل 50 2 ووس 6ت 
وداوود وَسَليْمُنَ إذ ملكين فاذك إذ فحت فد فِه عنم القوّو وحكنا 
كمه سَهِييت فَمَهّمهَا م © [الأنبياء:179-1/4] ا ا ري 0 117 


< وَمآ كر آلئاس وَلَوْ حَرَضْتٌ بِحُؤْمِيينَ 4 [يوسف:"١٠]‏ 0 
« إن تحرص عل هديْهمَ © [النحل:57] 00 بن 


2 


لوَإذ 1 اهعم رَبَ ب أرق كيت تح 1 مون قال أولمٌ موصن قَالَ بل ولكن 


لَْطْمَيِنَّ قَلَى © [البقرة:570] ل ل يي لل 


وين 1 هْنَدَوأ زَادَهْرَ هذى وَءَاكَسهُم كفونهم © [عمد:117] .تتا 88 
#إِنَّ ألضَمًا وَاَلْمَروَةَ من سَعَارٍ ألم 4 [البقرة:194] 00 0 ا 
< يها الدرت عامَُوَأ إذًا لَقبِثر فِصةٌ كاقيئوا وَأَدَكُروا سد حكَرًا حلم 
فرت > [الأنفال:40] ال ل 
ؤِإنا الت من التيمآن يتخ الي اموأ ولس يصَآرْهمْ ينا إلا بإذن 

َه © [المجادلة: ]٠١‏ 0 
وَأَوَس رَيّكَ إِلَ ألقَعلِ © [النحل:28) ل 111 1 0000011111 
( يسك ع أي موسو © [القصص:/] 1 1 1 1 1 1 اا 
«يتكا الاش إن حَلَفتكؤ ين كر وَلْقَ وَيََلتكم شْمرا مَبََلَ لِتاروا » 
[الحجرات:7١]‏ 50 
ا اس ا 0 


« إِنَما لتيل عَلَألَدنَ يَظلِمُوبَ النّاسَ وَيَبَموْنَ فى لاض عير ألْحَيّ © [الشورى:؟4].... 8.6/” 


--و . 2 د 0 


ل لسسع أ هه سم سساح عر 28 كه 
ومن للستت عن عباديو. وستكير سيحدرهم إِلََدهِ حميعا » 


[النساء: ]١117/7‏ اي ا ا ا ل 54 
مل مثو ى الْمَتَكَيَرِينَ © [غافر:717] ل ا ا ا ا 11 
0 دَآَمَ في الْأرْضٍ لا عَلَ الله رِرقها» [هود 003 ل 6 
(ِيَرْنَمْ أنه ألَذبنَ موا مك واد أونوا لْعِلَرَ دَرَحَتِ > [المجادلة:١1١]‏ 0 


#يكأيها الاش صرب مَل فأ صما لك # [الحج:77] ا ل 1 


جتن رب رمه َب بق ون لم تلصعة وك بهه4 [ايتريه 14 ا ان 
«يدَخْلُونَ علوم ع ين كل باب 9 ملم مَل عاج يما صَررْممْ 4 [الرعد:*5-7؟] قم 
207 2 > [الأنبياء:.19] ب 0 
(تمَل عتتئذ بد وك آد تنيخوا ف لض وها ليسم © اينيد 

ا تأسدهر وأعيح أن ا 7] ا 


«ما عل أ لْمَحَسِدِيت من سيل © [التوبة :00] ا ا ل 2 
© آليوْم َكلت لم دسي وَأَمَنَتُ ع مه نَعمَيى وَرَضِيِتٌ . لِإِسَْلم دينًا » 


[المائدة:7] ل ا 02 535 
«أَقِيمُوا ألصَ كَوة؟ [الأنعام:77] اي ا 1 


"3 


مل 2 ع مير 
«ولا على الزيت لا مجحدوت ما نفقورت حجُ إِذَا تصحوأ لله ورسوله » 
[التوية:١91]‏ ا ا ل ل 2140 


«وَكَدَلِكَ جعَلَْا لكل نوي عَدُوًا من ألْمُجَر مين > [الفرقان:١71]‏ ل 21 


م ير م 


«نويْل لِلْمُصَلَيَ * [الماعون:4] ا 011111 


5 0 م 0-0 أنَهُ بي بَعَصَكُمَ عل بَنننالِرْجَالٍ تَصِيبٌ عِمَا 


تت 
م - نيبي م دس ير 0-2 


2-6 5 
حَقيوا وإلناء صنت عا كفل و سكلرا أنه من كله ع © [النساء:7"] ...18 5 


حوصيوون 


25 . 


طث التو واس لمرو وَأَعْرضَ عن للتهليرت #4 [الأعراف:199] 1 


طلَمَد حَلَقَنَا لإضَنَ في أَحَن تَقُويرٍ © [التين:4] ا 10 
2000111 ل ل لا 


الى اس سوس 


«ولا نْطِعْ من أغفلنا َلبَه. عن وَكِْنَا 4 [الكهف:8؟] ل ل 1 
« ال مآ أوى إِلَبْكَ مت الكتب وَأْقِم الصككزة إركت الصَكلؤة مَنْعئ عن 
الْفَحسَاءِ وَالْمْسْكر » [العنكبوت:45] ا ون 


هيما ألَذِنَ عامتوأ أ إذًا ةك للك عادة و من وم ل 000 5 وسكا إل 5 سد # 


7 


طفَإِذًا فَصَيِمُمُ أَلصَلة فَأَذْكرُوأ أَللّهَ © [النساء:”١٠]‏ ا 


وري اليه م حمر م 


« وَإِذا عَشْيهم مو ال دعوأ أللَهَ مخلصين له الَيينَ * [لقمان:؟"] 0 


جم م بررير رار 22 


«ينأيها الرسل كوا من الطيبتٍ وَاعْمَلُواً دحا #* [المؤمنون:51] 1 
ل سكم وَأشْكُرُوأ ينه © [البقرة ا 
#أدعواأ وي ال يه لش 0 :ه] 21 
١‏ آهينا الصِرَط الكلتقم 7*5 مط لين أنشلت عَلَْهُمْ عَيْر آلمفصُوب عَلهِمْ ولا 


آلضالَيِنَ © [الفاتحة:7-57] ل ل ال 0 


مء م عط 


«ألم تر أَنَّ َه يَمْلمُ مَا فى ألسَّمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ ما يَححُوتٌ من عون كَلَنَةٍ » 


د 5 - 2< ا ص 0 عه © سه م سم 

«هو الا الل لا و عَلَ الْعرْشٍ يَعَلمٌ مَا يلج 
سس سس ما تك سر صر سرع رصحت عر د مه له سس عم 

في الْارّضٍ وَمَايحْرُجُ نْبا وَمَا يَعزِلُ مِنَّ السَمَلهِ وما يعر فها وهو معكد أيْنَ مكحم * 


06 
هج حس_- 
8 


ا َع اين أنه تَعَوأْ وَلَنَ هُم حسمو 4 [النحل:8؟1] ا 0 
يدان نَ أنه مَمَ آلصّديرِسَ 4 [الأنفال:47] ا ا ا 1 2111 5 
2 تححَرَّنَ إِمتَ أللَّهَ مَعَكَا > [التوبة:٠؛]‏ 1 


أ 3 ذو 


< كَلَ اانا إنى سسكا اننم وَأروِ » [طهنةة] ا 0 
إِنَامحَنٌّ تَرَلَنَا أليَّكْر وَإِنَا آم َم للَفَظُونَ © [الحجر: 0 1 
#تَستئا آهَر هل لذِّدْ إن متم لَا تَلَمُونَ 4 [النحل:*4] 000 
من 0 والتهار لا يفَعرونَ > [الأنبياء:١٠٠]‏ ل 1 
#جاعل الْمَليِكةَ رلا © [فاطر:١]‏ ل ب ار ا 


00 ا ل ل ا ا 


شل 3 عسي لَوْلا يعَذِّبسًا أَلّهُ يمَا تَقُولُ © [المجادلة:4] 00 
زهت م #7 2-8 0 5 و 36 و 7ج ا 6 2 
وم أَرْسَنَْا من كبلك من رَسُول إِلَا نو إِلَيْهِ أنه لآ إله إل فاعدون »# 


لهَمآ أَعْنَتَ عَنْجُم َالِهَتُهُم أل يَتَعُونَ من دون شه مِن شير © [هود:١١٠]‏ ...... 01 


2 مما ين 0 


«ولا يجعل مع أله إِلَهَا ماحَرَ 4 [الإسراء:4*] عي ا 0 


«ومَا كانت أََّهُ لِيِحَجِرَه من شَوْء في أَلسَموتِ ولا فى الأرضٍ إِنَّهُه 

كَرِسِرًا © [فاطر:44] ا 0 
. 2 لس 

لاله مُلْكُ لسوت وَالْأْرضٍ وما فين وَهُوَ عَلَ كل ع هدر © [المائدة:١17]‏ 


و أمْرنا إلا وده لمج ِألبصَرِ © [القمر:50] 0 


لع م 


هَإِنَمَا هى رَجِرَه وئْحِدَة فَإِدَا م ينَظرُونَ © [الصافات:9١] ١‏ 


هووعا ...ويم مق.ه 


«عم هم .وم ثم فيه 


عام م عه م م نمه وقه 


«إن ات إِلَاصَبِحَه وِحِدَهُ فَإذَا هُمْ جِيعٌ َدَيَمَا محَصَموقَ © [يس:ه] 08 


لوَهْوَ عل جمْعهم | أأك اه قَرِيِرٌ #© [الشورى :0 5] ل 


مَن يحي العظلم وى رَمِيم © [يس:78] ا 


ولاللره وء سا« ره عر لبود هم 


رم الك ديا الكق تك هذه ورهن أفررك عله #ازارن 100 


كر ا آذآ سه م امه 


لع عاص م لس ةم 2 20 م00 
#مَن صَعْفٍ ثم جِعَلٌ من بَعَدٍ ضعف وم ثم جعل من بعل فوة 


وَسَيْسَةٌ © [الروم:54] ا ل 0 
أنه أعلم حَيَتٌ حت كز انمه © [الاساء :1 00 


ل سب 2 


من تمن بالعمرة وَإِلَ للج هَا الم عن المدى من 3 يجذ فَصِيَام تلد 


وسَبَعَة إذَا رَحَعْسمْ «+ [البقرة:95١]‏ ا ا 0 
«يَلْكَ عَكَرَةٌ كَامِلّةٌ © [البقرة:193] 2 ل يي ا 
قَصِيَامْ يد ئْنِ مَسَمَابِعَينِ © [النساء 0 0 


عرو صء امبر 


0 َوه دا 2 أحدهم الموت قال رب أرتجعون * [المؤمنون:99] عه 
«ثُل لَوَكَانَ لبعد هِدَادًا [كَدنتٍ وَقٍ لتْقِدَ لد قَلَ أن تف كلمت رق © [الكهف:ة١١].. ٠‏ 


.ممعم م عع ثم مه 


| لوقام وم .9م ونه 


والعع لمم مم مم 0ه 


ععاماة ماه قم وه .هه 


٠اعثاماه‏ م م مم2 06.6 6ه 


/واء 


« ور أَنَّمَا فى الْارْضٍ من سسَجَرَةَ قل وَالبَخر يِمْدَُه من بمْدوء سَبَِعَةُ مر 

ما تَقِدَتٌ كلِمَنتٌ أنه * [لقهان:17؟] ا 0 

<وَمَا يلل بِسَمِيِنِكَ يَنمُوسَئ (20 فَالَ هىَ عَصَاىَ أَنَوَكَوًا عَلَبَا وَأَمْشُ يبا 

عَكَ عَنَهى وَل فيا مَتَاربٌ أخرن (20 فَالَ أَلِهًا يتمُوسَئ 9 فَأَلقَنْهَا هَإِدَا هن 

حَيََهَ شعن > [طه:1-١؟]‏ 00000010010101 000 

#العال والتره ره السيزو الذي والتقيث الصلعت خر عند رَيْك ها ا 

أملا > [الكهف:47) ا ل ا ل 

« يوم لا يتف مال ولا بون مما إلا من أ أله قَلَبٍ سَلِيِمٍ > [الشعراء:85-84] 0000 

#وَمَا دروأ الله حَىَّ هَدَرِمءِ وَالْارْضٌ جمِيكًا 1 يَوْمٌ الْقيدَمَةِ وَاَلسَمْوَتٌ 

مركت له سبحده. وتعلل عم ب رت # [الزمر:/310] 1 

سَ على التساه كلي لجل إلحكسب كما بَدَأَنَآ أَوَلَ لق هيده 

هذا عَيَنَا با 15 5 فتعلير> * [الأنبياء: 4 ]٠١‏ د ل ا ال اء 
الله 55007 ما أَلطَارِفٌ '(؟ أَلنَّجِم ألتَاقَب > [الطارق: كد ا اه 

#الْقَارعَةٌ 00 ما الْمَارعَهُ 2 وما أدرينك ما الْقَارعَةُ '(25) يَوْمَ ب 

الاش كالْفَراش لْمَبْثُوثِ © [القارعة:١4-1]‏ م ا ل 11 

<وَمَآ َك ما ومين () ثم ما درك ما َم لزي 2 يم لا نك نس 

لتقيس سَّيِعًا © [الانفطار:19-17] اي ا 0 

«وَأعِدَُوأ لَهُم ما آسْتَطعَيُم من كوو 4 [لأنفال:10] [ ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00000007( 

« لِلَنِينَ أَحْسَنُوا لني وَزِيادَةٌ © [يونس:5؟] م 5 

< ألَدِنَ ءَامَنْوا ول يَلْبسوَأ إيملتهم ِظّلَرِ 4 [الأنعام:47] 00000 


#سوفٌ يق لله يعور صحسهع ومحبُوتهر © [المائدة:4 0] لل س2 


22 31 8 . 00 
< إِنَّأَمَّهَ يحبُ لذبت يمَدِيَلُ ف سَِلِه صَفَا * [الصف:4؛] كغ مده 


إن شه يحب لْمَحَسِنِينَ © [البقرة:98١]‏ ا ال م2 


< إِنَّ ألنَهَ يحب الْمُتَقِينَ © [التوبة:4] ال ا 0 


ٍ_- 
ره كل مد م 2ه 


0 0 |[ ب 
#واحذ أنه إِبرْهِيمَ خَليلا # [النساء:ه؟١]‏ ل 
- ظَ 
و | ساف برل م2 دع .اوه ستو 27م لدعا 1س جسم دوعو سرع 
# كل إن كنم تحبون ألله فاتيعوفي يحية أللَهُ وطفر لك ذنويك: وآلله عمور 


يَحِسهرٌ # [آل عمران:١71]‏ ااا لد 


ته 


+وَإِدًا أراد ألّهُ بِقَوْرِ سُوَءًا قلا 8 م # [الرعد:١١]‏ لا ل 20 


رس خا لس 


« وَإِذا عَشِيهُم موي كالظللي دعَوا أللَهَ مخِلصِينَ له آلِيِينَ > [لقهان:؟*] ا 
02 7 ا ا 0 محم 1 اريم مهم 

«إن كل من فى السَّموتِ وَالْأرضٍ إلا ءات رمن عبدا » [مريم:”5] ل 

ورب ألسَحَوتِ وَالْارْضٍِ وما يتما فَأعبُدَهُ وأضطرز لِعِدَيه هَل تَعَلرٌ له سيا * 


خخ ساس سام م ع 1-0 زه رست سد كد ل سس ا سس مره 
#هَل د م ريلف أن ينزل عَلتنا 6 «َمَنَ السَّمَءِ * [لمائدة:17١1]‏ 60 


دَائفَا أسَّهَ ما أَسْيَطعَمَ * [التغابن:7١]‏ ل ل ل اه 


و 9 


: ماع م اس 2 سي > سمه سوس سعد اس سرح به رع 

لذت إذا فَمَنُوَاْ فنحِمَةٌ أو ظَلموا أنفسهم ذَكَروا اله فاستغفروا لذنويهم 

| رةه 0 9 0 1" 

ومن ف ألدّنؤمت إلا الله # [آل عمران:5*١]‏ 0 ةم 


ل ل لكر 2 ل له لع ل عع ع له لس لس حت بر صرح ساس 2 
َينَا وَءَائْنَا ما وَعَدننَا عل رَسَلِك ولا عزنا يوم الْقيمَةَ إِنّكَ لا مخلف الميعاد * [آل 


ص 


- 


+ رجهم من جنّت وعبويو 060 ووز ومَعَا كي * [الشعراء:08-01] 2 5 


20 080 


لعَمَا أنه عَنلك لِمَ 0 ِّ 3 يسَبَيَنَ للك ألذِيت صَدَهوا 


لكيس * [التوبة:*4] ا ل ل ل نه 
22222 م 000 ا لا لس رماس له راصم روك م2 

« وإذ تقول إل أنعم أله عل وأتممت عله أنييك عَلّكَ رَعِمَكَ وي اله 

را دن لم و+-2 ةل سه 

وتخنى في و ا مدي وتخش] الئاس وآ مل 


ريد يَنْهَا وطرا رَوَحَتكهَا لح لا يَكونَ عل الْمُؤْمِِينَ حرج ف أَزوج أيهم 


ذا وَأ نين وطلرا وكانة أعر أي يي ا ات 
رم 17 22 ا كََ 000 ل 00 - - 2« م ّ- 
<يَيها أليَىّ لِمَ خم مآ لل امه لك يندت مَرْسَاتَ أَرْويِكَ وه عَمُودٌ د42 
[التحريم:١]‏ ا ا ا ل ل يي اي م ل ل 51101 
« لبن أَشْرَكتَ لِحَبطنّ عمَلِكَ وَلِتَكْويَنَ مِنَ التسِرِينَ © [الزمر:50] 5 
8 ل ححا ع ل ع رسيم كر مم - َ 


ون فل لكا أن مات تيهم بِأَسْنا ببدم وهم تََيحُونَ (80) أَوَأَمْنَ آهل الْقرَئ 
أ 000 مآعءام و حص هم 00# 


ياتيهم د مُونَ © [لأعراف:48] مح ال د ال م م كي 2 1 5 
« وَآتَّهُوأ و 00 ل صَحَةٌ > [الأنفال:6؟) د 
“قلا شَثَمتٌ ت به الأعداء * [الأعراف:١6١]‏ ل 51 
«أنَّ يون لك وَلدوَكرٌ م لد صب وَحَلَقَ كلَّ شَّ © [الأنعام:1١1]‏ 51 
اك للقت الكترت والأرس از ها وايئة نار وما سسكا .ين 


راع م« لتر مه هوم 


َه المكلٌ الأْعَل © [النحل:20] ا 0 


5 مومع : 17 
لهنّ ولد فلحكم الرد عه تركن حر 2< - و نوصي 93 يها 
تت 


ل 7 ركسم » [النساء:7١]‏ ا 


ل 7 تْمَعُوب > 0ق فشر إن صل أنه يسم اهار 
ريا إل يزمر الْقِيسَةِ عَنَ إِلنهُ عير َه يَأنِحكُم يلل تتكوت 


[القصص:١/١-7/]‏ مي ان 
+ فَالِقٌ الاصباح © [الأنعام:943] ا ل ل 9 


000 لََى الت بألل وَيَمَكمُ ما جَرَحمُم بالنهار ثم يبعتحكم فيه 


0" 5019 سي 501 
ويل تُوَيْدونَ الْحيؤة الديا 0 والأخرة حَيْر وأَبيّح * [الأعلى:117-17] 50 
لِثْلْ إِنَ لآ أََلِكُ لكي صَنًا ولا رَسَدَا (5) قل مِنَ أله أَمَد 
[الجن:١7-؟17]‏ ااا ات 
لون أَجِدَ من دونو مُلتَحَدَا؛ [الجن:؟؟] ااا ا 
« إِنَّ الله وَمكِصكنه, فلن عَلَ أَلتََيَ © [الأحزاب:07] ل 2 
«كام الت ءَامَيُوأْ صَلُوأْ عَلَيْهِ 4 [الأحزاب ا ا 


د ورءه 12 بعرو سم 


وحككلوا واشرد اقلا شر ١‏ َه لا يحب الْمْسَرفِينَ # [الأعراف :1"] 5212 
َلْمَهْمَرِينَ 4 [القلم:7] 0 


20200 


« إن ريلك هْوَ أَعْلَمُ يِمَن سَنَّ عن سَبِلِه وهو أَعَلَمُ بألْمَهْسَدِ 


عط مه 


١ وَيَزْلَك الَْمسلٌ نضرِيها لِلتَّامن وَمَابِم يتمنها يَنْقَِنْهكآ إل لْعَمَيلمُونَ © [العنكبوت:47]‎ ١ 
لوَيِنَهِ اَلْمَمَلُ الْذَغْلَ > [النحل:10] ل م ل‎ 
1 ليغفر لَكَ أنه ما د تََدَّمٌ من ويلك وما تَأَخَرَ © [الفتح:؟] 1 ل ل‎ © 


«صَُلوا عه » [الأحزاب:05] ا 1 ا 


مَنْ عَعِلَ صلا ين دَكَرٍ آذ أن وَهْرٌ مُؤْمنٌ هسه حيزة طِقِبَة 
ولج رِسَهِرٌ أَجَرَهُم بِأَحْسَنِ مَا حكانوأ يَعَمَنُونَ * [النحل:97] 00 
و 1 اي 0 
يْمَرِيَمٌ لَقَدَ جني رِيّا ع يكاحت هَرُونَ مَاكَانَ أَبولهِ آمرأ سَوو وما 
مه 0 ا 50 
«وَفَوْقَ كل ذى عِلَرِ عليمٌٌ © [يوسف:72] ا ل 
وَوَجَدَ1كٌ َال فَهَدَئْ > [الضحى:7] 5255000100ظط1ط1 


لوَعَلَّمَاك مَا لم كَكْن تَعْلمْ © [النساء:؟١1]‏ ااا لظ 
«ركدَلِكَ ْنا إِلَكَ روعا يَِنْ ربا مَا كت نَدرى ما الككبُ ولا الْإيمنُ وَلكن 
جَعَلْنَهُ ورا تَبْدِى بهء مَن تَمَلُ مِنْ عِبَاونَا © [الشورى:07] 01111ظ32ظ21 
« وما كُنتَ تَتَلُواً من قَبِلِهِ من ؟:: ب ولا عطلة: سمِييْلكت 4 [العنكبوت:18] 5 


يت مه د" عرس رعرعي 


2000 فى ١‏ 0 مَنْهُمَ يَتْلُوا عَلِمَ اينوم و سيم وبع 


ل ل 0 51 اا 2ك 
»ا إِنَا وَعَرَنا عَابَاء 6 ص أَحَدَ وَإِنَا علج ج ءاره نرهم مَهَْدُونَ © [الزخرف فقة 1+ 4 وع وجا هزه 


©وَإِنًا ع ءَاترهم مُفَحَدُوتَ » [الزخحرف:”7؟7] اي م د 


هه آذ لوه لل شل صسعووور 


«كيب عَلكُم الْقِمَالُ وهر كر لس وعسوح أن هوا سَيعًا وهو حير [ 


آم ليم 200 . برص ص دعر له 2 سرس 7 مل 5 ب 07 
وَحَمَْ أن تجيوا سَيكا وهو سر لكم وَأللّه ! يَحْلَمْ وَأَنثُم لا متمورت » [البقرة:9715].. 6007 


وَيَحْمَجَ رت كر 0 ا 56/1 
«أزرك التتوز ذو اليحة لو نَوَاِدُهُم يمَا سبوا لعجل هم الْعَدَابَ > 
[الكهف:58] ا ال ا ا 3/6 65 
«وحان ِالْمَؤّمِنِينَ رحيمًا حيما» [الأحزاب: 27 ] ا 956 
< أَيتَامًا مَعَدُودَاتٍ © [البقرة:184] 11 0 

ا ل لض معرمص ا مه 
© فأما م, د ثقلت موازينة, فهو في عيش له وافا فن 
حَنَتْ مَوَزِيِمهُ (24 مَأَتَهُه هحاريةٌ 4 [القارعة:1-ة] .... ا 00 


د زد عند 


فهرس الاحاديث والأثار 


الحديث/ الآثر الصفحة 
«حق المسلم على المسلم ست ل 
«سبعة يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ل ل ا 
«لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام» 00 
«لايحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث ليالٍء ال ا 
لإذا سك عدى أمر الكاك تقرزوا: ملك » ا ل 
«السلام عليك أمها النبي ورحمة الله وبركاته» ا 
«ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» اي ا ل ا ١‏ 
«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» 10 
«عافاك الله إنك مزكوم» م ا 1 
«ي رحمنا وإياكم» ويغفر لنا ولكم» 0 
«إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقًا على كل مسلم سمعه أن يقول له 

ير حمك الله» 210 1 1 
مر بجنازة على النبي يِه وهو جالس بصحابه فأثنوا عليها خيرًا فقال: 

«وجبت». وأخرى أثنوا عليها شرا فقال: «وجبت» [ ز ز [ز[ز ا ا ااا ا 
«مثل الجبلين العظيمين» أصغرهما مثل أحد» ا ل 11 


«انظروا إلى من هو أسفل منكمء ولا تنظروا إلى من هو فوقكمء فهو أجدر 
أن لا تزدروا نعمة الله عليكم» ا ا 1 


«لعله يخفف عنهاء مالم ييبسا» ا 
«البر: حسن الخلق» والإثم: ما حاك في صدركء وكرهت أن يطلع عليه 


الناس» ا ا ا ال يي 0 ل رسيي م ب 11 
اكان الناس يسألون رسول الله يك عن الخير وكنت أسأله عن الشر محافة 

أن يدركني» ل ا 1 
«أصدق ذو اليدين؟» قالوا: نعم ذ1[ذ[ذ1[1[ذ[ |[ ا 
«والله ما خلأت القصواءء وما ذاك لما يخلق» ل 1 
«إن الله حبس عن مكة الفيل» 00 ا 
«والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 

إياها» ب ا ا ل 
«المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خخير؛ .. 7لا “/ا” 
«من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» اا ل 


«إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت» 


هوا واه هق فاه هه ووه و و عه هه وقاوياه مقافه و همه ها ووه و اأفاواه و هاه عه هماه هاه مه م م ما ماه ماه مد م عا مه مه 


«إذا كنتم ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون الآخرء حتى تختلطوا بالناس؛ من 


أجل أن ذلك يحزنه» اي الطاب لاه ع ل ا 1 
«لايقيم الرجل الرجل من مجلسه. ثم يجلس فيه. ولكن تفسحواء 

وتوسعوا» ااا ا 
«إذا أكل أحدكم طعاماء فلا يمسح يده. حتى يلعقهاء أو يلعقها» 21 


«أكره كل محدّث» ا ا 110 


فهرس الأحاديث والاثار 


«ولكنه لا يكون بأرض قومي» م 2 
«لِيسلّم الصغير على الكبير» والمار على القاعد. والقليل على الكثير؛ 2 
تأتزلوا الناس فار ىه 007 ا ل ا 
«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) ا يي و ل اه 
«ييزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. ويجزئ عن الجاعة أن يرد 

أحدهم» ا 
«لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق» فاضطر وهم 

إلى أضيقه» ل ل 5 


ذثال الل مال فسمت الصدد: ...وين عبدي تصفين: سا5 
«إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة 

فيحمده عليها» ا لي عي ب سن ب دو مضا ل ارت 
«لا يشربن أحد منكم قائً)» ل يي ل 0 
«زجر أن يشرب الرجل قاثًا» ا ا ل 1 
شرب من ماء زمزم قانا ل ا ا ا ب ا 1 
«إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين» وإذا نزع فليبدأ بالشمال» ولتكن اليمنى 

أوههما تنعل» وآخرهما تنزع» ب ل ل ا 10 


نهى النبي يَلِةٍ أن ينتعل الرجل قائا ا 1 
كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمرهم بالاحتفاء أحيانًا ا ا 


«لايمش أحدكم في نعل واحدةء ولينعلهها جميعًاء أو ليخلعهما جميعًا» ا 1 


«لا ينظر الله إلى من جرّ ثوبه خيلاء» اللو و وسو نجاط سروه امسو لع و ب ألا 
«إنك لست ممن يصنع ذلك خخيلاء» م و ل 
«ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» 0 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهمء ولهم 

عذاب أليم» م ل ا 
«إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان 

يأكل بشماله. ويشرب بشماله» 1111110 1[ 1 0001001 
«لا يأكل بشماله ولا يشرب بششاله» 2171110 00000001 
«إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم» الما ا سام د وو مع و 11 
امن تشبه بقوم فهو منهم» كج الموي ا سمه قو الامو ومسي ولت 
«كلء واشرب. والبس» وتصدق. في غير سرفي, ولا مخيلة» ار 
«احسب ابن آدم لقييات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث 

لشرابه وثلث لنفسه» ببب00010101 0 ااال 
«يا قوم؛ أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة» موسي 1 
«كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة» 10 111ا ل 
كن انحن اذا بي ظ غله فرؤقكه وأ ينا لهن أثر قيضل رميدا 000007 


امن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» الم 1 


فهرس الأحاديث والأثار 


«لا يدخل الجنة قاطع» ل * 
«ليس الواصل بالمكافئ» إنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها» 

ل 0 0 1 1 1 ااا 
«إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. ووأد البنات» ومنعًا وهاتء وكره 

لكم قيل وقالء وكثرة السؤال وإضاعة المال» سن سسميضدة 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر» ا 
«من صنع إليكم معروفا فكافئوه» ااا ل ا 


«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت».... 2141/01١6‏ 716 


«رضا الله في رضا الوالدين. وسخط الله في سخط الوالدين» 0 
«فميههما فجاهد» ل ا 1 
«أمك. ثم أمك. ثم أمك. ثم أبوك» ا 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن عبدٌ حتى يحب لخاره -أو لأخيه- ما يحب 

لنفسه» ا ااا ل 
«ولا وهو يدافعه الأخبثان» ل ا ا 1 
أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداء وهو خلقك» ا قد 
القد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أول منك لما 

رأيت من حرصك على الحديث» ا ا 
«من الكبائر شتم الرجل والديه» ا ا 1 1 


«أكبر الكبائر» ا ل ل ا ا 


االتتبيعن سنن من كان قبلكم» ا لي م ا ا ات رقا 


«لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» ا 010101 1 0111ا00 
«لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ يلتقيان» فيعرض هذاء 

لد رما لد اا لان ا 
«سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر» ل ا 5 
«كل معروفٍ صدقةً» ا ا 
«لا تحقرن من المعروف شيئّاء ولو أن تلقى أخاك بوجِهِ طلق» رين 
«إذا طبخت مرقةء فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك» ا يا 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قليكرم جاره» 000 


«خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع» ا 
«من نفس عن مؤمن كربةٌ من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم 


القيامة..» ا اسن 
«من دل على خير» فله مثل أجر فاعله» سي السض يي 
«من استعاذكم بالله فأعيذوه» ومن سألكم بالله فأعطوه. ومن أتى إل 

معروقا فكافئوه؛ فإن لم تجدواء فادعوا له» ا م ل ا 
«لقد عذتٍ بعظيم, الحقي بأهلك» ا ل 12 
«إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات» لا يعلمهن كثيرٌ من 
الناس. فمن اتقى الشبهات..» ا ل ا 1 


«إن النبي يَِةِ قام فينا خطيبّاء الغداة من فتح مكة. فحدثنا حديثًا سمعته 
أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به» ل ١05921252‏ 


فهرس الاحاديث والآثار 


«التقوى هاهناء التقوى هاهنا» ج08 1 1 007070130371 
«تعس عبد الدينار» والدرهم, والقطيفة» إن أعطي رضيء وإن لم يعط م 

رض ل ا م ل 
«كن في الدنيا كأنك غريبٌء أو عابر سبيل» ا ل ل 011 
«صل قائّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى الجنب» يي ا 
«تفقهوا قبل أن تسودوا» اا 
«كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» ل ل اذ 
ديا غلام! احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهكء. وإذا سألت فاسأل 

اللهء وإذا استعنت فاستعن باللّه» 1 
«ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس» ا 0 
«إن الله يحب العبد التقيء الغني, الخفي» ل ا 
«أحب البلاد إلى الله مساجدها» ا ا ايه 


«أحب العمل إلى الله -سبحانه وتعالى - الصلاة على وقتها» ...21417 0085/87 


«لأعطين الراية غدًا رجلا يحبه الله ورسوله» 1 
«أخبروه أن الله يحبه» الس ا 
«رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره» 00 


«طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إن كان في الساقة كان في 
الساقة» وإن كان في الحراسة كان في الحراسة» ولا يبالي بنفسه أي مكان 


يوضع فيه إن شفع لم يشفع» وإن سأل لم يعط) ا 


امن حسن إسلام المرءء تركه ما لا يعنيه» ل ل ل 


اما ملأ ابن آدم وعاءً شرا من بطن» 1 
(بعنيه بأوقية» ل ا ا ا ل 1 11 
«كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوايون» 123108077 037 65526 


«لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم». ١97‏ 
«أنا أغنى الشركاء عن الشركء من عمل عملاً أشرك به معى غيري تركته 


وشركه» ا ااا ا بب001001 اا 
«كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته» ا ا يف 1 ل 1 
«قل: لا إله إلا الله. كلمة أحاج لك بها عند الله) ...... ل 1م 
«الصمت حكمة. وقليل فاعله» 1 
امن سئل عن علم فكتمه ألحم يوم القيامة بلجام من نار» ل ا ا 
«إياكم والحسد. فإن الحسد يأكل الحسناتء ى! تأكل النار الحطب» ..21919 7/85 
«إذا حسدتم فلا تبغوا وإذا ظننتم فلا تحققوا» ا ا 
«لا حسد إلا في اثنتين» ل ا ا يت مكدو الس عن ماك و لس 1111 
اليس الشديد بالصرعة. إنا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» رن 
«الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان».... 1 
«لا تغضب» ل ا ا ا ل 1 ال 1 
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«الظلم ظلماتٌ يوم القيامة» يي 
«اتقوا الظلم» طم تناس بره لصاف ويا" تقوا الشحء » فإنه أهلك من 


«إن دماءكم أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا... كرو" 


«البخيل من إذا ذكرت عنده ل يصلٌ علَ» ا ا 1 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: الرياء» ا ا 
«من سمّع سمّع الله بهء ومن رآى رآى الله به» 000 لز 
«إن التائم والتولة شرك» ا ا ل ل ا ا 1 
«لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا» ل 
«الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة» لي لس ع1 
«آية المنافق ثلاثٌ: إذا حدَّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خخان».... 77١‏ 
«ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له» ا عق 
«كذب أبو السنايل» ا ل الي 112 
«أد الأمانة لمن اتتمنك. ولا تخن من خانك» ا ل 1 
«خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» ل ل 1 
«من حمل علينا السلاح فليس منا» ال ل يي 1 
«المتسابان ما قالا فعلى البادئ منهماء مالم يعتد المظلوم» 00 0 و ال 
«إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث» لل 751-175 


اج يحدثني أحدٌ عن أحد شيكاء فإني أحب أن أخرج إل 


5 
ب 


«إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم» ل 


«ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيةء يموت يوم يموتء وهو غاش لرعيته؛ 


إلا حرم الله عليه الجنة» ا لعي يي ا 70 
ا رع روح وول عن يوا م ل ال 7 
«اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًاء فشق عليه» فاشقق عليه» 11 
«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» اي 1 
«إذا قاتل أحدكم. فليتجنب الوجه» ا 1 
«إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدٌّ أن يجتاز بين يديه 

فليدفعه» فإن أبى فليقاتله» ة ة6©6ة-*ة>8ة<238 0110000000 
«إني لأعلم كلمة لو قال ها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان 

الرجيم» ا ا ل ل 123 
«إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق, فلهم النار يوم القيامة» 20 
ايا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالموا». 5605 
«أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر...» 1 
«أنت ومالك لأبيك» ا ل الل 0 
«أتدرون ما الغيبة؟ لا 0011 ا 
«أجعلتني لله نذا 0 ل كاعو سا حدع ها واللحوه لوي 2 118 
«أنتم أصحابيء وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني» 0 


(وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا» 11 
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«لا يدخل الجنة قثَّات» 00101010121 اا 
«لا تحاسدوا ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على 

بيع بعضصء وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم ل 
«(ألا تعجبون من حب مُغْيث لتريرة» وبغض بريرة لمغيث» ١‏ 0 
نبجى عن السوم على سوم أخيه مي ا ل 
«ألا أنيتكم بأكبر الكبائر؟» ا ل ل ا 
«من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشيةٍ أو كلب صيد انتقص كل يوم من أجره 

قراط» اا ا اا 
«من غشنا فليس منا» الل ا و و لب ل لو بو لمشيو 16 
«اللهم جنبني منكرات الأخلاق» والأعمال» والأهواء. والأدواء» 0 
«ما عده المسلمون حسئًا فهو عند الله حسنء وما عدوه قبيحًا فهو عند الله 

قبيح» ان 
«لا تمار أخاكء ولا تمازحه. ولا تَعِده موعدًا فتخلفه» الى 
«كان يمزح ولا يقول إلا حمًا» اا 0 
«إنا حاملوك على ولد الناقة» ١‏ ل ا ل 1 
«لا تدخل الجنة عجوز» وري عم مسو ل د ا ا ا اليه 1 
«خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل» وسوء الخلق» ا 
«إن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم» يي 0 


«الصلوات الخمس» والجمعة إلى ا لجمعة. ورمضان إلى رمضاتن» مكفرات 
لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» ل يي 50 


«من ضار مسلً) ضاره الله» ومن شاق مسلً) شق الله عليه» 0 


«إن الله يبغض الفاحش البذيء» ا ا 
«ليس المؤمن بالطعان. ولا اللعان» ولا الفاحشء ولا البذيء» 5 
«لا تسبوا الأموات؟ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» د 
«أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله» ا ا 
«إن من أمتي سبعين ألمًا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» 00 ان 
«من كف غضبه. كف الله عنه عذابه» لي ل 5 
الأ يدحل انك 2 رلا جيل ولا سي اللحد: 2 0 
«الحرب خدعة» 000 ل 1 


القيامة» ا 000 اا 
«ويل للأعقاب من النار» ل ا سي ا ا 113 
«طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» ل ل 
«من تعاظم في نفسه. واختال في مشيته. لقي الله وهو عليه غضبان» 0000و 
«من تواضع لله رفعه» ا ون يوقا 
«الكبر بطر الحق وغمط الناس» ل ا ل 7 
«العجلة من الشيطان» ا ا م د ا ل 110 


الشؤم: سوءع الخلق» اي ا 110 ا ا 
«إن اللعانين لا يكونون شفقعاءع» ولا شهداء يوم القيامة» 1 
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«من عير أخاه بذنبء لم يمت حتى يعمله» ا 1 
«أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» 111000 0 
«عليكم بالصدق. فإن الصدق يبدي إلى البرء 000 0 
«إياكم والجلوس بالطرقات» ل ا 
يا ابن أخي! ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك» وأبقى لثوبك 000 
«من يرد الله به خيراء يفقهه في الدين» ا ل 501 
«تؤمن بالقدر خيره وشره» ا ا ا ا 2 111 


«والشر ليس إليك» ا 
«كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم» ا ا 1 


«ما من شِيء في الميزان أثقل من حُسن الخلق» ا 1 
«الحياء من الإيهان» ا ا ا ا ا ا ل ب 1 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى 

عن الطريق» والحخياء شعبة من الإيمان» 000 
«أن تعبد الله كأنك تراه» ل ا ل م ا ا 


«إن الله أوحى إلى أن تواضعواء حتى لا يبغى أحدٌ على أحد» ولا يفخر أحد 


«من رد عن عرض أخيه بالغيبء رد الله عن وجهه النار يوم القيامة» 0ن 


«ما نقصت صدقةٌ من مال وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عِزّاء وما تواضع أحدٌ 


«إنما ترزقون أو تنصرون بضعفائكم» يا 
«يا أمها الناس! أفشوا السلام؛ وصلوا الأرحام» وأطعموا الطعام» وصلوا 


بالليل والناس نيامٌء تدخلوا الجنة بسلام» ل 
«قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق» وإنيا الولاء إر اعدرة 2 
«الدين النصيحة: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» ا 
«ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله» سي 
«اسمعوا وأطيعوا» ا 
«بايعنا رسول الله بَثِدْةِ على السمع والطاعة» في منشطنا ومكرهناء ويسرنا 

وعسرناء وأثرة علينا» ا ل 0 511 
«على رسلك] إنها صفية» ا سوس سمس سي 518 
«أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق» ا بي 2 
«إنكم لا تَسَعون الناس بأموالكم» ولكن ليسعهم بسط الوجه. وحسن 

الخلق» يي ا وي ا دير 2117 
«المؤمن مرأة المؤمن» ما ال سي موسي مو ع عي 57177 
«المؤمن الذي يخالط الناسء. ويصبر على أذاهم خيرٌ من الذي لا يخالط الناس 

ولا يصبر على أذاهم» ا ل 5 
«اللهم ىا أحسنت خلقي» فحسن خلقي» ع ل ا ل 20 
«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» ا 1 
«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» ا ااا 


«إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا...» ل ل ا 
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«إن الله رحيم حيى كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرًا 


خائبتين» و1٠‏ ب4آ44 000 180000000 
«اللهم ياعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» 0000 
«استغفروا لأخيكمء وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل» 011 
«اللهم اهدني» ل ل و لي 216 


«ولا يؤمّن أحدكم فيخص نفسه بالدعاء دونهم» فمن فعل فقد خانهم» .... 0 


«يقول الله -تعالى-: أنا مع عبدي ما ذكرني» و تحركت بي شفتاه» 2 
«أنا عند ظن عبدي بيء» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 

نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملو خير منهم» لي ا ا 
«ما أهم عبدٌ الدعاءء إلا وفق للإجابة» ا 10 
«ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله» 1 
«كان النبي يَِةٍ يذكر الله على كل أحيانه» يي 126 
ما جلس قوم مجلسًاء يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة. وغشيتهم الرحمة. 

وذكرهم الله فيمن عنده» ال لي 22 
«أن الملاتكة تضع أجنحتها تواضعًا لطالب العلم رضا با يطلب» 00 


«منا الملبى» ومنا المهل» ا ل ا ل 2 


«ما قعد قومٌ مقعدًا لم يذكروا الله» ولم يصلوا على النبي يثةٍ إلا كان عليهم 
حسرة يوم القيامة» ١‏ ل ل يي 2211 


«أسعد الناس بشفاعتى من قال (لا إله إلا الله) خالصًا من قليبه» ا 


3 فهارس الكتاب 


«من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة» ا ا 
«الحمد لله على كل حال» 00 1 ا ا 21 


«من قال: سبحان الله وبحمده مائة مرةٍ حطت خطاياه. وإن كانت مثل زبد 


«لقد قلت بعدكِ أربع كلماتٍء لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: 
سبحان الله وبحمده. عدد خلقه. ورضا نفسه. وزنة عرشه. ومداد كلماته» . 554 


«أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» "ا 
«ما السموات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرمي إلا كحلقة ألقيت 

في فلاة من اللأرض» ل ا ال ل 1 
«أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي» 21100 1 
فاتحة الكتاب أفضل سورة في كتاب الله ا ل بق ا 1 
«الباقيات الصالحات: لا إله إلا الله وسبحان الله. والله أكبرء والحمد لله 

ولا حول ولا قوة إلا بالله» ل ل 1 1 
«إن القوة الرمي» اموا لع عه سوال ليور ود ا مع وك لو و ل ا 21 
«أحب الكلام إلى الله أربع» لا يضرك بأهن بدأت: سبحان الله والحمد لله 

ولا إله إلا الله. والله أكبر» ا ل ل ا ا 
ااسبعة يظلهم الله في ظله» ا لك 
«إن الله اتخذني خليلا ى] اتخذ إبراهيم خليلا» ا ا 


«يا عبد الله بن قيسء ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة! لا حول ولا قوة 
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«ما بين بيتى ومنبري روضة من رياض الحنة» ا 2762 
«إن الدعاء هو العبادة» ل ل ا ل و 21 
«الدعاء مخ العبادة» 5 0001000000 0 
«ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» ا ا 
«الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد» الي ا 
«أن الله ينزل إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من 

يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» ةع 


كان رسول الله يَكِيةٍ إذا مدَّ يديه في الدعاء لم يردهماء حتى يمسح بها وجهه . 416 
«إن أولى الناس بي يوم القيامة. أكثرهم عل صلاة» ا 0 
«سيد الاستغفار» أن يقول العبد: اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت. خلقتني» 
وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت,. أعوذ بك من شر ما 
صنعتء أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي؟ فإنه لا يغفر 


الذنوب إلا أنت» 001011 ا 
«كل أمتى معاف إلا المجاهرين» ل ل لي ا اا 81 


«اللهم إني أسألك العافية في ديني» ودنياي» وأهليء ومالي» اللهم استر 


عوراقي» وآمن روعاتي» واحفظني من بين يدي ومن خلفي. وعن يمينيء 


0 350007 عت 2 
وعن شالي» ومن فوقيء وأعوذ بعظمتك أن أغتال من محتي» 5 
«اللهم أرني الحق حقّا وارزقني اتباعه. وأرني الباطل باطلا وارزقني 
اجتنابه» ولا تجعله ملتبسًا عاِنّ فأضل» ييوي ل اة 


«اللهم اغفر لي ذنبي كله. دقه وجله علانيته وسره. وأوله وآخره» ا 


«اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا» 0000 
«اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وتحول عافيتك. وفجأة نقمتك» 


وجميع سخطك» وو اوم 4 2 ا ا 12204 201 لمي سي سي 618 
«اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدَّينء وغلبة العدو. وشماتة الأعداء» له 
مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونٌ عند هذا بودي لمعنه يني ياة 
«اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت, الأحد الصمد. 

الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد» ا الم 5 
«اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت. وإليك النشور» 7ه 
«#ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» و 
الموضع سوط أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها» الم 01 


«اللهم اغفر لي خطيئتي. وجهلي. وإسراني في أمريء وما أنت أعلم به مني» 
اللهم اغفر لي جديء. وهزلي» وخطئيء وعمديء وكل ذلك عنديء اللهم 
اغفر لي ما قدمتء. وما أخرتء. وما أسررت. وما أعلنت. وما أنت أعلم 
به منيء أنت المقدّم والمؤخرء وأنت على كل شيءٍ قديرٌ» 8 
«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي» وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. واجعل الحياة زيادة يي في كل 


خير» واجعل الموت راحة لي من كل شد » 0 صهصه”'21212 
«ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». 56 ه 
«شر الناس من طال عمره وساء عمله» ع ام و م 6517 


«إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون» الس اه 
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لا يفطر والقائم لا يفتر» 2 2 2 ة2 ة ةية2يةز2ة0زة0ز20ز2 0 0ةزة2ز2ز2ز2ز 2 2ز2ز212 12 ز[ 1 
«توفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي» الا ع و ميو 824 
«اللهم انفعني با علمتني. وعلمني ما ينفعني» وارزقني علا ينفعني» فم 68-4 
«وزدني علا والحمد لله على كل حالء وأعوذ بالله من حال أهل النار» ..... 56٠‏ 
«اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله. ل كه 


«كلمتان حبيبتان إلى الرحمنء خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان: 
سبحات الله ويحمذده.» سيحان الله العظيم» 8 ا ا ام ل ا اا 0 باه زع 


«إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس 


الموضوع الصفحة 
كناب الجامع 

١‏ -بابالأادب م ا 

الأدب نوعان: أدبٌ مع الله وأدبٌ مع عباد الله ل 


م في ب 
* حديث :)١5655(‏ «حق المسَلم عَلى المسلم يست 1 


هل هذا يشمل من أتى بمكفر ولو عل قول ختلف فيه؟ 00 
كيف يكون السلام عليهم؟ ا 
" من فوائد هذا الحديث: 0د 
من حق المسلم على أخيه إذا لقيه أن يسلم عليه 0 
ما حكم السلام على المرأة أو رد السلام عليها؟ 000 


لاحقٌّ لغير المسلم في السلام عليه 00 
إذا سلم عليه غيرُ المسلم ا 
مُطلّق السلام كافٍ لي ا ل ل 0 
لو قال: «سلام عليكم» يكون ابتدأ بدكرة» فكيف نوجه ذلك نحويًا؟ .. ١١‏ 
بعض الناس لا يكاد يسلم بكلام مفهوم 0 


كيف الرد على التحية غير السلام؟ ا ل ل 0 


الأفضل أن تبدأ بالسلام حتى وإن كان دونك 1 01 
إذا دعاك أخوك المسلم فإنك تجيبه 1 1 000000111 
وهل هذا على سبيل الوجوب؟ 8 1 00000111 
لا فرق بين أن يكون الداعي كبيرًا أو صغيرًا 0 
وجوب نصيحته إذا استنتصحك ا اي ا ل ا ال 1 
إذا عطس فحمد الله فتشمته ا 0 
إذا لم يحمد الله فلا تشمته ا 0 
هل الأمر بالتشميت هنا للوجوب؟ ل ل الل 
جواز التعزير يترك المحبوب ا ل ل 
من حق المسلم على أخيه أن يعوده إذا مرض 1 
إذاعر قن قر ما ل نيذه فإن ادن لست هنا عليك 0 
هل يعود غير المسلم إذا مرض؟ 0 
من حق المسلم إذا مات أن نتبعه 11110 1 00001 
بعض التنبيهات على اتباع الجنائز ا 1 
* حديث (21400: «انْظرُوا إِلَ مَنْ هُوَّ أَسْمَلَ مِنْكُمْ....» ا 11 
لو حش العلماء دك اول لد م ل سا 0 
ع تواتك هذا للدي ا ل 511 
ا 


فهرس الموضوعات والفوائد 


فوائد ذكر العلة مع الحكم ا 
* حديث :)١585(‏ « الي حة حُْسْنُ للق وَالْنْمُ م: مَا حَاكَ في صَدْرك...) 0000100 
قصتان في هذا المعنى..... 0 
كن مع القدر ا ل ا 
" من فوائد هذا الحديث: ل ل 5 
ما تردد في صدر إنسانٍ إذا كان الإنسانُ قلبّه سليحٌ فإنه إثم ا لعى 
* حديث :)١5017(‏ (إِذَا كُنتُمْ َكانه فَلَا يتتَاجَى الْنَانِ دُونَ الآخَر...» 60م 
ل ل 5 
أحكام الشريعة مبنية على العلل والمناسبات 5 
النبي يخ أحسن الناس تعليًا ل 0 
* حديث :)١558(‏ الا يُقِيمُ الرَّجُلٌ الرَّجُلَ مِنْ تَخْلِسِي...» 0 
" من فوائد هذا الحديث: وا 
الرجل أحقٌ بمكانه ما دامت حاجته ل تنقض ل 
الرجل لا يقيم الرجل من محلسه ولو كان ابنه 00 0 0000 
كر ا ل 2 
لو أقام الرجلٌ الرجلّ من مجلسه لا ليجلس فيه م 

* حديث :)١15594(‏ (إذًا أكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامَاء فَلَايَمْسَحٌ يَدَهُ حَنَّى 
تلعقها. ..» 0007| |6607777777مماايا ا 2 


جواز إلعاق الغير لأصابعك ا 0 
* حديث :2)١170(‏ «لِيْسَلّم الصَّغِيرُ عَلَ الْكَبِيٍ وَانَارٌ عَلَ الْقَاعِدٍِ...» 507 
في رواية لمسلم: «والراكب على الماشي» 0 


دودو الم ا ا ا 
ال لك ع كريس ل 
مراعاة المنازل والرتب الحو ا 1 سو 
عات 5011 ): «محْرَحٌ عَن الماعَةٍ إِذا مرّوا أَنْ يُسَلُمَ أَحَدّهُمْ...» 52 
" من فوائد هذا الحديث: ا ا 1 ا ري 
للع أن شدوا 50 
رد السلام فرض كمفاية 00 
* حديث :)١477(‏ ١لا‏ تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى بالسَّلّام...» 5 
ل ا ل 


إن سلم غير المسلم بتحية غير تحية المسلمين 0 
الرسول يَكدِِةٍ كان يعامل اليهود بالعدل 0 


فهرس الوسوعات و لفوائد 


* حديث :)١477(‏ (إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقَلُ: الْحَمْدُ لل --- 
معنى «الحمد» ل ا ال 
" من فوائد هذا الحديث: ا ام ا ل 0 
مشروعية الحمد لله عند العطاس 00 
العطاس من نِعَم الله عز و جل 000 
د ا ا 0 


7000000 صوته أم يحاول كتمه؟ 


* حديث :)١5515(‏ «لَايَثْرَبَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَاَا' 0 
" من فوائد هذا الحديث: ل ا ا 4 5 

النهي عن الشرب قائًا ا 0 
الشريعة الإسلامية ليست مختصرةً على العبادات 0 

* حديث :)١476(‏ (إِذَا انتَعَل أَحَدّكُمْ ليدأ باليَمِينِ 0 
" من فوائد هذا الحديث: 00 


هل يقاس على النعال ما سواها في مسألة البداءة باليمين .... 
* حديث )١555(‏ : دالا يمه يَمٍْ أَحَدَّكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدَةَ 5 


" من فوائد هذا الحديث: ا 0 


672575000 


5/25 027 


النهي عن لبس النعل في رجل واحدة ا 


ما ا حكمة من ذلك؟ ا ا ل لت 
جواز الانتعال وعدمه ل ال 1 

هل مثل ذلك أن يلبس نظارة واحدة في عينه دون اللأخرى؟ 00د 

هل مثل ذلك السماعة لإحدى الأذنين دون الأخرى؟ 000000000 

* حديث :)١551/(‏ ١لَايَنْظرٌ‏ الله إلى مَنْ جَرَّ نَوْيَهُ حيَلَاء» ا 
" من فوائد هذا الحديث: ا ا ا 0 

إثبات النظر لله -عز وجل- ا ا ا ا 0 

من جر ثوبه بغير نخيلاء 20000 0 

هل يسعى من جر ثونه خيلاء النساء؟ ا ل 5 

هل يقاس على الغوب ما سواه؟ ا 0 

هل يقاس على ذلك الأكام؟ ار ا ا 

*# حديث :)١557/8(‏ «إذًا كل أَحَدّكُمْ َلْيَأكلْ بيَمينه سمينه. 190 
" من فوائد هذا الحديث: ل ا ل 

وجوب الأكل باليمين ا 
تحريم الشرب بالشمال ل ا ا ا 
الشيطان يأكل ويشرب م 7 
النهي عن التشبه بالكفار 100 


هل الأخذ والعطاء هما نفس حكم الأكل باليمين؟ اي شمر 


" -باب البروالصلة 0 00 
مَن الأقارب الذين تتطلب صلتهم؟ ا ل م 


* حديث (1570): ١مَنْ‏ أَحَبّ أَنْ يُبْسَط عَلَيْهِ في رِرْقِه 00000 
© من فوائد هذا الحديث: اا 000 
إثبات الأسياب 2-000 ل م 
ا ا 550 

* حديث :)١471(‏ هلا يَدْخحُلٌ انه قَاطِمٌ ا اه 
من الواصلء. ومن القاطع؟ 0 م0 
هل هذا الإطلاق مقيِّدٌ؟ ل 
قح فر ات هذا المدية: قدو ابا لوكي امم ا ا 51 

* حديث (147/7): (إِنَّ الله حَرَّءَ عَلَيِكُمْ عُْقَوقَ الأنهات. وَوَأدَ الكاقة اذ 6و 
لماذا نص على الأمهات؟ ل ل 
لماذا لم يذكر وأد الأبناء؟ ل ا اك 


التحليل والتحريم لله عز وجل ل ا ا ا 


تحريم عقوق الأمهات 01 اا 
تحريم وأد البنات 000011 ا 
محريم منع ما يجب ل م ا و ا 0 
من الأساليب العربية للانتباه: اختلاف التعبير. 50هه1:إ 
كراهة الله تعالى لكثرة السؤال ل 
هل يدخل في ذلك كثرة سؤال المرء للشفاعة؟ ا ا 1 
النهي عن إضاعة المال م ا 
هل من إضاعة المال أن تعطيه السفهاء؟ 00 
حديث :)١47/(‏ «رضًا الله في رضًا الْوَالِدَيْنِ 000000 
* من فوائد هذا الحديث: 00000000101100 
إرضاء الوالدين ا ل ا 
إثبات الرضا لله -عز وجل- 10110 0 0 ااا 
سخط الوالدين ا اا 


لو تعارض حت الأب وحق الأم, فأيها يقدم؟ ل ل ا 


فهرس الموضوعات والفوائد 


* حديث (14174): ١‏ وَالَّذِي نَفِْي بيده لَامُؤْمِنُ عَبْدٌ حَنَّى تحب جار 57 
حدر م ل ل ل 
" من فوائد هذا الحديث: 000 
من أحكام القبَ ا 
انتفاء الإيهان عمّن لا يحب لحاره أو لأخيه ما يحب لنفسه 52220 


يصح أن يُنفى الإيهان المطلّق عمَّن عنده مطلّق الإيمان 11000 
* حديث :)١51/6(‏ أي الذَنْب أَعْظَمٌْ؟ قَالَ: «أنْ تجِعَلَ له يِذ وَهُوَ 


الحرص على السؤال للعلم ل 0 


الشرك أعظم الذنوب. ل 
الخالق هو الله وحده ا 0 


الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بالأجنبية 1 00 
* حديث (1475): مِنَ الْكَبَائِر شَنْمُ الرَّجُل وَالِدَيْهِ؛ ل 


مراجعة الصحابة -رضي الله عنهم- لرسول الله وَل م 


الجواب بنعم جواب صحيح ا 
الوسائل لها أحكام المقاصد وا ل ل 


١ اد‎ 


2 م0 ءَ. ءَِ ا 0 
* حديث :)١4717(‏ «لا يحل لِسْلِم أنْ يَبْجْرَ أحَاه فوقٌ ثلاث 00000 


" من فوائد هذا الحديث: يل 1 
هجران أهل المعاصي ادن 
جواز هجر المسلم لأخيه في ثلاثة أيام فأقل ل 
الهجر يزول بالسلام ا ا 
ف عست يا ل رد ديت ل 
* حديث :)١51/4(‏ ١لا‏ تَحْقِرَنَّ مِنَ الممْر وف سَيْمًا غناء وَل أن تلق أنا حَاكَ بِوَجْهِ 
طَلْقَ) ل 1 
" من فوائد هذا الحديث: ا ا 1 
لايحقر الإنسان من المعروف شيئًا ا 
* حديث :)١480(‏ (إِذًا طَبَحْتَ مَرَقَة فَأَكْئر مَاَهَاء ا 
# من فوائد هذا الحديث: ا 
خلط شىء بها يُضْعِفف قيمنّه ا 0 
عنايةً الانسان بالجار اما 25 
* حديث :)١1481(‏ امَنْ نَفّسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْيَةٌ مِنْ كُرَبِ الذنيا 00 
" من فوائد هذا الحديث: ا ا ا 
التيسير على المعسر قسمات: 1 
* حديث :)١5/87(‏ «مَنْ دَلَ عَلَ َي قَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ؛ يلا 


" - باب الزهد والورع 7058ب[ [1[ز[ 1 12100111 


راك اله 


* حديث :)١5854(‏ «إِنَّ الال بَيَنُ وَإِنَّ الحَرَامَ َي وَبََِهها مُفْتبِهَاتٌ .. 
اللغة في «أنملة» أصبع» ل 
من الذي يعلم المشتبهات؟ ا ا ةا 
هل ملك الملوك له حمى؟ ل ا 


ينبغي لحامل الخبر أن يؤكده ا ا ل 0 
المحرمات والمحللات تنقسم إلى ثلاثة أقسام 0 


ينبغى للإنسان أن يستبرئ لدينه وعرضه 0ه 


هل يمكن الاستدلال بهذا الحديث على جواز الْجمّى في البر 1 
هل يجوز أن يتخذ الإنسان له مكانًا يحميه من المراعي الطيبة أم لا؟.. 


١8 
١ 


002 فهارس الكتاب 


حمى الله تعالى خارمه م ل 83 

الرد على من قال إن المراد بالقلب هو العقل الذي محله في الدماغ ..... ١7٠‏ 
أليس الرجل إذا اختل دماغه اختل عقله؟ 0 
التصوّر يكون في الرأ ا 0 

* حديث :)١486(‏ اتَعِسَ عَبْدٌ الدَينَارٍ وَالدَّرْهَمء وَالْقَطِيِفَةِ 0 
العبودية من وجهين ل 

" من فوائد هذا الحديث: 0 

* حديث :)١1487(‏ ١كُنْ‏ في الدّنيَا كَآَنّكَ غَرِيبٌء أَوْ عَابرٌ سَبيل» 1 
" من فوائد هذا الحديث: ا 

النبي ين لم يأمر أن نجتنب الدنيا كلها 0 

" من فوائد هذه الوصية: ل 1 
الإنسان الحازم الذي يغتنم الفرص ا 

* حديث :)١5481/(‏ «مَنْ تَشَبَه قوم فَهوَ مِنهُمْ» ا 
فيا يتعلق بالثياب ا ال ل 0 
حكم لبس الدبلة م ا ل 0 

5 من فوائد هذا الحديث: ا 
التحذير من التشبه بالكفار ا 

متى حصل الشبه ثبت الحكم ل 


* حديث :)١58/8(‏ ١يَا‏ عْلَامُ! احْمّظ الله يحْمَظَكَ 00000 


فهرس الموضوعات والفوائد 


كراهة أن يسأل الإنسان غيرّه أن يدعو له 300000 
# أبن نوائك هذا مدت اك 


جواز الإرداف على الدابة ل ل له 


واماقث ون ع عه م عه 


تواضع النبي كثة اا ااا 


إشكال في قوله: «تجده تجاهك» 10100000 
* حديث :)١1489(‏ «ازْهَدْ في الدّنَْا تِبّكَ الله ا 
" من قوائد هذا اليش :..... ...تيبي تنيت يي تنمت مويو ل 
الزهد فيا في أيدي الناس ا 010100000 
ينبغي للإنسان أن يسعى فيم| يكون سببًا لمحبة الناس له ايا 
* حديث (1590): (إِنَّ الله نحِبٌ الْمَبْدَ التي الْعَنِيّ» الَفِيَ' 0000 
“ من فوائد هذا الحديث: اا 
حكم العزلة ا اا ااا 
* حديث :)١441(‏ ١مِنْ‏ حُسْن إِسْلام اَرْء تَرْكُهُ ما لَا يَغِْيها ا 
0 ا 
ترك الإنسان ما لا يعنيه 00 
هل من من ترك ما لا يعنيك أن لا نتكلم إلا بخير؟ مدا 
* حديث :)١59137(‏ «مَا مَكَذ ابْنُ آدَمَ وعَاءَ شرا مِنْ يَطْن) يي 
" من فوائد هذا الحديث: ال ا 
الشريعة الإسلامية جاءت بتوقي الأسباب الموجبة للأذى 0 00 


* حديث :)١4917(‏ «كُل بَنِي آدَمَ خَطاكٌ وَحَدْدُ الخطائينَ التوَّابُونَ» يه 


الذي يخطئ ولا يتوب م ام ا 
شروط قبول التوبة خمسة 0 
# حديث :)١15894(‏ «الصَّمْتُ حَكْمَة وََلِيلٌ فَاعِلهُ» 020000000000007 داة5 
+ -باب الترهيب من مساوئ الأخلاق :8و 00 #*ظ1ط1 
* حديث :)١5946(‏ «إيَاكُمْ وَاحَسَدَ فَإِنَّالحَسَدَ يَأْكُلُ الحَسَنَاتِه 7 
*# حديث :)١595(‏ 1 
عفاد لحار 1 
قوهم: الحسد غريزة 17700« 
* حديث :2)١4410/(‏ «لَيْسَ الشّدِيدٌ بِالصّرَعَةٍ إمّ الحب اندي يفرك نف 
عِنْدَ الْقَضَبْ) 5 
هل هذا الحصر حقيقي أو نسبي؟ ان 
الغضب ثلاثة أقسام: 8ب ببب353 510 
" من فوائد هذا الحديث: ا ل ا ا 
اح ل ا 1 
* حديث :)١5419(‏ ات لط إن الظّلم ظُلَّاتٌ يَوْمَ الْقِيَامََ ده 
الظلم يكون في المال والنفس والعرض ١‏ 111 


هل امتناع الداعي إلى الله عز وجل من الدعوة يعد شكًّا أم من باب 
الشبهة؟ ا [ز ‏ [ 0 


فهرس الموضوعات والفوائد 3 


أيهها أشدء الشح أم البخل؟ اا ا ال 
" من فوائد هذين الحديثين: ا 
سمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: ان 
التقوى ليست خاصة بالله عز وجل ١‏ 11 
0 ا 000000000001 
ما كان سيبًا للعقوبة في الأمم الماضية فإنه يكون سببًا للعقوبة في هذه 
الأمة 1 ا ا ري ال 1 


خوت نا غات ع2 انن له لطر القياة 8 


ماهو الرياء؟ ا ا ال 1 11 
" من فوائد هذا الحديث: 11 0 
انقسام الشّرك إلى قسمين أصغر وأكبر ا 
ضابط الشركين الأكبر والأصغر ا ا ا 
ضابط الشرك الخفي ا 000 
أحوال الناس مع الأخذ بالأسباب اا 
هل للتجربة ضابط محدد لتكون دليلا؟ 0 
ما حكمٌ العبادة إذا اقترن بها الرياء؟ 001011 0 
* حديث :)١601١(‏ 17د َه افق كَلاتٌ: إِذَا حَدَّتٌ كَذَّبَ 0 
* حديث :)16١17(‏ «وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ) ل ل 


5 من فوائد هذا الحديث: ا 0 


كل غرر الثررية للمصلتة؟ 001 
تحريم إخلاف الوعد ا ا 


الرد على الذين يتبجّحون بالغربيين 5 


ما الفرق بين من اثئتمن على مال من خانه» وبين قضية هند بنت عتبة؟ ارل 
ما الفرق بين السبب الظاهر وغير الظاهر؟ ل 


َِ وقة 1 
* حديث :)١615(‏ «سِبَابٌ المشلم فسوق. وَقَِالَهُ كفر» 0 
5 فوائد هذاالخدنتث ...ب اك اي 221 00102 


0-4 
جر © 


* حديث :)19٠5(‏ (إِيّاكُمْ وَالظنَّ فَإنَّ الظَنَّ أكُدَّبٌ الحَدِيثِ» 0 


حديث النفس يطلق عليه: الحديث ا ا 


مامه ل سم 


05 5 م 2 لمر يه و 
* حديث :)١1606(‏ ١مَا‏ مِنْ عَبْدِ يَسْرْْعِيهِ الله رَعِيْة يَمُوت يَوْمَ يَمُوتَ 


هل يدخل في ذلك مدير المدرسة؟ ل 1 
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على مذهب أهل السنة كيف تُخرّجٍ هذا الحديث وأمثاله؟ 00000 
إثات الجنة ا ا ل 5 
٠.‏ 2 عاءء# 010 034 6ع3.ى 


*» حديك (1905): (اللهمَّ مَنْ 13 


عَلَيْهِ) ل 
يا ار ال 51 
هل يجوز للإنسان أن يأخذ بحقه ممن اعتدى عليه؟ 1 
* حديث (216037: (إِذَا قَائلَ أَحَدُكُمْ فَلْيتَجَنّبٍ الْوَجْهَ» 0000 


إنكار بعضهم حديتٌ الصورة 0 


# من قوائد هذا الاوشل:.......... .اااي انتما ا 2 561 
اتناء الو جه عد المقائلة 0 0 
الوجه هو حمال الإنسان ا 
* حديث :)١16١08(‏ الا تَعْضَبُ) ا 1 
ما دواء الغضب؟ ل 
ا ل 


ينبغى للمجيب أن ينظر إلى حال السائل 1 
يجوز للسائل أن يردّد السؤال اسثبانًا للأمر لا اعتراضًا عليه ا ؟ 


ل ل ار م 2 
* حديث (1504): (إِنَّ رجالا يَتَحَوّصُونَ في مَالٍ الله بعَبْرِ حَىَء فَلَهُمْ النار 


إثبات الكلام لله عز و ل 51 
مذهب الأشاعرة في هذا اليبابه ا ا 1 
إثبات أن جميع الخلق عبادٌ لله ا ا ا 7 
إثبات التفْس لله ا 000111 
* حديث :)١61١(‏ «أتَذرُونَ مَا الْغِيبَهُ؟ ذِكْرّكَ أَاكَ بها يَكْرَهُ 01 
إشكال في قولهم: الله ورسوله» 000101-30 اا 
غيبة أصحاب البدع ا ا 
غيبة الكافر ل ل 
عن نوائد هذا ادي 532521" 
الاستعطاف اد 0 
جواز غيبة الكافر ام 0 
الغيبة» أكبيرة هي أم من الصغائر؟ 55 0 


* حديث (19017): الا تَحَاسَدُوا وَلَا تَتَاجَشُواء وَلَا تَبَاعَضْوا وَلَا تَدَابَرُ وا 79/5 


هل الشّراء على الشَّراء مثل البيع على البيع؟ لام 
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متى تجوز الخطبة على خطبته؟ 10319 
هل يدخل الكافر إذا وقع عليه ظلم ضمن هذا الحديث؟ 0 
عن نواتد زا مدي ل ا 441" 
النهيٌ عن الحسد 000 
تحريم المناجشة 1 
استعمال ما يحصل به الألفة ا ا 1 
هل يجوز أن أصف الكافرٌ بأنه صديق؟ ا 
أن مدار العمل على القلب 5 
كيف خطب معاوية وأبو جهم وأسامة فاطمة بنت قيس مع ورود 
النهي في ذلك؟ 00 00000 
بعض معارض السيارات تعرض السيارة المصدومة ثم يبيعها ل 
* حديث (191): «اللهُمَّ جَنَّبِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقَ 0 0000 
اك 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- بَكَّرٌ مُفْتَقِرٌ إلى ربه عز وجل 5 ب+ى؟ 
الله عز وجل يجنب العبد منتكرات الأعمال 1 
الأهواء نوعان منكر ومعروف ل 152 
* حديث (1515): ١لا‏ مَارِ أََاكَ وَلَا مُارْحْةُ 71 
هل معنى هذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ ا ا 
* حديث (1515): احَصْلَمَانٍ لا يجْتَمِعَانٍ في مُؤْمِن: الْبَخْلُء وَسُوءٌ الخلّق» وين 


عه 2 ره 2 522006 ه 
* حديث (20517: «المْسْتَنّانِ مَا الا فَعَلَ الْبَادِئء مَا لَيَعْتَدِ الَظْلُومُ ..... "١١‏ 


" من فوائد هذا الحديث: 00000000 213*000 
اله الور ااي 
حكمة الله تعالى في جزائه وعدله فيه 1 

» حديث :)١151097(‏ من ضار مُسْلً] ضَارَءُ الله و شاف فسن سس اله 
عَلَيْه) ل ل 

" من فوائد هذا الحديث: اااي 0 
الأحكام قد تقيّد بالأغلب 08 11# 
الام 000 5 

* حديث (1518): (إِنَّ الله يُنْفِض الْمَاحِس 00 250070000 
" من فوائد هذا الحديث: اا 


حديث :)١6170(‏ الا تَشيُوا الا مْوَاتَ؛ فَإِنَجُمْ قد ند اقفو إل ها فذقو ارس 


" من فوائد هذا الحديث: ااا ا م 
لا ينبغي للإنسان أن يقول ما لا فائدة منه ا ا 
* حديث (1671): ١لا‏ يَدْخُلٌ اَن قَنَّاث) ا 
امار 0 غ2 
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* حديث :)١577(‏ ١مَنْ‏ كَففَّ غَضَبَهُ كَففَ الله عَنْهُ عَذَّابَُ) ا ا 
* حديث )١8677(‏ ل 1 
" من فوائد هذا الحديث: 1 1 اا 

لكك عل كف الممتتث 2 1 

و صف الله تعال بالكفث 000 ا 1257 


حديث (1074): «لَا يَدْخُلُ اَن خب وَلَا بَخِيل وَلَاسَيحٌ الملكَة.... 5377 


" من فوائد هذا الحديث: 0 

تحريم الخداع ال 71 

* حديث (1675): ١مَنْ‏ تَسَمّعَ حَدِيتٌ قَوْم وَهُمْ لَه كَارِهُونَ 1 

" من فوائد هذا الحديث: ”0 1 

التسمّع إلى قوم يكرهون أن يسمعهم أحد ل 

الجزاء من جنس العمل ا ا ل ل ا ا 4 1 

* حديث :)١675(‏ «طُوبَى َِنْ شَغَلَهُ عَْبهُ عَنْ عُيُوبِ النّاسٍ» 1 
* حديث: :)١671/(‏ ١مَنْ‏ تَعَاظَم في نَفْسِه وَاخْتَالَ في مِشْييِهِ لَقَيَ الله وَهُوَ 

عَلَيْهِ عَضْبَانٌ» ا 0 

5 من فوائد هذا الحديث: ا 

التعاظم في النفس ا ل ا ا 

ثبات الغضب لله عز وجل ا ا و 


5 فهارس الكتاب 
* حديث (221674: «الْعَجَلَةٌ مِنَ الشَيْطَان» 512073770707770 
" من فوائد هذا الحديث: ا 00 اريرس 
07 0 
* حديث (151784): «الشؤْمُ: سُوءٌ الخلق» يي للك 
" من فوائد هذا الحديث: ل ل 


كن ة بن د قوط 3 ا 4 يعر عيدة ايده 
* حديث :)١167٠0(‏ «إن اللعانِين لآ يكونون شفعاء. ولا شهداء يوم 


" من فوائد هذا الحديث: لسري 5 

إثبات الشفاعة لغير النبي مَل 0 
* حديث (1611): امَنْ عَيّرَ أَحَاهُ بلَّنْبِء لَْيَمْتْ حَبَّى يَعْمَلَهُا اي 11 
حديث (15837): «وَيْلُ لِلَّذِي يَحَدّتُ فَيَكْذِبٌ لِيُضْحِكَ به الْقَومُ وي[ 


0-4 م 


لَهُ! م وَيْلٌ لَهُ!» ل ل 0 


0-7 - 
2 و 6 سوعو أ 
٠‏ 


* حديث :)١67*”(‏ «كَمَارَة مَن اعس 


# من فوائد هذا الحديث: 0 ف 
ه -باب الترغيب في مكارم الأخلاق. 1 
#* حديث (ه68١):‏ «عَلَيكُمْ ِالصّدْقٍ. َإِنَّ الصّدْقّ يمدي إِلَ الى 40م 
* من فوائد هذا الحديث: ا ل ا 1291 
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* حديث :)1١6075(‏ احم وَالظَنَ إن ال أ أكذثالخريف» 26 
* حديث :)١863719/(‏ «إيَاكُمْ وَالْجلُوسَ بالطَرْقَاتٍ» 25 
إن نل فهن من حى الطريق أن اسل عليه ؟ 0 5/00» 
إذا جلس في الطريق له أن يأكل ويشرب في الطريق؟ سن 
" من فوائد هذا الحديث: ا 
مراعاة الأحوال ا 
* حديث :)١878(‏ «مَنْ يرد الله به خَبْرَا يُمَقَههُ في الدّينِ» ول 
" من فوائد هذا الحديث: اا رك 
إثبات الإرادة لله عز وجل رس 
هل الله تعالى يريد الشر؟ 0 5 
“ من فوائد هذا الحديث: ل 
ا كناك 
* حديث :)1١61795(‏ ما مِنْ َيْءِ في اليرَانٍ أَنقَلُ مِنْ سن الَلّق» رودن 
* حديث )١61٠0(‏ كاير الديان» ا 
2 الحق ا 

* حديث (1541): | إِنَّ ين أَدرَكَ النّاسُ يِنْ كام البو الأو إذَا 1 تسبح 
فَاصَنَعٌ م 0 0 8ك 
" من فوائد هذين الحديثين: 01 ش12 

* حديث :)١1557(‏ «الْمَؤْمِنُ الْهَوِيُ ‏ حَيْدُ وَأَحَبُ إِلَ الله مِنَ المَؤْمِنِ 
الخ عي م 


استعال (لو) 0 
إثبات المشيئة لله -عز وجل - وإثبات الفعل ا 5 


* حديث :)١657(‏ إِنَّ الله أَوْحَى إِلَّ أَنْ تَوَاضَعُواء حَتى لا يَبَغِيَ 
ا 


هه 0 د سارت 2-7 
حد. ولا يَفحْرٌ احد على احد» ا 2 


رده رات شاه 3 ًَ 1-5 َه ددم شاع ه 
* حديث :)١15515(‏ «مَنْ رَدُ عَنْ عرض اخيه بالغيب. رَد الله عن وَحهِهِ 
النَارَ يَْعَ الْقيَامَةِه ا ا ا ا 
# حديث )١6546(‏ ا 2 


5 هم 11 كي 5-5 - 522 6 52-6 2 2 56 أ 
*# حديث :)١655(‏ «مَاد نقصت صَدقة من مَالٍء وَمَا رَادَ الله عبدا بعفو 


3 2 عل ع ىك عم ان 28 ته 1 6 
إلا عِرَاء وَمَا تَوَاضعَ أحد لله إلا رفعه» ا 
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* حديث (40 18): ايا يا النّاسُ! أنْضُوا السّام؛ وَصِلُوا الرحَامَ. وَأَطْعِمُوا 
الطَّعَام رسلا بالليْلٍ وَالئَّاس نِيَامٌ لوطه يسَلام» اين 
إفشاء السلام له معنيان:. 0 ١‏ 0 
هل يدخل فيه الردٌٌ؟ ممم 
هل الأصهار من الأرحام؟ ال 0 
هل من المراد بالطعام الغرات؟ 52500 

" من فوائد هذا الحديث: ظ2ظ2 
إنات الآأساتث اةةت ددج 00200090002 
الليل محل النوم 0 
السّجع في الكلام 0000002009 ااا 

* حديث :)١548(‏ «الدَينٌ التَصِيِحَةٌ لش وَلِكِتَابِهِ وارخولت ولائمة 
المسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ» ا 
ما النصيحة لله؟ لل را 
من النصح للرسول 335 و20 
النصيحة للأمراء 07 0 0 213000 
النصيحة للعلماء 230 
النصيحة لعامة المسلمين ااا 

* حديث (1949): أَكَْرُمَايدْيَلُ لَه تَُوى الله وَحَسْنُ الخق» 5000000 


* حديث :)١6680(‏ «إِنَكُمْ لك ترون اناس بِأَمْوَالِكُمْ وَلكِنْ لِيَسَعْهُمْ 


1 
*# حديث :)١5861١(‏ ارين مدا المؤّمن» 1 


* حديث :)١1557(‏ «المؤْمِنُ الذي يُخَالِطُ النّاسء 1ك 
# من فوائد هذا الحديث: 2 

الخُلطة مقدّمة على العغزلة 2 

* حديث :)١90(‏ «اللهُمٌ كا أَخْسَنْتَ حَلْقِي فَحَسَّنْ خُلْقِي) 2 
0 كد ا 

5 -بَابْ ألذَكْرِ وَالدعَاء يي ا ا 

ما المراد بالذّكر؟ اا 2 

من أهم شروط الدعاء م ل 
للدعاء آداب كثيرة ا ا 
ماوجه كون العيادة دعاء؟ ا 

* حديث (21504: «يَقُولٌ الله -تَعَالَ-: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَّكَرَن 0 
" من فوائد الحديث 2 
ثبات المعية» وأنواعها ا 

لا منافاة بين العلو والمعية ل 2 

معية الله للذاكر تكون إذا التقى القلب واللسان ا 0 


* حديث :)١506(‏ اما عَمِلَ ابن آدَمَ عَمَلَا أنجَى لَهُ مِنْ عَذَّابِ الله مِنْ كر 
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* حديث :)١1685(‏ 0 ع يَدْكْدونّ الله إلا لدت ع 
الملائكَةٌ وَ عَسِينْهُمُ الرَّحَةٌ وَذْكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ) 223 
0 ا 


فضيلة الاجتماع على ذكر الله ل اك 
هل يؤخذ من هذا الحديث ذكرهم الله فيمن عنده إثبات كلام الله؟ . 6 


* حديث :)١881/(‏ «مَا قَعَدَ قَْمٌ مَفَعَدًا لَْيَذكُرُوا الل لاوا ل الي 
كل إِلّا كَانَ عَلَيْهُمْ حَسْرَ َيَوْعَ الْقِيَامَة' ل اد 
“ من فوائد هذا الحديث: لل ا 58 
* حديث :)١560/8(‏ ١مَنْ‏ قَالَ: لاإِلَه ة إِّا الله نه وَخْدَء لاشريك له 5ه 
" من فوائد هذا الحديث: 121111111100000 
* حديث (1509): «مَنْ قَالَ: : شبْحَانَ الله وَبْحَمْدِهِ مِانَهَ مَرَّةِ حَطَّثْ 
خَطَايَاة ا 
“ من فوائد هذا الحديث: اا 
»* حديث (1670): «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كََاتِ. 4ه 
" من فوائد هذا الحديث: ا ا 0 
* حديث :2)١551(‏ «الْبَاقِيَاتٌ الضَّاَاتٌ: ا إلة إل الله ا 
# من فوائد هذا الحديث: ال ل ات 
* حديث :)١8517(‏ «أحبٌ الْكَنَا م إل الله أَرْبَعٌ لا لَابَصْدٌكَ بَِِِنَ بَدَأتَ كة 


فيستفاد من هذا الحديث: ا ا 0 لاي 


* حديث (1971): ايا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسِء ألا أَذْلَكَ عل كَنْرْ مِنْ كُنُورٍ 


الجنّهِ؟ اي ا 1 
“ من فوائد هذا الحديث: رةه 
* حديث (1574): (إِنَّ َّ الدّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ) اك 
" من فوائد هذا الحديث: ا 0 
* حديث (1518): «الدّعَاءٌ مح الْعِبَادَوا ا 
* حديث (1655): «لَيْسَ َيْءٌ أَكْرَمَ عَلَ الله 4 مِنَ الدّعَاءِ» 6 ممة 
* حديث :)١651/(‏ «الدَعَاءُ بَْنَ الْأدّانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يرد ا له 
" من فوائد هذا الحديث: ا 

* حديث (19678): (إِنَّ رَبَكُمْ حي كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذا رَهَمّ لَه 
يدنه أن ب دَهنَا مده 41 00 از* 17#أ”23#0ظ2 
العيودية نوعان ل ا 
بعض الناس يلتزم ويداوم رفع اليدين في الدعاء بعد النافلة؟ 40 
" من فوائد هذا الحديث: م 
إثبات صفة الحياء إلى الله ا 2*3 

* حديث (1979): كَانَّ رَسُولٌ الله يل إِذَا مد يَدَيْهِ في الدَعَاءٍ ل يَرُدَْمَاء 
حَتى يَمْسَحَ با وَجْهَهُ 0 2# 
* حديث )١61١(‏ 000000 0000 2*3 


فهرس الموضوعات والقوائد 


* حديث :)١61/1(‏ «إنَ أَوْلَ النّا س بي يَوْمَ الْتَِامَقِ أَكْترَهُمْ عَلَِ صَلاةً» ... 5917 
" من فوائد هذا الحديث: 0030 
* حديث (1675): «سَيّدُ الِاسْتِغْمَارٍ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَ أَنْتَ َي 
" من فوائد هذا الحديث: 1+ 
أليس الرجل يستغفر لأخيه فيغفر له باستغفاره؟ من 
التوسل إلى الله في الدعاء ينقسم إلى قسمين: ممنوع وجائز 6560000 
الجائز من التوسل أنواع ا ا ا 
* حديث (191/18): «اللَّهُمَ إن أ: سَأَلْكَ الْعَافيةَ في ديني. وَدُنْيَايَ وَأَهْلي ... 5:01 
العافية فى الدين تشمل شيئين 0م00 
العافية في الدنيا ااا 0 
ل اع 
* حديث :)١81/5(‏ «اللّهُمَ إن أَعْ عُودُ بك مِنْ زَوَالٍ نَءْ نِعْمَتك 0 
م اك 
* حديث (8/ا86١):‏ (ا لَهُمَ إِيّْ أَعُودُ بك مِنْ عَلَبَةِ الدَيْنِ لارة 
" من فوائد هذا الحديث: ةآآ15آ1#15[آ0##[#1#أ6070ما 3 
* حديث (5/اه١):‏ «اللَهُمَ 71 أَسْأَنْكَ بأني أَسْهَدُ أَنَكَ أَنْتَ الله لا إِلَهَ 
إلا أَنتَ 00 ليه 
* من فوائد هذا الحديث: -ب ا 5 


*# حديث (/1/ا61١):‏ «اللّهُمَ بكَ أَصْبَحْناء وَبِكَ أَمْسَيْنا وَبِكَ نَحيّاء اة 


" من فوائد هذا الحديث: ل مي رةه 


* حديث :)١61/8(‏ (نَ بََا آبَنا في الدّنْيَا حَسََقٌ وَفي الآخرَةِ حَسَتَةٌ 020 
" من فوائد هذا الحديث: 0 

* حديث (1917/4): «اللّهُع اغْفرْ ل حَطِبئتي. وَجَهْلٍِ وَإِسْرَافٍ في أري. .. 074 
هل الحزل يؤاخذ به الإنسان؟ ا ا ا ا 5 

" من فوائد هذا الحديث: ون 
المجاهر بالمعاصي 0 0 2320000 
حديث :)١68٠0(‏ «اللَّهمَ أضلِح لي دبني ي الذي م هُوَ عِضْمَةٌ أُمْري. 6247 
" من فوائد هذا الحديث: 0 6ه 

تمني الموت ااا ااا 26 

*# حديث :)١1081(‏ «اللَّهُعَالْمَعْنِي لل رعلا كا سل ” مات 
*# حديث :)١65/17(‏ «وَرِدْني عِلَا. ل ا ا 
* حديث (*108): «اللَّهُمَ إِنّْ أَسْأَلُكَ مِنَ الخيرِ كل عَاجِلِهِ وَآجِلد ...... 0ه 
" من فوائد هذا الحديث: ا ا ا 5 

* حديث (1584): ١كَلِمَنَانٍ‏ حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمَنِ 6 
* من فوائد هذا الحديث: ل 30 

إثبات المحبة لله عز و ام ال 0 
الترغيب في العمل 00 5 


فهرس الموضوعات والفوائد 3 


فهرس الآيات 00 تببب 000101010131 0 000 
فهرس الأحاديث والآثار 0 
فهرس الموضوعات. 1 ااا 


